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"1١00 : الهاتف‎ 


0 ص‎ ّ ٠ 
سم 2( زر‎ 
الكتاب الحاضر نفسير آيتي الكرسي والنور من تأليفات الحكيمالالهي‎ 
. والفيلسوف الربانى صدر المتألهين الشيرازي‎ 
وقد كان صديفقى الفاضل محمد خخواجوى وفه الله ألمرضاتسه امتسخه و‎ 
قابله بالنسخة المطبوعة ونسخ مخطوطة وبعدما أعطانى راجعته ثانيا وبذلت‎ 
وسعى فى اعدادها للطبع وقمت ماأمكننى بتخريج مافيه من الحديثالشريف‎ 
. ووضع الفهارس‎ 
فالمرجو من القراء الكرام الاغماض عما وقذوا عليه هن السهووالتسيان‎ 
. ومن الله تعالى التوفيق على انجاز مابقى من هذا الكتاب‎ 
والحمد لله وححيدهة‎ 


الناشر 


الحمد لله الذي لايبلغ مدحته القائاون؛ ولابحصى نعمائه العادون , ولا 
بؤديحقنه المجتهدون: الذي لابدر كه بعد الهمم: ولايناله غوص الفطنء و 
أشهد ان محمداً عبدذه ورسولهء أرسله بالدين المشهورء والعلم المأذور» ثم 
على وصيته أمير المؤمنين» وقائد الفر المحجلين. امام البررة؛ وقاصمالكفرة 
وعلى آله موضع سرهء ولجاء أمره؛ وعيبة علمه وموئل حكمه دعائم الاسلام 
ولائج الاعتصام : 

البسهم كل مكرمة تنؤل اذا ما قول :م جدهم الرصول» 

علي - صنو خيرالخلق طر. ١‏ أبوهمء» ثم امهم البتول 

أعاموا ان هذا القر آن نوراً لاتطفأ مصابيحه؛ وسراجأ لابخبؤ توقده؛ و 
بحرأ لايدرك قعرهء ومنهاجاً لايضل نهجه؛ وشعاعاً لايظلم ضوءه » فهو معدن 
الايمان وبحبو<ته؛ ويتابيع العلم وبحوره » ورياض العدل وغدرانه؛ واثافى 
الاسلام وبئيانه» جعلهالله ربتالعطش العلماء . وربيعا لقلوب الفقهاء » وحبلا 
وثيِقَا عروته؛ ومعقلا منبعا ذروته؛ وبرهاناً لمن تكلم به؛ وشاهدأ لمن خخاصم 
به . وحاملا لمن حمله . ومطدّية لمن أعمله : علما لمن وعى . وحكما لمن 


قضى . 


المقدمة 0 


وبعد: فان الذي من" الله الجليل عليه بالتفسير والتأويل» وهو المستمد 
من البوارق اللاهوتية » واللخلسات الملكوتية ١‏ والتحةيى والتدقيق بالامعات 
الجبروتية» والبراهين الناسوتية»سلطان المحقةين.صدر الحق والملّةوالدين» 
صدرالمتألهين الشيرازي قدس الله سردالز كى:ورواح الله روحسه العلي . 

وقد فسدّر بالالهام الغيبي؛ والكشف اللاريبي » آخدا من أنوار الحقيقة 
المحمدية؛ وشوارق الولاية العلوية عدة من السورء والايتين الكرسي والنور 
اللتين فبهما الترياق الاكبر والكبر بت الاحمر , 

هى البحر الا أن فبها ثواقب2 الدجومالعلى واللامعات البوارق 

واما آية الكرسى» فال رسول الله مق فيها : «سيد آي القر آنووعن 
علي إلا فال : قال رسول الله تخ : «سيدد الكلام القرآن » وسيّد القرآن 
البقرة؛ وسيئّد البقرة آية الكرسى با علي فيها الخمسين كامة » فى كل كلمة 
حمسون براكة) . 

ولها السيادة التامة على آى القر آنء وفيها آبة الولاية» التى من تمسشك 
بها نجىء أى فقد اسئمسك بالعروة الوثقى: وصار الله تعالى وليه » ويخرجه 
من الظنمات الى النور» ومن كفر صار وليه الطاغرت ؛ يخرجه من الانوار 
الرحمائية الى الظلمات الشيطائية . 

وفيها اشارات الى مبانى الوجودوو حدتهء وحقيقة توحديد الباريورحمته 
وفبها الشفاعة وتعيسن الشفعاه » وفيها ايضأ بيان ائبات الامامة فى حق أمير 
المؤمنين ويعسوب الدين؛ واولاده المعصومين- سلاماللهعليهم أجمعين» وفى 
النهاية بحث نفصيلي في وجود الجنة والنار » وان الكفر منشاء الخلود؛ وان 
الاعمال والعقائد متج-متان فى الاخرة» أي بدشر السعداء والاشقياء بصور 
ملكاتهم ونيّاتهم؛ ومعرفة أصحاب الجنة والنار؛ وختواص, اولياء الله تعالى و 


5 تقسير آبة الكرسي 


مسمس خا والربربربب ا سس رطست ات ا ا ا 0 سس 0 


اولياء الطاغوت » لان الف رآ نكتاب مسطور » فى رق منشور . 
0 د 0 
وتفسير آيةالذور فيها اساس مسائل المبدء » وتموذج من المعاد مرشدة 
الى طريقالصواب . 

وفيها بيان حقيقة النورء ومراتب الوجود من الشمول والظهور وتأويلها 
فى العالم الانساني- أي عالم الانفس الصغيرة» وعالم الافاق الكبيرة ‏ وهذا 
النور هو اانور المحمديء الكاشف لحقائق الاشياء كماهي: وظهوره ايضأفي 
عالم النفس ومراتبها ٠‏ و كيفية أسمائه المتقابلة » اللازمة لذاته تعالى » وسر 
شفاعة نبينا عَنلق؛ ومعنى الشفاعة التي يكون جميع الناس محتاجين اليهايوم 
القيامة. حتى الانبياء والاولياهء لفأ وخخلفاء والتطبيق بين مر تبة موسى لفلاو 
مرتبة نبسينا تاق » وشرح ماهية الانسان الكامل والعفل الفءال » وتبيان كلمة 
جامعة وحكمة الهيّة في كلمة آدمية ؛ ومرآة آدمية فيها آيات ربانية » و 
حكمة محمدية فيها أسرار خفية» وفي النهاية ختم ووصبة . 

# # # 

وفي تصحيحها (آبة الكرسى) استفدت منثلاث نسغ : الاولى النسخة 
المطبوعة بالطبءة الحجرية فى سنة ١919‏ هجرية » كماعلمت من قبل . 

الثانية نسخة مصححة من مكتبة ملك » التي صحدحها وقابلسها الاخوان 
الفاضلان الادوند ميرزا محمد جمفر الكاشاني ؛ والاخءوند ملا أبوالقاسم 
الكاشاني مع نسخةالمؤلف قدس سره فى صشة ١78919‏ كما أشرت فى مقدمة 
سورتي آلم السجدة والحدسد » المحفوظة تحت رقم . 

وفيتصحيح آية النور استغدت من ثلاث نسخ : الاولىالنسخةالمطبوعة 
طبعاً حجر با : والثانية النسخة المطبوعة طبعاً حجرياً آخر بقطع رقعىء والثالثة 


المقدمة و 


نسخة مخطوطة من مكتبة ملك» المحفوظة :حت رقم 047١‏ كما مر . 

ويمتاز هذا التصديح بالمقابلة مبع نسخة بخط مصلتنفها الكبير ومفسرها 
الشهيرء التي أملته هزة المجد على بنانه » ونطق به اسان الكشف على لسائه 
وهى عندصديقي الفاضل ‏ السيّد مصطفى فيضي الذي هو من أغعملاف 
النحربر الاعظم محمد بنمرتضى المدعو بفيض- قدس الله سره القدوسي ‏ 
فى كاشانء فكاما سافرنا الى تلك الديارء قابلنا النسختين» وفزنا بالحدسنيين» 
فيبيت معظم له دام عزه ؛ وفيها تفسير آية النور؛ وسورتا الجمعة والطارق . 

وفى الخاتمة أؤمل من الله تعالى ان يوفقني والناشر الفاضل فى طبع ما 
بقي الى الان ء من أجزاء هذا التفسيسر من القرآن » وكتب اخرى لمؤلف 
هذا التأويل من الفرقان؛ بمنتّه الكثير و كرمه الغزير . 

وأرجو من الله الرؤوف أن بخلو من التصحيف والتحريف» حتىيكون 
هو الذي القى الله تعالى من ملكوت السماء؛ على قلب الصدراء مصنن هذه 
الّدرة البيضاء ‏ بيدك باالهى أز"مة الامور ء فادخلنا برحمتك فى العافية و 
السرور ء ووفاسنا للتجافسي عن دار الغرور : ومعدن الشرور ء بمحمد أفضل 
النبيين» وآله الغر الميامين» صلو ات اللهعليهم أجمعين . 

. وكان الفراغ عنتحريرهذه السطورفى حالة السرورء اي فييوم الاضحى 
الذي جعله الله تعالىعيدا لاهلمين ؛ وشرفأ لخاتم الهرسلين » عليه وعلى آله 
سلام الله الملك المبين ؛ على يدمصحح الفقير . المحتاج الى ربه الباري 
محمد الذواجوي ؛ في سنة اثئنينواربع مأة بعد الالف ؛ على هاجرها آلان 
السلام والتحية . 

محمد خواجوى 


الحمدلله الذي جعلني ممن شرح صدره للإسلام فهو على تور من ربّه 

وئبتنيعلى القول الثابت في الحياة الباقية من عنده » وجءل لي لسان صد ق 
في الآخسرين وهداني إلى صراط الحق واليقيسن » جعلني على نفس أبينّة و 

همّة عليدّة لاتكاد نستأنس إلا بذ كرمولاه؛ وابتغاء رضاه ونعت جماله وجلاله 
وعد أوصافه وأفعاله » أميل عن زخرف الدنيا وزبرجها » وأكبح النفس أن 
تحوم حول مخرجها ومولجها » أعاف سفساف الأمور ومردياتها ؛ وأخاف 
المفضحات للنفوس وموبقاتها الموجبات للعثور يوم النشور » أفنيت الجسم 
وقواه في خدمة مولاي ورفض تالبدن ومناه تقربأ إلى معيدي ومبدأي و أعرضت 
7 بالخ فيه الأكثرون من المقلدين والأتباع» وتجنتّبتصريحأ عما أكبّعليه 
المشنهر ون فالحقأحق بالانتباع. ولميغررني كلما ت المتشبهين بأصحابالعلم 

والحال - ولم يغتيرني عدّما فطرني الله عليه مطالعسة كتب أرباب البحث و 
الجدال . 

*# أبنفى فيض فضله العظيم ء 5التوجه الى الولى الكريم فى ابداع هذه المعانى 

النطيفة فى هذه الصحيفة زخراً ليوم المعاد وتوسلا الى الميده الجواد ‏ كذا بضطه 

طاب ثراه ‏ إحاشية الاسخة المطبوعة) . 


مقدمة المؤلف 5 


بل إني اهتديت برموز السابفين الذين اشتاق تأر واحهم إلى مشاهدةالعقليات 
الدائمات » وتلذزت قلوبهم عن ''ملاحظة اللذات الباقيات واقتفيت آثسار 
أولياء الله الماضين وعلمائه الذين خلصوا من ظلمات هذه الأقاويل المضلة: 
وتجرتدوا عن هذه الحكايات الملهية؛ المنبئة عن السعادات الباقيةء وفقني الله 
لشكر ماأسبغ عليءً من عطائه » وأنمم علي من نعمائه وأعوذ به أن أذل وأضل 
فيما آتى وأذرء أن أر كن إلى الذين ظلموا فتمسنى الناريوم العرض الأكبر 
وجعلني بفضله وتأببده ممنلاينظر إلا إليه ولايرغب إلا فيمالديه . 

إلهي برئتني من غير سابقة علم مني بأن لي مولى ومالك ؛ ور بّيتني من 
دون حق يوجبعليك ذلك فلاتؤ اعذني بالنقصانالإمكاني» ولاتعاقبنيبالنسيان 
الإنساني . 

والصلاة على خير من أنزل إليه الكتاب؛ وأوتى من ريه الحكمة وفصل 
الخطاب» البرزخ الجامع بين الوجوب والإمكان؛ والثمرة الحاصلة منوجود 
الأفلاك والأركانءسيئّد الكونيسن ومرآة العالمين محمد وآله المعصومين 
الفائزين من ميراث النبوة والولاية بالحظ الأوفى والقدح المعّلى ‏ عليهم 
الصلوات من الله تعالى ولهم التسليمات من الحتى الأعلى . 


وبعد: فيقولالمتشبث باطفه الجسيم محمد المشتهر بصدر الددربن ابن 
ابراهيم: الغير ازي مو لداً و القمّى مسكنا جعل الله علمه عيئأ وايماتهعياناً: 
اعلموا أيها الإخوان ‏ السالكي: ن إلى الله تعالى 0 العبودية والعرفان , 
المتشوقين إلى معرفة ذا تالحق والصفاتوالافعال و كيفية بعئة الرسل والوحي 
إليهم بالإنزال والإرسالوالمتأملين في أسرار المبدء رأحر الالال والمتدئرين 


لل كذا. والقياس: بملاحظة . 


٠‏ تفسور آية الكرسي 


في خلق السموات والأرض بدقائق الأنظار. والمتفكرين في عجائب صُنع الله 
بالتديّر والاعتبار»القائلين : 6«( رَبنَا محفت هذا بَاطِلا مُبْحَانكَ فَقِنَا عَذَابٌ 
الثار )“* والمؤمنين بهم وبأ<والهم على سبيل الاستبصارءواأمحبين لهم عامة 
من غير استكبار عن طلب الحق أو استنكار » فإن لكم أهليّة هذه المخاطية 
العلية؛ وفيكم استيهال!تحاف هذه التحفة السنيدّة ‏ إنالله سبحانه من جملة ما 
منة به على عبده الفة.ر إليه لدى التوجّه إلى جنابه من كل جناب'والتوسّل 
إلى بابه من كلى باب . ممع خاوص النيّة وصفاء الوقت ‏ أن اطلعه على بعض 
أسرار كتابه الكر يم .الحاوي كل معرفة جليلة وعلم جسيمء من المعاني الإلهية 
والمعارف الربانية والرموز النبوية والإشارات الواوبة الإلهامية ؛ التي لم 
بحط بها أحد من العاماء المشتهرين بعلوم التفسير للتنزيل » ولم بحم حولها 
واحد من الفضلاء المتفكرين في بدايع علم التأويل . 
لكني عنذوقفت على خز ائن تلك ؟لأسر ارو اطلعستعلى معادن الجواهرالمودعة 
في قلوب عباد الله وأوايائهالآبرار وعلمائه الآخيار“واستجليت (استجلبت -ن) 
منهاماشاءالله وقد رعند رفع الأستار و كش ف الأنوارء لم أجد من جانب الح قلاظهار 
ماجاد به باعئاً يوجب الإفادة والإظهار»ولا رغبة تدعوا الى التصريح والاظهار 
ف رجح علدي السكوثٌ والكتمان ؛ وغاب في حكم الإخفاء على الإعلان . مع 
ما في الطبائع المَؤْفة والغرائز العسوفة الواقعة في هذا الزمان من القصور و 
النقصان » والفئنة والحسد والعدوان والطغيان» احكمةقضائية ومصلدة قذريّة 
بها تنتظم خلقة الانسان . ولا تتم بدونها المعيشة الدنياوية المتوقفة على فنون 
الحرف والصنائئع في المّدن والبادان . 
ولم بزل هذاحالي إلى أن جد الحؤداعية العزم لهذا العبد كرة أخرىواهتر 
مع حامل_الانبساط مر ة بعد أو لى وتح ركه خامدالنشاط بشعلةملكو تيةنسمن جانب 


د.مامة المؤلتف 11 
الطور القدس نار] حينما قضى الأجل الموعود في رياضةالنفس وقواهاالمتمردة 
فأسلمت وتابععت وشايعت وأطاعت كلمة الله » وسار لاعس هري ادك 
والمنفعلة ‏ فقال لأهله وامْكنوا باني آنستٌ ناراً قدسية » لعلي آتيك بخبر 

جذوة من النار لعلكم تصطلون» . 

فلما أقبل بوجه القلب على شاطى الواد الأبمن في البقعة المباركة ‏ 
متوجهابشراشر هممهوقواهالعلميةوجنوده العملية ‏ منحهصاحب قدس اللاهوت 
ومالك ملك الجبروت عند ذلك فتحأ جديدا » وجعل بصمرَ بصيرته بنوره 
حديدا » وانكشف له في هذا الفتح أيضأ من أسرار كتابه المجيد ‏ الذي هو 
تنزيل من عزيز حميد ‏ فوق مزيد مزيدأ » فحرك الباطن لابراز نبذ من تلك 
الأسرار إلى إخوانه الإلهيين الأبرار , سيّما الواحد منهم الذي يترائى من نور 
بصيرته سيماء الفلا حوالنجاح ؛ والوصول إلى منزلالذير والصلاح والمرجو 
من فضل الله ورحمته الشاملة الأمن من الغائلة والحفظ من سوء العاقبة لأنسي 
استخر ثالله في إمضاء (امضائه ‏ ن) هذهالداعية رجاء أن يدر ليعنده ثمرة 
صالحة » ويجعلها كلمة باقية . 

و لماكانت الشواهد القطعية والدلائل العقلية والنقليةسطابقة متوافقة على 
أن آية الكرسي سيد آيات القَرآن لما فيها من معنى السيادة , المأخوذة في 
مفهومها المتبوعية الثابتة لواحد مننوعهءوالتابعية لغيره من أفراد ذلك النوع 
أو الفضيلة والشرف له في المعنى المشترك بينه وبين أمور واقعة تحت معنى 
نوعي أو جنسي ؛ فسيّد الإنسان مايكون في باب الإنسانية المعتبرة فيها معرفسة 
الله وعبوديته كاملا غابةالكمال كنبينا ملقم وسيد الأنبياه من يكو ن لهالا كملية في 
معني النبوة كهو إلا و سيد الكو ا كب مايكوننورءآفوى وأشدّ منأنوارالكواكب 
اذروح الكواكب وملاكه هوالنوريةالحسية والإشراقوالشم سأشدالكواكب 


ين تفسير آبة الكر دي 


ل عه 


زورية وإشراقا فتكون هي حرية بهذا الإسم فيما بينها . 

وهكذ! الحال في كل معنى مشترك يكون له فرد كامل شديد الكمال سواء 
كان إطلاق السيادة في الجميع على سبيل الحقيقة ‏ وذلسك إذا لم يعتبر في»ه 
العثل والشعور ‏ اوعلى سبيل التشبيه في غير ذوي العقول » و التحقيقفيهم لاعتبار 
ذلك فيها . ظ 

اله سفنت لمناذة اتن 5:: كرسي علو سات لاما :لا ليا من :تيسق 
الأفضلية في المعنى الذي هو روح القرانولبابه الأصفى وسرّه ومقصده الأقصى 
وهو دعوة العباد إلىالجبار وسياقتهم إلىالعزيز الغفار. وهذا المطلب كأنه أمر 
مشت رلاجنسي أو نوعي منحصر في ستةأنواع أو أصناف بعضها كالدعائم والأصول 
المهمة وبعضها كالروادف والتوابع المعينة المتمة؛ أماالدعائم الأصوليةفبعضها 
معرفة اأحدق الأول المسلوك إليه المصمود له بما فيه من الصغات العظمى و 
الأسماءالحسنى والأفعالالقصوى؛ وبعضها معرفة الصراط المستقيم الذي يجب 
ملازمته في!١-لوكإليه‏ ؛ وبعضها معرفة الحالءعند الوصو لإ ليه فهذه ثلثة أقسام . 

وأما الروادف المعينة فأحدها معرفة أح وال المحبين للدعوة ولطائف 
صنع الله فيهم» وثانيها حكايات الجاحدين و كشففضائحهم وجهلهم بالمجادلة 
والمحاجّة على الحق» وثالثها معرفة منازل الطريقو كيفية أنخذ الزاد والاستعداد 
والمقصود في الأول إما النشويق والترغيب آم الاعتبار والترهيب.وفي الثاني 
إما الايضاح والاثبيت والنفرير - وذلك في جنبة الدق-أو الأفضاح والتحذير 
والتتغير- وذلك في جنبة الباطل. وفي الثالثسرعة الوصول إلى أصل الأصول 
ورفع العوائق عن التوجه والسير إلى ندلاق اللخلائق ومحدى الحقائق . 

ألم القسم الأولهن الأقسام الثائة الآأصو لية بتوزع على معارقثائة: معرفة 
الذات » ومعرفة الصفات : ومهرفة الافعال . 
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أما الأولى فهي الكبريت الأحمر الذي لم يظفر بقدّر يمير منها الاملوك 
الآخمره وسلاطينها الذينهم الأنبياء والأولياء صلوا ت الله عليهم أجمعين لكونها 
أضيق اامعارف عجالا وأعسرها مقالا وأعصاها على الفكرو أبعدها عن قبول 
الذكرء ولابطلع عليهاإلاو احد بعد واحد من أكابر الأنبياه والأولياء لضا وذلك 
بعد فنائهم عن ذواتهم واندكاك جبلإفياتهم ولذلك لايشمل (يشتمل- ن)القران 
منها إلأعلى تقديسات وتنزيهات وسلوب نقائص وكثرات . 

وأما الثانية فالمجال في الصفات أفسح,ونطاق النطق فيها أوسع.وبلوغ 
الأفهام إليها أسهل وأيسر لكونها معاني كلية ومعقولات (مقولات_ن) عاميةيقع 
الاشتراك فيها بوجه بين الحق والخلقويوجد ظلضعيف من حقائقها فيماسدوى 
الواحد الآولولذلك! كثرآيات القرانمشتملة على أمهائها ‏ وهى العلم.والقدرة 
والحيوة ؛ والسسع ؛ والبصر » والكلام ؛ والحكمة . 

وأما الثالثة فبحرها أيضا منتسع الأكناف ولاينال بالاسنقصاء فيها الأطراف 
بل ليسس في الو جو دالا الله وأفعاله؛ إزماسواء فعله من حي ثهوآثرد.و كونوجوده 
تابعاً له.ظلالنوره . لكن القرآن يشئمل على معرفة الجلى منها الواقم فىعالم 
الحس والشهادة ككليات الالجرام الشديدة البئيان. ومُعظمات الطبائع والأركان 
حيث يِذ كرفيه خلقالسموات والكواكب والأرض والجبال والبحاروالحيوان 
والنبات وإنزالالأمطاروالئلوج وتصريف الرياح وإثارة السحابالمسختر بين 
السماء والآأزض- إلى غير ذلك من الأبات وسائر أسبا ب النشوء والحيوة؛ إذ كل 
ذلك من الأمورالجليّة الظاهرة للحواس . 

وآما الامور الخفية منها فهي النى لاتصل إليها أفهام أكثر الناس » وهي 
أعجبها تر نيبا وأشرفها رتبة:وأعظمها جلالة“وأداها على عطم مبدعها وخالقها 
برهاناألكونها منعالم الملكوت والروحانيات. ولماكان!ارو حالإنسانى المسمى 


١‏ تفسير آية الكر سي 


باللطيفة الربائية من جملة أجزاء الأذمىمن سنخ الملكوت وعالمالغيب فيمكن 
له عند استكماله بالعلم والتكردفع لذن أن بوراكك اله ره اناه علق 
عالم الملكوت الأعلى وحقائقها الغيبية وهم على ءراتب متفاوتة ودرجات 

منها الملائكة الأرضية الموكلة بجنس الإنس وهي التي سجدت لادم ؛ 
ومنها الشياطين المتمر دين عن الطاعة:الملطين على أفراد الإنسان»الامن أخلص 
لله سبحدانه'و دي التي امننءت عن السجوديومتها الملائكةالسماوية وأعلىمنهم 
الكروبيون وهم العاكفون حظيرة القدس .الذين لاالتفات لهم إلى هذا العالم 
لاستغراقهم في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية وجلال الساحة الالهية . 

واعلم أنإدراك أكثر الخلق مقصور علىعالم السو النخيل وهو النتيجة 
الأخبرة من نتايج عالمم الملكدوت والقشر الأقصى عن اللب الأصفى,ومّسن 
لم يجاوز هذه الدرجة فكانه لم بشاهد من الرمان الاقشرته ؛ وم نعجائب الإنسان 
الابشر نه . 

ال #0 

فإذاتمهد ماذكر ناه من ببا نأبو اب الفر آنوأقسامه وأنالفرض من الجميع 
والمقصود الذيهو روح القرآن وسرّه ولبابهءهو سيافةالإنسان إلى جواررب 
الملائكة والإنس و الجان_تحفقو تقر أن لبعض آيات الكتاب العزيز فضيلةوشر افة 
على غير منه»وعُلم حقيّة مادلت عليه الأخبار والآثارالنبوية والأحاديثالمروية 
عن خير البرية عليه وآله الصلوات الز كية والتسليمات المرضية , الدالة على 
شرف بعض السورعلى بعض من قوله عَنلِقْ : «فاتحة الكتاب أفضل القران ١١+‏ 


يلجي مي ص 


)١(‏ الدداامنثور: ا1ره. 
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وقوله م32 : «قل هواللهأحد بعدل ثلث القران»!' . 
وفوله يَيفِوِ : ديس قلب القران» '' . 
و كذلك الأخبار الدالة علىفضيلة بعض الآباتمن قو له عَبر: آيةالكر سي 
سيدة آي القر آن»!". 
وماوردت من الأخباروالآثار الدالة على تفضيل بعض السور وتخصيص 
بعض الآيات وكثرة الثواب في تلاوتها والمنافع المذكسورة في القوادغ 
,القرآنية المذ كورة عل ىألسنة الرواة والمثبتة فى كتس الأحاديث المروبة 
بالأسانيد !أحامية والخاصية!لمنتميةإلىسادات الأمة ورؤساء العصمة والإمامة؛ و 
أهلبيت النبوة والولاية يلتلا أكثر من أن نحصى . 
ومَن توقف بعد هذه الدلائل النقلية والواعد العقاية العرفانية في تفضيل 
بعض السورو الآيات» وضعف نور بصيرته عنإدراك التفرقة بين آيةالكرسي 
وآية الزانيات» وسورة الإخملاص النازلة في معرفة الرب : وسورة تبت يدا 
أبي لهب فحرام عليه أن ينسرح في يدان معرفة الصانعءبل يجب عليه أن 
بض بصره عن آثار رحمة الله؛ ولابنظر إليهاءويشتغلمن لباب الغرآن بالفشور 
ويتوجه إلى الرطاس المنقوش هن الرق المنشورءويكتفى من العلوم الشرعية 
النى تستنبط اصولها وفروعها من آيات الكتاب بنوادر الطلاق ودقائق علم 
السلم والرهانة وغرائب النحو واللغة . وصنعة الكلام وطريقة المجادلة مسع 
الخصام.التيهى متاع الأنعام دعل كل اناس مر بْهُم» «فوة كل طائر على قدر 
حوصلته » نظم : 


. 70١/و نور الثقلين:‎ )١( 
.١"مهل (؟)المسند : مم ؟ وجاء أيضاعن الصادز(ع) : واب الاعمال‎ 


(9) الدر المتتوم: 06/1" . 


5 تفسير آية الكرسي 
كر بورد بشة جندانكه هست كى كمال صر صرش آيد بدست 
إذا لم تمتطع أسرا فدعه | وجاوزه إلى ما تتطيع 
فمن رجع إلى ملاحظة المقفصود الأصلي من إنزال الفرآن وروح المعنى 
المراد منه والقدر المشترك ببنأقسامه . الذي هوسياقة الخلق إلىجوار رحمة 
الله سبحانه ‏ وأنه مما يتفاوت في تلك الأقسام كمالا ونقصاً وشدة وضعفاً » اما 
لأجل التدرج في التعليسم من مرتبة إلى مرئبة أخرى فوقها ء أو التاطف في 
الهداية من جهة الانتقال من فن إإسى فنءلكيلا يلزم الإسهاب والإملال يسبب 
التكرار والمواظبة على نهج واحد في المقال » وإما لاجل اختلاف القرائح 
والطبائع في اللطاقة والكثافة » والذكاء والغباوة . 
فلكل إنسان بحسب عقله طور من الأطوار .كما أن لكل حيوان بحسب 
جسميته شكل هن الأشكال كالفرس والحمار والبعير والإنسان المتمخالفة في 
الحركات والآثار ؛ فتفطن وتيقن أن المقصد الأقصى واللباب الأصفىمن أقسام 
القرآن وعلومه هيمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله» ويعلم أن سائر الأقسام 
مرادةلهذا القسمء وهومرادلنفسه لالغيره: فإنالعلمالأعلى والحكمة الإلهية هو 
رئيس سائر العلوم الحقيقية ومخدومها ء لأن غاية العلوم الآلية التي هي 
مقصودة لغيرها هي المعارف الربائيسة وهي ليست غاية لشيء آخخر غيرهاءبل 
“ماغاية الغايات وآخخر سير الأقكار ونهاية الحركات » وما عداها من العلومالكلية 
والجزئية هي خدمها وتوابعها وعبيدها ؛ وهو السيد المطاع والرئيس المقدم 
الذي ينوجه إليه وجوه الأتباع وبئولي شطره قلوبٌ الخدم » فيحذون حذوه 
وينحون نحوّه ويخدمون غرظه . 
وإذا تأمل الناظر المتفكر وتدبّربعين البصيرة في جملة المعاني التي تشتمل 
عليها آبة الكرسي من المعارف الإلهية والمطالب الربوبية ‏ هن التوحيد و 
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التقديس وشرح الصفات العلى والأفعال العظمى ‏ أميجدها مجموغة فيآية 
واحدة من آيات القرآن إلا هذه الائة ء فلذلسك لاتستحدق السيادة والرياسة 
على سائر آي القرآن إلا هي و<دهاء فإن بق شهد الله # [م / 18] لبس 
فيه إلا التوحيد و يفل مو الله أَحَدّ © [:11 / ]١‏ ليس فيه إلا التوحيد و 
التقنديس و +« قل الهم مالك الملكِ # [” / 0م] ليس فيه إلا الأفمال و 
كمال القدرة دو الفاتحة» فيها ءراءز إلى هذه الصفات من غير شرح ٠‏ وهي 
مشروحة في آية الكرسي . 

والذي يقرب منها في جميع هده المعانسي آخر الحشر وأول الحديد , 
إذ يشتمل على أسماء وصغات كثيرة ١‏ ولكدها آياتملا آية واحدة : وهذهآية 
واحدة ٠‏ فإذا قابلتهابآ حاد تلك الآيات وجدتّها أجمع للمقاصد الإلهية ؛ التي 
هي روح القرآن فلذلكتستحق البادة على الى كلهاء وتكون مصداقاً لماورد 
في فضلها وشرفها من الأخبار والآثار . 

منها ماورد منه تيم أنه قال : «آية الكرسي سيّد آي القرآن ع'., 

وعنها أنه قال يتخ : دما قرءت هذه الأية في دار إلا اهتجرتها الشباطيين 
ثلئين يوم ء ولا يدخلها ساحر“ ولا ساحرة أر بعين ليلة» . 

ومنها ماروي عن أمير المؤمنين إلبلا :!' «سمعت يك وهو علىاعواد 
المنبسر يقول : من قرأ آبة الكرسي في ذبر كل صلوة مكتوبة لم يمنعه عن 
دخول الجنة إلا الموت ء ولا بواظب عليها إلا صديق أو عابد » ومن قرأها 
إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسة : وجارّد . وجارٌ جارّه ١‏ والأببات حو له». 

وتذاكر الصحابة أفضل ما في القران فقال لهم أمير المؤمنين ]14 :«آين 


)١(‏ مغى آنفا, 


و6 جاء ما يقريب منه فى الدر المنتور ١‏ ثم *”" . 


14 تفسير آبة الكرسي 


أنتم عن آية الكرسي ؟ ب ثم قال: قال رسول الله قَنَقع : ياعلي سيد البشر(' 
وسيدالعرب محمد ولافخر: وسيّدالكلام القرآن؛ وسيدالفرآن البقرة؛ وسيّد 
البقرةآيةالكرسي. ياعلي إن فبها لخمسين كلمة؛ في كل كلمة #مسون بر كة». 

وعن أبي ابن كعب قال : «قال رسول الله ع2 : يا أبا المنذر أي آية في 
كتاب الله أعظم ؟ قلت : «الله لاإله إلا هوالحيالقيوم» قال: فضرب في صدري 
ثم قال: ليهنئك [العلم]!'والذي نفس محمد بيده إن لهذه الابةللسانا (لسانا-ن) 
وشغتين» تدس الملك عندساق العرش» ‏ نقلها أبو علي الطبرسي رحمه الله 
في مجمع البيان . 

ومنها ما روي عن أبيجعفر الباقر'" عليه الصلوة والسلام قال: «من قر 
آيةَ الكرسي مرّة صرّف الله عنه ألف مكروه من مكارِه الدنيا وألفٌ مكروهمن 
مكاره الأخرة,أيسر مكر وه الدنيا الفقَرء وأبسر مكروه الآخدرة عذابٌالقبر» . 

وعن أبي عبدالله إِنيَْ «إن لكلشيهذروة وذروة الفرآنآبة الكرسي''. 

كيف وفيها دالحي القيوم» وهما من اسم الله الأعظم كما يظهر(سيظهر- 
ن) لك لمعة من أنواره ونكتة من أسراره ؛ ويشهد له ما ورد في الخسر بأن : 
«الاسم الأعظم في آية الكرسي وأول آل عمران عا* . 

وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال77: دلما كان يوم بدر قاتلت ثم 


)١(‏ فى المصدر : سيد البشر آدم ء وسيد العربا. 

(؟) الاضافة من المصدر . 

(م) الامالى للصدوق (ده) : المجلس +١‏ ص مو , وجاء فى تفسير العياشيعن 
السادف (ع):١1/‏ 5م١.‏ 

.1١5 /1١١: تفشير العياشى‎ )+( 

(ه) البحار :عو / 14؟؟ راضيفف فيه ور سه , 


(9) نقله الفخر الرازى فى تفسوره: ١‏ / 1457 . 
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جئت إلى رسول الله يلف أنظر ما يصنع,قال:فجئت.فإذا هو ساجد يقول : 
«اباحي ياقيوم» لا يزيد علىذلك : ثم رجعت إلى القتال؛ نم جئث وهويقول 
ذلك فلاأزال أذمب وأرجع وأنظر إليه ولايزيد على ذلك إلى أن فتح الله له». 

وناهيك ايقاناً بهذا أن الذكر والعلم يتبعان المذ كور والمعلوم وأشرف 
المذكورات والمعلومات هو الله تعالى بل هو متعال عن أن يقال : « إنه هو 
أشرف من غيرد» لأن ذلك يقئضي نوع مجانسة ومشا كلة . وهو مقدس عن 
مجائسة ما سواديبولما كانت الآية مشتملة من نعوت جماله وأوصاف كبريائه 
على الأصول والمهمات فلا جرم وصلت في الشرف إلى أقصى الغايات . 

فقد نبت مجملاوتحقق بما أشرناإليه قبلالخوض في بيانه أذلآيةالكرسي 
بخصوصها سيادة وشرافة على كل واحدة واحدة من آيات القرآن ء لأنها 
أجمع من كل منها و أشمل لمعان هي دوج الفرآن ولبابسه الأصفى ‏ من 
معرقة الذات والصفات والأفعال اذ لإسستهذهالمعاني مجموعة في غيرهامن 
الآيات وهي بأسرها مذ كورة فبها : فإن قوله تعالى : «الله» إشارة إلي الذات 
الموصوفة بالوجوب والغنى الدائيين .«والالهية» إفادة الوجود وإعطاءالكمال 
والخير والجود لغيره وقوله ٠:‏ لا إله الآ هُوَ » إشارة إلى توحيدالذات ونفي 
الممائل في الوجود والشريك في الابجاد والشبيه في الصفة . 

وقوله: «الحىٌ القَيسَومُ» إشارة إلى نع تالذات وجلالتها وعظمتهالمافيه من 
معني الحيوة المأخوز في هالعلمو الفدرة وسائر مايتعاق بهما ويتعلتابه (ومتعلقاته 
ومنعاقا به ن) إذ «الحي» هو الذي يدرك ويفعل . ومعنى «القَّومية» المتفاد 
منه جميع الصفات الكماليه والبراءة عن جميع النقائص الإمكازية . فإن معنى 
«الفينوم» هو الدي يقوم بنفسه ويجب بذائه ويقوم به غيره فلا يتعلسق قوامه 


بشي *. وهو إسنازم ساب التنقائص كلها .إن مامن نقيهة الا ومنيءة الاقتقار الدائى 


والإمكان ؛ ويتعلق به قوام كل شيء وهو استلزم استجماع الخيراتوالفضائل 
كلها ومنبعينة كمالاتالأشياه ومقاصدها بأسرهاالتيتتم بها قصوراتها وتُجبربها 
نقصاناتها » وهذا غاية العظمة والجلالة . 

وقوله : ولا تَأخذه ينه وَلَانومم من الصفات التقديسية الابية » لأنهتئزيه 
وتقديس له عمسا ينافي القِدم والإلهية منصفات الحوادث وسمات المركبات 
ولا شك أن التقديس عن وَضْمة التنقيص نوع من العرفان بل أوضح أقسامه 
في حى من لا سبيل إلى | كتناه ؤاته بالبرهان . 

وقوله : وله مارفي ألسَمَوَاتٍ١وْما‏ في الآرُض» إشارة إلى الأقعال كلها خلقها 
وأمرهاء وعقولها ونفوسها ء وأعاليها وسوافلها . وأن جميعها يبتدي ويصدر 
منه » وينتهي ويرجع !ليه . 

وقرله : ممَنْ ذَا الذي شفع 00 باذْنه» إشارة إلى انفراده بالملك و 
الأمر وتوحّده بالوجود والتقوم » وفناء ذوات الكل عند ذاته » واضمحلال 
أشعّة نفوسهمعند سطوع النور الأول؛وأن من دملك الشفاعة والوساطة فإنما 
يملكها بتشريفه إياه والإذن فيه بالامر التكويني المتعلسق أولا بذواتالوسائط 
المستمعة بأذان قابليائها الواعية الصافية : وقلو بهاالسامعة الفاهمة خطا ب الحق 
بقول ٠‏ كنْ» وأمره فيدخولها دارّالكون قبل غيرها وإجابة دعوته تعالى وامتثال 
أمره في دخولها باستما ع الخطاب وإدغعال غيرها الاح كاده تعالسى اياه 
لقوله تعالي: جو بوم وم الروحٌ وََلْمَكائكة صف لابتكلمونٌ الآ من أن لَّهُ 
الرّحَسْنٌ وَقَاكَ صواباً» [مارمم] , 

وقوله : «بعلَم ما بن يديهم الاية» إشارة إلى صفة العلم على الوجه 
التفصياي الذي هو آخر هراتب العلم ونفي صفغة العلم المساوق للحيوة بل 


الوجود عن غيره ؛ إلا من عطائه وموهبته دسب إرادته ومديته . 


مقدمة المؤلتف 5١‏ 


وقوله : «وّسع كرس السَمْوَاتٍ وَالْأرَضَ» إشارة إلى عظمة ملكه وبسطة 
قسدرته . وفيه سر شريف ومعرفة غامضةً سيتكشف لك ها يحتمل سماعّه طاقة 
أمثالك عند ايضاحنا نبذأ من شر حصفة الكرسيواتتّاعه السموات والارض. 

وفوله: «وَلَاتِودُُ حِْظهُماء إشارة إلى كمال قدرته وعدم :ناهى قوته وتنرّهها 
عن الدئور والكلال والنقصان والزوال . 

وفوله : «وَهُو الْعلى العظيم» إشارة إلى أصلين عظيميسن في الاسماء و 
الصفات ستشير إلى شرصهما حسبما يحتمله الأسماع . 

فمن تأمّل جملة هذه المعاني من التوحبدد والنقديس والجمال والجلال 
والعظمة والبسطة والفهر والملك والملكوت تاملا تامأ كاملا وتفكر فيها تفكرأ 
شافيأ كافياً وجدها غاية مقصد السالكين ونهاية مطلوب المحتاجين» بحيث بها 
يمكن أن بصل كل ذي حاجة ومسكئة إلىمبتغاه ومتمناه» وبها ينتهي كل طالب 
مشتاق إلىشيء مطلوب و كل مشتهي متمني إلى نفسه ومرغوب مناد ومهواه ؛ 
إذ فيها أصل اأسعادات ومئشأها » وغاية الخيرات ومنتهاها . 

0 

فلنشرع في تفسير هذه المعاني وشرحها حسب ماألهمنا الله بها ومتحها 
على قدر وسمنا وطاقتنا ومبلغ استطاعتنا وقوتنا,لاعلى فدر جلالة تلك المعاني 
وعظمتها ومبلغ شرافتها وحقيقتها » ولنورد جملة هذه المعاني في عدة فصو[ 
تكون هي لاحقائق العاميسة دعامات وأصول . مدرجأ كل جملة من المقاص 
المتعلةة بكلام مفرد إسنادي خبري في مقالة واحدة ليسهل أخخحذها على المتأمل 
الطالب ويتيسدّر ضبطها على!لسالكالراغب » مُوردأ فى كل باب قبل الإشارة 
الى ماهو صريح الحقّ والصوابء وفرة عيون أولي البصائر والألباب طائفة 
من كامات القوم وتأليفاتهم وذوائدهم وتدقيقاتهم في الكتاب» ملخّصأًلثمرات 
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كلامهم ومقرباً لأبعاد مرامي سهامهم : ومقصر! لمسالك أقدامهم » ومجاوزاً 
عن مايعدونه غاية مرامهم, وملتقطاً من عقود نظامهم فرائده من غير إخلال» 
ومجتنيأ من عنقود ثمارهم فوائده من غير إهمالء ليكون معوانا على مانحن 
بصدده؛ ومعدا للناظر فيمايحتاج إلى عدده . 

وهاأنا أشرغ فيما وعدناه وأخموضٌ فيما قصدناه بإذن ميدأ الجود ومنتهاه 
وغاية الوجود ومبتغاه . 


المقالة الاؤلى 


فيما بتعلق باسمه تعالى دايله» 


وفيه أبحاثٍ وتحقيقات لفظية ومعنوبة أوردناها في مسائل . 


المسئلة الاؤلى 
فى كيفية كتابة هذا الافظ » 

يجب إبقاء لام التعريف» في الخط على ماهو أصله في لفظ «الله» كما 
في سائر الأسماء المعرفة وأما حذف «الألف» قبل «الهاء» فلكر اهتهم اجتماع 
الحروف المتشابهة في الصورة عند الكثابة: ولأنه بشبه داللاة» في الكتابة , 

قال أهل الاشارة: الأصل في قوانا ألله» «الإله» وهو سئة أحرف ويبثى 
بعد التصرف أر بعة في اللفظ ‏ ألف ولاآمان وهاه فالهمزة من أقصى الداى. 
واللام من طرف اللسان؛ والهاء من أقصى اأحلق: وهدا حال العبد يبئدئ من 
النكرة والجهالة ويترفى قليلا في مقامات العبودية حنى وصل إلى آخخرمراتب 


نه هذه المئلة وه! بهدها جالة! الأخرئين فى طلعة نير الدولة عن المئلة الغاائة 
دالرايعة 1 


س 
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الوسع والطاقة ودخخل فيعالم المكاشفات والأنوار» ثم أخذ يرجع قليلاقليلا 
حتى ينتهى إلى الفناء في بحر التوحيد كماقيل : «النهاية هي الرجوع إلى 
البداية» . 

ومن اللطائفالمتعلقة بمواد هذا الاسم وحروفه:آنك إنأسقطت «الهمزة» 
بقي «لله» 8 وَإَم جود لسَّْوَاتٍ وَالأَرْضٍ # [4/48] فإن تركت من هذه 
البقية « اللام » الأولى بقيت البقية على صورة م له يإ له ما في السمُوَاتٍ و 
الارْض  ]١١/8[‏ وإن تركت اللام الباقية أيضاً بقي الهاء المضمومة من 
دهو» بقل مُوائه اذ )و [؟الم١]‏ و«الواو» زائدة حصلت من اشباع الضمة 
بدليل سةوطها في التثنية والجمع «هماء هم . 

فانظر إلى تقدس هذا الاسم وتنزهته عمّا يشبه القوة والبطلان ويوهم 
النقصان والإمكان ولو بحسب مرتبة من مراتبه » وتفطدن منه إلى صمدية 
مسمتاه وتراتّعه عن التعطتل والقصور في إفاضة الوجود والرحمسة على ما 
0 

روي إن فرعون قبل أن إدعى الإلهية قصد أوآمر أن يكتب «بسم الله» على 
بابه الخار جء فلما اذعى الإلهية وأرسل الله إليه موسى ودعاه فلم ير بهالرشد 
وفال ؛ «إلهى كم أدعوه ولا أرى به خيراً ؟» فقال تعالى : «لعلك تريد إهلاكه 
أنت ننظر إلى كفره» وأنا أنظر إلى ماكتبسه على بابه» فالنكتة فيه أن من كتب 
هذوالكلمة على بابهالخار ج صار آمنأ من العذاب_ وإذكان كافرأ فالذي كتبه 
على سويداء قلبه من أول عمره إلى آخمره كيف يكون. 


نت 27# 3# 


انك لا اله ... " 


المسئلة الثانية 
فى كيفية التلفظ باسم الحجلالة 


اعلم أن القراء والمجودين استحسنوا تفخيم اللام وتغليظها من لفظ «الله» 
بعد الفتحة والضمة دون الكسرة ؛ أما الآول فللفرق بينه وبين لفظ «اللات» في 
الذكر» ولأن التفخيم مشعربالتعظيم , ولأن اللام الرقيقة تذكر بطرف اللسان 
والفليظة تذكر بكل الاسان فكان العمل فيه أكثر فيكون أدخل في الثواب » 
وهذا كما جاء في التورية : «اجب ربك بكلك» وربما قال بعضهم بالو جوب 
مستدلا بأنه أمرشائع فلايجوز سلاف . وأما الثاني فلأن النقل من الكسرةإلى 
اللام الفليظة ثقيل' على اللسان لكرنهكالصعود بعد الاتحدار . 

وربما قبل بالتفخيم في الأحوال الثلاثة » ونقل ذلكعن بعض القراء . 

وإنما لمتعداللام الغليظة حرفأ والرقيقة حرفا آخر كما عد الدال حرفا 
والطاء حرفأ آخر مع أننسبة الرقيقة إلى الغليظة كنسبة الدال إلىالطاء » فإن 
الدال بطرف اللسان والطاء بكل اللسان ‏ لاطراد استعمال الغليظة مكان كل 
رقيفة ما لم بعق" عائق الكسرة,وعدم اطراد الطاء مكان كل دال . 

أقول: وهيهناوجه آخر وهو أن الوجدانيجد نفرقة بينهما سوى التفاوت 
بالجزئية والكلية في المخرج » وهو التفاوت بالرخاوة والشدة .مع أن كليهما 
من الحروف الشديدة عندالفراء وهي <روف «اجدفط بكت» إذلاشبهة لاحد 
أن جمييع هذه الدروف ليست فيدرجة واحدة من الشذةء كما أنالرخويات 
ليست مساوية في حدمن الرخاوة . 

وحذف الألف لحن يبطل به الصلوة » وإنماورد في الشعر لاضرورة 
ولاينعقد به اليمين عند أصحابنا إذليس حينئذ من الأسماء المختصّة ولاالغالبة, 

واما الشافعية :فاليمين لماكان عندهم على ضر بين : الصر بح - وهو الذي 


؟ تفسير آية الكرسي 

بنعقد عندهمبمجرد التلفظبالاسم ءن غير نيّة'وهو الحلف بالأسماء المخئصّة ‏ 
والكنائي وهومايحتاج فيهإلىالنيّة بأن بنوى الحالف الذاتَ المقدسة وهو 
|الحلف بالا سماةا امشئر كة كالحيّوالسميع والبصير- فاليمينبالاسم المذ كور 
بتعقد عندهم مع النية . وأما علىماذهب إليه أصحابنا فاليمينُ لاينعقدالابشرطين 
أحددهماالنية والثاني كونه من ]الأسواءالبسحطة له تعالى.وهو مفةود عند حدف 


الأِف . 


المسئلة الثالثة 
في أنه من أي لغة كان عربي أو عبري أو سرياني ‏ 
وفي أنه اسم أو صفة ؛ جامد أومشتق 

قد اختافت ألبنة الفحول ء وتشعيت آراه أرباب العقول » وتفئنت أنظار 
علماء النقول وأصحاب الأبنية والأصول » واضطربت أو الهم في لفظة الجلالة 
كما ناه تأفكارًالعقلاء فيمد لو لهاو تحير ت أذهائهم فيمفهومهاء و كما اضمحلت 
ذوات العارفين في حقيقةمسماها » واند كت_جبالإثياتهم في هوي ةالأولالمحتجب 
بشدة ضوئه الأبهر ونوره الأقهر عن عيون خفافِس العقول ؛ فكأنه قد وقعت 
رشحة من بحر تعززه وتمنّعه وعكست شعله دن نار كير يائهو جلاله على منصات 
ظهور جماله؛ حتى اللفظ الذي بإزاء هويثه فتلجلج لسان الفصحاء عند ببانه » 
وتمجمح البلفاء في الإخبار عن شأنه . 

فقيل :هو لفظ عبريوقيل:هو سرياني؛ وأصله دلاها» فعرب بحذ ف الألفمن 
آخرهء وأدخل(ادخال ‏ ن)اللام والألفعليه . وقيل: بلهوعربي وأصله واله» 
حدفت الهمزة وعوض عنها بالا اف واللام: ومن لم أم بيجز اسقاطهما حال النداء ‏ 
ولاوصلت الهمزة تحاشياً عن حذف العوض أو جزؤه؛ فةبل في النداء : «ياللل» 


الله لا اله ... يف 
بالقطع كمايقال : ويااله» وإنما ممص القطع به تمحيضاً لهمافي العوضيةللاحتراز 
عن اجتماع أداتي التعريف ‏ وفيه هافيه - . 

«والإله» من أسماء الأجنا سكالرجل والفرس فيقع على كل معبود بحق أو 
باطل ,م غلب على المعبود بح ق كما غلب «النجمة على الثريا , و «السبنة» على 
عامالقحط » وه البيت » على الكعبة . ١‏ 

وأما «الله» ‏ بحذف الهمزة ‏ فمختص بالمعبود الحق لميطلق على غيره 
فاختلفوا فيه هل هواسم أو صفة؟ فالمختار عند جماعة من النحاة كاللخليل و 
أتباعه وعند أكثر الأصوليين والفقهاء أن لفظ الجلالة ليس بمشتق و أنه اسم 
علم له سبحانه لوجوه : 

أحدها أنه لسو كان مشتقأ لكان معناه معنى كلياً لايمتنم نفس مفهومه من 
وقوع الشركة فبه » وحينئذ لايكون قوئنا : «لااله إلا الله» مونجباً للتوحيد 
المحضءولاالكافرٌيدخل به في الإسلام »كمال قال:ه أشهد أنلاإله إلا الرحيم» 
أو دالا الملك» بالاتفاق. ويرد عليه أنه يجوز أن يكو نأصله الوصفية , إلا أنه 
نقل إلى العلمية . 

والثاني أن الترتيب العقلي يُتضيذ كر الدات » ثم تعقيبه بالصفات , نحو 
«زيد الفقبه الاصولى النحوي» ثم إنسا نقول «الله الرحمن الرحيم» ولا نقول 
بالعكس » قاصفه » ولا تَصف به فدل ذلك على أن « الله » اسم علم ؛ ويرد 
عليه : أن هذا لايستلزمالعلمية لجو از كونه اسم جن سأو صفة غالبةيقوممقامَ العم 
في كثير من الأحكام » ويخدشه أيضأ قوله تعالى : ع( صرَاطٍ الْعزِيز الْحمِيدٍ اكت 
النزي لَه ما في ألسَمراتِ 6 ]١/14[‏ في قراءة الحفص ''. وااجيب بأن قراءة 
الخفض عند من قرأ به ليست لأجل أنه جعله وصفأ » وإنما هو للبيان ,كما في 
قو لك : «مررت بالعالم الفاضلٍ زيد» . 


. قره دفص «الله» با لكسر‎ )١( 
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رالثالك قوله تعالى : يإ هَل تعلم' لَه سَمِيناْ #6 [18/1] ولبس المراد 
الصفة وإلا لزم سلاف الواففع » فوجب أن يكون المراد اسم العلم وليس 
ذلك إلا د الله ». ولقائل أن بمشع نائي شق الأول مسنندآ بأن المراد من الصفة 
كمالها المعرىعن شوب النقص . 

والرابع أنه سبحانه يوصّف بصفات مخصوصة فلابدٌ له من اسم عاص 
يجري عليه نلك الصفاتء إذ الموصوف إما أخمص أرمساو للصفة. وفيه:أولا 
أن هذه مغالطة منباب الاشتباه بين أحكاماللفظ وأحكام المعني؛ فإنالاختصاص 
بالنعوت والأوصاف يوجب مساواة ذات الموصوف أوأ عصنيتها بالقياس إلى 
الصفةءلا وقوع لفظ مخصوص بإزاء الذات» والأول لايستلسزم الثاني. وثانياً 
أنسه على تقدير التسليم لانسلتم لزوم العلّمية » لأن الصفات مفهومات كليتة 
وإن تخصصت بعضها ببعض لابننهي إلى التعيكن الشخصيء غاية مافي الباب 
أن يصير كلياً منحصرأ في فردء فيكفي لموصوفها عنوان هو أمر كلي منحصر 
في فرد. وثااثاً أنه برد عليه ماورد أولا على الثاني . 

اع #00 

وأما القائلون بالاشتقاق فحجتهم أمور : 

منها قوله تعالى : + وَهْرَ أل فى السدْوَاتٍ وَفى الآرْضٍ 4 [1/"] إذ 
و كان عام لم يكن ظاهرّهذه الاية مفيداً معنى صديحاً -لا كما وجتّهه بعضهم 
من"أنه مغر بالمكانيسةالأن ذلك حديث آخر يتعلق بعلم أرفع من مباحث 
الالفاظءو لعل الالفساظ السشمرة بالتجدسم في القران غير محصورة,واأسر في 
الجميع شيء واد ايس هذا الموضيع محل بيائه ‏ بل لان المعنى الجامد 
لابصاح للتةبيد بالظروف وغيرها بخلاف الممنى الوصفي فإنه لايجوز أن 
يقال د هر زيد في البلد » وإئما يقال د هو العالم في البلد » أو« الواعظ في 
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المجلس » . 

والجواب أن الاسم قديلاحظ معه معنى وصفي اشتهر مستماه بهءفيتعلق 
بالظرف كما في «أسد علي» لتضمنه معنى الصائل أو المقدم ؛ فكذلك بلاحظ 
هيهنا معن ئّالمعبود بالحق*لكونه لازمأ لمسماه“مشتهرأ في ضمن فحواه . 

ومنها ءانه لماكانت الإشارة ممتنعة في حقه تعال كان العلم له ممتنعا . 

ومنها :أن العلم للتمييز » ولامشاركة,فلاحاجة إليه . 

والجوابُ عن الوجهينأن وضع العلم لتعيّن الذات المعيّنة,ولاحاجسة 
إلى الاشارة الحسية ولايتوفف على حصول الشركة . 

قال بعضٌ العلماء : يشبسه أن يكون النزاع بين الفريفين لفظيأ غير مؤد” 
إلىفائدة لأنالقائلين بالاشتقاق متفقون عل ىأن «الإله» مشئق منداله ‏ بالفتح ‏ 
الهةه أي : عبد عبادة. وأنه اسم جنس يقال على كل معبود » ثم غلب على 
المعبود بحق كما مر" وأما م الله م بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» 
لم بطلق على غيره'ولميفهم سواه وهذه خاصية العلم . 

وقيل : اشتفافه من « ألهت إلى فلان » أي : سكنت . وهذا المعنى آيضأ 
لايتحقق إلا بالقياس إلى جنابسه المقدس فإن النفوس لاتسكن إلا إليه/والعقول 
لانقف إلالديه لآنه غاية الحر كات ومنتهى الرغباتبكما برهن في الحكمة الإلهية ؛ 
ولآن الكمال محبوب لذاته و( الأبذ كر آفر تَطْمَيِن الْقْلوبُ 4 [18/1] . 

وقبل: من «الوله» وهو ذهابٌ العقل » وهو بالحقيقة ثابئة للذوات بالئسبة 
إلى فيوم الهويات وجاعل الإنيات ؛ سواء فيه الواصلون إلى ساحل بحر 
العرفان'المستغر قون في لجة بم الايقان»والواففون في ظلمات الجهالةوالعميان 
المتز حزحون في تبه الخذلان . 

وقيل: مندلاه» بمعنى ارتفع: وهوثعالى رلك مونو مشابهةاالممكنات 
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ومتعال عن وصمة هناسية المحدئات. 

وقيل: من «أله في الشي © إذا تحير فيهء لأن العقل وقف بين الإقدام على 
إثباتذانه _نظرأ إلى وجود مصنوعاته والتكذيب لنفسه لتعالي ذائه عن ضبط 
وهمه وحسّه.ولذلك قال المحتقون : السالك الواصل إلى درك الواجب 
لذائه هو ندو البرهان المأدوذ عن معنى الوجودموأن له مبدءأ قيوماً لذاته فهو 
الشاهد على ذاته وعلى كل شيء .لاالعقل » إذ ليس له إلا أن يقر بالوجود و 
الكمال مع الاعتراف بالعجز عن إدراك الجمال والجلال؛ فعجرٌ العقل هيهنا 
عن درك الإدراك إدداك . 

وفيل: من «لاه ياوه» إذا احتجب. لأنه بكُنْه صمد بْنّه محتجب عن العقول 
فإنها إنما يستدل على كون الشعاع مستفادأ من الشمس بدورانه معها وجوداً 
وعدم وطلوعأ وأفولا وشروقا وغروبأء ولوكانت الشمسسٌ نابئة في كبد السماء 
لماحصل اطمئنان بكون الشعاع مستفادأ منهاء ولما كان ذاته باقيا على حاله و 
كذا الممكنات التابعة له . فربما يخطر بيال ضعفاء العقول أن هذه الأشياء 
موجودة بذوائهاء وكثير منهم لايمكنهم تصدّور دوام المجدول مع الفاعل الام 
مع أنالبقاء لأحدهما بالإصالة والحقيقة و للآخربالتبعية والمجاز إذالمهيتات 
والأعيان مظامة الذوات بذواتهاءلازمة الفّدان والعدم بأنفسها؛ الا أنها مراني 
لحقيقة الآول ومجالي لظهور نور الح ام بزلءفاخشفى الحى بالخلقءو ظهر 
الخلق ينور الحق؛ فلاسيب لاحتجاب نوره إلا كمال ظهورة؛ كما لا سيب 
اظهور الخاق إلا غابة يطونه وبطلانه . فا أحق محتجب والخاق محدجوب . 

وقبل من «أله الفصيل» إذا ولع بأمّه: لآن العباد يتضرّعون إليه في البليات 
#واذا مس الثامتغب دَعُوا يمن الله كه هذا شأنالناقصينء وامااإعارفون 


الكاملوت فهم فى دعدر شهودد مذرقون وهو جليسهم وأنيسهم 5 
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شكى بعضٌالمريدين كثرة الوسواس فتالله الشيخ : «كنث <دادا عشر 
سنين » وقضّار] عش رأ » وبوّابا عشر أ» فقيل : «و كيف ما رأينا منك ؟» فقال : 
«القلبّكالحديد » أله بنار الخوف عشراً » ثم شرعت في غسله عن الأوضار 
والأوزار عشرأ » ثم وقفت على باب القلب عشر! أسل سيفنلا إله الا اللرفلم 
أنرك رحتي بخرج منه حب غيرالله تعالىويدخل فيه حب الله,فلما خلسْعرصة 
القلب عن غيره وقويثٌ محبتّه » سقطت من بحر عالم الجلال قطرةٌ ٠ن‏ النور, 
ففرق القابءفبقي في تلك القطرة ؛ وفتى عن الكل وام ببق فيه الاسرّ محض 
لا إله إلا الله . 

وقبل : من دأله الرجلءيأله» إذا فزع من أمر نزّل به » فآلههءأي آجرهء 
والمجير” لكل الخلائق من كل المضار هو اللهبولا يجار عليه . 


الحق أن وضع الاسم المخصوص للذات الأحدية والهوية الغبيّة مع قطع 
النظر عن النسب والإضافات غير متصوّر أصلا ؛ لا لما قيل «إن ذائه تعالسي 
من حيث هي غير معقول للبشر » فلا يمكن أن يدل عليها بلفظ» . إذ يردعليه 
ما ذكره بعض المحفقين : إن أقصى ما يلزم منه عدم تمكن البشر من وضع 
الاسم له جل شأنه : والمدعى أن ليس له تعالىعلم أصلاء وقد صم أنأسمائه 
توقيفية : فيجوز أن يضم هو لذانه المقدسة اسماً: على أن القول بعدم تمكن 
البشر من وضع العام محل كلام » إذ يكفى في وضع الامدم تعقل المممسى 
بوجه يمتاز عما عداد . 

بل لأن الغرض من وضع الالفاظ والنةوش الكتابية ليس إلا الدلالة على 
المعاني الذهنية الدالة على اأصفائق الخارجية . إذ أو كانث الحغيّة باحو 
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وجودها الخارجي حاضراً عند المخاطب سقط اعتبار اللفظ » بل لا يحتاجإلى 
إشارة عقلية ولاحسّية»لكونها مدركة بصريح المشاهدة : ولمالم يتصور لحقيقة 
الباري صورة ذهنية مطابقة لذاته , فلا يمكن الدلالة عليه بالالفاظط الدالة على 
الصورة الذهزية المطابقة له ؛ ولا اسم لذاته المخصوصة أيضاأ إذ لا يمكن نيل 
ذاته المقدسة إلا بصريح ذاته وإشراق نوروجههالكريم»بعدفناءالسالكعنذاته 
واندكاك جبل إنيته واضمحلاله في العين» وإماطة أذي دونه في طاريق الحقمن 
البين ؛ وحينئد فلا اسم له ولا رسم ولا نعت ولا بر عن الغيب المحض و 
المجهول المطلق ؛ فالسالك مادام في حجاب وجوده وعينه فلا فائدة للألفاظ 
في حقهءولا خبر عن الدقى أصلا . وإذا وصل إلى النيهود الحقيقي فلا أثرمنه 
عند الغير كما قيل : 
اين مدعيان در طلبش بيخيرانزد كاثرا كه خبر شد خبرى بإ نيامد 

ومن هيهنا يتبيّن ويتحقق أن وضع الألفاظ للدفهومات والصوّر الذهنيةلا 
للأعيان الخارجية؛ سواء كان الغرض تعرّف أحوال ناك الاعيان وأحكامهاآم لا 
كما في الاحكام الذهبية . 

ومما يؤكد أن وضع الألفاظ تاصوّر الذهنيّة أنه قد ثبت في مقامه أن لا 
سبيل للعلم بأنحاءالوجودات الخارجية للمهيا تإلا بالحضرر العيني و المشاهدة 
الإشراقية أو الإحساس ؛ معلى هذا كيف يتصوَّر أن يفهم مسن مجرد إطلاق 
اللفظ الهوية الخارجية بسبب سدق علم شهودي أو إحساسي بتل كالهوية 
وإذا لم يكن الأمر العيني ممابتصور في حرفه المشاهدة الا كتناهية أو الإإحساس 
كذاته تعالى فلا فائدة اوضع الألماظل إذائه المخصوص: يرجه أصلا . 

فإن قلت: لاشبهة في أن للعلوم و!!صوّر الذهنية دلالات علدى المعلومات 


والأعيان الخارجية . وإن ام بحضر الأمر الخارجي ‏ فالعلم بها لا بتوفف 
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على حضورها . وأيضأ لاشك أن الأحكام الخبرية ليست كلها جارية على جرد 
الصوّر العقلية » وإلا لكانت القضايا كلها زهنيات فلم ببق قضية حقيقية أو 
خارجية » فالحكم على الشيء لا بد من إدراكه . 

قلنا : نحن لاننكر أن للصورة العقلية دلالة على الشيء الخارجي بوجه 
من الوجوه ءلكنًا نقول: هذه الدلالة على الآمر الخارجي بهويتتها لممخصوصة 
لايمكن إلا بعد العلم الحضوري به : فاللفظ إذا دل عليه فإننما دل أولا على 
الصورة الذهنية » وبتوسطها عامبى الآمر الخارجي بالشرط المذ كورء وأما 
الفضايا والأحكام الخارجية أو الحقيقية,فالحاضر بالذات للعقل عند اطلاق 
اللفظ في الحمليات مطلقاً ليس إلا الصور الذهنية , إلا أنها قد تكونمأخوذة 
على وجه يصير عنواناً لحقيقة خار جيّة » كما في المحصورات اآخارجية» فإن 
المحكومعليه في قو لنا «كل إنانكاتب» هو الصورة العقلية للإنسانالمأخوذة 
من حيث هي هي على وجه آصير مر1ة لملاحظة الأفدراد على سبيل الإجمال 
بمعنى أن كل واحد واحد من الأفراد لو كان حاضر] مشهودأ بهريته العينيئة 
اكان متحدأ مم تالك الصورة المأخوذة كدلك . 

و هذا الحكم في الأقراد المقدرة في القضية الحقيقية“بخلاف الطبيعة 
الذهنية 0١‏ فإن المحكوم عليه فيها مجرد الصورة من حيث كونها متعيينة في 
الذهن ففي القبيلين المدرك بالذات ليس إلا صورة الشيء الخارجي ووجهه 
دون هويته وذاته » إلا أن في أحدهما اعتبر المطابقة مع ما في الخارج على 
الوجه المذ كورء وفي الالخرلم يعدبر؛ وهذا هو الفرق بين العلم بوجهالشيء 


وبين العلم بشيء بالوجه . مع الاتفاق في كون المعلوم بالذات هو الوجه ؛ 


)١(‏ في طبمةنصر الدوئة بدل ه يخلاف الطبيمة الذهنية » : وقد لا تكون ماخوذة 


عاأى الو جه |أمذ كور والدذهئءة والشخصية . 
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نيا 


لا الكنه . 

فقد استنار وانكش ض أن حقيقته المقدسة باعتبار الأحدية الغيبيية لا وضع 
للألفاظ بإزائه » إذ لايمكن له إشارة عفليةكما لايمكن إشارة حسية ء وهسذا 
سر قوله عليه وآله الصلوة والسلام : ون الله احتجبٌ عن العقول كمااحئجب 
عن الأبصار ‏ وإن الملا" الأعلى بطلبونه كما أنتم تطلبونه» . 


المسئلة الرابعة 
فىأن موضوع لفظ الجلالة ماذا؟ 

اعلم أن أقسام الأسماء الواقعة على المسمتياتتسعة : 

أولها اسم الشيء بحسب ذاتهكزيد , ثانيها اسمه بحسب جزء من أجزاثه 
كالحيوان على الإنسان » ثالثها اسمه بحسب صفةحقيقيّة قائمة بذائه كالاسوّد 
والحارء ورابعها اسمهيصفة إضافية كالمالك والمماوك والمتيامن والمتياسر ٠‏ 
وخعامسها اسمهبصفة سلبية كالجاهل والأعمى: وسادسها اسمهبصفةحقيقيةمع إضافة 
لهاإلىشيء كالعالم والقاورء و سابعها اسمه بصفة حقيقية مع صفة سلبية كإطلاق 
الجوهر بمعنى“الموجود بالفعل لا في الموضو ععلىماله وجود زائد علىمهيته 
ثامنها اسمه بصفة إضافية م.ع صفة سلبية كالأولب فإن معناه سابق فير مسبوق » 
تاسعها صفة حقيقية مع إضافة وسلب . فهذه أقسام الأسماء المقولة على الشيء 
ولا بكاد تجد اسمأ خارجاً عنهاءسواء كان لله أو لمخلوقاته . 

إذ! تقرر هذا فلقائل أن يقول : لماتبيتن وتحقق أن حقيقته تعالي»المقدسة 
عن لوث الأفهام والأوهام بحسب هويثه الغببية (العينية ‏ ن) غير قابلسة لاسم 
ولارسم ولا حد ولا إشارةءوإنما ألفاظ الاسماء والصفات جاربة على ذاته 
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باعتبار مفهومات هي نعوت كمالية أو إضافية أو سلبية فالاسم «الل» لايكون 
موضوعاً لاذات الأحدية بل لواحدة من الصفات الحقيقية أوالإضافية. سواء 
كانت مع السلوب أملا , 

لكن لفائل أن يعارض ذلك ويقول : إن الاسم «الله» لو لميكن موضوعاً 
للذات اكان إما موضوءأ لصفة كمالية بخصوصه . كالعالم مثلا أو الفادر أو 
غيرهما ‏ فكان المفهوم من كلمة «الله» هو بعينه المفهوم من «العالم» مثلا »و 
لميكن لقولنا «الله عالم» معنى زائدا عادى معنى أحد جزئيه » بل يكون مثل 
قو لنا: «الله الله دوالعالم عالم» حيث ل-ميفد المجموع معنى غير ما أفاده أحد 
جِزْيّيه . والتالي باطل فالمقدم مثله . 

وإما أن يكون موضوعاً لصفة إضافية محضةكالأولية والسببيّة والآخرية و 
الغائية.وهوأرضاً باطل بمثل البيان المد كور. وإما أن يكون موضوعا للساوب 
المحضة كالقَدّوسية والفرديّة والجلالة.وهو ظاهر الاستحالة؛ لأنا لانفهم من 
هذا اللفظ إلا تحصيل أمر حقيقي أو إضافي؛ لارفيع أمر. وإما أنيكون موضوعاً 
اجزء من الذات وهو أيضاً مستحيل لاستلزامه تر كُب!اواجب تعالى عنه علو 
كبيرا » والحال في كونه موضوعاً لامر كب من بءض المعاني المذ كورة مع 
بعض يعرف بما ذكرناه من الاستحالة . 

فلم يبق من الاحتمالات التسعة المذ كورة الحاصلله من وقوع الأسماء 
على المسمّيات إلا واحد ودو كون الاسم «الله» وافعأ على الذات:دالاً علبها 
مطابقة,لاستتحالة غيرد.لماعلمت من استحالةالنوالي بأسرها عند فرض المقدمات 
الثمانية المحتملة في يادي النظرءوان فساد النوالي يستلزم فسان المقدمات » و 
كذا استحالة المفهوم المردد بين التوالي يتلم استدالة المفهوم المردد ببن 


شقوق المقدم ؛ واستدالته يوجب ثروت تقيض .يه ب وهو الذي ادعيناه من كوك 
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نفظ الجلالة بإزاء الذات الأحدية المعرّاة عن الاعتبارات- حفيقية كانت أو 

إضافية أو سابية م. وإلا يلزم كون هذا الاسم مع جلالته مهملا غير موضوع 
لمعنى وهو ظاهر البطلان . 

وأقول في الجواب.إن هذا الاسم في التحقيق الذي لا مجمحة فيه 
من الاعلام الجنسيّة للذات المستجمعة للصفات الكمالية بأسرها ء المنزهّة عن 
النقائص الإمكانية برّمسّتهاء فهو عَلَم لهذا المفهومالجامع المقدّس المنحصر في 
ذاتالواجب القَيُوم بذائه ؛ وليس منأسماء الاجناس» إذ لبس اسم جنس لذاتهء 
لعدم كونه تعالى كليا طبيعياً كما زعمته طائفة من المتصوّفة ‏ تعالى ءا يقوله 
الظالمون علوًا كبيرأ ولاأيضاً اسم جنس لصفة من الصفات بخصوصها أي” 
صفة كانت ايجابية أو سلبية كمامر" ذكره . 

فلميبق من الاحتمالات إلا الذي ادعيناه » إذ لابرد عليءشيء من النقوض 
والايراداتالمذ كورة وهوخار جعن الشةوقالتسعةالمشهورة » ودعرىانحصار 
أقسام الأسامي فيما ذكر ممنو ع » لأندفير مستند إلى أمر عفليءبل مجرد استقراء 
غير تام يكاد يوجد اسم خخارج عسن الجميع , سواه كان لله أو لغيره » وسواء 
كان الواضع هو الله أو غيره . 

فإن قلت : هذا الاسم أشرف الأذكار وهو الاسم الأعظم عند بعضهم وإذا 
كان كذلك فلابد أن يكدون مسمّاه الذات الأحدية لأن شرف الذكر والاسم 
بشرف المذ كور والمسمى كما أن شرف العلم بشرف المعلوم . 

قلنا:قدمرّأن ذكر الذات الأحديةباعتبار هولته الغيبية و كذاتسميته بخصوصه 

والإشارة إليه بعينه والإشعار به:فير متصرّر أصلا . بل أمر مستحيل لأنه من 
الحيثية المذ كورة «جهول مطلق لماسوى ذاته تعالى . والمجهول المطلق من 
حيث هومجهول مطلق لايخبر عنه ولايُذكر ولائشار إليه بوجه من الوجوه . 

وهذا لابفدح في كون هذا الاسم أشرف الأذكار وأعظم الاسماء» فسإن 


ابله لأ اله ... فايرا 


المذ كور والمسمى في كل ذكر واسم من الأذكار و الأسجاء الحسنى معنى من 
المعاني العقلية الاعتقاديةالصادقة في حفه تعالى,اللائقة بجناب إلهيته وقيسوميته 
وليس شيء منها نفس ذاتسه المقدسةءلتعاليه عن أن يحوم حول إدراكه فكر أو 
قباس »أو ينالذاتهعقَلْ أووهم أو حو ابن إلاأنمايدلعليههذا الاسم باعتبار الاستجماع 
الذي أشرنا إليه لميبعد أن يقال.إنه أشرف المذكورات الدالة عليها سائر 
الأسماء؛ فلو اتفق لعبد من عبادهالوقوف على ذلك الاسم علىمابكون. بأنتجلى له 
معناوو الكش لله فحواه ‏ أوشكَأن ينقاد له عوالم الجسمانيات والروحائيات. 
0 د 
ثم" الفائلونبأنالاسم الأعظم معلوم (موجود ‏ ن) اخئلفوا فيه على وجوه : 
منهم من قال هو « ذو الجلال والإ كرام» متمشكين بقو له تلوق : «ألظكوا 
بسياذا الجلال والاكرام''» ورّد” بأن الجلال من الصفات السلبيه والإكراممن 
الإضافية: ومن البيدّن أنالذاتالمأخوذةتمع الصفاتالحقيقية أو الذات المطلقة 
المأخوذة بلاقيد أشرف من السلوب والإضافات . 
' ومنيم من فال : نه «الحي القيُوم» لما مر سابقاً من الرواباتو لقوله 343 
لاب بن كعب (': « مما أعظم آية في كتاب الله تعالي ؟ فقال :الهلا إله إلا 
هو الحم لقم . فقال : ليهنئك العلم ياأبا المنذر» وعورض بأن «الحيّ» هو 
الدرّاكالفال وهذا ليس فيه عظمة » ولأنْه صفة . وأما «القينوم» فمعناه كونه قائماً 
بنفسهموَوّما لفيره . والأولمفهوم سلبيوهو استغناؤه عن غيره » والثاني إضافي 
وسند كر لك مابليق بهذا المقام وبيان كون هذين الأسمين من الأسمام العظام : 
ومنهم من قال: إن أسماء الله كلها عظيمةلاينبغي أن يتفاوت بينها » ورو” 
بما مر م نأن اسم الذات أشرفمن اسم الصفة . وفيهأنالذات البحتة لم يوضع 
)١(‏ الترمذى :كتاب الدعرات . باب 9؟ : 8/ 8ه . المسند : ١79/4‏ . 
0ن( دذى آننا . 


ب تفسير آية الكرسي 


له اسم والأولى أن يقال : إن المفهوم من بعض الأسماء أشرف من بعض بكثيرء 
إلا أن القؤل بأن الاسم الأعظم غير منحصر في واحد أو ائنين غير بعيد عن 
الصواب كماستشبر إليه وبه يندفعالتدافع بين النصوص الواردة في أعظميّةاسم 
والواردة في أعظمية اسم آخر غيره . 1 

ومنهم من قال : إن الاسم الأعظم هوه الله» و هوقول منصور ء لأنّك قد 
علمت أنه عام إلذات المستجمعة للصفات الكمالية والإلهية مع التقدس عن 
جميع النقائص الكونية فهويجري مجرى العلّم للذات الحقيقية الأحديةءوينوب 
منابه فكانتّه داك على ذاته المخصوصة الأحدية و هذا المقام غيرمتحفق لشيء 
من الأسماء العظام لعدم دلالنه على مادل عليه هذا الاسم إلاعلى سبيل الالتسزام 
مع بيان وبرهان كما في «الحي: الفيُوم» . 

ويؤبّده ماروي ع نأسماء بنت زيد أنها روت عن رسول الله متو إنه قال؛ 
داسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : و إِلهُكُم إله وَاجِدَ لاإله الأهوالرحْمْنُ 
الرّحيم 4[؟/17] وفاتحة سورة آل عمران : يالل لاإله إلا هو الح 
القَينُوم و ٠‏ وعن بريدة : إن رسولالله 5ه سمع رجلا يقول: الهم انيى 
أسئلك بأنتي أشهدٌ أنك أنت الله لا إله إلا أنت » الأحد الصمد الذي لميلد و 
لم يولد ولمبكنله كفو أحد . فقال : والذي نفسي ببده لقدصأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذادعي به أجاب وإذا سبل به أعطى»2" ولاشلث أن الاسم «الله» 
في الآبتين والحديثين أصل والصفات مترثَّبة عليه . 

اج #00 

والتحقيق أن شرافة اسم على اسم باعتبار شرافة مدلوله بأحد الدلالات » 
فمن نظرإلى أن مد لو ل الاسم «الله» بحسب الدلالةالمطابقة هوالذات المستجمعة 
)١(‏ البحادباب الاسمالاعظم : وثم7؟؟ ابن ماجه : كتابالدعاء , باب اسم اله 
الاعظم : !+51/١‏ «الثرمدى :كتاب الدعوات . باب 56: ه/لااه. 

(م) بحار الانوار: 784/97 . الترمذى: ه8/ ه ١ه‏ . ابنماجة الصفحة السابقة , 


الله لا اله . . . 4 


لجميع الصفات الجمالية والجلالية » ولايوجد في الأسماء ماله هذه الجامعية 
في الدلالة الوضعية إلااسم « الله » حكم بأنه الأعظم » ومّن نظر إلى أن الحيّ 
القبو م بد لمفهلة علىمادل علبه اسم«الله» مجملا من تلك الاوصاف والنعوت 
الإلهية الوجوبيّة لكن على بعضها دلالة وضعية ٠‏ وعلى بعضها دلالة عقلية : 
والدلالة التفصيلية أرجح في طلبالقَربٍ والوصول من الدلالة الإجمالية: فحكم 
بأن هذا أعظم الأسماء » ومّن نظر إلى أن كل واحد من الأسماء الحُسنى برشد 
إلى الاخعر ويدل عليه دلالة عقلية عند التأمل الصادقفيه والمواظبة علىذ كره 
حكم بآنه لارجحان لاسم علىاسم .بل كل واحد منها إذا نظرتٌ إليها فهوعين 
جميع الأسماء بحسب المفاد » كقوله تعالى يقل ادعوا الله موا الرحْمْن 


و 


يما مدعو افله الاسْمَاء ألْحُْسْنَئْ )8 [109/ ]1١١‏ . 


المسللة الخامسة 
في إعرابه ونظمه 

هومرلورع بالابنداء؛ وخبره إِمَامحذوف وهودموجودءأودثابت» أو«واحد» 
بقربنة مابعدد » وهو «لاإله الآهو» مو كدأ له؛ ويحتمل أن يكون الجملة خبر 
بنفسها لاتابعا » ويحثمل أن يكون «الله» خبر مبتداء محذوف أي : هوالله دون 
غيره ٠‏ 

ومعناد على الأول أن الله بنفس ذاته موجودٌ لا يزيد وجوده على «وينه 
كما في الممكنات التي لها مهيات قابلة للوجود والعدم غير مقنضيةلشيء منهما 
بذواتها فيحنا بع إلىماير حجأحدالطرفين فيها على الآخر فيؤديسلسلة الافتقار 
إلى موجود لا دزيد وجوده على ذاته»دفعا للدورو التساسل ؛ و كذ بقاس كونه 


6 تفسير آية الكر سي 

وعلى الثاني أن الموجود الحق بنفسهويته إله للعالم,لابصفة زائدة على 
ذائه » أي : صنعة الإلهية في الواجب ليست كصنائع ذوي الصناعات الإمكانية 
التي صانعيئها إنمايتحقق بشيء زائد على زاتهاء كما أنلناشيثين نتجوهر بأحدهما 
وهو النطق ‏ ونكتب بالآخر ‏ وهو صنعة الكتابة ‏ و كذا النار تتجوهر 
بصورتها المخصوصة وتحرق بحرارتها »و كذا الشمس تنذوّت بشيء ونضيءٌ 
وجه الأرض بشىء , ثم لايكفي في هذه المبادي الفاعليّة الذات والصفة » بل 
بحتاج مع ذلك إلى قابل وحركة,حتى يظهر منهاآثارها , لأن شأنها الإعداد 
والتحريكءلا الجود والإفاضة ؛ وأما الإِلَهُ المحض ,والجواد الحسق فلابقسم 
بشيئين ؛ بأحدهما تجوهرٌ ذاته وبالآخر إِلهيّئة“بل هوبذاته إله ونش يلاق 
وإلالاحتاج في ايجاد صفة إلهيته إلى الهية أخرىء» وهكذا حتى يتسلسل أويدورو 
كلاهنا ممتنع .فهو الله بذاته ؛ هوالر حمن الرحيم بنفسهالابصفة زائدةبهاتحصل 
الإلهية . 

ا # 

أما ارتباطة بماسبق فهو أن من عادئه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب 
المجبد أنه ير هذه الأنواع الثلاثة بعضها ببعض- أعني علم التوحيد » وعلم 
الأحكام وعلمَ القصص - والمقصودٌ من ذكر القصص إماتقدمة دلائل التوحيد 
وما المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف ؛ وهذا الطريق هوالأحسن في الهداية 
واللائق بالإنسان» فإنالكلام في النو عالواحد كانه ممايوجب له الملال؛ فاماإذا 
وفع الاننقال من نوع من العلوم إلى نو عفكانه بنشرح به الصدرٌويفر حبه القلبٌ 
وبنشط به الذهن وينتءش الطبعءفيصيربه الكلام أقرب إلى فهم معناه والعمل 
بمفتضاه » وإاقد تقدم منعلم الأحكام والقصص مااقتضى المقام ابراده ذكر الآن 
مايتعلق بعلم التوححيد . 


الله لز اله ... 0 


المسئلة السادسة 
فى تحرير القول بأن هذا الاسم عينذاته تعالى أوغيرها 


اعلسم إنه قد اختلفت كلمة أهل الكلام في أن الاسم مطلقاً هل هو عيسن 
المسمى أو غبره ؟ فالأول منسوب إلى الأشاعرة ؛ والثاني إلى المعتزلة . 
والمتاخخرون ‏ عن آخخرهم حتى النحارير ‏ تحيّروا في تحربر محل النزاع 
وموردالخلاف بحيث يصيرقابلا للمتقابلين قبلقيامالد ليل » غير قطعي الاستحالة 
(الدلالة ب ن) في أحدالجانبين » وجرّم بعضّهم أن البحث فيه افظي أوعبث » 
وهو كذلك بحسب الظاهر على ماهو مصطلح أهل الكلام . 

وأما على ماهو. عرف العرفاه في الأسماء فالخطبُ فيه عظيم والبحث فيه 
مهم كما سياوح لك هنه شيء"» كيف ولايشك عاقل في أن لفظ والأسد» ليس 
حيو انأمفترسآ» ولالفظ «الأسود» قابضاً للبصرولالفظ «التار» مُحرقآء ولاالتلفظ 
بالعسل والسكر بوجب الحلاوة . 

وريما استدل بعضهم على هذا الام رالفطري بآن الاسم حاص لمن أصوات 
غيرقارّة » ومخثلف باختلاف الامم.ومتعدد ثارةكالمترادفة » ومتّحد أخرى 
كالمشترَك ؛ والمسسّى بخلافسه في الأولين وبعكسه في الأخيرين ؛ وبأنهنا 
متضايفان والمضافانمتغاير ان وفيه تامل وبأن اللفظ عرّضنٌ ممكنءوالمستي 
فد يكون جوهرا بل واجبأ . 

واستدلت المعتزلة بقوله تعالي: #إتبَازك آسْمْرَبكَ)ه [هه /8/] وبوقوع 
النكاح والطلاق شرعاً بالحمل على الأسماء . 

وأجيب عن الأول بأنهكما يجب علينا تنزبه ذاته تعالىعن النقائص يجب 


1.8 تفسير آية الكرسي 


نز يه اسمه عن الرفث وَشوء الأدة يانه قديراد لفظ « الاسم 6 مجازأ كما 
في قول لبيدا' : «إلى الحول ثم اسم السلام عليكما» . 

ومن الثاني بأن المراد الذات التي يعبّر عنها بهذا اللفظ . 

هذا ماقيل في هذا المقام . 

تن ا 

وأقسول : الاسم في عرف المحفقين من أكابر العرفاه المعتبرين عبارة 
عن الذات المأخوذة مع بعض الشؤون والاعتبارات والحيثيات ؛ فإن للحق 
سيحاته بحسب كل 2 هُوفى تَأَنِ» [6ه/4؟] شؤوناً ؤاتية ومراتباً غيبية 
يحصل له بحسب كلمتها اسم أوضفة حقيقية أواضافية أوسلبية ؛ ولكل منهانوع 
من الوجود حتىالسلوب فإنها مما يعرضها ضها الوجود من وجهكما إذا تمشسّل في 
ذهن من الأزهان أويكون له مصداق ينشز ع منه إذا قبس إلى الأمرالمملوب : 

والغرق بين الاسم والصفة في اعتبار الءل كالفرق بد نالمر كب والبسيطإذ 
الذات معتبرة فيهفهوم الاسمدونمفهومالصفة؛ لأنها مجرّد العارض؛ فالاسم_ 
للهعبارةعن مرتبةالألوهيةالجامعةلجمي.ع الشؤ ونو الاعتبارات للذاتالمندرجة 
فيها جميع الأسماء والصفات التي ليست إلا تجليات ذانهء وهي أول كثرة 
وفعت في الوجود'وبرذخ بين الحضرة الأحدية الذاتية الغيبية وبين المظاهر 
الخلقية» وهو يعينه جامع بين كل صفئين متقابلتين واسمين متقابلين لماعلمت 
أن لاذات مع كل صفة معيئنة واعتبار تجل“"خاص هن تجليات» اسماً » وهذه 
الأسماء الملفوظة هي وأسماء الأسماءع. ومن هيهنا تحفق وانكثف أن المراد 
بأن الاسم عين المسمى ماهو . 

وقد يفال الاسم للصفة؛ إذ الذات مشتركة بين الأسماه كله' والتكثر فيها 


ا ذ للا اال للم 


(1) :هام البيت: ددن بيك ولا كملا فقد اعتار . 


اله لأ اله ... ف 


بسبب تكثشّر الصفات؛ وذلك التكثر إنما يكون باعتبار مراتبهالغيبية الني هي 
مفاتيح الغيب » وهي معان معفولة في عين الوجود الح ؛ بمعنى أن الذات 
الإلهية بحيث لووجد في العفل أوأمكن أن يلحظها الذهن لكان ينتزع منه هذه 
المعاني ويصفها به ؛ فهو في نفس الأمر مصداق لهذه المعاني من دون حاجة 
إلى تحقق صفة في ذاته . ١‏ 

وهذا مراد المحققين من الحكماء وغيرهم أن صفائه عين ذاته » ومعنى 
كلام أمير المؤمنين وإمام الموحدين ]إئإ': «كمال التوحود نفي الصفات » 
لأن المدّعى أن مجرد وجود الذات هو بعينه وجود الصفات بالعرض لا أن 
لصفاته تعالى وجوداً في أنفسهاء ولذائه وجودا آخير في نفسه ‏ كما في صفات 
الممكنات ‏ ليلزم فيه تعالى جهنا قبول وفعلءولا أيضاً شيء من الذات بإزاء 
صفة وشيء متها بإزاء صفة أخرى ليلزم التر كيب في ذاته تعالى عنذلك علو 
كبيرأء فصغائه الحقيقية ‏ على كثرتها ‏ موجودٌ بوجود واحدبسيط أحدي هو 
وجودٌ الذات؛ وهوبعينه مصداق تلك الصفات كلها وليس المدعى أن ليست 
الصفات مفهومات متغائرة في الذهنءوإلاً لكانت مترادقة الألفاظ ‏ وهوظاه” 
الفساد ‏ فهي في أنفسها كسائر المفهومات الكلية ليست من حيث هي هي 
مو جودة ولامعدومة ولاعامة ولا نخاصة: ولاكلية ولاجزئية بالذات بل بالتبعية» 
فتصير كلية في الذهن جزئية في الخار بح موجودة في العقل معدومة في العين 
ولها الحكم والأثر فيما لسه الوجود العيني » بل بنسحب عليها أحكام الوجود 
بالعرض وهي تتنور بنوره وتتصبغ بصبغه من الوجوب والوحدة و الأزلية, 
كما يجرى عليها أحكام الإمكان عند ظهورها في الأعيان الثابة التي هي ناشئة 
)١(‏ نهج البلاغة الخطبة دقم؛ : كمال تو حيلم الاخلاض له و كمال الاخملاصض 
نفى العفات عنه ». 
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منها باعتبار تعيّتها في علم الحق . 

وتحقيق هذا المرام يطلب من كتب العرفاء الكرام . 

# د 2# 

قال الشيخ محي الددبن الأعرابي في الفصّ اليوسفي من كتابه: «الوجود 
الدق هوالله خاصّة من حيث ذاته وعيئه لامن حيث أسمائه؛ لان الأسماء لها 
مدلولان : أحدهما عينه وهو عين ال.سمى والمدلول الآخر مايدل عليسه ممًا 
ينفصل الاسم به عن الاسم الآخخر وبتميتز في العقل؛ فقدبان لك بماهو كلاسم 
عبن الاسم الأخخر؟ وبما هوغيره؟ فبما هوعيئه:هوالحق» وبما هوغيره:هوالحق 
المنخيئّل الذي كنا بصدده,فسبحان من لم يكن عليه دليل سوى نفسهءولائيت 
كونه إلابعينه » انتهى كلامه !"! . 

أقول: عراده من «الحق المتخيل» مالو حناإلبه من أن كلد من مفهومات 
الأسماء الإلهية وإذكان بحسبنفس معناه معرى (عارية ‏ ن) عن صفةالوجود 
الحقبقي ‏ من الوجوب» والقدم؛ والحقية والأزلية ‏ إلاأنها ءما يجرىعليه 
تلك الأسمكام دو ينصبغ بها بالعررض وثقيلها بتبعيةالعين» وهذا النحو من الاتحاد 
والية بالمض قزما بين ذاتة تغالى والاسماء الذي ذه ]لبه مخمفوا العرفاء 
ضرت من الاتحاد بالعرّض غير ماألفه الجمهور وشاع في الكتب العفلية ؛ إذ 
لبس هذا الاتحاد كاتحاد العرّضيتات والمشتتقات مع ذات الموضوع لها 
كاتّحاد الابيض والاعمى مع زيد مثلا ؛ بمعنى أن الوجود المنسوب أولا و 
بالذات إلى «زيد» هوبعينه منسوبٌ إلىالعرضى المشتق ثانياً وبالعرّض - أي 
على سبيل المجاز ‏ مبع جواز أنيكون لهذه العرضيات زح و آخر من الوجود 
يناسبها في ذاتها مع قطع النظر عن عروضها لاموضوع؛ فإن لمفهوم الأبرض 


(؟) فصر ص ا لحكم: (نيه فردق يميرة. 
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نحوأ من الوجود في نفسه الذي يتحقسق بعين وجوده الرابطي وهو وجود 
العرّضءفإنْوجورّالعرضهو بعينه وجوذه لمحلهء وهذا غير الوجود بالعرّض» 
فإن هذا عندهم مجازي دون ذاك ‏ وقدتبين الفرق بينهما في علم الميزان . 

فالحاصل أن اتحادالعرضيات بالموضوع اتحاد بالعرض » وموجوديتتها 
به موجودية مجازيّة,لصدقها عليه بحسب مرتبة من الواقع بعد مرتبة وجود 
الموضوعء وأما اتحادها بالأعراض الني هيمبادى اشتقاقها فهو اتحاد بالذات» 
ووجودها كوجود تل كالأعراض وجو دحقبفي,لاتحاد العرض والعرّضي بالذات 
كماهو التحدفيق عند المحفقين . 

وأما عينيّةً صفاته المقدّسة وأسمائه الحُسنى مع الذات الأحديّة فليست 
من هذا الفبيل من المعيئة التي هي بين العرضي والذاتي في الطبائع الإمكافية, 
إذ لست لصفاته نحواً من الوجود غير ذانه تعالى ولا كمعيّة الذاتيات مع 
الذاتلأن الحق :الى ليس ذا مهيّة كلبّة أصلا فضلا ع نأنيكون مر كبأ من 
مقوّمات متّحدة في الوجودء بل حقيفته ليست إلا وجوداً مفدّسأ بسبطأ صرفا لا 
اسم له ولا رصم ولا إشارة إليه إلابصريح العرفان: ولا د له ولا برهاذئعليه: 
وهوالبرهان على كل شيء والشاهدٌ على كل وجود . 

فمعنى كون صفاته عين ذاته حسبما أشرنا إلبه أن الذات الأحدية بحسب 
مرتبة هولته الفيبية وإنيئته العبنبف معقطع النظرعن انضمام أمر أواعتبارحيثية 
غبر ؤائه بوجه من الوجوه ‏ بحيث يصدق في حقّه هذه الأوصاف الكمالية و 
النعرت الجمالية ويعرف منه هذه الاحكام ويستفاد منه هذه المعاني ويظهر من 
نورذاتئه هذه المُحامد القدسية وبترائى فيشمس وجهه هذه الشمائل العلية و 
هي في حدود أنفسها مع قطع النظر عننور وجهه لاشيئية لها ولا ثبو تأصلاء 
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فهي بمنزلة ظلال وعكوس لها تمثل في الأوهام والحواسٌ 

و كذا الحكم في الأعيان الثابتة وسائر المعقولات والأعيان المعلومة» و 
ما هي إلا نقوشنُ وعلامات دالنَّة على أنحاء الوجودات الإمكانيسة التي هي 
رشحات جود الحقء وأشعة نور الوجود المطلق» ومظاهر أسمائه وصفاته. و 
مجالي جماله وجلاله؛ وأما نفس تلك الأعيان واللهينات ممع قطع النظر عن 
الوجودات:فلاوجود لها بالذات لا عينأ ولا عقلا كقوله تعالى : : ؟(إن هئ إلا 
أَسْمَاء سَمَيْسُمُوها أَنثُمْ وآ بَاو كم مَاأَْرَلَ أنلبهًا مِنْ سُلْطان) [م«ه/سم] , 

ولعل الكلام انجرّ إلى ها لانطيق:قريره أسماع الأنام ببل تضق عن فهمه 
نِطاق أكثر الأفهام؛ ويضعفُ عن سلو كه الأقدام . 


المسئلة السابعة 
في أنه هل لمعنى هذ!الاسم 2 أم لا ؟ 

الحدّ عند الحكماء فقول دالا على 00 أجزاء الشيه ومّوّماته فما لا 
جزء له لا حد* لهء وما لا حدّ له لا برهان عليه » لأنهما «تشار كان في الحدود 
كماي بين في الميزان» وإذا تقر هدا فلاشبهة في أن ذات الباري تعالى لَتَقدسه 
عن شوب التر كيب - سواء كان من الأجزاء الوجودية أواامقدارية أوالدهنية 
أوالتحليليّة على مااقتضاد برهان التوحيد ‏ لا <د” له ولا برهان عليه . 

وأما أن مفهوم لفظ , الله » هل !-ه ألا ؟ فالدق هو الأول : لآن معناه 
الموضوخ له معنى مجمل متضمّن لمعاني جميع الصفات الكمالية فك منها 
عند التفصيل جزءٌ من مفهومه؛ والفرق بن الحد والمحدود ليس إلا اعمال 
والتفصيل و ي انحوي الإدراكء فإن الألفال المذ كه ورة في الحد تدل” على مادل 
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عليه لفظه المحدود بعيئه بدلالة تفصيلية؛ وئيس من شرط الحد أذيكون تأليفه - 
من جنس وفصلء بلمن أجزاء الشىء» سواءكانت بعضها أعم من بعض مطلقاً 
أومتساوية» أومتبائنة: أو لهاأعميّة من وجه؛ إلا أن المشهور بين الجمهور أن 
الحدّ لايكون إلا من جنس وفصل لما رأوا أن الحةائق المتأصّلة التي لها 
طبيعة نوعية لاتكون إلا كذلك . 

وبالجملة كل لفظ وضع لمعنى اجمالي قابل للتحليل إلى معان متعددةتدل 
عليها بألفاظ متعددة يكو نالأول محدودأ والثاني حدّأوهكذا اسم«الله» بالقياس 
إلى جميع الأسماء الحسنى» فإن نسبة المجموع إليه بحسب المعنىنسبة الحد 
إلى المحدود : وهذا لا يضر بساطة الذات المقدسة وأحدية الوجود القبومي 
تعالى عن التصور والتمثيل والتخيئلوالتعقل لغيره؛ فإن كل مايدر كهالعقل من 
معاني الأسماء بحسب مفهوماتها اللغويّة والاصطلاحيّة فهي خمارجة عن ساحة 
العز"والكبرياء » إنما يجد الذهن سبيلا إليها من ملاحظة مظاهرها ومجاليها 
ومشاهدة مربوباتها ومحاكيها . 

قالابن الأعرابي في الفصٌالنو حي :١(‏ «إن للحق في كل خلق ظهورا خاضاء 
فهو الظاهِرٌ في كلمفهوم: وهوالباطن عن كل فهُم .إلا عنفهم مَن قالءإنالعالم 
صورة !"هوه . رهوالاسم الظاهر ‏ كما أنه بالمعنى روح ماظهر, فهو الاسم 
الباطن: فنسبئه لماظهر من صوّر العالم نسبة الروح المدبّر للصورة فيؤخذفي 
حدّ الإنسان مثلا باطنه وظاهره؛ وكذلك كلمحدود؛ فالحق محدود بكل حد 
وصور العالم لاننضبط. ولا بيحاط بهاو لاتعلم حدوةٌ كل صورة منها إلا علىقدّر ما 
حصل لكل عا لم من صورة: فلذ لك بُجهل حد الخ قفإنه لايعلم حدةه إلا من يعلم (؟ 

)١(‏ فصوص الحكم: م1 

(؟)المصدر : صورته . 

(*) المصدد: بعام 
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عد كل ضور ول اوعد تفال حصيو له فد الكو يفال 

ثم فال : «فحد الألوهية له بالحقبقة لا بالمجاز» ‏ انتهت ألفاظه. 

ويتلخص من كلامه أن مسمى لفط «الله» هو المنعورت + مسع الأوصاف 
والنعوت الإلهية ؛ ثم لما تقر عند هم أنه ما مننعت إلا وله طرا كاير في 
العام وثبت أيضاً أن الاشتراك بين كل اسم ومُظهر ليس بمجرد اللفظ فقط 
حتى يكون ألفاظ واليلم» و «القدرة» وغيرها موضوعة في الخالق بمعنى؛وفي 
المخلوق بمعنى آخسر ‏ وإلا لوتكن هذه المماني فينا دلائل على تحقفها في 
الباريعلى وجه أعلى وأشرف والسيتن خلافه - فبطل كون الاشتر اك فيها 
بمجرد اللفظ ؛ نعم هذه المعاني في المخلوق في غاية الضعف والقصورءوفي 
الى تعالى في غاية العظمة والجلالة , 

فتكون الأسماءً الحسنى مع مظاهرها ومجاليهاالتي هي الْهينات المسماة 
بالأعيان مشتركة في أصل المعنمى,سواء كانت المظاهر من الصوّر المنوعسة 
الجسماية المدرٌكة بالحواسس الظاهرة التي هيمن عالم الشهادة وعالم!!خلق 
ومظهر الاسم «الظاهر» المشتمل على الأسماء الكثيرة التي تحت <وطلتهءو لها 
مظاهر مختلفة من هذا العام الظاهر , أو كانت من الصوّر العفلية المجردة 
الذوات»المدرًكة بالمدارك الباطنة العقلية والروحية التي هي من عالم الغيب 
ومظهر الاسم «الباطن» المشتمل على أسماء كثيرة على انخختلافها تحت حيطة 
ذلك الاسم .كما أن مظاهرها المختلفة الأنواع مندرجة تحت عَالْم الأمر . 

وححد الشيءكما عرفت.عبارة عن صورة عقلية تفصيلية يدل عليها بألفاظ 
متعددة دالة على مابدل" عليه لفظ واحد هو معنىاجمالي لذلك الشيء بلمعناها 
عين معناه : بأن يكون لحقيقة واحدة كالإنسان صورتان إدر اكيتان . إحديهما 


موحجودة بو+جود واحد إجمالي والاخرى مودودة بو<دودات متعددة تفصيلية 
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فيفالللمفضّلة وإنّهاحدّ» وللمجلة «إنّهامحدودة» فعلى هذا يازمأنيكونمفهومات 
سجمييع الأسماء ومظاهرها التي دي أجزاء العالم ظاهرا وباطنا على كثر تهاحدا 
حقَيقياً لمفهوم اسم «الله» . 
والمراد من لفظة «الحق» في قوله:« اله عكر بكل حدم هو مفاد 
لفظ«اللهع باعتبار معنادالعقلي ومفهو مهالكلي, لاباعتبار حقيقة معناهالتي هي الذات 
الأحدبة وغيب الغيوب ؛ إذ لا نعت له ولا حد ولا اسم ولا رسم ولا سبيل إليه 
للإدراك والتعدّل » ولا ينال أمل الكشف والشهود لمعة من نوره إلا بعد فناء 
هوبتهم واندكاك جبل وجودهم. 
ويؤبد ذلك ما قال في القص الاسمعيلي!':.«اعلم أن مسمى «الله» أحدي 
بالذات اك بالأسماء وكل موجود فما له من الله إلا ربئه خاصة يستدي ل أن 
يكون له الكل » وأما الأحديّة الإلهيّة فما لواحد فيها قدم لأنه ينال الواحدمنها 
شيفا والأثير منها شيعا (' لأنها لا تقبل التبعيغىء فاحد ينه مجمواخ كله بالفوّة » 
ا 
المسأالة الثامنة 
في تحقيق أن مسمى «الله» معبود للكمل 
من العرفاء دون غير هم بحسب الحقيقة 
اعلم أن أكثر الناسلا بعبدون اللهمن حيث هو الله؛ وإنما يعبد و نمعتقد انهم 
في مايتصوّرونه معبوداً لهم فاليههم في الحفيقة أصنام يذحتونها وبتصور ونها 
بعَوّة اعتقاداتهم العقلية والوهميّة » وهذا هو الذي أشار إليه عالم من أهل بيت 


. ٠0 تفوص الحكم:‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : لا يقال اواحد منها شىء ولاخر منها شىء‎ 
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النبوة والولاية سلام اللهعليهم أجمعين0':« كل ماميكز تموه بأوهامكم وعةولكم 
في أدق” معانيه فهومصنوع مثلكم مردودٌ إليكم» ‏ إلى آخر الحديث ‏ أي: 
فلا يعتقد معتقد من المحجوبين الذذين جعلوا الإلهُ في صورة معتقدهم فقطإلهاً 
إلا بما جعل في نفسه وتصوّره بوهمه ؛ فإلهه مجعول لنفسه» منحوث بيد قوته 
المتصرّفة » فلافرق بين الأصتام التي اتخذت إلها وببنه في أنه عصنو ع لنفوسهم 
سواءكانت في خخارجها أو في داخلهاء بل الأصنام الخارجية أيضاً إنما عبدت 
من جهة اعتقاد الالوهية من عابدها في حنهافالسوده الذهدة مفيزوة يعد 
بالذات » والصورة الخارجية معبودة بالعرّض . 

فمعبود عبدة الأصنام كلها ليست إلا صوّر معتقداتهم وأدواء أنفسهم كما 
أشير إليه بقوله تعالى: +[ أقَوَآيتَ من تخد إلهه هَوَاه » [هع / «0] فكما أن 
أصحابُ الأصنام الجسمية يعبدونماعملوهابأبديهم؛ فكذلك أصحاب الاعتفادات 
الجزئية في حق الح قيعبدون ماكسبتها أبدي عفولهم عل اف لكم وَلماتعيدونَ 
عن دون الم 1م / 017] . 

وأما الكمثّل من العرفاء فهم الذين يعبدون الحق المطلق المسمّى باسم 
«الله» من غير تقييد باسم خداص وصفة مخصوصة ء فيتجلى لهم العق تفال 
المنعوت بجميع الأسماء ؛ وهم لابدكر ونه في جمييع التجليات الأسمائية و 
الأفعالية والاثارية,بخلاف المحجوب المقيد الذي يعبد الله على حَرفٍ فَإِن 
أصابة حبر أطمأت بو وَإِنْ أَصَابَئه لفن انقب عَلَى وَجْهد : وذلك لغلبة أحكام 
بوفى المواطن عليه واحتجاب بعض المجالي عن بعض في حقه . 

ومن هذاالاحتجاب منشاء الاختلاف بين النساس,فيكفدّر بعضهم بعضأ و 
بلعن بعضهم بعضا » و كل أعدد بثبيت لاحق تعالى غاية ما يراه ويعتقده لاثقاً 


(1) الحديث منوب الى أبى جمفر الباقر (ع) وماوجدته فى الجرامع الروائية. 
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بالربوبية من العظمة والاجلالةءو بنكر غيرّهاءوقد أخخطأ وأساء الأدي معه تعالى 
وهو عند نفسه أنه قد بلغ الغايةَ في المعرفة والتادب . 

وكذلك حال كثيرمن الملكوتيين والملائكة الأالانسان الكامل الذيعامه 
ريه عِلم 1 الأسماه ومظاهرها »كما قال الله تعالى : ل وَعَلَمَ آدَمَالاسْمَاءَ 
كلها نه م عَرَضَهُمْ عَلَئ لْمَلَائِكَةِ فقَالَ ألبؤني بِأَسْمَاء هؤلاءٍ إن كنم صَاقينَ»* 
قَالُوا د لا عِلْم نا إلآ ما علَسْينَا ب الاية [م / ]. 

فإذا تجلى الحؤسبحانه بالصغات السلبية التنزيهيّة للعقولالمسبّحةالمنرّهة ء 
يقبله تلك العقول ويمجّدونه ويسبّدونه ويتكره كلمن لابكونمجرّدا بليكون 
كالوهم والخبال والنفسوس المنطبعة » إذ لبس من شأنهم إدراك الح إل في 
مقام التشبيعكأ كثر الناس . 

وإذا تجلّى بالصفات الثبوتية فيقبله القلوبُ والنفومسٌ الناطفة ٠‏ لأنهامشيّهة 
من حيث تعلفها بالأجسامرومنرّهة من حيث تجردجوهرهاء ويُنكروالمحجوبون 
بالتجرّد المحضكاكثر الفلاسفة ؛ فيقبل كل نشاة من النشآت العقلية والنفسية 
والخيالية من التجليات الإلهية ما يُناسبها ويليق بحالها » وأما الإنسان الكاملو 
العارف الفاضل فهو الذي يقبل الدق وبهتدي بنو ره في جميع تجلياته ولعيده 
بجميع أسمائه وصفاته . فهو عبدالله في الحقيقة . 

ولهذا سمّى بهذا الاسم أكدل نوغ الإنسان يَيووقٍ . فإن الاسم الإلهي كما 
هو جامع لجميع الأسماه وهي تتحدبحد يه كذلك طر بقهجامع طرق الأسماء 
كلها . وإنكان كل واحدمن تلك الطرق مختصأ باسم برب مظهرّه وبعبدهذلك 
المظهر من ذلك الوجهءويساك سبيله المستقيم الخاصن بذلك المظهرء وليس 
الجاع لها إلا ما سلكه المظهر الجامع النبوي الختمي المحمدي صلسوات 


)-- 2 /- 5 2 و 
الله علية واله'وخخةراصض اديه الدين انوا عار أمة 2-0-6 للناس 3 وهوطردق 


#1 تفسير آية الكر سي 


التوحيد الدي عليه جديم الأنبياء والأولياء ؛ وهو الغرض من بعثة الأثبياء و 
نصب الأولياء » وبه تحصل التجاة من عذاب الثار القطيعة وجهنم البُعسدءو 
الاحتجاب عن رب الأرباب » مع أن كل أحد يرجع إلى ره بوجه . كما 
قال : كل الْبِنا رَ اجعسون # 1 رعو] إلا أن أكثرهم ناكسة رؤوسهم ء 
محجوبة عةولهم » مقيدة أبدانهم بالسلاسل والأغلال ؛ وجميع الطرق يتشعب 
وينفرع من طريق النوحيد . 

ويؤيدّد ذلك ما رٌوى!' عن رسول الله تَنتك اما أراد أن يبكّن ذلك للناس 
خط" خط كفنا : لم خمط من جائنيها تقطرطا فارحة دن ذلتك القط وو 
جعلٌ الأصل الصراط المستقيم الجامع » والخطوط الخارجة منها جعل سبل 
الشيطان كماقال الله تعالى بَؤوّلَا تتبعوا اليل قُتفرق يكم عَنْ سبل )6 [/167] 
يعنى السبيل التي لكم فيها العادة والتجاةع وال فالسبل كلها إلسيه ؛ أن الله 
منتهى كل سبيل فإلبه يرجم الآمرْ كله ء ولكن ماكل من رجع إليه وآبّ سعد 
ونجى عن التفرقة والعذاب ؛ فسبيل السعادة واحدة : مؤقل هدو سبلي أَدعُو 
إلى الله على بصيرَةٍ نا ومن ادبكني )ا ]٠١8/15[‏ وأما جميع السبل ففايتها 
كلها إلىالله أولا ثم يتولاه الرحمن آخسرأ » ويبقى حكم الرحمن فيها إلى 
الأبد الذي لانهاية لبقائه . 

# 0 # 

وهده كيل عجيبة قل" من استقام عقَله عند سماعها ودرك معئاها ووصل 
فهمه إلى نيل فحويها ء لكن المقصود من بيان هذه ونظائرها ليس كل من لله 
صلاحيّة المخاطبة الدٌرفية دون المكاشفة الذوقية » بل مَرْ كن لَه قَلَبّ أو ألقى 
السمع وَهُوْشَهِيد ؛ وإإنكان نوع منالانتفا ععام لغيره » أو لاترى أن الخطاب 


6 الدر المنثور : ”م /م 1ه6» 


الله لا إله ... مه 


فى الكلام المجيد شاملٌ لك لّأحد والفهم يختصبمن شرح الله صدرهللإسلام 


رم مس” و 


فهو على نور من ريّه ؟ لقوله تعالى : وما بعلم تَأوِلهُ الاالنه وَآلرَاسكُو في 
للم 4 [م / ] - في قراثة الوصل ‏ والدليل علبه قوله تعالى : #إبل هُوَ 
آبَابْبِيَاتُ في صَدُورِ الْذِينَ أُوبوا الِْلّمَ 8 [9؟ / و4] وقوله : © إن في 
لِك لذ كرَئ لمَنْكَانَ لَه لب [- / #م] وقوله : انك لاشسمم الْموبَى 
ولا تسم لصم" آلدَعَاء# /3 /0م]. 

وكما أن الأزواق مختلفة في الانتفاع والالدذاذ بالأرزاق الصوريّة و 
الأغذية الجسمانيّة بحسب سلامة القوّة الذوقيّة ومراتب البّعد من الأمراض و 
المحذرات المزاجيّة » كذلك القُهوم والمدارك مختلفة في الانتفا ع والاستمداد 
بالأرزاق المعنوية والأغذية الروحانيئة بحسب سلامة الفطرة عن الأمراض 
الباطنيّة وهرائب خاوص القلب عن الوساوس الودميّة والتعتلقات النفسانيّة 
بقوله تعالى في حسق الكل : والله فضل بعضكم على مض في الْرّرْقٍ *# 
[15 / ١ل]‏ وقوله في حق الأنبياء : بَلّكَ الرَسْل فَضُلَْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ »# 
[ / م0؟) وقوله : « رفع بِعضَهُمْ ررَجَاتِ )4 [؟ / 07؟] وفوله في حق 
الملائكة : بَإوَمًا إلا لَهَمَقَام مَعْلُو مه [بم / 104] . 

فظهر أن مشارب الناس وحظوظهم مختلفة » وأذواقهم متفاوتة في باب 
الأنيذ عن مشار ع العلم ومنابع الحكمة يِإوَمَنٌ يوت الحكمة فَقَد اوتئ يرا 
كثيرًا» [؟ /004] ل رمن لم بَجْمَلٍ اله" له نُورًا فَمَالَه من ثور » [0/9] . 


تبن 37# نك 


المقالة الثانية 


فيما بتعلق بقوله سسحانه : ولاالة الاهو» وفيه مشارع : 


المشرع الأول 
في نظمه بماسبق وما لحق 

اعلم أنالغاية القصوى في القران عاماً وفيهذه الآية خاصّة نوحيدهتعالى 
ذاناً وصفاتاً وأفعالا » إذبه يرئقى الإنسان من أسفل سافلين إلى أعلى عليين . 
وبحسب مراتب التوحيد له تعالى بكون تفاوت درجات الموحدين قربا وبعدأ 
و كمالاونقصاًء وفضيلة ورؤيلة ؛ وشرافة وخحسّة. فرَّبٌّ موحد فازّبتوحيد الذات 
الواجية بوجه و لم بفزبنوحيد الصفات والافعالكأكثر المتكلمين وهم أصحاب 
أبى الحسن الأشعري » ورب فائز بتو حيد الذات والصفات دو نالافعال كجمهور 
الفلاسفة القائلين بعينية الصفات للذات » المئبتين لأوسائط الجاعلات والعال 
المؤثّرات الموجباتءوهو نوع من الشِركءإلا أن محققيهم مطبقون على أن 


الفاعل الحقبقي هو الحق تعالي.والوجود معاول له على الاطلاق ؛ والوسائط 


لا اله الا هو وه 


معدّات ومهيثات:وسوابقومقدمّات قلمهاالباريبمقنضى نظمه البدبيع وحكمته 
الأنبقة . لاأنْ لها دخلا في التأثير والايجادءبل في التهبيء والإعداد . 
0 00 

إذا تفرّر هذا فتقول : قوله «الله» إشارة إلى نوحيد الذات » وقوله ملاإله 
ِلأهُو» إشارة إلى توحيد الصفات . وقوله « الح الْقَُومُ » إشارة إلى توحيد 
الأفعال/أماببان الأولفلانَ معنى اسم ٠‏ الله »كما علمت هو الذات المستجمعة 
للصفات الكمالية الذاتية الوجوبية» ولاشبهة في أن الت ركيب من الأجزاه ينافي 
الوجوب الذاتي لكونه مستلزماً لافنفار المر كب إلى كل واحد من الأجزاء » 
والافتقار ناش عن النقصان والإمكان الذائيين»ءوهما منافيان للكمال والوجوب 
الذاتيين » فمعنى الإلهية المستلزمة لكون الشيء مبدء سلسلة الوجود والايجاد 
بنافي الثر كيب المستلزم للحاجة , 

ال #0 

وأما بيان الثاني : فلآن التعدد في الصفات الكمالية الإلهية يستلزم التعدّد 
في وجود الذات ,لافتفار كل صفة إلى موصوفءولكون كل صفغة اشيم فرع 
وجود ذلك الشيء,فيلزم من تعددها تعدّده ‏ ولوبحسب العقل - فلو تعدّدت 
الصفاتٌ الخاصة بالواجب تعالى ‏ كالإلهبة للعالم ؛ والقادريّة على مايشاءء 
والعالمية بجميع الأشياء يلزم ئر كب كل من الإلهين من الذات والصفة ؛ 
والئر كيب ينافي الإلهية ‏ تنافي الإمكان لاوجوب - . 

لابقال : الثر كيب والنعدّد فيمجموع الذات وااصفة لابنافي بساطةالذات: 
والواجبٌ الوجود هوالدات فقط'دون المجموع من الذات والصفغة . 

لأنانقول : الكلام في الصفات الكمالية » فإذا لوحظ وجودٌ الذات بحسب 
نفسه وقطع النظرعن مايزيد عليه «أهوموصوف بالصفة الإلهية الكمالية أملا؟» 


لاسبيل إلى الثاني وإلالزم افتقاره إلى الغير في كمال ذانه» ولولم يكن أيضا 
مبدأ سلسلة الممكنات كلهاسواه كانت صفاتاً أوأفعالاوالبرهان قددل على وجود 
أمربسيط يفتقرإليه الأشياء ‏ هذا خلف - فهو بنفس ذاتة المقدسة إله وميد 
للكل ؛ فمقوّم ذاته هو بعينه معَوّم إلهيته و كذلك سائر الصفات التي تستوجبها 
الإلهيّة وتستحقّها الواجبيّة ‏ منالوجود والعلم والقدرة والإرادة ‏ فيج بأن 
بكرن مصداق حملها جميعاً على ذائه نعس هويته البسبطة من غير تركب 
وتعدّد . لاباعتبار مغائرة الصفات ء ولاباعتبار المغائرة بينها وبين الذات . 

وبالجملةا كد الوحدة في الذات الواجببّة يستلزم استحالةالتعدّد في الصفات 
الإلهية مطلفاً » سواءكان مم تعداد الموصوف عينا كفرض إِلهُين منفصلين » أو 
عفلافقط كفر ض صفات واجبة متعددة لموصوف واحدككما ذه بإليه الصفاتيون 
تعالى عمايقول الظالمون علوأ كبيرأ . 

2 007 

واعلم أن الفساد والاستحالة فيهذا الشق أشنع وأفحشوالظلم فيه أشد 
عندينإذيلزم فيه فوق مايلزم في الأول من التر كيب اللازم للتعدّد المنافي 
للوجوب. شي ٌآخرء وهوخلوالواجب في حمّد نفسه عن الواجبيّة والصفات 
الكمالية بحسب أول الوضع » وهي مفسدة مختصّة بهذا الشقّ دو نالشق الأول 
إذلأحد أن يغرض واجيين بكون صفات كل منهما عينذانه إلى أن يقوم البرهان 
على استحالته ٠‏ والبرهان وإِنجمّع ببنهما فيهذه الاستحالة أيضاً لكن يحسب 
التأدية والاستجرار حيتّزأء لابمقضي الوضع صريحاً من أول الأمر . 

وكماأن فوق كل" ذي علم عليم' إلى أعلم العاماء“وهو صاحب الفوةالقدسية» 
فكذلك تحت كلذ جهل جهيل إلى أجهل الجهالو هو الجاهل بلزومأحدالنقبضين 
للاععر»إذا زم من أول الوضع ؛ وإذكان جميع الجهالات مشتركة في النادية 


لا إله إلا هو باج 


إلى الجهل بوضع شيء يعبنه مع تفقيضه ؛ ومتفاوتة مراتبها بحسب مراتب 
سرعة التأدية وبطؤهاء وطول مسافة المقدمات وقصرها إلىالنتيجة» فالرسوخ 
في الجهل يتحقق إِمّا بعدم التفطسن بفساد الشيء البدمّن الفساد مع الإصرارٍبه - 
وهذ! هوالغاية ‏ أوبعدمالعلم باندراج الأكبر للأصفر مع قله الحدود والوسائط 
بينهما مع اعتقاد نقيض النتيجة ء وفي «قابله.الرسوخ في العام.,وهسو سرعة 
التفطن بالنتيجة ممع كثرة الحدود والمبادي الدي يقال له « الحدس الشديد » 
وغاية القوة القدسية التي للاتبياء والآولياء . 

وعدم الرسوخ في كل منهما يعرف باعرفة الرسوخ فيهءإذ مراتب كل 
منهما ء لكونهما وجودين منقا بلين مختلفة شدة وضعفاً ورسوخأ وفتوراً . 

*ً 2 

وأمابيان الثالث فلن «الفيوم» لكونه صيغةمبالغة يدل على كمال الاستقلال 
في التقويم والابجاد شدة وعدة: فلوكان في الوجود فاعل آخر_ سواءكان تامأ 
في الفاعلية أوناقصاءمبائنا أومشار كا للأول ‏ يلزم حلاف المفروض وهو كونه 
تعالى ضعيفاأ في الفاعلية,قاصرا فيها . 

أما على تقدير كون الثاني نامأ في الفاعلية والايجاد » فلأنه يلزم أنيكون 
بعض الممكنات خارجاً عن صنعه وايجاده » فلم تكن قدرته شاملة له لامتناع 
توارد العلتين المستقلئين على معلول واحد معيئّنء فيكون عددٌ مقدور اتهناقصاً 
يمكن الزيادة عليه»فلم تكن قيوميته في الغاية بحسب العدد . 

وأما على نفد بر كون الثاني مشار كأ له في الفاعلية ‏ سواء كان جزءا أو 
مُعيناًأومعدً]ء أوآلة» أوسبباً غائيأ: أومصلحة: أوانتظاراً لفرصة أوغيرذلك ‏ 
لميكن بحسب ذاته قوباً (قيومأ ‏ ن) على مايقوى عليه ذاته مع الشريك وهو 
أحد الأمور المذكورة أي أمركان منها . 


مه تفسير آية اأكر سي 


ففيوميته تدل على أن لافاعل غيره؛ كما أنذاته تدل على أن لاواج ب سواه 
لقوله : +« شَهِدَ الله أنه لاله الهو * [ع/ما] . 
#0 # 
فهذه العلوم الثلاثة التوحيديّة ‏ أعني توحيد الذات» وتوحيد الصفات؛ 
وتوحيد الأفعال أعلى طبقات العلوم » وأعلى هذه وأشرفها هو علم الذات؛ 
ثم علم الصفات» ثم علم الأفمال ؛ ولهذا وقع بهذا الترتبسب في قوله تعالى 
الله لا الامو الحي القيوو) وكذا وقعت الدلالة على هذه العلوم الثلاثةفي 
قوله سيحانه: عو الك اله واد لاله لأمد كرشن لرحم» 1 /] بهذا 
المنهج» فإن قو له «إلهكم المراخد» توحيد للذات» وقوله دلا إلهإلاهوع توححيد 
الصفات على ماقرر ناه وقوله «الر حمن الرحيم» أير حمن الدنيا ورحيم الاخدرة: 
وغييد الافعال . 
هذا طريق التدرّج في ملك الإلهية . < 
0 العبودية فبعكس هذا الترتيب» وهوالترفي 
ن الأفعال إلى الصفاتء ومن الصفات إلى الذات؛ فكما أن طريسق الإلهيّة 
يقتضي التدرج النزولي إلى أدنى المرائب و وَلَحْنْ أقْرُ إلبكم من حبلٍ 
الوريد» [:ه/ذا] وأنا عند المذكسرة قأوبنهم ٠‏ أنا عند المندرسةٍ قبو رهم 
| دلودلِيتمم بحبل إلى الأرض السفلى لهِبَط إلى الله »'' وذلك لأ ن كمال النورية 
والظهور يوجب كمال القرب والدنوَ» الاترى أنه إذاكان في سطح واحدسوادً 
وبياضنٌ ترىالبياض لوضوحه أفرب؛ والسواد لخفائه أبعد, قفي طري ق العبودية 
بقع التدرّج الصعودي إلى أعلى المراتب ٠.‏ وهو مقام العندّية «ليمع الله 
)١(‏ فى الثرمذى: ه/ غ٠‏ كتاب النفيرء باب م: لوانكم دليئم رجلا بحبل 
إلى الارض الفلى لهبط على الله . 


لااله الا هو 84 


وقثُ لايسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسّل» . 

فوقم بيان هذه المراتب في كلام الله تعالى على سنة الإلهية كما علمتٌ 
وفي كلام الرسول قَفق على سُننَّة العبوديسة » ححيث قال!': «أعوؤٌ بعفولكه من 
عقابك» فهذه ملاحظة توحيد الأفعال ثم قال: «وأعودْبر ضالكٌ من سخَطكٌههذا 
بملاحظة :وحيد الصفات » ثم قال : «وأعوذ بك منك» هذا بملاحظة توحيد 
الذات»فلميزل إلى القرب يترفي من طبسقة إلى طبقة»ومن مرتبة إلى مرتبة في 
الشرّف والقّرب حتّى انتهى إلى النهايسة » ثم عند النهاية اعتسرف بالعجز و 
القصور؛ لأن الذات الأحدينّة ليس لأحد فيها قَدَم؛ فقال: «لاأحصي نا ءعليكَ 
أنتَ كما أئنثٌ على نفيك». 

فهذا أدق العلوم وأشرفها . ومئله في الشرّف والغموض علم الآخمرة و 
علمٌ المعاد وهو متصل بعلم المعرفة . 

هذه العلوم الأربعة قدأودعنا في بعض كتبنا ورسائلنا شيئاً من مجامعها و 
أوساطهاءدون القدر الذي رَزْئْنا منه مع قصر العمر وطول الشواغل وقاءًة 
الأعوان والرفقاء؛ و كثرةالأضداد والمعاندين: ولميشبع الكلام حسب ماجعله 
اله قسطي لأنمممايكل” عنه أكثرالأفهام ويستضربه الضعفاء وهمأ كثر المنرسّمين 
بالعلم وني ما رأيثُ فيمدّة عمري هذاءوقد بلغ ينوه إلى نيف و أربعين من 
عنده ير !"من عِلم الآخرة على وجه تطابق القرآن والحديث» وعم لبمقتضى 
الكشف الصحيح؛بل قل"من العاسماء من أحكم ظواهر العلسوم الحقيقينّة و 
مباديها؛نضلا عن أواخرها وأقاصيها » حنى ارئاضت نفسه » واستقامت على 


)١(‏ فى مسلم: 4/م-؟ وابىداود: ١/؟8؟‏ باب الدعاء فى الركو ع والسجود: 


(؟) الظاهر ان الصحيح: خبر , 
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١‏ المحم سس سحيو حرية « بسي ويه جا 


سواء السبيل » فلمييق له طلبٌ وشوق إلا إلى الحق.وحرام في الرقم الأول 
الواجبي والقضاء السابق الإلهى أنيرززق شيءٌ منهذه العلوم الأربعةخصوصاً 
معرفة الذات وعلم الاخرةء إلا مع رفض الدنيا وطلب الخمول وتركالشهرة 
مع فطنة وقتادة.وقر يحم منقادة,وؤكاءٍ بليغ,وفطرة صافية.وحدس شديد . 


المسرع الثاني 
في قرالة التهليل 
اعلم أن ولاإله له الأهو» بالمدّ؛ و كذلك جميع التهليل. روى الهاشمي عن 
ابن كثير المدّ الطويل مع أنه من جملة الْقرّاء الذين بقصر ون المدّات المنفصلة 
وهي التي فين خيلا بكرت عر العتالى كلما: وسببه وهو «الهمزة» في 
كلمة أخرى؛ وذلك لورود الأثر في باب المدّ لهده الكلمة:: وهو ماروي عن 
رسول الله ع2 :دمن قال لا شيل الله ومد”ها غفر لهما تدم من دنه وما 
تأخر». 
ومن العجب أن بعض المتشفعين (المتقشفين ‏ ن) المعلنيسن بالذكر في 
المجالس استدلوا بمثل هذا الحديث على فضيلة الجهر ودقع الصّوت في 
الذكر والصياح في الدعام والاخوو و ل فاسد دودمم 7 وقدورد ني 
القر آن ماينادي بخلافه»كقوله تعالى اذ كر رَبك في نَفسِكٌ تَضَرّعَا وخيفة 
ودون الجهر مِنَ القولٍ» [6/9.,] ومثل ماورد في الحديث عن النبي :ه!' 
و خيير الذكر الخفيّ » وخيرٌ العبادة أخفيها » وير المجالس أوسعها 4 


الحديث : 


)8/5( فى الجامع الصغير: خير الذكر الضفى وخير الرذق مايكنى‎ )١( 
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قال بعض أصحاب القلوب: يارافع الصوت بالدعاءِ وياجهرري الصياح 
في النداه أمن الضرب تتألم أومع أكفاوِله تتكلم ؟أَقسنام جهل قسمَكَ؟ أم رزاق 
نسى أسمكٌ؟ سبحان الله عما يصفون,وتعالى ذائه عمايشر كون ء أنامٌ من خلق 
الأنام ؟ أتظتون أن لاتأكلوا أرزافكم دون أن ترفعوا أصوائّكم ‏ انتهى . 

ثم لاشبهة في أن لسان الحال أفصح . ورواح الرحمة أبسط وأفسح؛ و 
فائدة الذكر والتهليل هو القرب من الحق الجليل ؛ وهو إِنْما يحصل بمكالمة 
الباطن بلسان الحال دون مقارعة الأسماع بآلة الاصطكاك بالمقال؛ و كلماكانت 
العبادة أسرّ وأخفى فهي أبعد عن شائية الرعونة والرياءه ولهذا المعنى اختار 
المخلصون من أهل الله والسالكون سبيل العبودية الخاوة عن اأخلق للذكر 
والمناجاة وآثروا العزلة عن الناس حذرأ عن الوسواس ؛ واستوحشوا من 
رؤيتهم خوفاً عن مزاحمة الأغيار» بللا تحتملوا الهمّسَ من الخفيف في أوقات 
انزعاجهم إلى الحقء كيلا بشوّش حالهم ولابتكدر عيشهم ومنالهم . 

هذا حال المريدين السالكين قبل الوصولء وأما عند تحفقهم بالوجود 
البقائي بعد تمام حر كاتهم ذاهبينإلى ربهم أولاءثم ذاهبن فيه أخيرأ فلايتفاوت 
عندهم الخلوة والجلوة. والإسرار والإظهار » بل ربماكان لهم ولفيرهم في 
الجهر والإعلان مصلحة دينية وحكمة شرعية يرجع إلى نفس الإنسانبشخصه 
أوإلى إصلاح مدينة فاضلة,كما في الجمعة والجماعات والأعياد والجيوش. 
وحيثُ ماورد في الشرع الأقدس من استحسان رقع الصوت والإعلان كمافي 
الأذان وفي مواضع من الصلوات المكتوبة وغيرها . 

ويناسب ذلك ماروي عن أهل الشرائع القديمة أنهم ندبوا في شر بعتهم 
إلى رفع الأصوات بالأذكار في معابدهم » و كذا ماقاله بعضُ قدماء الحكماه؛ 


ارئفاع الأصوات في بيوت العيادات بحسن الات وصقاء الطويات يحل هه 
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عقدته الأقلاك الدائرات والكواكب السائرات . 

وماقال بعض أرباب القلوب في بءض مخاطباته للنفس : « أذكري أيها 
المدينةالفاضلة رِبَكِ بأصوانك المتجامعة والصياح والتفخيم والتعظيم؛ ماأبهال 
يامدينة تحيي بذكر الله أسواقها ومشارعها وسككها وبيوئها وسطوحٌها عند 
بلسوغ رأس النيّرات إلى مراسم التسبيح ؛ و كبثري تكبيرا جهريأ تهزم به 
جنودٌ الشيطان» وتُقهرعبدة الطاغوت؛ وتُرعد خبيئاتٍ الافوس؛ وتُهزالأرواح 
وتحرّك الأشباح الصيحة الجهرربة فريضة في كثاب الله المسطور بالبنان ©. 

وبماقرّرنا ظهر أَنْكُلا من الجوْر والإخفات؛ والإعلان والإسرار مستحسن 
بوجه وحيئية»واندفع التدافعالذي يتراءعى بحسب الظاهر بين ماورد في باب 
كل منهما من الاستحسان والاستهجان, وذلك لأن ملاك الأمر في أعمالالعبد 
وأفعاله النينّهُ الخالصة والتوجّه الناء إلى معبوده والإقبال بالكليّةإلى مقصودهء 
إذ العبادة والعمل يدون الإخلاص في النية معطل ومهمل »جد لاروح فيه 
وبذّرِ لاثمرة منهء كقوله تعالى وما روا الْألَِمبدُوا الله مُسْلِصِينَ له الذين » 
[44/ه] فالأمر إنما تعلق بالعبادة بهذا الوجه . 

فإذا كان تمام العمل بالإخلاص فالإنسان مادام في هذه النشأة الدنياوية و 
لويطلق روحه عن أسْر هذه القيود الجسمانية لابأمن عمايشوش روحه ويُبعده 
عن حاق النية الإلهية» فيحتاج غالبأ في أوقات انزعاجه إلى الحق إلى العزلة 
والخلوة والاستيحاش عن الخأق» والإسرار في العبادات والأذكار: نخلصاً عن 
فننة السمعة والرياء فى الإظهار» و تحفظأ على إدامة مراسم العبودية لله الواحد 
القهارء وإفامة لوظائف المذلة والتراضع والاتكسارء تقركبا إلى العزيز الغفار 
لقوله: «أنا عند المنكسرة قلوبُهم» 7 

وأما إذا قوي روحٌّه بالعلم والعمل واستبحكم أساس معرفت» وايمانه بالله 


عزوجل » وفنى نفسه عممًا سوى الله بحيث يكون وجود الدنيا ومافيها في نظر 
شهوده كظل* وفيء -بل كلاشيه فلايتفيّر حال عند تغيئر الأحوال؛ ولم يبرح 
عمّاهوعليه في كل حال,فالأحسن لمثل هذا الإنسان أن يبرز من مكمّنه ويظهر 
للخلق مرتبته وحاله ليتأسّوا به وتبر كوا بوجوده » وتفيدوا به في طريق 
السلوك والعبادة والطاعة وهكذا كان دأب أكابر العلماء والمجتهدين في البداية 
والنهاية . 


المشرع الثالتث 
في ححقيقة الوحدة المقصودة من كلمة التهليل 


اعلم أنافظ «الواحد» قديكون اسمأوهوالواحد بما هوواحد؛ وقديكون 
صفة وهوالشيء الواحد ؛ فالأول هو الذي يتقوم منه العدد بتكريره » والثاني 
كقولك: وشخص واحدهور بما يوجدان في أمرواحد باعتبارين,كعشرة واحدة 
فإن الوحدة العارضة للعشرة غير الوحدات التي تنقوم هي منها . 

ومطلق الوحدة معناه أنه لاينقسم من جهة مايقال إنمه واحد ٠‏ فالاونسان 
الواحد يستحيل أن ينقسم من حبث هوإنسان إلى إنسانين » لأنّ صرف الشيء 
وحقيقته لابكون إلامعنى واحدا ؛ فكلما فرضتّه ثانيأ له » فإذا نظرت إليه فهو 
بعينه هذا ولايفارقه إلالمعنى آخرغير حقيقته؛ فالإنسان ينقسم إلى أبعاض وأجراء 
ليس شيء منها إنساناً » أو إلى جزئيات وأشخاص ليس تعدوّها في نفس الإنسانية 
بل بامور عارضة ومشخصات لاحقة لنفس مهينتها ؛ وذلك من جهة أخرى. 

ومن هيهنا يُعام ويتحفقأن الوحدة لازمة لكل حفيقة ولكلمهيّة » والكثرة 
أمرلاحقله من الخارج» كما أنالو جود فاش منبسط على كلشيء (عام منبسط 


حيصي 


لكلشيء) من الأشياء حتى اللاوجود ؛ فإنه من حيث له مغهوم ذهني له ندومن 
الوجود العفلي,إذهو بهذهالحيثية شيء من الأشياء لاباءتبار أنه ساب للوجودبل 
المعدوم المطلقو المجهول المطلق لكل منهماع:و ان في الذهن يُحمل ذلكالعنوان 
على نفسه بالحمل الأولي الذاتي ‏ وإن لم يحمل بالحمل الشائع الصناعي 
لاعلى نفسه ولاعلى غيرهءلكن يُحمل على نفسه نقيض ذلك المفهوم » وهو 
الموجود في الجملة واامعلوم بوجه ما فكذلك الوحدة لشمولها وانبساطها 
يصدق على نفسها وعلىمقابلهاءأي الكثرة,حيث يقال دا كثرة واحدة » و«عدد 
واححد» كمامرٌ . 

فالوحدة والوجود كأنهمارفيفانمتصاحبان,أينماتحفق أحدهماتحق الآ 
بلالكشف والبرهان يحكمان بأنهما أمرّواحد ذاتأ وحقيقة . 

و ماقي لمن أنالوحدة نغاير الوجود,لأنالوجودينقسم إلىالواحيدوالكثير 
والمنقسم إلىشيثين مغاير اما به الاثقسام,فالجو اب أن الكلام لبسفي أتالمفهوم 
من «الوحدة» عين «الوجود لأنه مستبين الفاد ؛ وإلالكانا مترادفين » ولكان 
قولنا : وموجود واد» غير مفيد.لكونه بمنزلة قولنا : « موجود موود » أو 
«واحد واحد» ولكان قولنا : «موجود كثير» تناقضاً والتالي باطل فكذا المقدم: 
بلالمقصود أن-قيقة الوحدة عبن حمينة الوجودء و كل ن<ومن أنصاءالوجود 
عين نحوم نأنحاء الوحدة.فدينئذ نقول :المقسم فيهذا التفسيم مفهوم الوجود 
المطلق العام ,لاحقيةةه الخاصة. فكما أن الوجود بالمعنى العام ينقسم إل ىالواحد 
والكثيرفكذاالوحدة بالمعنى العام لشامل لا واحد الحقيقيوالكثير الحقيقي تنفقسم 
إليهما لماسبقآأن الو ددة ممايعرض الكثرة . 

د ا 
وبيان ذلك أنْ المرجودات متفاوتة فيدرجات الوحدة »كما أنها متفاوةة 
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في فضيلة الوجود » و كما ان أحى الجميع بالموجودية الوجود القيوهي » إذ 
هوصرف الوجود الذي لاتصور فيه عدم بوجم من الوجوه أصلا » لكونمه 
موجوداً بجميع الاعتبارات » واجبأ على جميع التقادير,وجوبأ أزليا أبديا ‏ 
وضرورة ذاتية أزلية ‏ بخلاف سائر الضرورات الذاتية أو الوصفيّة لتقيذها 
بمادام الذات أو مادام الوصف ‏ و بعده الوجودات العارضة للمهيّات ‏ على 
تفاوت مراتبها ‏ فإن صدق الموجودية لها ضروربّة مقيدة بمادام الوجسود 
بإدامة الجاعل التام إياها ؛ ثم" نفس المهيّات الممكنة المعروضة لاوجود في 
الخارج » ثم' الذهنيات الصرفة و الغرضيات الكاذبة . 

فكذلك أحق الأشياء بالوحدة.تفس الواحد بما هو واحدٌّ » الذي صدّق 
الواحدّعليه بالضرورة الأزلية,فهوالواحدالحقيقي الذاتي الأزليء ثم الوحدات 
الحقيقية العارضة للبسائط أوللمر كبات من جهة صورتها الطبيعية التي هيجهة 
وححدتها , ثمك الأمورالتي لها كثرة حقيقية ولها وحدة جمعية اشتراكية من جهة 
أخرى ٠‏ وتلك الجهة إما مقومة أوعارضة . أولاهذ! ولاذاك . 

فالأول قديكون جنسأ لكثير كاشتراك الإنان والفرس في الحيوان » وقد 
بكون نوعاًكاشتراك زيدو عمروفي الإنسان, و باوفه الاتحاد في الفصل أيضاً . 
والثاني قديكون محمولا لها وهو اأواحد لعزن لقان والئلج المتحدين 
في الأبيض المحمولعليهماء وقديكون موضوعا كالكائب والضاحك المتحدين 
في الإنسان المحمولين عليه . والثالث وهوالواحد بالإضافة إلىشيء واحد . 

ثم" المشار كة في المدمولإنكانت في النوع تسمى ««مائلة» وفي الجنس 
«مجانة» وفي الكيف «مشابهة» وفي الكم «مساواة» وفي الوضع «مطابقسة» و 
في الإضافة « مناسبة » . 

وجهة الوحدة في هذه الأمور المذكورة إذا قيس إلى نفسها وإن كانت 
ود ثها حقيقية بالمعذى الأعم يلكنها الي" في هرتبة واحدة من الكمال لآن 
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وحدة الجنس ليست ,وحدة النوع » ووحدة الإضافة ليست كوحدة الذاني 
المقوم و إن كان الجميع عقليات لاوجود لها في الخارج بخلاف الو حدة 
الشخصيّة لأنها خارجية » نسم الواحد الشخصي الذي لابنقسم أصلا أحق 
بالو<دة من الذي ينقسم بوجه. 

والثاني أيضاً على مراتب ٠‏ فإنه قد يكون واحداً بالاتّصال وهو الذي 
بنقسم بالقوة إلى أجزاء متحدة في تمام الحقيقة انقسامألذانهكالمقدار» أولغيره 
كالجسم الطبيعي الواحد البسيط ؛ وقد يكون واحدأ بالتر كيب والانضماموهر 
ما يكو نكثرته بالفعل ؛ ويقال له «الواحد بالاجتما ع6 وذلك على ضربين : 
دنا إن حصل فيه جميع ما يمكن حصولهُ فيه » «وغير نام» إن لم يحصل فيه 
ذلك ء ويقال!» «كسر» ويسمّونه الناس «غير واحد» ؛ ثم التمامية إما بحسب 
الوضعكالدرهم الواحد » أو الصناعة كالبيت التام ‏ أو الطبيعة كالإنسان التام 
الخلقة » والخط المستقيم,لقبوله ١ازيادة‏ إلى غير النهاية,فليس بواحد من جهة 
التمامبخلاف المستدير إذا تمت إحاطته بالمر كز. 

وأما الذي لاينفسم في الخارج أصلا ‏ أي لا بالقوة كالمتتصل ولابالفعل 
كالمجتمع - فهو إِما ذو وضع كالنقطة » أو غير ذي وضع كالعقل والنفس. 

وإذا حققت الحفائق غلم أنشرف كلموجود بغلبة الوحدة فيه؛ وشرف 
كل واحد بغلبة الوجود فيه » وإن لميخل موجود ما عن الوحدة,حتى العشرة 
في عشر بنْهءو لم تخل وحدة ماعن الوجود »كالأعداد الغير المتناهرة:والفرضيات 
العقلية » فكل ماهو أبعد عن الكثرة فهو أشرف وأكمل ٠‏ وحيثما ارتقى العدد 
إلى أكثر نزلت نسبت الوحدة إلى أقل . 

فالأحتقى بالوحدة من أقسام الواحد الحقيقي بالمعنى الأعم هو ما لاينقسم 
أصلاءلافي الكم ولافي الح . ولا بالعوة ولا بالفعل » ولا ينفصل وجودهعن 
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مهيته بحسب العقل . ثم ما لاينةسم في الكم أصلاءلا بالفعل ولا بالقسوة وإن 
نصور انقسامه إلى أجزاء الحد زهنأء رمال واحد بالاتصال: :م الواحدبالاجتماع 
مت الواححد العددي أحق بالوحدة من الواحد النوعي؛ لكون وحدته كوجوده 
ذهنية » وه وأحقمن الواحدالجنسي أدّةإبهامه وعدم تحصصّلهء وكذا الأجناس 
تتفاوت ضعفها في الوحدة بحسب مراتب عمومهاوإبهامها ويُعدها عن الوحدة 
العددية الشخصية . 
إنارة عقلية بزاح بها غشاوةٌ وهميّة 

واقائل أن يول حسبما وجد في الكتب الحكمية الرسمية:إن الوحسدة 
مغايرة للوجود : لأن الكثير من حدث هو كثيرٌ موجودٌ ٠‏ ولا شي من الكثير 
من حيث هو كثيربواحدء ينتج : فلس كلموجود بواحد. فإذأ الوحدة مغايرة 
للوجود ؛ نعم يعرض اذلف الكثين وعددة وصوهية لاله يعر ض الكثرة لما 
عرضت له اأوعحدة , 

فنقول له : إن أردت بالموصوف بالحيثية المد كورة في المقدمتين ما 
براد منه في مباحث المهيّة لأجل التمييزبين الذاني والعر ضي,فالصغرى ممنوعة 
لان الكثير بهذا المعنى لا مو جود ولا معدوم ؛ بمعذى أن وصف الوجود ليس 
بعينه وصف الكثرة . وزن أريد أن معروض الكثرة ححين كونه معروضاً للكثرة 
أو بشرط انّصافه بها موجودٌ سلمناها . لكن منعنا الكبرىءإذ كما أنه موجود 
فهر واحذ أيضأ . إذ ما من شيء إلا وله وحدة حتى الكثير في كثرته» فثي تأن 
الوجود غير منفك عن الوحدة . 

فإن رجع وقالبعداختيار الشقالثاني:إن الوحدة هيهناءر ضت للكثرةلا لا 
بعر ض لهالكثر ذفموضم عاهماءتغاير ان؛مثلا العدرة عار ضِةٌالجسوو الو حدةعارضة 


للعدرة من حيث أنهاعشرة,فهيهنا شيئان«الكثرة وموضوعهاء» فالكثرةللموضوع 
والوحدة لتلك الكثرة » فوحدة الكثسرة لابتناقض تلك الكثرة لعسدم اتحاد 
الموضوع»بخلاف وحدة موضوع الكثرة فإنها تنافي كثرته مع اتحاد الزمان 
ولا ئنافي وجودءفثبت المغايرة بين الوجود والوحدة . 

فنرجع ونقول: قد مر أن الوحدة كالوجود على أنحاء شتسّى,و كل وحدة 
خاصة يقابلها كثرة خاصة»ءو الو حسدة المطلقة يقابلها الكثرة ء كما أن الوجسود 
الخاصّ الذهني أو الخارجي يقابله العدم الذي بإزائه » والعدم المطلق بإزاء 
الوجود المطلق ؛ والدعرى أن وحدة ما عين وجود ما بأي اعتبار أذ . 

فإذا تقرّر ذلك فنقول ماذكره لا يدل على مغايرة الوحدة المطلقةللوجود 
المطلق , إذ الكثير المقابل له مما لا وجود له أصلا. لأنكل موجود فله جهة 
وحدة ولو بالاعتبار؛ فموضوع الكثرة كالرجال العشرة مئلامن حيث كونهم 
عشرة ‏ ليس لهسم وجود غير وجودات الاحادءإلا بالاعتبار العقليءلا في 
الخارج . وإلا لم بنضبط شيء من التفاسيم ٠‏ إذكل مما بنقسم إلى شيئيناثنين 
فإذا كان موضوع الاثنينية موجودا يكون منقسما إلى ثلثة أشياه » وهكذا ولم 
بتحصر أيضا المفولات فيعشرءإذموضوع هذه العشرة لوكان موجودأخارجيأ 
لكان مقولة أخرى غبر إحدى المقولات العشرءفةد عُلم أن الكثيسر من حيث 
الكثرة لا وجود له إلا في الاعتبار العقلي . و كما أن للعفل أن يعتبره موجوداً 
فله أن يعتبره شيئأ واحدأ ‏ فاتفن في هذا المقام لأنه مما زلكّت فيه الأقدام . 

*#*# 2# د 

إذا تقرر ما ذكرناه فنقول: إن الواحد الحق لكونه مبده سلسلةالممكنات 

يجب أن بكرن وحدته هي الوحدة الحقيقية بالمعنى الأخص »ء بمعنى أن ذاته 


نفس حفيقة الوحودة رلا شوب كثرة واثنمنية ؛ إذ لوكانت الوحسدة عارضة 
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لذاته بذاته فلم يكن ذاته من حيث هي هي واحدة . ويكون الواجب في اتصافه 
بالوحدة مفتقرأ إلى سبب وذلك السبب!ما ذاثه أو غيره . 

فعلى الأول يازم أن يكون ذانه موجودة واحدة قبل هذه الوحدةءلكونها 
علة للواحد , وعلةالواحد واحدة » فينقل الكلام إلى الوحدة السابفهويتساسل 
أو ينتهي إلى سبب واحديكونوحدثه عينذائه ‏ وهذاخلف مع أنهالمطلوب. 

وعلى الثاني يلزم افتقارٌ الواجب فيوحدته إلى الممكن وهو محالءلأن 
الافنقار في الوحدة يستلزم الافتقار في الوجود , إذ الشيء مالم بكن واحداً 
متعيتنا لم يوجَّدءٍ وأيضأ يلزم الدور في افتقارالواجب في وحدته إلى الممكن 
وبالمكسء لكون كل ممكن مفتقرأ إلى علةتامة معيسّة » فثبت أن وحدةالواجب 
كوجوده عيِنْ ذائه » ومن هيهنا يظهر للبيب العارف أن حقيقة الوجود وحقيقة 
الوحدة أمرث واحد. 

فإن قيل : هذا الكلام يتوقف على أمرين : أحدهما أن الوحدة صفة 
ثبوتية » والآخر أنها متحقّق في الخارج » ونحن لانسلّم كونها ثبونية » لم لا 
يجوز أن تكون سلبية معزاها نفي الكثرة ؟ ولوسلمنا كونها أمرأ ثبوتياً فلانسلم 
أنها مما له ثبوثٌ في العين فضلا عن أن يكونله صورة عينية وذلك لأنها 
لسو كانت للوحدة وجود عيني لكانث الوحدات متساوية في مهيّة الوحدة و 
متبائنة بتعبّناتها » فيكون للوحدة وحدة أخدرى وهلم جِرَّأء وذلك هو التسلسل 
المحال . 

فالجواب أما عن الأول فهو أن المفهوم من الوحدة أمرثبوتي,لأنّه لوكان 
- ابيا كان سلباً للكثرة »فإ نكانتالكثرة سلبية ‏ وسلبالسلب ثبوت - فالوحدة 
ثبوتية وهو المطلوب » ولو كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى لها إلا مجموع 
الوحّدات فإنكانت الوحدة سلبيّة حصل منالامور المعدومة أمرموجود وهو. 


محال » فثبت أن الووحدة صفة ثيوتية . 

وأما عن الثاني فلانه لا يمكن أن يقال لا تحق لها إلا في الذهن لأنانعلم 
بالضرورة أن الشيء المحكوم عليه بأنه واحد قد كان واحداً في نفسه قبل أن 
وجد ذهئنا واعتبارنا . 

فثبت أن كون مهية ما واحدة . صفة ثبوئية زائدة على تلك المهية»قائمة 
بها مع قطع النظر عن الاعتبارات والنسب والحيثيات العقلية . 

ثم إن كون الوحددة موجودة لا يستدعي إلا أن تكون واحدة ؛ أعم من 
أن يكون بنفس ذاتها أو بأمر عارض كما في سائر المشتقات ‏ على ما هو 
التحقيق ‏ بل وزان الأمر في الوحدة كوزانه في الوجود , فإن كون الأشياء 
موجودة إِنْما يكون بالوجود » وكون الوجود موجوداً إِنْما هو بنفس الوجود 
لا بأمر زائد عليه لاستغنائه عنه » فكذا الحكم في كون الوحْدة واحداً , 

على أن المأخوذ في مفهوم المشتقات هو المعنى المصدري للشيء؛ و 
كلامنا في إثبات حفيقة الوحدة ء آي ما به الشيءٌ واحد ؛ لافي الواحسدية 
المصدرية » فإذاكانت للوحدة حقيقة في الخارج لكانت واحدة » لكن لايلزم 
أن تكون وحدتها بغير نفسها قياساً على الأشياء الواحدة التي حقيقتها أمرغير 
الوحدة فتحتاج في واديتها إلى أن تقوم بها وحدة خارجة عن ذانهاءفوحدة 
الوحدة وراء ذائها ليست إلا واحديتها ؛ كما أن وجود الوجسود وراء حقبقته 
ايس إلا نفس موجوديتها ‏ وبهذا يندفع التسلل المذ كو رفي مثل هذاالمقام 
لأن خمطرات الأوهام لا تذف عند حل . 

والعجب مسن بعض الحكماء 7 كيف عول في نفي موجودية الوجود و 
الوحدة وغيرهما على مثل ذلك البيان مع أنه قد حقق الكلام في باب حقيقة 
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لااله الا هر فى 


النور أنها ظاهرة بذاتها لا بضوء زائد عليها 2 و كذا في الامند'د الجوهري 
الذي بنفس ذاته ممدّدّ » وامتداد أجزاء الزمان بأنفسها تقدّمات وتأخرات و 
ذوات نقدم وتأخر . 

# د *# 

وخعلاصة القول أن للو<دة كالوجود معنبين : أحدهما أمر عام مصدري 
وهو كون الشيء وا<دأ . والثاني هو منشأ الواحدية وهو قد يكون عينذات 
الشيء وقد يكون زائدا عليها ؛ والواحد الدب من قبيل الأول لكونه أحتق 
الأشياء بالواحدية » إذ الكثرة منشأ الإمكان والنقص والقصور » ومن ضرورة 
كونة:واخد ا خققا #رنه وجودا ضرفا «ندنا عن الدوتة وول ف الأئة السو 
كانت له مهيّة كلية لكانت وحدته وحدة مبهمة مشوبة بالكثرة والانقسام . ولم 
تكن الو حدة عين زاته ٠‏ لأزكل مهبة ‏ سوإءكانت نوعية أو جنسية ‏ تكون 
الوحدة عارضة لها إذ المهبة من حيث هي هي ليست واحدة ولاكثيرة »فثبت 
أن ما حقيقته الوحدة لا بمكن أن يكون ذا مهية كلية » فالواجب بح تالو جود 
ومحض الهوية . 

و بهذا بغت معنى كلمة الترحيد فإذمعنى«لا إله إلاهُو » علىهذا التحقيق 
(التغدير ن) «لا إله إلا مايكون ذاته هويه» أي وحدته العينيّة (الغيبيئه ‏ ن) 
الحقيقبةبخلاف غيره من الأشياء التي تكو نتعينناتها زائدة على أعيانها الثابتة . 

م من ضر وررّنات كون الحّق واحدابهذا المعنى الذي يقال له «الأحديتة 
الصتّرفةوكوته واحداً بمءنى«إعديم الشريك»و يقال لدوالواحدية» و «الفردانييّة» 
وذلكلأنالاشتر الدفي الإلهيّة والواجبية يرج بالاشتراك في الذاتءإذ الصفات 
الكماليّة الواجببّة قد مرّأنتهاعين الذات والاشتراك فيهااشتر الافي نفس الذدات 
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7 تفسبر آية الكرسي 
فتكون وحدتها وحدة إشتراكية من قبيل الوحدة النوعية أو الجنسيّة و قسد 
مر أن وحدة المهيّة الكلية وحدة عارضة » وأن حقّيقة الوحدة لابمكن أن 
تكون عارضة لشيء فلوكان للواجب الحقّ شر بك ثعالى عن ذلك علوأ كبيراً- 

بلزم أن تكون وحدته الحقة وحدة غير حقيقبة » فيلزم الخلف . 

وهذا نمط جديد في البرهان على التوحيد يستنبط من نفس كلمة التوحيد 
نحدسنا به إلهاماً من الله والتأبيد» على أن لنا برهاناً عرشياً على هذا المطلب 
العائي الشريف لم يسمح ( لم يسنح ‏ ن ) بمثله أحد قبلنا حيث لم برد عليه 
شيء من الايرادات والشبهاتء و خصوصاً الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن 
كمونة:الواردة على الدلائل المتداولة » فد كتبناه في أسفارنا الأربعة من أراد 
ذلك فلينظر فيها . 


المشرع الرابع 
في كيفية التوصل إلى معنى التوحيد الحقيقي 
وطريق السير إل ىعالم الوحدة الحقة 
اعلم أن النظر إلى مفهوم الوجود يؤدّي إلى وجود قائم بذاته»واجب بنفسه , 
وإلا لم يتحقق موجودمًا أصلا ء لآن الوجود مهبته أنه في الأعيان » فإذا لم يكن 
ما هو في نفسه لنفسه بنفسه وجوداً موجود! ثابتأ : لم يكن لشيء من الأشسياء 
وجود أصلا »كما أنه لو لم يكن في الوجوده نورٌ في ذاته لم نكن لشيء من 
الأشياء صفة النورية أصلا ‏ إلا أنه ليس من شرط كون الشيء نورأ أن يكون 
فائمأ بنفسه بلا علة بخلاف كون الشيء وجودأ بنفسهءفإنه يلزم أن يكون وجوداً 
صرفا مقدّساً أحديّأ بلا علة وفاعل وغابة و تر كب وتكثُر وتحيئر ونجكّم 
وحلول وتعلق؛ لأنه إذا ثبت وجوب الوجود فهو يفتضي أن لايكون الواجب 
لذاته مفتقرأ في شيء من الأشياء إلى شيء من الأشياء أصلا » وإلا لزمت فبه 


لا اله الا هو لف 


جهةإمكائية غيرجهة الوجود ‏ خارجة عن حقيقة الوجود- فيكون مر كبا وكل 
مركب ممكن - فلا يكون ما نفس حقيقته الوجسود الصرف إِلآ ما كان في 
غاية الجمسال ‏ رالعظمة والجلال والإكرام متبرىء الذات عن أنحاء التعلقى 
بشيه والئر كب من شيم ثم لاريب في أن من كمالات الجميل كونه عديم 
المثل والنظير » كما هو المشهور عند الجمهور . 

وأما بحسب النظر العلمي.فلآن الاشتراك مع الغير في الحقيغة ممايوجب 
الإبهام وعدم الاستفلال في التحصّل » وهذا ينافي كون الشيه وجودا حفيقياً 
ذا هوي حفَيفسية ويلزم تركب الوجود الصمرف ‏ وهوخلاف المقدر . 

هذا إذا كانت جهة الاشتراك أمرأ مقومأ وأما اذا كانست صفة حقيقية فهو 
أيضا محال لما مر من أن حقيقة الوجود القائم بذاته كماله بنفس ذاته لا بأمر 
زائد ‏ وآما إذا كانث صعذ سلبيّة أو إضافيّة - فالسلوب والإضافات ليست في 
الحفيقة أشياء: يستلزم الاشتراك فيها اشترا كأ في صفة كمالية» بل هي في الحفيقة 
سلب صفات أو مجرد أمور اعتبارية محضة - هذا. 

* 0 # 

اقول : ومن تحقّّق ممنى حقيقة الوجود بنور الباطسن وصفاء الضمير 
لميشك في وجودالواجب نعالى ولافيأن واجب الوجود لذاته واجب الوجود 
في جصسيع صفاته الكمالية . ولا في أن واجب الوجمود في جميع صفاته 
الكمالية واحد بجميع حيئياته فردعن جميع اعتبارانه ‏ حتى عن حمل مفهسوم 
الوحدة عليه؛ لأن طبيعة الحمل تقئضي الاثنينية ولو في العقل وهو منحط عن 
درجة الأحدية وعن نصور ذاته . 

وهيهنا حالة عجيبة فإن العقل مادام يلتفت إلى الوحدسدة فهو بعد لميصل 
إلىعالم الوحدةف فإذا تركالوحدة فقدوصل إلى الوحدة . 


ف تفسير آية الكرسي 
فاعرف هذه الأسرار لتخلصعن ظلمات شبهات الأشرار وتفوزيمقامات الأبرار 
وتستفرق في بحارعالم الأنوار بشروق نور الواحد الجار . 


في نفى أنحاء الشركة عن الواحد الحقيقي مطلقاً 


اماتحفق وتقرّر كونه تعالى واحدا بنفسذاته ‏ في أعلىمر اتبالوحدةفلك 
أن تقول:إنه لا ممائل له في ذانه » ولا مجانس له في حقبقتسه ولا مشابه له في 
صفاته » ولا مقارن ولا مكافىء ولا مساوي ٠‏ ولامطابق ولا مناسب و لامع؛ 
لأن كلا من هذه المعاني يعرض لمابعرض له الكثرةٌ مع جهة وحدة ما ناقصة 
كما عامت »: على أن الممائلة و المجانسة تعرضان لما له ماهية كلية و نوعبة 
أو جنسية سوحفيقة الوجود متقدس عنه ‏ والمشابهة والمضاهاة تَعرضان لما له 
كيفية قائمة به وصفة كمالية زائدة عليه والح تعالى إنما يتجمل بذاته ويترين 
بنفسه لا بأمر آخر صفة كانت أو غيرها ؛ والمساواة والمحاذاة تعرضان لما له 
نكمم وتقدرءوالمطابقة تعرض لما له وضعوةجسّم ‏ والله تعالى منرّه عن أن 
يكون جسمأأو جسمانياً ‏ والمناسبة تعرض لما له إضافة يتحد معه غيره فيها ‏ 
وإضافته تعالى إلى الأشياء ليست إلا فيوميته لهاوحيث لافيتوم سواه فلامناسب 
له أصلا ١‏ والمعية والاقتران يءرضان للزماني المتحد مع آخر في الزمان أو 
المكاني المتحد ممع عبر د في المكان, والمكافأةتكون بين شين متفين في ررجة 
الوجود وفي رتبة العلية والمعاولية ‏ وماسوى الح الاول معلولله إمابواسطة 
أو بغير واسطة»والمعاول لا يكون فيدرجة!(وجود م علنه ٠‏ 

وفس علبه جميع أنحاء الاشتراك والاتحاد » وقدس الحتى الأول عن كل 


لا اله الا هو ف 


وحدة غير حقيقية توجب نحوأً من الشرك الخفي أوالجليّ » وأزل عن قلبك 
ربنها وشرها ( شركها ‏ ن ) بصيقل هذا التوحيدكي ينجلى عن غبار وجود 
الأغيار ويتجلى له الحق الواحد القهار . 
# 3 # 

فإذا علمت وتحقةت هذا المقام ظهرلك أن المناسبات التي أثبنّها بعضٌ 
المنصوفة في حقه تعالى كلها أوهام مضلة؛ فما أبعد من درجة النوحيد قولُ من 
توهكم من من هؤلاء أل نسبة الباري تعالى إلى العالم كتنسية نفوسنا إلى أبدائنات 
وذلك لأننسبة النف إلى البدنليست نسبة القيومية » بل نسبة التدبيرو الصف 
بالتعاون » فإنها وإن كانت مجرّدة عن الماذة البدنية ؤاتأ لكنها مزاولة لها فعله 
بمعنى أن لاناثير لها في شيءممن الأشياء إلابتوسط البدن بحسب الوضع 
كسائر القوى الجسمانية التي نتوسّط المادة بينها وبين آثارها بالوضع ٠‏ بل 
نسبة النفس إلى البدن وقواه في هذا العالّم كنسبة صاحب السفينة إلى السفينة 
وآلاتها في البحرلأنها مماتحتاج إليها للجري في بحر الطبيعة لاقتناص جزئيات 
هذا العالم لتنتفع منها وتتزود بها في سفر الآخرة وتتتّجربها تجارة لن تبور 
وهي أن نستعمد للقاء الله تعالى ورضوان منه - وأيضاً الارئباط الذي هو بين 
النفس والبدنارئياط تعلقي يوجب أن كلمنهما عن صاحبه وافتقاره إليه بوجه 
يحصل منهما نوغ “واحد طبيعي ‏ والله تعالي مقدس عن لحوق معني التأثر 
والانفعال به ء متعال عن ذلك علوًا كبيرأ . وأسخف من هؤلاء اعتقاداً و 
أردأهم مذهباً من ذهب إلى أن الحق تعالى ذاث واحدة مصوّرة بصُور مختلفة 
وهيئات متغابرة هي حقائقالممكنات وصُورها ب سبحانه سحانه ‏ هذا الذي 
تفوّهوا به صفة الهيولى الأول ,الني هي أظلم الذوات وأَحمنٌ المسوجودات 
وأكدرها  ,‏ التي تكون لغاية النفص والخسّة والقصور فعايتها محض القوة 


فى تُسير آبة الكرسي 


والفاقة ووجودها أدون مراتب الوجود . لكونه شبيها بالعدم واللاوجودء لآن 
وجودهاهو استعداد وجودالصور_وذلك كفر صريح » وأين هومن الله تعالى 


و دوموات 


وفيض الجيال والفضيلة والفنى والفعلية والوجوب يإ أفدجثتم شيا !دأ نكاد 
السَماوَاتٌ يتقطر من نه واتنشق 1 الارض و تخر َالْجبَالَهَدا #حبث يشبهو نمجمع 
الكثافة والظلمة نوت العرّة - تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

وجماعة منهم زعموا! أن الحق تعالى قوّة سارية في جميع ع العالم من أسفله 
إلى أعلاه ويكون في كل شيء منشأ أثره الخاص »وهذ! الذي افتروا به على 
الله هي الطبيعة الكلية السارية في الأجسامءوأين هو من رب العزة ؟ سبجاله 
سبحاتة . 

وجماعة منهم زعموا أن للعالم بجميع أجزائه ذاتأواحدة متصرفة فيه مدبرّة 
إيأه مقلبة له كيف يشاه » وبها حيوة كل جسم من الأجسام وحبر كته الإرادية 
وتشوقه إلى الديمومة والبقاء وقالوا:«إن الباري عرّاسمه هو أفس العالم التي 
بهاحيوته وحركته» ولم يهتدوا بأن هذه صفة النفس الكلية للجسم الكلي فإن 
العالم بجميع أجزائه حيّوان واحدة كلية هي مجموع النفوس» وهذهالتفس 
هي عبدّمن عباده تعالى,عالمها عالْم اللوح والقدّر ‏ وقد مر أنالله تعالىمترّه 
عن هذا الوهم تنزبهاً عظماً. 

وجماعة زعموا أن للعالّم نوراً كلياً محبطأ به علو وسغلا يحرّك النفورس 
على سبيل التشو بق والإمداد؛ وبه يستفيد الإنسانالكمالات من العلوم والمعارف 
والإلهامات ‏ وهذه النسبة أيضأ مما يجب تتزيه الحق عنها » لأنها.صفة عبند 
من عباده ‏ وهو العقل الكلي الذي هو أول ما تعلق اه إل له : ؛ د قبل 
فأقبل. ثم فال له: د أدير » فأدبر . هوقلم الحق» عالمه وعالَم القضاء الإلهي» 
وهو الممكن الأشرف ؛ والعبد الأعلى» والمخلوق الأعظم » لأنه تعالى قال 


لا اله الا هو با 


د فبعزتي وجلاليماخلقت لقا أعظم منك» فبك اعطي وبكَ آخذ وبك أَثيب 
وبك اعاقبّ» ‏ كما وفع في الحديث النبوي قت ('. 

وكونه أشرف الممكنات لايضاد كون محمد يَنقغ أشرف المخلوقات- 
حتى الملائكة المقربين ‏ وؤلك لأن حفيفته هي الحقيقة المحمدية؛ فهو عند 
الإقبال والبدايةعقل أُوله و أول الجواهر والعقولءوقائدسللة العلة والمعلول 
وفائحٌ باب الرحمة والجود؛ وواسطة فيفى الحق في الوجود . وعند الإدبار 
والنهاية عافل آخر هو زبدةٌ العناصر والأصولءوخاتم كل نبي ورسول» وثمرة 
شجرة عالم الأضدادءوسائق العباد إلى منزل الرشاد ودرجسة السدادءوهادي 
الخلق إلى رضوان الله الملك الحق والمعبود المطلق , 

ع« اج #80 

ثبت لقن أن الحق تعالى كما أنه واحد فر د في ؤائه» فكدلك في 
ججمييع صفائه وإضافاته وسّلوبهءلان جميع صفائه الحقيفية ترجع إلى صفة 
واحدة هي وجوب الوجودءالذي هو عبارة عن الوجود المتأكد الصرف 
القائم بذاته و كذلك جميعإضافاته سن القادرية والعالميّةوالرازفية والمبداية 
والسببية والتقدم ترجعإلىإضافة واحدة هي فيوميئه تعالى للأشياء على الوجه 
الذي يعرفها الكاملون في المعرفةءوالراسخون في العلمو كذا سَاوبه ‏ كسلب 
الجوهرية والجسميّة والتحيّزو الحلول والعجر والفنور والتفصير والتغير 
(التقتير ‏ ن) كلها ترجع إلى سلب الإمكان مطلقا_كما يظهر لمنندرّبِ في 
الصناعة العلمية . 

فإذ لاشريك له في هذا الساب:فلا شريك له في السلوب كلها ؛ وإذ لآ 

(1) جاء الحديث بألفاظ مخنافة راجع الكافى :كتاب العثل والجهل 9٠١ / ١‏ 
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شريك له في قيدّوميئّه تعالى فلاشريك له في الإضافات كلها ود 5 
في ذاته وجماله وأفعاله وجلاله . 

فظهر أنله سبحانه كما أنه منرّه عن ١لمثل‏ والشبيه فهو منرّه عن المثال و 
النظير؛ فما حكم به الغز الي وغيره «أنه تعالى منرَّه عن المدّل ‏ لاعن المثال» 
محل نظر» نعم هذه الأمثلة الواقعة في القرآن المبين والحديث المتينو كلام 
أكابر الدين والأئمة المعصومين ‏ سلام الله عليهم أجمعين ‏ الجارية في حق 
الله عند تفهيم الخلدت وتقريب أفهاءهم ادرك حقيقة نسبته تعالى إلى العالم و 
كيفية نظمه للموجودات وحكمته وصامه للأشياء » وإن لميكن شيء منها مثالا 
له بالحقيفة ‏ لعدم اتحاد شي» من الأشياء معه تسالى في إضافاته ونسبه إلى 
ماسواف لكن كل منهاشبيه بالمثال لكونه مربأ من وجهء فإطلاق المثال عليه 
من باب الإطلاق على الشيء باسم شبيهه . 

فإذا حقّقت الأمر واستقمت في توحيده تعالىعلى هذا الوجه المستدعي 
لنقديسه وتنزيهه عن الإثنينية والشركة في الإضافات- بل في اسلو بأيضاً ‏ 
نقد صرت من الفائزين بكرامة التحقيق واليقين . السالمين عن شبن الظن و 
التخمين » ولهذا المعنى قيل : «التوحيد إسقاط الإضافات» . 

وهسذه المرتة من التوحيد بفضى اأسالك إلى مقام يقصر عنه البياك و 
لايفيد إلا المشاهدة والعيان . دون المشافهة مع العميان » ومن كشف له الغطاء 
صار حيرات ؛ ومن طأبسع على قلبه وحدّرم على طبعه مني بالخذلان ؛ وِبَمدَ عن 
حذّيقة الايمان . رانف عن درجة الايقان - وكزسة لما خيلن لأجلهءمنهبّى ‏ 
لسلوك منهجه وسبيله . 


المقالة الثالئة 


فيما يتعلق بقوله سبحانه «الحى القيوم» 
وفيه فصول : 


الفصل الأول 
في مفهوم.هذا الاسم واشتقاقه 

أما المفهوم من «الحيّ» فقيل : الحيٌ هو الذي يصح أن يعلم ويفدر. أو 
هو الد راك الفعال. فأوردعليه : أنهذا لايقتضي المدح امشار كة أخسى الحيوانات 
إباه في ذلك . 

ويمكن الجوابيأن مفهوم «الإدر الاهو«القدرة» ممايقبل الأشدّ والأضعف 
والمقولبالتشكيك ممايختلف صدقْه على الأشياه بالكمال والنقص » والأولوية 
وعدمها وفي كل بحسبه - ودالعلم» في مق الحدوان يكون هوالإحساس » و 
في حق الحق التعقل . و كذا «الفعل» في الحيوان يكون من باب التدريكء 
وفي حقّه تعالى من باب الإبداع » فمعنى «الحي» وإن كان مفهوماً عام إلا أنة 
ينصرف في الحيّوان إلى الحشاس المتحرّكء أي ما منشأنه أن بحس ويتحرّك» 


وفي الواجب إلى ما يكون عالِما بالفعل بجميع الأشياء , قادرا بالذاث على 
كل الموجوداتءلتعاليه عن القوة والكلال ؛ وارتفاعه عن التجدد والانتقال 
ولا شك أن هذا مما بوجب المدح والثناء . 

أقول : وعلى هذا التحقيق لا يحتاج إلى ما عدل إليه الخطيبٌ الرازي و 
تبه النيسابوري من أن «الحيّ» في اللغة ليس عبارة عمن يوجد فيه هذ هالصحة 
من هذه الحيثية ففط . بل كل شيه يكون كاملا في جنه فإنه يسمى لاحبّأ» و 
من عيهنا سح أن يقال لعمارة الارض الخربة «إحياء الموات» وقال تعالى : 
+« فانظ' إلى آثَارٍ رَحْمَةَ الله كيف بُحَى الارْض بَعْدَ متها 4ه [ .00/0 ] 
وقال : جه إلى لم مَبتّت فَأَحْبيْناً #4 [هم / ه] فإن كمال حال الأرض أن 
كاوق نر وعو ةق شنوة م و كتال ضال الاتساد آنا تكرق مور فة الوه 
فسميت حبوة » والصفة المسماة بالحبوة في عرف المتكلمين كمال للجسم ‏ 
لآن كمال الجسم أن يكون حتّاساً متدرّ كأ » فلاجرم سميث هذه الحالقحيوة 
فثبت أن المفهوم من والْحدّي» هو «الكامل في جنس»» والكامل في الوجود هو 
الذي يجب وجوده بذائه » فلا حي بالحقيقة إلا واجب الوجود لذاته ‏ انتهى 
قوله (' . 

وفيه من التعدف ما لا يخفى على الذوق المستعيم : 

أما أولا فلان دعوى كون « الحيوة »في اللغة بمعنى ذي الشعور والفعل 
الإرادي بعيد عن الإنصاف كما يظهر لمن تتبسع موارد استعمالات هذا اللفظ. 

ومسا ثانيأ فلآن كمالكل شيء+ - في جنسه أو نوعه ‏ لو كان حيوته في 
عرف اللغة لجاز أن يقال في اللغة لكل كامل في جنسه أنه حيوان » وليس كذلك 
إذ لايقال للذهب الكامل العيار إنه عو ان وللثوين الكامل في نسجه بإنه حيوان 
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إنها حووانات . 

وأما ثالث فلآن تبادر معنى من الافظ إلى الذهن من غير قر ين دليل الدفيفة» 
وعدمه دليل المجاز ء ونحن إذا سمعنا لفظ «الحيّوان» لم بتبادر في ذهننا إلا 
ماله صلاحية الإدراك والفعل الإرادي ‏ وإن كان ناقصاً في جنسه أو نوعه . 

ثم منالعجب أن كثيرا من علماء العربية ينكرون كون الأقلاك حيّة مع 
أنها كاملة في الجسمية : لكونها كاملة البنيان,عظيمة المقدار » رفيعة المكان ‏ 
بل هي مكرمة الذوات والصفات ؛ مرفوعة عن أرجاس العنصربات » وذلك 
لأن المعتبر عندهم في الحيوان هو النفن في الإرادات والدركات بلا نسق» 
أو الأختلاف في الدواعي والأغراض مع كلال وتعب » أو وجود رأسوؤنب 
وشهوة و غضب لأنهم ماعاهدوا منالديوات إلاهذه الديدان الأرضية ( كالارضة 
-ن) التي لا غذاء لها إلا من الأرضيات ٠‏ ظنا منهم أن ليس لله نعالى عالم غير 
هذه المدرة , وليس لها نولائق <ية ناطقة إلا هذه الحيوانات الحاصلة من 
العفونات,صاءتها وناطقها » ولم بعلموا بالطمانيتة العرفائية أن له تعالى عالماً 
آخرهي دار الحيوان بالحقيقة: لقوله تعالى: وَإنَ الْدَارَ الأجرة لَهيَ]لْسَيوَانُ 
او كازوا َعلَمُونَ أ [6/5:] وله سبحانه خلائق ملكوتيون حيوثهم بالعمقل 
الكلي والشوق الإلهي » وغذاؤهم التسبيحٌ والتقديس ٠‏ والله بطعمهم ويُسقيهم 
كقوله يَيقق : «أببت عندربي يطعمني ويسقيني» 7 . 

3 د د 
وأمااشتقاقه : فالمحي أصله «الحبي»كحذر وطمع؛ فادغمت الياءفيالياء 


)020 في اللقفه (النوادد من كناب اأضوم “"'/ فنة 9 اظل عاك دبى ... وروام 


العامة بألفاظط مختافة راجع المعجم المفهرس : ”# / 8417 . 
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عند اجتماعهما و كلا اليائين أصل. وقال ابن الأنباري : أصله «الحيو» بدليل 
الحيوان» فاجتمعت الواو والياء ثم كان السابق ساكناً فادغمت الواو فيالياء 
فجعلتا ياء مشددة . وزيف بكونه عديمالنظير» فإنه لم يوجد ماعيئه «ياء» ولامه 


و6 معنى «القيوم» في اللغة : 

فقال الراغب : يقال : قام كذا ء أي : دام» و : قام بكذا , أي : حفظه. 
«والفيسُومه القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له مابه قوامه . 

وقيل عليه : إنالظاهر من عبارته أن القيام بمعنى الدوام » ثم يسبب التعدية 
صار بمعنى الإدامة والحفظ . وحيئئدٌ يتوجه عليه أن المبالغة ليست من أسياب 
التعدية فإذا عرى اليُوم» عن أداة التمدية لمكن إلا بالمعنى اللازم,فلابصح 
تفسيره بالحافظ » ثم إن المبالفة في الحفظ كيف يفيد اعطاء ما به القوام ؟ 

واج نأن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك علآن الحفظ فر عالتفويم 
فلو كان التقويم بغيره لم يكن مستقلا بالحفظ ؛ وعلى هذا لابرد ما بورد على 
تفسير «الطهور» بوالطاهر لنفه المطهر لغيره» من أن «الطهارة» لازموالمبالغة 
في اللازم لا بوجب النعدية . وذلك لآن المبالغة في اللازم ربما يتضمن معنى 
آخرمتعدياًء بل المعنى اللازم قد بتضممن بنفسه ذلك» كالقيام المتضمن لتحريك 
الأعضاء . 

أقول: في كلام هذا القائل ‏ سؤالا وجواباً ‏ نظر: أما في السؤال فلانًا 
لانسآم أن المبالغة ليست من أسباب التعدية في الجملة » بمعنى أن الشيء إذا 
اشئدٌ كماله في معنى من المعاني أو صفة من الصفات يفيض منه شيء ويتعدي 


إلى غيره ؛ لست أفول : إن المبالغة من أسباي التعدية وضعاً » أو إن صيغة 


الحي القيوم م 
المبالغة في كل لازم وضعت للتهدية ‏ كما هو شأن باب الإفعال والتفعيل و 
حروف الجر - بل المرادآن الشيء إذا صار نامأ في معنى من المعاني واشتدّد 
ثمامّه فيه حتسى صار فوق المتمام يفضل مته ذلك المعنى على غيردء فكذلك 
المبالغة في معنى القيام ممانستدعي ‏ عقلا لالفظآ ‏ الإقامة والإدامة والحفظ. 

والحاصل أن دلالة «القينوم» على «الحافظ الْمُديِم لكل شيء» دلالة عقلية 
لا وضعية » و كثيرأ مايذكر في اللغة المعاني الالتزامييّة الي صارت لكثرة 
الامستعمال بونرلة المعنى المطابقي / 

لم لأحدأن يقول لملايجو زآن يكون القيُوم بالمعنى المذ كور غير مأخوذة 
من قام بالمعنى الذي مر" ؛ بل بمعنى آخير مناسب قد يرك استعماله فيه و 
نظائره فياللغة كثيرة . مثالذلك «بدر» و«ايد ح» المأخموزان من لاوذر» و«اودخ» 
على رأي- وأصلاهما مهجورات في الاستعمال ب . 

وأمّا في الجواب : فلن المبالفة في لفظ واحد لاتكون إلا مبالغة واحدة 
فيمعناهالأه.لي؛ فإذا سلم كو نالمبالفة في هذا الافظ مما يجعل معنى «القيام» 
معنى «الحفظع فلم يحصل من المبالفة في الثيام الني هي من أسباب التعدية 
بحسب اللفظ ‏ على ماتعستّوره وفرّضه ‏ إلا مجدّرد الحفظ؛ لا الاستقلال فيه 
فمن أبن حصل معنى «الاستقلال» من التعدية الني مفادها الحفظ والإدامةومنشأها 
المبالغة في معنى الفيام ؟ ليتفرّع عليه توقفه على إغطاء ما به الفوام . 

بل الحق أن يقال في هذا المقام : أن هذا المعنى أيضاً يحصل من المبالغة 
في أصل القيام . فإنَ اإشدة والكمال فيه على الوجه الأبلغ الأوفى كمابوجب 
الإقامة للفير بوجب الاسنةه'ل في الإقامة أيضأ » وهذا مما لايحصل إلابإفادة 
أسباب كل شيء و إعطاء ما به قوام ذاته ووجوده ء ولهذا حكموا بأنّ لامؤثر 


في اأوجود إلا الله : وددا أححيد ااوحوه أترحيد الأفمال ويه تعلم أيفاً وحدها 
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من وجوه عظمة هذا الاسم لدلالته على التوحيدء كما يدل على غيرهمن الصفات 
الإلهية . 

نّم إن لفظ «الطهوره ليس موضوعاً للمبالغة ؛ واعتبار التطهير فيه ليس 
لما زعمه ‏ من أنه ناش من المبالغة ‏ بل هو اسم لما يتطهر ببه كالسحور و 
الفطور » والذي يتطهر به يلزمه غالبا التطهارة والتطهيير » فيصدق عليه أنله 
طاهر مطهر : فتعريف «الطهور» بهما تعريف باللازم,لا أنه تفسير لمفهوماللفظ. 

# # #* 

وأمما اشتقاقه «فالفَينُوم» كان في الأصل «فيووم» على دفيعول» » فجعات 
الياء الساكنة والواو الأولى ياء مشددة : ولو كان «فوووما» على وفعوول» ةل 
2 قو وم 64- 

وقرء : الحي القيتامء والقيسم. 


الفصل الثانى 
في اثبات كونه تعالى هو الحي القيوم 

بيائه أن كل جملة من علل ومعاولات لابد وأن ينتهى إلى طرف هو عتلة 
لبس بمعلول؛ لأن تلك الجملة إمما متناهية » وإممًا غيرمتناهية . والثّاني باطل 
بالقواطع البرهانة المذ كورة في موضعها َ حيث ذكر أن كل مقدار أو عددح 
ذي نر تيب بالطبع أوالوضع موجود معأ,فلابتد وأن يكون متناهياً » فكل جملة 
مترتبة من علل ومعلولات لها مبدأ » وهو علة ماسواه وموجده ومُبدعه . 

ولأنه لو لم كن لهذه الجملة طرف لم #صلح واحد من الأحاد للعلبة و 
لاللمءاولية؛ لأنهما معأ ممكئة ولامزيّة لأحد من الممكنات على الآأخرمن حيث 


الحي القيوم هم 
هي مهيات ممكنة . بخلاف ما إذا كان لها طرف يقتضى الاسئغناء عن الغير 
والتقدّم للكل ؛ فيكون ما هو أقرب إليه مستحقاً لفضيلة الْتقدّم على ما هو أبعد 
منه فيكون عثلة له , وإذا لم يكن للجملة طرف نخارج عن الممكنات واجب 
الوجسود بذاته متقدّم على غيرهءفلا تكون لاممكنات نسبة قرب ولا يُمد» و 
لم يتمئز منتلك الجملة شيء هو علة عن شيء هو معلول . 

ولأن العلل والمعلولات كثيرة » و كل كثرة فالواحد الحقيقي موجودفيها 
لأن كل كثرة لا يوجد فيها الواحد لا يتناهي أبدأ ‏ لا هي ولاجزء مها أصلا- 
إذكل جره منه لا يخلو إما أن يكون واحدأ أولا ؛ وعلي الثاني إما أن يكون 
لاشيثاأ محض أو كثيرأ . فعلى الأول يستحيل أن يجتمع من لاشيء شي كثيرت و 
على الثاني كان الكلام باقياً فبنجرٌ إلى غير النهاية؛وهو جزء من الكثير الأول 
فبازمأن يكون مالايتناهىمن الأعداد الموجودة المترئية معأ جزءاأً مما لايتنامى 
فلمويكن حينئذ فر فين كل من ألجزاء الكثبر الأول وبينه » فلافرق بين الجزاء 
والكل وكلا الشفين باطلان . 

فثبتَ من هذا الفول أن الواحد موجود في كل كثرة,لكن لا شيء من 
المعلولات من جملة هذه الكثرة بواحد حقيقي » إذ كل معلول ذو تر كيبيس 
ولوبوجه ‏ فهو واحدٌ من وجه ؛ لاواحد من وجه ؛ وإذا لميكن في المعلولات 
واحد ‏ ولابد في الكثرة من واحد .. فيكون الواحد في الكثرة » وليس في 
المعلولات » فدلك الواحد هو العلة للجميع ؛ وهو الواحد الحق الذي يفيد 

الأشياء الواحدية . 

وهذا برهان شريفُ استفدناه من كلام بعض المنقتدمين الربانيتين على 
إثبات الصانعوو حدثه أبضاً » ولهذا المطابمسالك وطرق أخر تر كنا ذكرها 
مفصلا مخافة التطويل : 
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مسح لم مسمم سياس السيسسم يي اللنشنس مد 


منها مسلك الخليل ييا وهوالنظرفي الحركات والأشواق الكليةللأجرام 
العظام القلكيئة المستلزمة للأفول في هو“ي الإمكان » وهو مبغوض ممقوثً 
للسالك الهارب عن النقص والفناء . الطالب للوجود والبقاء » ولذلك قالاما 
رأى أفول الكواكب : إلا أَحِبْ الافلينَ» [5 / 7] » وقال أيضاً ‏ على 
نبيتنا وعليه السلام ‏ : قإُمْ دو مي الآ رب المَالمِنَ [3؟ / 77] عند 
انزعاجه إلى المحبوب الاول وانقطاعه عن الاسباب والعلل . 

ومنها طريقة النفس الإنسانية من جهة قوامها لابالبدن وتجرّدها عن الأحياز 
والأمكنة » وعلمها بذاتها وكونها مع تجرّدها ممالايخلو عنها جزء من أجزاء 
البدن ‏ علوها وسفلها ‏ فإمكانها بوجب الانتهاء إلى موجود واجب الوجود 
مقدّس عن الأجرام والأحياز والأمكنة والأقدار » ومع ذلك لايخلو عنه سماء 
ولا الأرضء ولاب ولابحرءإذ موجد الشيء أولئ بأن يكون بريئاً من النقائئص 
الني تنبرأ عنها المعلول . 

وهذه طريقة نبا عَنؤدٍ لقوله ثلا : دمن عرف نفسه فقد عرف ريه » (' 
وهيأشرف الطرقالمسلوكة لغيره من الانبياه والحكماه » وذلك لأنالمسلك 
فيها عي نْالسالك فلايمكن أحسن منها في الطرائ ق الإمكانية فما أشرقها وأشرف 
سالكهاو ناهجها متف نعم ههناطريف ةأتعرىأشرف الطرائق كلها » بل لانسبةلها 
إلىغيرهاوقدسلكها الرسولوسلكها الصديةونمنأهل بيته وأولاده_عليه وآله 
الصلوةو السلا وسلكهاالشهداءالصالحون من أمته ‏ التي هي خير أمةاخرجت 
للناس ‏ وهي النظر أولا في حقيقة الوجود المطاق الفطري التصور هويئّة ‏ 
الضروري التصديق هليئّة » لكونه أظهر من أن يسنر وأجلى من أن يخفى » 
ثم الارتقاء منه إلى نيل مرتبة الأحدية ؛ ودرك حقيفة الواجبية » وهويّة نور 


الأنوار » وإنيةالواحد القهار . 


)١(‏ مصباح الشريعة : ١غ‏ ونسبه ابن أبى الحديد (4 / 417 ه) الي على (ع). 
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وهذا أشرفْ الطرق وأنورها وأفضلها مطلقأ . لكون الوجود هوالسالك 
فيها بالحقيقة والمسلك واامساوك إليه جميعاً » وخاصية هذه الطريقة هوفتاء 
السالك أولا في النوحيدءئم بقاؤه بالوجود الحفاني كماأشير إليه بقوله : #شهد 
الله أنه لااله الامو وَالْملائكة وَأُولُوا العلم» [0/م١].‏ 

فانظر إلى الطريقة المحمدية»وقس إليها الطريقة الإبر اهيميّة لتجدبينهنا من 
التفاوت مالايحصى,فإن طريقة الخليل ,لت التجريد المحض ٠‏ والسفر الأول» 
والسبر|لىاللهء لقوله : #إإني داهب الى دبي سهدي[ 0م/44] والاحتجاب 
عن الخلق بالحقٌ وترك ماسوى المرتبة الأددية, لتوله:: إنانهم عدولي إلا 
رت العالمين » [7//9]أوهي ممايوجب الذهول عن لوازم الإلهية والمظاهر 
الأسمائية » وطريقة الحبيب ينف حفظ الأدب مسع الله تعالى والمواظبة على 
العْدودِية في المو اطن كلها ؛ والجمع بين المحبة الذاتية والأسمائية والاثارية 
وملازمة الحق في جميع الأسفار الأربعة إليه وفيه وبه ومنه ‏ في قوله تعالى: 
هَوْمَكم ينما كُنْيْم4 [/ه/ع] وهذه المعاني مشروحة مفصلة في مسفوراتنا. 
وماذكر ناه يفي للمستبصر فيما نحن بصدده إنشاءالله , 

فإذا ثبت أن مبسسدء الممكنات موجود واجب بالذات ثبت كون الباري 
فيومأ لكونه فائماً بذاته مقوّمأ لغيرد . 

ثم إن المؤثر ما أن بكون مؤثراً على سبيل الجبروالتسخير وها مؤثرأً 
على سبيل الفدرة والاستقلال؛ لكن الانجبار والتسخير ينافيان الوجوب الذاتي 
والمبدئية المطلقة » فبتعين أن بكون تأثيره بالقدرة » فازيلتوهُمُ كونه مجبوراً 
في القيومية والايجاد بقوله : #إالحي ايوم فإن «الحي» معناه ‏ كماسبق 
«الد راك الفعال» فقوله « الحمي » دل على كونه عالمأ قادراً » وقوله : « القبوم » 
دل على كونه قائماً بذاته ومقوماً لكل ماعداه . وعند من ذهب إلى أنْ كمال 


كلشيء حيوته كما مر فالقيّومية لما دلت على كمال الوجود وتأكدهكما 
أشرنا إليه فالقيوم يكون حيا لامحالة . 

والنكنة في عدهذين الكلمتين اسماً واحدأ من أسماء الله تعالى كماصر دوا به 
وقالوا : إنه من قبيل«بعلبك» ‏ هي توافقهما في المعنى قوة أوفعلا وتداخلهما 
في المفهوم كلا أوبعضاً »كما في أجزاء المر كب الطببعي . 


الفصل الثالث 
في ان جميع المعارف الربوبية والمسائل المعتيرة 
في علم التوحيد ينشعب من هذين الاصلين 

منها : أن واجب الوجود بسيط الحقيفة غيرمر كسمن الأجزاء الخارجيّة, 
لافتقار كلمر كب خارجي إلى أجزائه في الوجود العيني » والافتقار إلى شيء 
بنافي القيومية ‏ . 

ولامن الأجزاه العقلية ‏ لأن كل ماله جزهٌ عقلي من جنس وفصل فله مهية 
كلية غير الوجود » فلايكون قيومأ , لافتقاره في الوجود والقيام إلى جاعل 
بجعله موجوداً قائماً » وقد برهن على أن الوجود لايمكن أنيكون لازمأ لمهية 
من المهيات . 

ولامن الأجزاء المقدارية ‏ وإلالكانجسماً أوجسمانيا » وشيء من الجسم 
والجسماني لايمكن أنيكون قبوماً, أما الجسماني فلافتقاره إلى الجسم بالحلول 
فيه ) وأما الجسم فلثر كبة وافتقارهإلى الا جزاء : إعا من ١الجواهر‏ الفردة كمازعمه 
المتكلمون ؛ أومن جوهرين:هيسولي وصورة كما رآه جماعة من الحكباء ؛ 
وإما من جوهر وعرض كما رآه آخخرون . هذا بحسب المهية والحقيقة وأما 
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عب التشخص والعدد فمن الجسمية واللواحيق المشمفصة كما ذهب إليه 
الكل والمفتقرٌ إلى الشيء لايكون قيومأ . 

وإذا نبت أن كل قوم بسبط الحقيقة ثبت أن « الفبّوم » لايكون إلاواحداً 
-وإلافلوفرض وجودان قيومان لكانا مشتر كين في حقيقة الوجود القائم بذاته 
والاشتراك يوجب كون المشترك فيه أمرأ كلياً.و كو نكل من المشتر كين ذامهية 
كليّة فلويكن وجودا بحتا قبّومآ . وهو حرق الفرّض لأنكلامنهما بذاته قبوم 
لابسبب عارض أوخارج . وأيضاً يلزم كون كلمنهما مر كبأ ممابه الاشتراك » 
ومابه الامثيازءإذ الاشتراك بشيء لابنفك عن الامتياز بشيء آخر لما مرّمن أن 
الوحدة الاتحادية إنما معروضها الكثرة . 
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ومنهاآن واجب الوجود ليس حالافيشيء ولاعرضأ في موضو عولاصورة 
في مارّة لأنالحالة مفتقرإلى المحل » والمفتقر إلى الغيرلايكون قيومأ بذاته . 

وليس في جهة من الجهات ولافي حيكزمن الأحياز : وإلالكان جسماً أو 
جسمانياً وفدئيت بطلانهما ٠‏ وبطلانالتالي يوجب بطلان المقكم . 

وإذا لميكن متحيكزأ لابكو نمشكتّلاذا أعضاء كما توهمه الحنابلة ‏ ولا 
ذاحر كة وسكون لأنهما من عوارض الأجسام . 

وإذا لميكن متحر كا لايكون زمانياً , لأن الزمان كمّبة الحركة وعددها 
من جهة التقدّم والتأخر فلايكون في حقه المْضيٌٌ و الحالوالاستقبال » فلايتجدد 
له حال ولايعتريه انتقال وانفعال . 

ومنهيهنا بثبت مافاله العرفاءالحكماء : «إنواجب الوجود بالذات واجب 
الوجود مسن جمييع الجهات »إذ لو لم يكن واجب الوجود بحسب حيثية 


من الحيئياتٍ لكان إمكان وقوعه مستلزماً لمحالين : أحدهما التجدد والانتقال 
والآخرالار ىَّ من جهتي الفعل والانفعال كما هو مفصّل محوّق في مقامه : 
007 كك 

ومنها أنه عالم بذاته.وذلك لأن العلم هوصورة حاضرة من المعلوم عند 
من له صلاحية العالمية » والمعلوم إما معلوم بالقوة ‏ وذلك إذا كان صورة 
مغشوشة بغواش مادية ولواحق جسمانية ‏ وإما معلوم بالفعل ‏ وذلك إذا كان 
صورة مجردة قائمةبذاتها ‏ فالواجس تعالى اماكان فبوماً بذاته - لم بكن ذاته 
صورة لمادة ‏ فيكون نعقولا بالفعل لابالقوة؛ وإذا كان ذانه معقولا بالفعل كان 
عاقلا بالفعل ‏ إذلااثنينية في ذاته ‏ فيكون العقل” والعاقلٌ والمعقول فيه شيثا 
واحداً ؛ وليس من شرط المعقول أن يكون غير ذات العاقل , ولامن شرط 
العافل أن يكون غيرذات المعقول» والإضافة بينهما أمرذهني لابوجب الالنينية 
لافي الذات ولافي الاعتبار . 

3 0 

ومنها أنه إذاكان فيوماً _بمعنى كونه مقوّمأ لغيره ومؤثرأ فيماسواهجميعاً 
إما بواسطة أوبغيرها ‏ وكان عالما بذاته» وقدئبت أن العلم بالعلة يوجبالعام 
بالمعلول فو جب أنيكون عالماً بجميع الأشياء كليّاتها وجزئياتها» معقولاتها 
ودتكدوساتها ؛ إذ مامن شيم إلا ويرتقي إليه تعالى في سلسلة الأسباب . وهو 
عالم بأسبابه! ومباديها واستعداداتها وارتباطاتها , والنسب الحاصلة فيها و 
حركاتها وأزمنتهاء إلى غبر ذلك من الأمور التي تتأدى إليها الأسباب الكلية 
إلى أن ينتهي إلى وجود الاشخاص الكاثئة الفاسدة» فيعلم عين هذه الكائنات 
بنحو وجودها الجزئسي » وتغيئّرها وتجد“دها وزوالها والتقال المواد و 


الموضوعات من صورة شخصءة إلى صررة أخخرى شخصرة ؛ ودمن عرض 
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شخصي إلى عرض شخصي آخرء إلى غير ذلك من المعلومات الشخصية و 
الحوادث الجزئية ؛ ومع ذلك فلايتغير علمُه بشيء ولابخفى عليه خعافية في 
وفت من الأوفات» ولايغيب عن إدرا كه ذرّة من الذرّات»؛ ولابعزب عن علمه 
شي* في الأرض ولافي السموات . 

د * *# 

ومنها أن فاعليئه للأشياء على سبيل العناية » لأنه لماكان حيّا قيوماً كان 
شاعر أ بذاته الفاعلة لماسواهء فيعلم (ذاته) من ذاتسه كيفية صدور الأشياء عنه 
على الوجه الأفضل قبل حصولها » وذلك لأن ذاته بذاته دون انضمام أمر إليه 
منبع نظام الخير » فلو لميعلم ذائه على هذا الوجه قبل ايجاد العالم لميكن 
عالمأ بذاته» فثبت أن وجود الأشياء عنه على هذا النحو الذي هي عليه من 
ضرورات علمه بذاته؛ فيتحمّق حينئذ القول بالعناية والقضاءء أي وجودالعالم 
قبل صدورها في العالم الربوبي والصقع الإلهي . وجوداً على وجه أشرف 
وأعلى . 

# # 4# 

ومنها أنه لما كان بذاته قيومأ يلزم أن يكون حدوث العالم وفنائه أمر] 
لازمأ لهويِنّه القاصرة عن قبول فيض الوجود أزلا وأبدأ ‏ لالمنع وتقتير أو 
تجدّد وتغيير من جانبه تعالى ‏ وإلا فالجودمبذول منه والعناية ؤائية له والخير 
هجتير اه؛ والقصور إندّما يكون من القوابل من جهة عدم استعدادها لقبول 
الوجود على الوجه الأكمل . 

ومن هنا بُعلم لميّة تحفق الشرور في هذا العالم» على أن الشر بائذات 
لبس إلا أمراً عدميئا والعدمي لابكون معلولا لامر أصلاء بل يكفي في ثبوته 

عدم 'حفق علة ماهو عدم له . 


1 تفسير آية الكر سي 


وأما مافرّعه بعضُ الفضلاه على قيسّوميته تعالى من حدوث العالّم 7 و 
وجِنّه ذلك بأنه لماكان قيِو مآ لكل ماسواهء كان كل «اسواه مصدثأء لآن تأثيره 
في نقويم ذلك الغير يمتنع أنيكون حال بقائه ‏ لأن تحصيل الحاصل محال" 
فإما حال عدمه أوحال<دوثه؛ وعلى التقديرين وجب أنيكون الكل حادثاً ‏ 
محل نظرء إذ قد تبِيمّن في مامه أن الممكن مفتقر إلى العلمّة؛ وعلّة افتفاره 
إلبها مي من جهة إمكانه» لا منجهة حدوثه شرطأ أوشطرأ أواستقلالاء والإمكان 
حاصل للممكن دائما مادام ذاته ؛ لأنه من لوازمه البيّنة؛ بخلاف الحدوث»؛ 
وإذاكانت العلّة دائمةكان المعاول داثماء فالافتقار إلى المرججح ثابثُ للممكن 
حين بقائه كماهو ثابتَ له حين حدوثه » فالعلّة مؤثرة في رجحان وجود 
الممكن على عدمه حدوثاً وبقاءا . 
وأما حديثُ تحصيل الحاصل: فالحق أن المحدّث تحصيله بتحصيل ثان 
لابنفس هذ! التحصيلء إذ لامحذور فيه بل العليحة لأينفك عنه: على أنالسبب 
0 المؤثر فى الشيء حدوئساً وبقاءا أقوى في السببية وأولى باسم السبب ممنًا 
يكون أره نفس الحدوث دون الدوام » على أن العلييّة ليست إلا مجر"د 
الاستنبا ع في الوجود: كدال النتّير والضوء الحاصل منه في الأجسام القابلة: 
لاكنسبة ذات الكاتب و كتابته؛ بل كنسبة المتكام وكلامه . 
والعجي أن أصحاب هذا الفاضل مما صرّدوا الول بأن الباري سبحانه 
لوجاز العدم عايه بعد إحداث العالم لما 0 عدمه وجِودٌ العالم. وهذا غاب 
الجهل والفساد في النفس» حيث ارتكب هذا القول الشنيم والظلم الفظيع؛ 
وغفلت عن أن المعاول ليس وجوده إلا لمعة فائضة من المبدأ الاعلى» أوظلا 
حاصلا عن السبب الأقصى » وإنما حداهم إلى هذا القول القبيحءوااظلم 


. 8455/١ فخرالدين الرازى فى #فسيره:‎ )١( 
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الصريح أصول فاسدة ارتكيوها تعضّبأ وعنادا من غير بصيرة كشفية» ولامعرفة 
حاصلة من اصول صحيحصةا لهيّة مقتبسةمن مشكوة نبّويةء أوحذر] من الاعنراف 
بالجهل والقصور في إدراك الأسرار الايمانية والمعارف الربوبية» وكيفنية 
صدور الأفعال الإلهبسّة على الوجه الذي لايوجب نقصاأ ولانقضأء فإنذلكمما 
لابتيسّر إلا برض الهوى والشهوات » ونرك الجاه والترفعات » واختيار 
الخمول والانزوا . وايثار الفناء على الشهرة والريادمسع سلامة الفطرة وشدة 
الذكاء. 
3 د # 

و منها أنه تعالى إذا كان حينًا كان سميعا بصيرا ء لأن الحياة مصحّحة 
للإدراك بأنحاثه؛ إلا مايوجب تكدرا ارتسا والمصحح للشيء بمعنى الإمكان . 
العامي في غالم الربوببة وعالم التجرّد كاشن عن الضرورة اللزوميئّة » إذ لا 
جهة إمكانية في ذات الواجبالاستلزامها الثر كيب فيه من الجهتين ‏ الإمكان 
والوجون - كما لا وجه هناك للإمكان بمعنى الفوة والاستعداد , لأنيه من 
لواسق الماذة الجسمانية - كماحمّق في ققامة ب . 

وإنما قلنا أن المع والبصر مع كونهما نحوان ممخصوصان من الإدر الك 
لابوجبان نقصاً ولاتكئرا لأننخصصهما ليس باعتبار المحل” ليوجبالنجتم 
تعالى عنه علو كبير! ‏ بل إمنا باعتبار المتءسق ‏ فإن مدرّك أحدهما 
الأصوات والحروف ومدرّك الآخر الأضواء والألوان . أو باعتبار نفس 
الإدراك؛ فإنهما ممايعتبر فيهما المشاهدة الحفوريّة والانكشاف الإشراقي” 
التوري: بخلاف مطلق العلم بالمسموعات والمبصراتء إذ لايقال له السميع 
ولا البصر مالم يكن بنحو المشاهدة ١‏ فيكون اتصاضه تعالى بهذين الوصفين 
بالحقيئة لابالمجاز ‏ كماظن” ‏ وأمًا الجارحة المخصوصة فليست معتبرةفي 


ل نفسير آية اأكر سي 


مطلق السمع ولا في مطلق الْبصّرء إذ لوفرض أن الله خلق الحالة الإدراكيئّة 
البصريّة في الجبهة لكان الشخص بصيرأء وكذا الحال في السمّم » أو لاترى 
أن الإنسان في حالة النوم ‏ وهوعبارة عن عدماستعمال النفس حواسّهاالظاهرة 
لكلال وفتور يعرضها - سِصرٌ ويسمع لا بهاتين الجارحتين ولا بغيرها ؟ بل 
بذائها الحيّة السميعة البصيرة؟ فإن للنفس فيذاتها سمُّعأ وبضّرا وذوفا وشمنًا 
ولمسأ ويدأ باطنة ورجلا ماشية » وهذه الحواسسٌ الظاهرة الجسمانيّة حجاب 
لها عن استعمال مُشاعرها الداخلة؛ وقواها وجنودها الباطنة: وعند رفض هاده 
العوائق ‏ إمابالموت الإرادي أوالطبيعي ‏ يتحفقبذاتها ويتخلص في استعمال 
آلاتها الذائية وجنودها الباطنية . 

وإليه أشير في قوله تعالى : و فُكشفنا عَنْكَ غطائك فبِْصَرَكٌ ايوم حَدِيد » 
[90/؟؟] فاجعل النفس الإنسانية مقياساً لك في معرفة كثيرمن الصفات الإلهية 
لآندسبحاته خلقهالتكون معرفنها_ذانآوصفاناً وأفعالا_مرقاة لمعرفة باريها كذلك. 

فإن قلت : فلم ذا لم يستعمل في حقه تعالى أنه شا أر ذائق أولامسث؟ 

قلنا : لإشعار هذه الثلاثة بالتجسيم دون «فوق ‏ ن» الحالتين الأوليين . 
لأنهما ألطف الحوابت؛ ومحسوسهما ألطل المحسوسات ‏ كما ؤكره بعض 
الحكماء الإسلاميين في رسالة له قدس سره -. 

ص # *# 

ومنها أن كونه قيومأً يوجب كونه حكيماً جوادأ غنيَأ » لآن <كمنهايجاد 
الموجودات على أحكم وجه وأنقنه بحيث بترتب عليها المنافع ويندفععنها 
المضارءولولميكن حكيماً لكان في ايجاده للأشياء نوع خلل أوقصور أونقصان 
فلم يكن قبو م بداتهإذيتصورقيوم 1رغيره لميكن فعله ذا لل وآفة هذاخاف. 

فثيت أنه حكيم في أفعاله على الوجه المذكور؛ وهو إنما ينتظم بابداعه 
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في كلشيء عشفأ جبليأ لما هوكامل منها لكماله ‏ لينحفظ به كماله ‏ وشوقاً 
غريزيا لما هو ناقص منهاإلى كماله ليتحرّك نحو كماله الممكن في حقهويجبر 

بها نقصهء ولهذا قيل .: «لولاعشق العالي لانطمسس السافل» . 

و«دجوذه» تعالى عبارة عن إعطائه لكل شيء ما يليق به من غير غرض 
ولاعوضء سواء كانعيئا أو ثناءآ أوصيتأ أو فرحأء وبالجملة «الجوادالحقيقي» 
من لايكون إعطائه شيئاً لأجل أواويّة حاصلة من العطاء عائدة إلى ذاته؛ وإلا 
لميكن إعطائه جودا محضأء بل معاملة واستفاضة؛ فلم يكن ثامًاً في ذاته لأنه 
عادم كمال يجبر بذلكالاعطاء نقصانه: و كلماكان كذلك لميكن فيوما بذاته. 
وإلا لميغتصر في تدصيل كماله إلى وسطء فحيث يكون كمال بلانقص .وتمام 
بلافصورء وفعل بلاقوة كان فعله منبعثا عن ذاته بذاته » و كرمهناشيأ عن حاق” 
حفيفته غير معلل لغيره ولامستند إلى ما سواه ٠‏ فيكون فعله جودا حقيقياً . 

وإذا ثبت أنه جواد حفيفي ام يكن في ذاته ولافي فعله مفتقرا إلى غيره » 
فيكون غنياً من جميع الوجوه » وك ل' ماسواه لإمكانه مفتقرأ إليه » كما في 
قوله تعالى : وان الي وَأَتم الْفثّر اه [60/مم] . 

0 # د 

ومنها أنه لما كان قيومأ كان مالكأ وملكأ للموجودات الممكنة » ويكون 
العوالم كلها ملكه وملكه لقوله تعالى: « له الْمُلكُ » [7#/5] ولقوله : « وله 
ملك السَمَوْاتِوَالرْضٍ» [*رقما] وذلكلأنالفيوم - بمعنى المقوم أذا سواه 
ذاتا ووجوداً ‏ يلزّمه أن يكون له وجودات الأشياه وذواتها » لأن المعلول 
بما هو معلول' - إِنَمَا وجوده لعلته الموجبة له وقد حفّقنا ذلك بما لامزيد 
عليه في موضعه''- ود المالك للشيء » ماله ارتباط ما إليه؛ و «الملِك للشيم» 


6 راجيع الادهار الاريعة :اج" الفمصل ه» ٠659‏ من المرحلة الشامة , 


ماله تصرف ما فيه؛ فإذا كان ذات كل شيء للقَيّوم تعالى كان هو المالك و 
الملك بالحفيقة . 

وما التخصيص,المفهوم من قوله تعالى : عمال لِكِ برم الدّبنِ 0/1[8] ففيه 
و وجيه يعلمه الراسذون في العلم ٠‏ ولايمكن لهام كشفه للمحجو بين 
مع أن ذكره يؤدي إلى شنعة الجهال المتشبهين بأهل العلم: و كذلك القياس 
في إثبات سائر الصفات الإلهية والأحكام الوجوبية ؛ فإنك إن ساعدك التوفيق 
وتأملت في هذه المعافد التي كشفنا القناع عن وجههاو أ <سنت أعمالر ويّتك 
فبها علمتٌ أنه لاسبيل إلى الإحاطة بشيء من المسائل المتعلةة بسالعلم الإلهي 
إلابوسيلة كونه تعالىحينأ قيوماً » فلاجرم ليس ببعيد القول بأن الإسم الأعظم 
هوهدا. 

ا ل 
وأما سائر الآيات الإلهية كقرله: ا الفكماله وَاحدلاالها 7 هو [؟/17] 


2 2و 


وقو له :الإ شهد الله انه لانم هو كيه [م/7؟١]‏ قفيه بيانللتوحيد بمعذى نفي الضد 
والند . 

وأماقوله : مؤقل هوابته أخد يه ]١/11[‏ ففيه أيضأ بيانالتوحيد بمعنى 
افي الضدّ والند . وبمعنى أن حقيقته غير متألفة من الأجزاء . 

وأما قوله ؛ «إن ربكم الله النري خَلَقَالسّمَوَاتِ َالأَرْضَ )» [4/9ه] ففيه 
بيان صفة الربوبية وليس فيها بيان الوحدة الحقيقية . 

وأما قوله : دا لحي القووم» فإنه بدل” على الكل ٠‏ لأن كونه توما بقنضي 
أن يكونقائماً بذاته وأنيكون مَمَوّمأ لغيره » و كونه قائماً بذاته يفتضى اتآصافه 
بالوحدة الحقيقية الموجبة لنفيالكثرة.وذلك بقتضي الوحدةالانفرادية الموجبة 
لنفي الفدَ والندّ » ويقنضي نفي! !تحير والحلولونفي الجهة والإشارة الحسية. 
وأيضاً كونه قبوما بمعنى كو ندمقومألغيره يقتضى «دوث كل ماسواه جسم كان 
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أو نفسأ . ويقتضي إسنادالكل” إليه وانتهاء جملة الأسباب والمسبيات إليه 

وذالك يوجب القول بالقضاء والقدر . 

فظهر أن هذين اللفظين كالمديطين بجمييع مباحث العلم الإلهي:فلا جرم 
بلغتهذهوالآية في الشرف إلى المقصدالأقصى؛ واستوجب أن يكون هذا الاسم 
من أعظم أسماء الله تعالى , ويشهد له ورودٌ الخبر بأن الإسم الأعظم في آبة 
الكرسي وأولآلعمران'' . وقد وجنّهنا القول ونا السرّسابقاً في كون هذا 
الاسم أعظم الأسماه من وجه. وفي كوناسم« الله » أعظم من وجدآ نخرء وفي 
كون كل من الأسماء عظيمأمن وجهآخر عند طائفة : فتذ كره تعرف أنه إذا 
تجلى اله للعبدبهاتين الصفتين انكشى للعبد عند تجلي اسمه « الحيّ » معاني 
جءيعأسمائهو صفاته » وعند تجلىاسمه « القيتوم » فناء جميع المخلوقات إذا 
كان قبامهابقيومبة الحق.لابأنف-هم . 

فلما جاء الحق وزهق الباطل فلابرى في الوجود إلآالحيّ القينّوم » فنفي 
التعدد وبقيت الوحدة: فيذ كره عندشهود عظمة الو حدانية بلسان عيانالفردانية 
فقد ذكره باسمه الأعظم الذي إذاُعى به أجاب ؛ وإذاسُئل به أعطى » لأنه ينطق 
حينئذ بالله,فيكون الحا ل كمادرى على لسانه » لكونه مطابقا لما في القضاء ‏ 
فأما الذكر عند غيبته من عظمة الوحدانية فبكل اسم دعاه لايكون الاسم الأعظم 
بالتسبة إلى حال غيبتهء وعند شهود العظمة فبكلْاسم دعاه يكو نالاسم الأعظم 
كداسئل أبويزيد عن الاسم الأعظم » فقال : «الاسم الأعظم ليس له حد محدود 
لكنف رغ قلبّك لوحدانيته ؛ فإذاكنت كذلك فاذكره بأيّ اسم شئت» . 


.١8 مفى فى ص‎ (١ 


المقالة الرابعة 
فيما يتعلق بقوله تعالى «لاَاخُذه سنّة ولأنوم» 


وهي مقاصد : 


المقصد الأؤل 

في انتظامه بماسيق 
وهو أنه تعالى لما بين أنه حي قوم أراد أن بو كد ذلك بابطال نقيضه 
مطلقأ ؛ وهو «عدم القيام بتدبير الخلق. على الوجه الأتم الأحكم» وانما” شيك 
ذلك بملاحظة أن انتفاء العام بانتفاء جميع أفراده,وتحوقه بتحمّق فردمًا ‏ لكن 
الأمر الكلي إذاكان مقولا بالنشكيك على أفراده المتفاوئة بالكمال والنقص » 
فإنكان أمرأ وجودياً فوجودٌ الفرد الشديد عن الفاعل كاشفٌ عن امكان وجود 
النحو الضعيف عنه واقتداره عليه بالطريق الأولى ؛ لأنه أهون عليه وأسهل . 
كما قال تعالى في باب إعادةالخلقيوءالقيامة : يِأوَمُوَ أَمَوْنْ عليه[ .م/ 7007| 
لأن نفس الابجاد ممايقبل الأشدّ والأضعفكالو جود » وايجاد الشيء ثانياً أسهل 
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على الفاعل من ايجاده أولا : فاقتداره على الإبداءء كاشف عن اقتداره على 
الإعادة . 

وهذا بخلان تحفّق الفرد الضعين . فإنّه ليس دلبلا على تحمّق الفرد 
الشديد ؛ فإن تحمّق إعطاء الدرهم من زيد لايدلّ على إمكان إعطاه الصرة منه. 

وفيجانب السلب بعكس ذلك »ء إذا سلب الفرد الضعيف عن شيء يدل" 
على سلب الفرد القوي أبضأ بدون عكس . فإنْ حرمة الأف” للأبوين دال على 
حرمة الضرب والفتل دون العكس ٠.‏ 

وسلب القيُومية عن الشيه الواحد بتصور على أنحاء ؛ إما برفع ذاتسه 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ‏ وإما برفع أصل صفة الايجاد والإدامة » وإمًا 
بتحفةها مع الفتور . ومراتب الفنور في الفاعلية أيضاً مختلفة كمالا ونقصأ . 
وأضعف الجميع الينّة . :م النوم.لان الفتور الحاصل بفسادأسباب الفاعلية كصفة 
القدرة ؛ أوالإرادة : أو العطوفة . أوالرحمة أو العلم برجحان الفعل ٠‏ وغير 
ذلك- أقرى واشد . 

ثم إنمراتب كل من النة والنوم مختلفة كمأو كيفأ . فإنّ اليينة في السنة 
أشد في بابها منالينة في الشهر . و كذا النوم في اليوم أشد في بابه من التوم 
في الساعة . وأضءف الجميع دسنة ماء ورنوم ما» على التنكير الإبهامي . إذ 
يكفي في تحتقه لحظة ماوأقل' منها . فإذا انتفى هذه الفرد الضعيف عنه تعالى 
فلابدَ أن يكون غيره من الأفراد منتفية . وبانتفاء الجميع 
العدمي ؛ أعني رفع الْغيومية » وبالتفاء هذا الرفع يتحيّق فيوميته تعالى » لأن 
رفم الرفع يتلزم الايجاب ٠‏ فقال سبحانه : إلا تَأْحَدُهُ بِنَه وَلانوم ليكون 
تأكيدا لقوله : «والحي الفبرميع . 

والمعنى انه تعالىلابفترة عن تدبير الخلق لحظة . والالتسافطت السموات 


قدانتغت ملبيعة الأمر 


ع 
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والكواكب وفسدت الأرضُ ومّن عليها وفيها » وبطلت الأزمنة والفصول . 
وفنث المواد والأصول : ولايمكن بعده ايجساد الموجودات »ء لأن الحدوث 
التكويني من غير مادة مستحيل » وإعادة المعندوم بالمرّة ممتنع ؛ فالفتور في 
تدبير الخلق-ولولحظة واحدة_يوجب انسداد باب الصنع والايجاد للموجود 
وقطع الفيض والكرم والجود- تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

فإنقلت : فإذاكانت اليئة عبارة عن مقدمة النوم » فإؤاقال ولاتأخذه صِنْةع 
ففددل ذلك علىأنه لاياخذه نوم بطريق أولى » فكان ذكرالنوم بعده تكرير)؟ 

قلنا : تقدير الكلام لاتأخذه ينة » فضلا عن أن تأخعذه النوم . 


المقصد الثانى 
في معنى الينة والنوم 


أما «السّنة» فهو فتور وكلال ما في الحواسن#يتقدم النوم يسدى «النعاس» 
و «النومه ترك استعمال النفس دواسها الظاهرة لأجل صدود بخارات غليظة 
من المعدة إلى الدماغ . 

وإنما قيّدنا بترك الاستعمال المذ كورءوعللناهء بالصعود المذكور: ثلا 
يدق على الموت » فإن الشوم والموت أخوان مشتر كان في عدم استعمال 
النفس الحواسّ والالا تالظاهرة التي بها يقع الروح في هذا العام إلاأنهما 
يختلفان في أن نرك الاستعمال المذكور ف يأحدهما ‏ وهو النوم ‏ إنمايكون 
لعارض خار جي يمنع عن ذلك مع يقاء الاستعداد والنهيؤ في الحواس » 
بمنزلة الكاتب الذي أدخلت بده في كمه أو قيكدت بملسلة؛ وفي الآخر - و 
هو الموت - إِنَما يكون لأمر عطبيعي لازم؛ هوبطلان الاستعداد رأسأ » بمنزلة 


لاتأخذه سنة ولانوم ٠١‏ 


الكائب الذي زمنت يده وخحرجت عن أنيكون لها صلاحية الكتابة؛ فإنمعنى 
«الموت» في الحفيقة زمانة البدنكله؛ وأنت تعلم أن زمانة اليد خروجها عن 
طاعة النفس مع وجود شخصهاء لبطلان القوة التي بواسطئها يُستعمل اليد . 

فافهم إن كنت من أهله أن الموت زمانة مطلقة في جميع الاعضاء ببطلان 
قواها » فيَسلب الموثُ منك يدك ورجلك وعينك وصائرٌ حواسك:وأنت باق 
أعني حقيقتك التي بها أنث أنتَء فإِنْك الان الإنسان الذي كنت في الصبى 
ولعله لميبق منك من تلك الأجسام شيء؛ بل انحل” كلها وحصل بالغذاء بدلها 
وأنث أنت» وجسدك غير ذلك الجسد . 

فالحاصل أن للنفس في استعمالهاالقوى والدواسّالظاهرة حالا تأر بعة: 
قوة» واستعدادء وفعلية» وبطلان. فالقوة: كما للجنين قبل نمروجه إلى الدنيا. 
والاستعداد: كما للنائم والسّكران والمغمى علبه , والفعلية: كما للبقظان . و 
البطلان: كماللميت . 

واعلم أن النوم والموت مشتركان أيضاً في بقاه المدارك الباطنية للنفس 
الناطفة ‏ كالعقل والوهم والخيال . . 

و تحقيق ذلك على أن العوالم بكثرتها ثلاثة » والمدارك الإنسانية على 
شجونها ثلالة؛ والإنسان بحسب غلبة كل واحدة منها يقع في عالم من هذه 
العوالم والنشاتء فبالحس يقع في العالم الدنياوي؛ وبه ينال الصور الحسية 
الكائئة الفاسدة الملدّة والمولمة بحسب الملاثمة والمنافرة » وبالقوة الباطنية 
الجزئية بقع في النشأة الثانية التي هي عالم الصوّر الأخمروية المنقسمة إلى 
الجئة والجحيم » وبالقوة الباطنة العقلية بقع في النشأة الثالثة التي هي عالم 
الصوّر العقليّة الإلهية الأفلاطوية . 

فالناس أصناف ثلاثة: أُهل الدنيا ‏ وهم أهل الدس كالأتعام والبهائم أو 
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أضلٌ سبيلاء كما قاله تعالى: ب« اوليك كالاتعام بل هم أَضْل)د [0/ ونا ]وأهل 
الآخدرة ‏ وهم الصاحاء وأهل الاعتقادات التقليديةالظنَية الخياليَة ‏ و أهل الله 
وهم العرفاء بالله وملائكت.ه وكُتبه ورسله واليوم الأخمر ‏ كما وفع في 
الحديث: !' «الدنيا حرام على أهل الاخرة: والآتمرة حرام على أهل الدنياء 
وهما حرامان على أهل الله تعالى» . 

ولهذه المعاني بيانات علميّة كر ناها في تحقبق الآبات المشيرة إلى 
أحوال القيامة والفرض هبهنا بيازماهيّة النوم,لبُعرف بعدذلك أنها مما يستحيل 
على إِلهُ العالم . 


المقصد الثالث 

في بيان استحالة اليسة والنوم علىالله تعالى بوجه حكمي 
اعلم أنإقامة السموات والأرض منالله سبحانه وتحربكه وتسكينهالقُوى 
الفّالة السماوية والمنفعلة الأرضية بجميع مافيها ليس تكاستعمال النفس لليدن 
وقواه المحرٌكة والمدركة الحساسة , لأنك قد علمتٌ بالبرهان الحكمي أن 

نسبة الحق الأول إلى العالم ليست كنسبة الروح إلى البدن ونحوذلك . 
وبعد ذلك فنقول : إن الفتور العارض للنفسس في استعمالها الحواسٌ و 
القوى ‏ سواء كان في النوم أوغيره ‏ إنما هو لتهصتي جوهر البدن وقوادعن 
ملاعة النقفس» فإئها لها بمنؤلة آلات لذوي الصنايع» ونكون لها طبايعمتخالفة 
أجوهر النفس في الذات والاقتضاء ؛ وإنما يُجبر ها النفس مستعماية إياها في 
م:ّاصدهاالؤراددة؛ وهي مستدعية للخلا صعنها إلى مايلائم طبايعها من المبل 


(١)الجامع‏ اأصذور: يبأب الدال يعدو الاون ؟/رلا١‏ . 


لاتاخذه سنة ولانوم ١٠‏ 


إلى أحيازها الطبيعية بحسب الجزء الغالب على سمت خط واحد مستقيم: ثم 
السكون بعد حصولها فيها » أوالاصوق بوجه الأرض إن لم ير الوصول 
إلى آخر مايقتضيها الثقلالطبيعي من الجزئين الكثيفين الفالبين في بد نالإنسان 
والحيوان» و كذلك حكم سائر القوى المتعلقة بأعضاء البدن . 

وبالجهلمة التخالف والتصادم الواقعان بين الحر كات والأفعال الإراديّة 
النفسائية الواقعة من النفس في الأغراض الشهويّة والفضيّة والفكرية » وبين 
الحر كات و الأفعال الطبيعية من الو ىالأسطقسيةممايو جب تعصّي البدنو الحواسّ 
وخروجها عن طاعة النفس .» إذ البدن العنصري ليس مطا_ولا لاتنفس . كما 
بُرهن عليه فيعلم النفس- حتى يكون موافقاً لها فيجميع الوجوه والحيئيّات 
فلايعرض لهكلال ولالّنفس ملال » بل بيئهما علاقة عرّضية ستزول .. أما 
بعضها فبالنوم » وأما كلها فبالموت , 

فإذاتقرر هذا وظهر أن منشأ النوم كلا لبمرض للبدن وملال يعر ض للنفس 
بماهمي نفس . أي مستعمل له وقواه لأجل تخالفهما في الطبيعة والذات »و 
ليس للباري بالقياس إلى العالم هذه الحالة , فإن وجود كل ما في العام تايبع 
لوجود الح“ الأول » ليس فيها جهة تبائن سوى جهة المخاوقيّة والعبودية و 
الطاعة . فإن وجودها من الباري كوجود الظل من ذي الظل ‏ لو كان لذي 
الظلّعلم بذائهالذي هو نفس ذاته وعلم بوجود ظله الحاصل من علمه بذاته -. 

ولاشبهة في أنه إذا كان وجودالسموات والأرض وما فهمامع مابلزمهما 
من الحركات وغيرها عن الباري كوجود الظل' من الشخص ووجود النداوة 
من البيّر » لم بتصور عروض الكلال والكلفة والتعب للباري جلت قدرتسه 
في صدورها عنه تعالى » كما لاينصورعر وض الوهن والكلال للشخص بثبوت 
الظل عنه ؛ وإذا لم بنصور الكلال والتعب في حمّه » لم يتصور الينة والنوم 
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لأنهما من توابع الفتور»الحاصل لمبدء الحركة والإحساس ٠‏ 

وهيهنامياحث إخغرى متعلقة ببيان<الات تعرض للقوى الفمّالة النفسانية ‏ 
وهي التعب والملال والآلم وغيرها ء وبيان التفرقة فيها وتحقيق الول في 
استحالة عروضها له سبحانه بوجه حكمي لمي ينكشف بدعلى السالك أنساحة 
العظمه والكبرياء أرفع من أن يعتريها شيءٌ من هذه الانفعالات والتغيّرات » 
أخسّرنا ذكرّها إلى ما يحين حبئْها فيما سيأتي من ذي قبل إنشاء الله من المعاني 
المتعلقة بقوله تعالى : موَلايِوْدُهُ حفْظهُمًا 4 لأنهما ألصق وأربط بذلك المقام 
فانتظر مفتشاً . 

0 #* 0 

ومن الدلائل على نفي اليسنة والنومو السهووالنسيان عن الله تعالى واستحالة 
عروضها له ؛ أن هذه المعاني إما عبارات عن أعدام العم أو ع نأضداد العلم 
وعلى التقديرين فجواز طريانها عليه وعروضها لهيقنضي جواز زوال علّم الله 
تعالى » فلو كان كذلك لكان ذاته تعالى بحيث يصح أن بكو نعالماً ويصح أن 
لايكون عالماً فحبنئة بفتفر في حصولصفة العلّمله نعالى إلىفاعل يجعله عالما . 

وننقل الكلام إلى ذلك الفاعل:هل هو عالم من جميع الوجوه في جميع 
الأوقات أو لا ؟ فإن كان الأول فالباري جل ذكره هو بعينه ذلك الفاعل الذي 
لايجوز علبه الشبن والنقصءإذ لانعني بالباري إلا مايجب وجوه ويجب كمال 
وجوده؛ ويستحيل عليه عدم 'الذات وعدم كمال الذات وقد فرّضنا غيره » وإن 
كان الثاني فنتقل الكلام إلى فاعل آخر يخرجه عن القرّة إلى الفمل » وهكذا 
إلى أن يدور أو يتسلسلءوهما محالان . 

فلايد وأن يكون مبدء سلسلة العلماء عالماً يكون علمّه بالفعل من جميع 
الوجوه » ولا يكون فيه جهة غير جهة العقل بالفعل » فيكون عافلا 


لاتأهذه سنة ولانوم ه١١٠‏ 


في جميع الأوقات بجميع الموجودات عن جميع الحيثيات ءوإذا كان كذلك 
كان النوم والسهو والغفلة محال عليه سبحانه . 
* # *# 

فماأبعن منالصواب قول بعض المتفلسفين الذاهبين إلى نفي علمهتعالى 
بالمتغيرر ات ,ظنا منهم أن العلّم بالمتغيّرات والزمانيّات منحيث كونها متغيرة 
زمانية لايمكن إلابآلة جسمانية » وأَبعّد منه اعتذارهم عنهذا الظن الفاسد بأنه 
كماأن كثيراً من الأفاعيل نَهنّ على الباري تعالى فكذلك كثير من التعقلات . 

و أنت - إن كنت من أهل المجاهدة العقلية صع كفرة أعداء الله تعالى من 
الوى الوهميّة والخياليّة الجاحدة للحق »؛ المتمرّدة عن طاعة الشريعة 
العقليّة والندينٌ بدين الله وطريق التوحيد الخاصي ‏ تعلم بصفاءالذهن وسلامة 
الفطرة أن استثناء الشيء من الجزئيات بعد قيام البرهان على قاعدة كلية عفلية 
في العقليات دما لاسبيل إليه . 

فإذا ثبت أن الباري فاعل الكل وعلّة الجميع ‏ ومن قوانينهم المسلّمة 
والمبرهنة عليها آن الِعلْم التام بالملة النامة يوجب العلم التام بالمعلول ‏ فإذا 
تحقق علمه تعالى بذاته وتحقق كونه سبباً للجمييع وتحؤّق كونه بالفعل من 
جميع الوجوه من غير أن يكون فيه جهة قوة واستعداد وانفعال لزم كونهعالِماً 
بجميع الأشياء . 

وأما أن العلم بالمتفيّر ‏ من ححيث كونه متغيّر| ‏ متغيرزفهو ممنوع : أما 
إذاكان حصوليئا فلأنه يمكن تعلق العلم بالمتغير مع تغيره وحدوله وتجدده 
إذا لميكن مستفادا من ذلك المتغيار » بل حاصلا من جهة الإحاطة بأسبابه و 
علله المؤديّة إليه كل ذلك على الوجه الكللي » وأمنًا إذاكان حضوريا فلآن 
مرجعه إلى اضافة نورية إشراقية من العالم بالقياس إلى المعلوم ؛ والتغيئر في 
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الإضافات ‏ على فرض وقوعه ‏ لا يوجب التغيّر على الذات . 

لابقال: منشأ نفي العام بالجزئيتّات المتغيكرة عنه تعالى منهم أنهم ذهبوا 
إلى أن مناط التشخّص هو كون الشيء محسوساً » فما لايكون إدراكهباالحس 
لايعلم الأمر الشخصي بما هو شخصي . 

لأنا نقول : هذا أبضاً لايستلزم ماذكرتم » إذكون المحسوسيّة مناط 
الجزئيتّة لايوجب أن لايكدون ذات البمحسوس بدوصف محسوسيكته و 
شخصيته مدر كأ لغير الجوهر الحامنّ » فكما أن المحسوس بخصوصه قديكون 
مدر كا بالإدراك الخيالي ‏ مع أن التخبل غير الإحساس ‏ فكذلك يجوز أن 
يكون مدرًكا بالإدراك العقذي ؛ والحاصل أن الكلينّة و الجزئية علسى هذا 
الأص.ل صفتان للإدراك لا المدرّك ء والتفاوت في الإدراك لا يوجب التفاوت 
في المدرك . ْ 

فالواجب الحق يعلم جِميمٌ الكلتيات والجزئيات بعلم يليق بشأنه عن 
غير فتور ومهو ونوم ونسيان ‏ تعالي الله العزيز المنان عما بقوله أه لالزور 
والبهنان والبغي والطغيان ‏ 


المقصد الرابع 
في ذكر حكاية مروية في هذا الباب 
روي عن النبي ةوه أنه حكى عن موسى بن عمران ‏ على نبّنا وآلهو 
علييه اللام ‏ إنه وقع في نفسه : «هل ينام سبحانه أم لا ؟ و قيل : سَثل 
الملائكة : «هل بنام ربنا ؟» فأوحى الله إليهم أن يوقضوه ثلاثأ (' ولا يئر كوه 


)00 فى بعض النسخ : فارسل الله اليه ملكا مافارقه ثلاما , ثم اغطاة #ارورتن... 


لاتأخذه سنة ولانوم ا ١‏ 


ينام ٠‏ ثم قال : «خعد بيدك قارورتين ممدوتين ,في كل بد واحدة منهما» وأمرّه 
بالاحتفاظ بهما » فكان يتحرّز بجهده إلى أن نام في آخير الأمر فاصطفقت يداه 
فضرب إحدى القارورتين على الأخرى فانكسرنا » فضرب الله تعالى ذلك مَثّلا 
له في بيان أنه لوكان ينام لميقدر على حفظ السموات والأرضين . 

واعلم أن مثل هذا لا يجوز أن ينسب إلى الأنبياء ولي سيّما أولوا العزم 

من الرسل مثل موسى ]نبل خصوصاً على مذهب أصحابنا الإماميّة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ حيث لا يجّوزون صدورٌ الذنب منهم ‏ صفغفيرا كان أو كبيراً ‏ 
وأي ذنب أكبرمن الجهل بالصفات التيهي من لوازم الإلهيّة ومن ضرورات 
الواجبية ؟ وهي العلم التام بمبدعاته من غير خلل وفتور» ولا سهو ولاقصور. 

ومن جوز النوم عليه سبحانه أوكان شاكأ في استتحالته كان كافرأ » فكيف 
بجوزنسبة هذا إلى موسى إل » فهذه الرواية إن صحّت وجب أن تنسبإلى 
جهال قوم موسى '١‏ كطلب الرؤية ؛ فإن الجسمانيةكانت غالبة على قومهبحيث 
لم لمكنهم تصؤر أمرءفارق الذات والصفة عن المواد الجسمية لافي الممكن 
ولافي الواجب »كالحنابلة من أمة نبيَّا ملع الذين جعلوا إلههم جسمامستوباً 
على العرش ؛ والأشاعرة وإنكانوا أرفع قليلا من هؤلاء إلا أ أنهم يشار كونهم 
في نفي التجرّد وإثبات التحيثر لما سوى الواجب تعالى » وهو عون ن الجهالة 
أيضأ » فإن كون الواحد نصف الائنين ليس مفتقراً في تحققه لا هو ولامفرداته 
إلى تحير وتجسم » والداعي لهم إلى نفي المجردات زعمُهم أن تحقٌّ أمر 
مجرد في غير الواجب تعالى وجب للواجب شريكاأ ؛ ولم يعلموا أن التجرّد 
سلب محض والاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك فسي معنى ذاتي أو 
0 (١)فى‏ الدر المنشور : ١/9؟ب‏ عن ابن عباس ان بنى اسرائيل قالوا :ياموسى 
هل ينام دبك ؟... 


عرضي »ء فيلزم التر كيب أو النقص في حفته تعالى ‏ كما مدّر في بيان توحيده 
نعالى في ذانه وفي صفاته وفي أفعاله . 

على أنك قد علمتٌ مما فرّرنا أن السلوب الصادقة عليه نعالي كلها يرجع 
إلى سلب واحدوهو سلب الإمكان ؛ وهو المصحح لجميع السلوب » فسلب 
المادة ‏ أي مفهوم التجكرد ‏ ليس من صفات الله تعالى بالذات + بل من 
ضرورات اللازمة من سلب الإمكان عنه (عليه ‏ ن) والاشتراك في اللوازم العامة 
لايوجبالاشتر الدفي الملزوماتءوالابلزم اشترالك الواجب والممكن في الشيثيسّة 
والمفهومية والإمكان العام“اشترا كهما في الذات» فيسدّ بذلك إثباث الواجب 
والعلم به تعالى تلزوم الاشتراك بين الواجب والممكن في الثبوت والمعلومية. 


المقالة الخامسة 
فيها يتعلق بقوله سبحانه :دل ما فى السّمُوَاتِ وما فى الارض» 


وفيه مطالب : 


المطلب الاؤل 
في النظم 


لما بيسن كونه قيومأوأ كُده بنفي ما ينافيه » أراد أن يترتّب عليه ما يتفترع 
عليه من وجود آثار القيتومية ونوابعها ٠‏ وقد تفترر في علم الميزان أنه إذا 
أريد تعريف المبادي البسيطة والقسوى الفعالة . تعتّرف بأفاعيلها ولوازمها و 
آثارها ؛ وقد صرّح بعضُ رؤساء المنطفيتين بأن تعريف الشيء البسيط بآثاره 
المنبعئة عن نفس ذائه»الناشية عن حاق حقيقته ليس بأقل” ايضاحأ و كشفا من 
التعريف بالحدّللمر كب » لابصال هذا الندومن الخواصٌ إلى حا قخصوصية 
ما هو خاصة له .كايصال الحد إلى حاق حقيقة المحدود . 

مثئلا : تعريف الجوهر النطقسي - أي النفس الإنسانيكة ‏ ب « إدراك 


الكليات» : وتعريف فصل الحيوان ‏ أيالنفس الحيوانية ‏ ب«الحساس» » و 
تعريف الهيولى ب «المستعد» وأمئال ذلك ليست أقل فائدة من التحديدء إذ 
كما أن مفهوم الحلً منتزع من نفس ذات المحدود وأثر حاصل منها ‏ كذلك 
هذه المفهومات حكايات لذوات تلك القوى والمبادي الفصلية والجنسيّة . 
# # 2# 

فإذا تقرر هذا الكلام أقول :كنه ذات الواجب وهويته الأحديّة وإن 
لم يكنمعلوماً لأحد غبره ولادمكن تعريفه أصلا ‏ لا بالحدٌ لعدم تر كتبهء ولا 
بالخواص” والآثار إذ. لاشيء أجل" نوريّة وانككافأ منه حتى تصير وسيادة 
لانكشاف ذاته » إذ المعترف للشيء يجب أن يكون أجلى منه » وسبب شفائه 
غاية وضوه وانكشافه ب لكن لنا صبيل إلى معرفة صفاته المختصلة ؛ مثل : 
الإلهية » والقيّومية؛ والخالفيّة المطلقة_لأنها مفهومات عام كلية متعلقةبذوات 
الممكنات وهيا كل الماهبادت التي يمنزلة صفحاتوسطوح مصيقلة وقصتعليها 
أشعة هذه الصفات من النور الحقيقي والنيّر الإلهي الذي هو نور السموات 
والارض . 

فللعقل أن ينصورها ويدل عليها بألفاظ موضوعة لمعانيها الحاضرة في 
الذهن » وإذا تصورها العمل يكنهها ففد تصوّر الذاءت الأحدبة من هذا الوجه 
لأنها صفات تنشأ من نفس ذات الحق وتنبعث مسن حاق حقيقتها » لا باعتبار 
قوة أرى قائمة بها . 

وهذا التصور من العقل النكحل بنور الهدادة والحكمة لهذه الصغات »: 
ومن استلزام تصور ماينبعث هي عنه وينشىء من حديث كوه مبدء لها وينبوعهاء 
لثبوتها لما زكرنا أن القدوي تعرف يأفاعيلها وآثارهاالمنبعثة عن صرف ذاتها 


5 . 1 0 ء م‎ 0٠ 
إلا ان ذلك لا يسوجب أن سكن لاحد أن يعرف الدات الاحدية مع قطع‎ 


له ما في السموات وما في الارض ل 


النظرعن النسب والإضافات , لأن تعوّل الحق الأول باعتبار ذاته بذاتهمستحيل 
قد أقيمت على استحالته البراهين القطعيّة , وأما تعفّله باعتبار آنه قيوم للعالم» 
وأنّه مبدء الموجودات » وخالق ما في السموات والأرض ء أو أنّه مسلوب 
الكثرة والاشتراك » واحد أحدي »؛ فالعقل سبيل إلى الاكتناه بهذه المعاني . 
*# 0 # 

فحينئذ نقول : قوله سبحانه : لس مَاوإلسَسوَاتِ وما في الأَرْض )» وفع 
تأكيداً وتعريفاً للحي القبوم » لآن معنى «الفَيسوم» إذا كان مقدوم المدكنات و 
جاعل الماهيات'وهي منحصرة في نما في الَسِمُواتٍ وَمَارفي الأرّضٍ - لآن” 
الأول عبارة عن الأجرام البسيطة المستديرة الأشكال والمستديسرة الحر كات 
الشوقية الإرادية , مع نفوسها المحر كة الريبة المتشو“قة إلى نيل الكمال : 
المشتهية إلى المبدء الفعثال » وعقولها المتحر كة البعيدة المعشوقة لنفوسها 
تحريكأ مقندساً عن المباشرة والانفءال » منزّهاً عن التكجدد والانتقال . وأما 
الثاني فهي عبارة عن العناصر الأريعة والموالبد الثلائة,ميع فورها ونفوسها 
الثلاثة الأرضية » أعني النباتيّة والحيوانية والإنسانية ‏ فإذا لم تعرف إضافة 
هذه الأشياء إليه تعالى لم تعرف كونه قيوماً . 

فكما أن من لميعرف ذاته تعالى من جهة الإلهيئّة والقيومية فكانّه 
لميعرف شْيئأ من العالم الإمكاني ‏ لمات زرفي الميزان أن العلم التام بذي السبب 
لابحصل إلا من جهة العلم بسبيه : فكذا العكس ؛ فإن لميعرف شيا من العالّم 
الإمكاني ؛ فكأنه لم يعرف الإله القييُوم أصلا . 

ومن هنا يستتئم ما ذكره ابن العربي في الفصّ الإبراهيمي : دإنالحكماء 
وأبا حامد ١‏ ادّعوا أن الله يُعرف من غير نظدر في العالّم » وهذا غلط ء نعم 


)01 5 55 الفزالى , 
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تُعرف ذات قديمة أزلية,لايُعرف أنها إله حتى يعرف المألوه فهو الد ليل عليه 
القهو تب 

أقول : يشبه أن يكون النزاع بينه و بينهم لفظيا . إذ لاببعد أن يكون 
مرادهم من اسم الله تلك السذات القديمة الأحدية مع قطع النظر عن صفة 
الألوهية ؛ ولا شبهة للجميع في أن معرفة ذاته تعالى م من حيث ذائه المجردة 
عن كل نعت و صفة ‏ لا يتعلّق بمعرفة العالم » لكن الخلاف في أن حقيقة 
الواجب سبحانه أهو نفس الوجود الفائم بذاته»بشرط سلب الزوائد والفيسود 
الإمكانية عنه ؟ أوالموبجود المطلق الْمعْدّس عن الاطلاق والتقييد جميعا ؟ 

فالأول هو مذهب الحكماه » والثاني هو مذهب ابنالعربي ومتابعيه » و 
لهذا ذكر متصلا بكلام نقلناه منه فوله : وثو” بعد هذا في ثاني الحال بعطيك 
الكشف أن البحق نفسة كان عبن الدليل على نفسه وعلى ألوهيته . وأن العالم 
ليس إلا نجليه في صور أعيانهم الثابتة التي يستديل وجودها بدونه » وأنّه 
ينوع ويتصوّر بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوالها ؛ وهذا بعد العلم به منا 
أنه إله لنا» . 


المطلب الثاني 
في تحقيق الإضافة المستفادة من حرف «اللام» في قوله «له» 


قبل : "١‏ المراد من هذه الإضافة إضافة الملك والخلّق , وتفريره أنه لما 
كان واجب الوجود واحداً »كان ما عداه ممكن الوجود لذائه . و كل ممك: 


)١(‏ فسوص الحكم : الم. 


0( تفسير الرازى : 16:5 158. 


له ما في السموات... م١‏ 


الوجود فله مؤثر ؛ وكل موث فهو معلول , محدَّث بإحدائه » مسدّع بإبداعه 
فكانت هذه الإضافة إضافةالماك والايجاد . 

أقول : المستفاد من هذا الكلام الوجود الإرتباطي المنسوب إلى غيره » 
والوجود المنسوب إلى غيره قسمان : 

أحدهما أن يكون الموصوف بذلك الوجود نفس ذات الوجود؛ والآخر 
أن يكون ماهييّة غير الوجود» وعلى التقديرين هذا الوجود النبي إمّا عين 
وجود الشيه في نفسه أم غيره » فهيهنا أربعة ١<تمالات‏ ؛: 

أحدها الوجود المضاف الذي هو غير زائد على نفس الشيء الموجود 
ومع ذلك وجوده النسبي عين وجوده لأمر آخخر ‏ وهذاكوجود الممكنات 
عند جمهور الحكماء المنسوب إلى ماهياتها . 

وااثاني الوجود المضاف الزائد على ماهية اليو » المتحد مع وجوده 
في نفسه -كوجود الأعراض والصوّر لموضوعاتها وموادها . 

قالبعض الحكماء : وجود الأعر اض في أنفسها هي وجوداتها لموضوعاتها 
سوى العرّض الذي هوالو جود . فإنهلما كان مخائفاً لها لميصح أن يقال : «إن 
وجوده في مو ضوعه هو وجودهفي نفسه» بمعنى أن للوجود وجوداً كما يكون 
للبياض وجودا » بسل بمعنى أن وجوده في موضوعه نفس وجود موضوعه » 
وغيره من الأعراض وجودها في موضوعه وجود ذلك الغير أعني العررض ١‏ 

والثالث الوجود المضاف الذي لايزيد على الماهية » ومع هذا وجوده 
النسبي عبن وجوده في نفسه ء هذا كوجود الواجب المضاف إلى الممكئات 
بالإلهية والقيومية . 

الرابع الوجود المضاف الزائد على الشيء المغائر لوجوده في نفسه 
كوجود الفرس للانسان . 
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فإذا تقرّرهذ! فاعلم أنالعقلاء اختلفوا ف يأنْ موجودية المعلول بالقياس 
إلى جاعله التامّ ‏ كمو جودية مافي السموات ومافي الأرض له تعالى ‏ من أي 
قسم من هذه الأقسام الاربعة ؟ 

فقوم من العقلاء ذهبوا إلى أنه من قبيلالقسم الثالث : لما شاهدوا بحسب 
الظاهر أن لها وجودآ منفصلا عن وجود باريها » فهي موجودات مستفلة في 
الموجودية الزائدة على ذواتها الإمكانية ‏ سواء كانت جراهراً أو أعراضاً ‏ 
ولها نسبة إلىالبارى جلاسمه بالمخلوقية » وهذا هو المشهور وعليه الجمهور. 

وذهب قوم إلى أنوجودها له تعالى كوجود الأعراض لموضوعاتها » وهم 
جماعة من مقلدة أهل العرفان؛ والمتشبّهين بالصوفية » المغتر ين بظواهر عباراتهم 
مثل أن نسبة الحدوادث إليه تعالى كنسبة الأمواج للبحر ‏ فتوهّموا أن إللله 
العالممادة الممكنات » جهلا بأزمادة الشيء أمرناقص بالقوةءوجهلا بأنالقاعل 
للشيء لايمكن أن يكون قابلا مستعداً له . 

وقومآخر ذهبوا إلى أن نسبة وجودات الممكنات إلى ذات الحق تعالى 
من قبيل الفسم الأول وهم الراسخون في العلم من الحكماء » القائلين بأن 
للموجودات الإمكانية تحصتّلا بحسب الخار بح؛ غير مستفادمن تحضل الماهيات 
بل الساهبة يحتاج في تحص لهاو تحففها إلى الوجود » و كل وجود يتوم بوجود 
علسته الجاعلة إيناه جعلا بسيطأ » فيكون كونها فينفسها هو عين فيضانها عن 
جاعلها الدي هوالوجود النسبي » وتحقيق ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام 
مع صفاء تام ولطف شديد. في المدارك والأفهام 


المطلب الثالث 
في كلمة دها» 


اعلم أن «ما» هيهنا هي الموصولة : والفرق بينها وبين «من» سواء كانتا 


له ما في السموات .. ه١١‏ 


موصولتين أواستفهاميتين أن «مّن»إنمايستعمل فيذوي العفول دون دما» ولكن 
بينهما فرق' آخخر عنذما استعملتا استفهاميتين : وهسو أن أحدهما سوال عن 
ماهية الشيه وحقيقته» والآخر سوال عن هويته ونحو وجوده . 

وأماالنكتةفي ابر اد لفظ «ما»في قوله: وله مَافِ يالسَمْوَاتٍ ومافي الأرْض )* 
دون «مّن» في الموضعين » مع أن الموجود في كل منهما مشتمل على ذوي 
العقول وغيرذويالعفولهيانه لما كان الغرض نسبة الموجودات إليه سبحانه 
بالمخلوقية والمملو كية » وكان الغالب فيها ما لايعقل » أجرى الغالب مجرى 
الكل , فأطلقالقول وعبتّرعن الجمييع بلفظ «ما» تنبيهاً على أن المراد من هذه 
الإضافة مجرد المخلوقية . 

هذا ماقيل : لكن في الحكم بأن الغااب في السماويات مالايعقل محل 
نظر و كذا في السماويات والأرضيات جميءأ فإن الأفلاك ومافبها أحياء ناطقون 
مسيحدون لربهم عند ااحكماء الإسلاميين:» وماوقم في, الحديث '' أنه « ليس 
فيها موضع قدم إلاويوجد فيه ملك ساجدأو را كع» يؤيد ذلك . 

رفي بعض تُخطب أهير المؤمنين صلوات الله عليه مى كتاب نهج البلاغة!' 
تصريحات بليغة ناصءّة على كون الأفلاك ومافيها من الملالكة مسبّحون لربهم 
وساجدونوراكعون بحيث لابسأمون :إذلايغشاهم نوم العيون ولافترةٌ الأبدان 
ولاشبهة في أن التسبيح والصلاة لابصدر إلامن العقلاء . وأيضاً قوله تعالى : 
كل ني قَلكِ يَسَبْحُو نه [91/سم] - حيث وقع بالواو والنون ‏ يؤيّد ما 
ذكرناه ويزور ماقررناد . 

فالوجه أن .قال : إن هذه الاية لماكانت في مقامإثبات التوحيدوالجلالة 


؟١وم المند : وم" لا١! .در المنثرر: وم‎ (١ 


(١‏ هجا لبلاغة : الحفاءة قم توم 


كل تفسير آية الكرسي 


والقهر له تعالى » وتوسيع ملك وجوده وتفسيح دائرة هوبنه بحيث يتقهر و 
يضمحل الكل" عندعظمة كبر يائه؛ وتفنى كل فيء وظل حين سطوع نورجلاله 
وبهاله ؛ فالمناسب فيه أن يجعل الكل وإنكانوا عقلاء كاملين في وجوداتهم- 
بمنزلة ذوي النقائص في الوجود ١‏ 0 

أولاترى إلى قوله : بِمَنْوًا الذي يَسْفَمْ عِنْدَهُ إلآ بإذنه# كيف يد لعلى 
حالة طاو ع شمس الحفيقة وظهور الوحدة التامة وفناء كسل” شيء ورجوعه 
إليه عند القيمامة ٠كدّويان‏ الجميد بطلوع الشدس » كما قال تعالى حكاية عن 
مثل هذه الحالة : لمن الملك اليوم بله الَوَاجِد اهار [-11/6] مشيرا 
إلى ظهور دولة حكم المرتبة الأحدية » وكذا قوله : يِإوَهُوٌ العلي الْمَْظِيم # 
يشير إلى هذا المقام؛ أى بروزالوحدة التامة وفناء الكثرات وزوال التعيّنات 
فإنهإذ! ظهر علوّه وعظمنه فمّن ذا الذييكونله رتبة الوجود في جنب عظمتهو 
علوه » ولذلك عبر عن الجميع بلفظ «ما» الدالة على مطلق الشيثية العامة , 
التي تشمل المعدوم والموجود والمحال والممكن ؛ لكونها غريقاأ في الإبهام 
سد] عق التحمز والسان: 

وممّا يدل علىهذا- أىجعلذويالعقول مستهلكةالعقولفي جنب عظمتهو 
سطوع نورجلاله وسطوته ‏ قوله تعالى: 8 له ما في السموات وَالارض كلل 
انون [11/9] حيث أتى أشياء بعينها في مقام واحد هو مقام الأحدية و 
ظهور سلطان الذات وتجلى العظمة والجلال باسم الإبهام؛ وفي مقام آخر هو 
مقام الكثرة وظهور سلطان الأسماء وتجلى صفات السرحمة والجمال باسم 
الجمعية الكمالية تنبيهأ على ما ذ كر ناه . 


له ما في السموات... ١١‏ 


المطلب الرابع 
في معنى كلمة «في» 

اعلم أن بعض المتكلمين,النافين لوجود ضرّب من ملائكة الله المقرّبين 
كالعقول والنفو س,مستّكوا بهذهالآبة وأمثالهاعلى نفي المجرّدات قائلين بأن الله 
تعالى لما كان غرضه عرض ما يوجد في مملكته وسلطانه مسن الموجودات و 
إظهار المالكية بجميعالممكنات » بحيث لايخر ج عن إقليم ايجاده وخخالةيته 
وملكه شيءٌ أصلا ؛ فلو كان في عالّم القدرة شىءغير جسماني لكان ينبغي أن 
بكون معدودا من جملة ما أضيف إليه تعالى يإضافة الإنشاء والخلق والمُلك » 
ومنخسرطاً مع سائر المعدودات في الذكر ٠‏ بل هو أولى بالذ كر من غيسره 
لكونه أشرف وأعظم منها » فلمًا اقتصر على ما في السموات وما في الأرض 
ولم يذكر غيسرّهاء عُلِم من ذلك أن ليس للمجرّد وجودٌ؛ وذلك لآن لفظة 
« في » موضوعة لنسبة الظرفية » وطرفا هذه النسبة وهو الظسرف والمظروف 
كلاهما جسمانيّان: وكل ما في السموات والأزض لايكون الأجسمائياً وهو 
المطلوب. 

وأما الجواب ؛ نبل الدُوض فيه يجب أن يعلم كدلّ أحد أن الحقائق 
الكلية والعلوم الحقيقية لايمكن أن تقتنص من الإطلاقات اللفظية » فإِنٌ لكل 
حقيقة سبب تحاص وعلة قريبة لاتوجّد إلا بها »و كماأن ذات كل حقيقةلاتحصل 
إلا من وجه حاص . فكذا العلم بها أيضأ لايحصل إلا مسن جهة العلم بمباديها 
ومقدماتهاء إز العلم هو صورة المعلوم؛ فهذا هو طريق اليقين والعرفان »وأما 
الظنون وسائرالإدراكات فربما يحصل من غير هذا الوجه . 

ففي مقام لاينجحفيه إلا المعرفة التامة والكشف الصر بح لايمكن استنباطه . 


ا تفسير آية الكرسي 
من الألفاظ » لأن دلالتها ليست قطعيّة » نعم" في العمليات التي هي أحكام'خاضة 
والمقصود منها العملي خاصة أو الرياضة النفسية » أو المصلحة النوعية و 
النظام الجملي ‏ فمجرّد الظن والرجحان كاف للعمل به. لآن العلم هناوسيلة 
العملفلايكون أشرف منهء وأما المعار ف الإلهية :كمعرفة الذا تومعر فةالصفات 
ومعرفة كيفية الأفعال:قلايصص الاكتفاء فيها بالأخذ لها من الألفاظ استفلالا » 
بل على سبيل التأبيد والتنبيه » كما هو دأب أكثر المتكلمين . 

وفي قوله تعالى : إن الظن لابفنى من الْحق شيأ 4 [١٠/+م]‏ إشعار 
لطيفْ بما وُكر : إذ الحقّ عبارة عن الاعتقاد الصحبح الذي يطابقه الوافع ‏ 
فافهم تهتد . 

4 ئ# *# 

فوا تقرر هذا فنقول : إنلفظة «في» استعملفي معان ختلفة تدل على 
بعضها بالاشتر اك» وعلى بعضهابالنجوزء فإن كون الماء في الكوزء وكونالشيء 
في الزمان» و كونالجزء في الكل و كو نالشيء في المكان؛ و كو نالخاص في 
العام و كونالكل في الأجزاء؛ وكون الكلي في الجزئيات: وكونالشيء في 
الخصب والراحة؛ وكونه في الحر كة» ليست لفظة «في» في جميعها بمعنى واحد» 
فكو نالماء في الكوزليس بمعنى كو نالشيء في الشهروااسنة؛ وكون السوادفي 
الثوب ليس بمعنى كون الجسم في المكان » وكذلك كون الماهية في الخاررج 
لبس بمعنشى كونها في الذهن ؛ و كون اللفظ في المعنى ليس بمعنى كون 
النقوش في الكتاب : بل لفظة «في» ييختلف معناها في هذه المواضع و غيرها 
اختلافاً كثيرأ لابحصى ولايجمع الكل إلا إضافة ما . 

وليست نفس الإضافة مةتضية لانسبة «في» فإن لامع و «على» و داللام» و 
غيرها ممابدل على إضافةماء وليست مترادفة ولاه ادفة لها » والأضافة المكانية 


له ها في السموات... 1 


تغائر الإضافة الزمانية في ذاتهاء وإذا لميكن نفس الإضافقة هرادأ بلفظة «في» 
وخصوص الإضافة مختلفة فيهماو لكل واحد مدخل في معنى «في» فاللفظواقم 
بينهما بالاشتراك . 

وأما كون الكل في الأجزاء فهو بالتجوز أشبه : لأن الكل همومجموع 
الأجزاء والمغايرة شرط صحة الإضافة؛ ولايكون في كل واحد أيضأء ويقال 
أيضاً: إن الجزء في الكل فلابكون بمعنى واحد . وإلا يلسزم اشتمال الشيء 
على مايشتمل عليه؛ و كذلك كون الشيه في نفس الامر بالتجوّز أشبه , 

فإن قلت: يجسم الكل" الاشتمال" والإحاطة . 

قات : المرجع والمآل في الاشتمال والإحاطة أيضاً إلى الظرفية ء فإنه 
يست إحاطة الزمان وظرفبته للشيءالزماني,كإحاطة المكان وظرفيئه للمتمكن» 
بمعنى ظرفية الماه في الكوزءوالمتمكن في المكان الحفيقي العرفي ؛ سواء 
كان سطحاً أوبعداً مجرد] ١‏ . 

فقدعُلم ماد كر أنلفظة «في» مستعملة في معان كثيرة الاعتلاف,لايجمعها 
ممنى محصل نوعي أوجنسي ,فب تاج في التخصيص بأحد المعاني إلى قرينة» 
ففوله تعالى: #إفي الَمْوّاتِ# يشمل بحس بأصل الاستعمال للأحوالالفائمة 
بها أعراضأكانتأوصمّراً ‏ وللأجزاء المقدارية المر كوزة فيها- كالكواكب 
والأفلاك الجزئية والعناصر والاجزاء المعنويّة مثل المادة والصورة والنفس 
والأبدان ‏ والأمور المتعلّقة بها كالملائكة المدبّرة إباها والمحر كة لها 
بأمر مُبدٍِعها الذينُوم » وكالنفوس والءةول المقدّومة لها بقواها المنطبعة و 

)١(‏ في بعض الاسخ هكذا: واتماله غلى!لشيه الزمان يكاحاطة المكان واشتماله 


على المنمكن . فان مشثمولية اماه في الككوز والمتمكن في المكان الحفيقي العرفي 


دواء كان سطحا ار بّمداءجرداً ‏ لبس كحال الزمانىفي الزمان . 


0< تقسير آدة الكرسي 


المجردة . 

فالمر اد من لفظة «في» هنا إما جميع هذه المعاني المحتملة أو البعض » 
فالأول أولى على ماهو سباق الآية كما ذكره القائل » إذ التخصيص خلاف 
الأصل لاشتمال الجءيع على قَذّْرٍ جامع كلني ٠‏ وهو مثل إضافة التعلق و 
الارتباط . 


في دلالة هذه الآبة على توحيد الأفعالكمامرّت الإشارة إليه 


اعلم أن بعضهم قد احتجنُوا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» قالوا: لأن قولهتعالى بإمافي السَدْوَاتٍ وَالآَرْض » بتناول كلتمايكون 
فيهماء ومن جملة ذلك أفعالالعباد. فوجب أنيكون متسوبة إليه تعالى انتساب 
الملك والخَلّق إلى المالك والخالق؛ لمامر” أن هذه الإضافة وإضافة الملك و 
الايحاد » و لاستحالة توارد الموجدين الفاعلين على مفءول واحد بالعدد . 

وكما أن اللفظ يدل على هذا المعنى فالعقل أيضاً بو كد لأن كلماسواه 
فهوممكن لذاته؛ والممكن لذاته لابترجّح إلا بتأثيرواجب الوجود لذائه؛ وإلا 
لزم الترجيح من غبرمر ججح وهومحال . 

واعلم أن هذا الدليل العقلي جدلي من قبل الأشاعرة الذاهبين إلى تجويز 
الترجيح من غير مرجح ء ولا يمكدهم أن بصحّحوا عقيدتهم في هذا الباب 
بهذا الدليل» بلغرضهم إلزام المعنزلة؛ ومع ذلك فغير تام”؛ إذ للمعتزلة أن 
بمنعوا ذلك مستندأ بأن الممكن يجوز أذبتر جح بممكن آخرء وذلك المرجّح 
لإمكانه يرجح إما بممكن آخخر أوبواجب الذات» وعلى التقديرين لابد من 
الانتهاء إلى الواجب بالذات جل اسمه دفعا للتسلسل أوالدور . 


له ما في السموات و.. ١١‏ 


فإذن ليس من شرط الممكن أن يكون مرجّح وجوده ابتداء هوالواجب 
إذمجرّد الإمكان لابقتضى ذلك ولاختصوصية كل ممكن » بل خصوصيّة بعض 
الممكنات إستدعى الاستناد بالواسطة كالماديات والمتغفيرات والمر كبات » فإن 
المر كب مثلا لابدفي وجوده من سبق وجودات الأجزاء لتقوّمه بهاء فلابمكن 
أن يكون وجود الكل والجزء في درجة واحدة يكون كل منهما منسوبا إلبه 
تعالى بالجعل والابجاد من غيرئوسّط » وكذلك أفعال الحيوان . من الإحساس 
والنحريك ‏ وأفعال النبات ‏ من التغذية والتنمية والتوليد وكذلك الأفعال 
القبيحةالإنسانية ومباديها مثل الحسد والكبر و الجهلالمر كب والشهوةو الغضب 
ونظائرها لايجوز أن ينسب إليه تعالى مندون وساطة المبادي القريبه لأنه منوّه 
عن الفحشاء والمنكر والبغي . 

لخد ل 

واعلم أن مذهب الأشاعرة ليس هن توححيد الأفعال في شيء ولا أنضأما 
ذه بإليه المعتزلة من كو نالعباد خخالقين لأفعالهم مستقلين في وجودهاء بل الحق" 
الصحيح الذي ذهب إليه خمواصٌ الإمامية ومحققوهم ؛ ويستغاد من أحاديث 
الأئمة المعصومين صاوات الله عليهم أجمعين : ويكون مطابقاً لما عليه متألهة 
الحكماء والرواقيون: أن فياض الوجود منحصرفيالواجب بالذات:والوسائط 
مكثشرات لحيثيات (تجليات .. ن) جوده وجهات فيضه . 

وادّعى المحققالطوسي رضوانالله عليه إطباق الحكماء على ذلك » وذكر 
أن مايو جد في كلامهم من نسبة التأثير والإفاضة إلى بءض الممكنات_المتوسطة 
بينه تعالى وبين المراتب النازلة ‏ إنصسا يكون من باب المساهلة في التعاليم 
في باب كيفية صدور الكثير عن الواحد الحقيقي بحسب الواسطة ؛ من غير 
أن يكون لاوسائط دخيل في الايجاد ؛ بل شأنها مجرد الإعداد ونكثير جهات 


فك تفسير أية الكر سي 


الفيض للواهب الجواد . 

ويؤبّد ماذكره قولٌ بعض المشائين : الأول يبدع ( مبدع ‏ ن ) جوهرا 
عقلياً هو بالحقيقة مبدع ؛ وبتوسطه جوهرأ عقلبا وجرماً صسماويا . 

وقول بعض توابع الرواقيين:إن النور القوي لايمكدن النور الضعينفي 
الإنارة» فالقوة القاهرة الواجبية لاتمكتن الوسائط لشدةنوريتها وقهرها للكل» 
ليس شأن ليس فيه شأنه تعالى . 

خا لع #00 

و 'تحقيق هذا المقام أن لكل ممكنماهية ووجود به يتحققماهيته ويتحصل 
والوجود في الجميع معنى واحد بسيط لااخدتلاف فيها إلابالشدة والضعف » 
والكمال والنقصء وأماالاختلافات النوعية والجنسية بين الممكنات وتخصيص 
كل منها بنقائص وذمائم وخمواص ولوازم فإنما هومن جهة ماهياتها وعرائب 
امكاثاتها الناشئة من تنلزلات الوجود . 

فالفائض من الواحد الحقيقي والقبّوم الأحدي هو أمر واحد منبسط على 
هيا كل الممكنات وذلك الأمرهرمحصللها ومخرجها من القوة إلى الفعل ومن 
العدم إلى الوجود ومن الكمون إلى!لبروز » فالوجود أمرواحد مجمول/اواحد 
الحق؛ والمراتب المختلفة بالتقدم والتأخحروالأولبه (والاولوبة ‏ ن) واللحوق 
ناشئة عن غسرمنا ف الناسات الحالنة بون لاك الحو 

فالوجود في كل مر تبة بقتضي ماهبة خاصة: تلزمها خواص ولوازم حاصلة 
بلاجمل جاعل وتأثير مؤثر » لأنالماهية ولوازمها غير مجعولة ؛ فعين الكلب 
مثلا ماهية تفتضى النجاسة العينيةمن غير جعل و إفاضة يتعلقان بها وإنما الفائض 
من الباري جل ذكره هو وجوذها ء فليس له تعالى إلاإفاضة الوجود ؛ فإن 
نفس الوجود هونور يفيض منه تعالى على القوابل حتّى القاذورات والأعيان 


النجسة ‏ شخصيةكانت أونوعية ‏ ومن شأتخصصات الأفعال والآثاررخصوصيات 
الأعيانالثابنة التي ما شمّت رائحة الوجود . 

إذاعرفث هذا فقس عليه أفعال العباد واجعلها وقاب ةمعن ئسبة الشرور و الافات 
إلى الحق الجواد . 

فهذه صورة المسئلة عند هؤلاء الأكابرء وأماالبرهان اليقيني (المتعين_ن) 
المناسب لأهل البحث على هذا المطلب الشريف فهو مثبت في بابه » ليس 
هنامجال بيانه » لأنه يطول به الكلام ويخرج عمانحن بصدده من المرام . 


المقالة السادسة 


في معنى قوله سبحانه: دمَنْ ذا الذي يشفع عنده الاباذنه» 


وفيه مشاعر : 


المشعر الأول 
في معني « الشفاعة » 


أعلم أنالشفاعة أي مابه بصير الشخص شفيعاً ‏ هونور يشرق منالحضرة 
الإلهية على جواهر الوسائط بينه وبين الثازلين في مهوى البعد والنقصان » 
به يجبر النقائص الحاصلة من تضاعف (نقائص ‏ ن) الإمكان » فالمتوسطون 
في(من- ن) سلسلة البدو :هم العقول الفعالة» ثم النفوس العمالة , ثم الطباييع 
النقالة الكلية . وفي سلسلة العود : الأنبياء ؛ ثم الآولياء . ثم العلماء . 

فكما أن الأشمخاص هناك يتقوم بالطبابع؛ وهي تتقوم بالنفوس» والتفوس 
تتقوم بالعقول » ونورالوجود إنما يفيض من الح تعالى على الكل/لكن على 
العقول بالاستقامة وعلى غيرها بالانعكاس من بءض إلى بءض : فكذالك هيهنا 


من ذا الذي يشفع عنده أ 


تقوم الناس بحسب الحيوةالأخروية والوجود العلمي المّعاديبالعلماء؛ والعلماء 
بالأولياه » والأولياء بالأنبياء ».ونور الهداية والوجود المّعادي إنما يفيض منه 
تعالى على جوهر النبوة وينتشر منها إلى كل من استحكمت مناسبتع مع 
جوهرالنبوة بالانعكاس لشدة المحبة و كثرة المواظبة على السئن » و كثرةالذ كر 
له بالصلوة عليه .كما قال تعالى حكاية عنه : باتعو ني يُحْبِبْكُم الله ويغفر لكم 
ذتُوبكم )8 [01/6] . 

ومثال ذلك نور الش.سسإذا وقع على الماء » فإنها تنعكس منه إلى مو ضع 
مخصوص من الحائط لاعلى جميع الحائط ؛ وإنما يختص بذلك المسوضع 
بالانعكاس لمناسبة وضعية مخصو صفبينه وبين الماءتوجب تلك المناسبةارتباطاً 
له بالنيكر بواسطة ااماء في الوضع ؛ وتلكالمناسبة مسلوبة عن سائر أجزاء 
الحائط ؛ وذلك هو الموضع الذي إذا خمر ج منه خط إلى موضع النور مسن 
الماء حصلت فنه زاوية متساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخار ج من الماه 
إلى فرص الشمس . وهذا لايمكن إلا في موضع مخصوص من الجدار . 

ومن هذا المثال يتفطن اللبيب أن المناءبة التي توجب استفاضة الكمال 
من الله بنوسط النبي ليست أي مناسبة كانت » بلهي المئاسية المخصو صةالتي 
لهاجهة اشتراك مم المنامية التي بين النبي وبين الله كما في المثال ؛ فإِن جمبيع 
أجزاء الجدار لها نسبة وضعية مع وجه الماء » ومع ذلك لايستضيء من تلك 
الاجزاء إلا جزء خخاص » وذلك لائحاد نسبتها إلى وجه الماء مع نسبة وجسه 
الماء إلى الشمس ٠‏ لكونهما واقعين معأ في سمت سطح واحد عمود على 
سطح الماء . 

وهكذا حال نسبة البصر مع الصورة الخارجبة الني يراها الإنسان عفإن 
الخطالخارج من البصر إلى المر آةوالمنعكس من المر آةإلىالصورةالخارجة 


هن تفسير آية الكر سي 


دائماً محيطان بزاوية يكون سطح تلك الزاوية قائم على سطح المرآة » كما 
بثبت في علم المناظر وتشهد به التجربة » فكذلك حكم المناسبات المعنوية 
مم النور الإلهي والوجود القيّومي . 

ومن هنا يظهر معنى قو له مي '': « من أطاعني فقدأطاع الله » ومن أبغضني 
فقد أبغض الله» فإن المناسبات المعنو ب ةالعقلية تقتضى للجواهر المعنويةاستفاضة 
النور العقلي بوسيلة من استولىعليه التوحيد وتأكدت مناسبته مع الحضرة 
الأحدية» وأشرق عليه النورّ الإلهي من غير واسطة . ومن لمبترسسّخ قدمهفي 
ملاحظة الوحدابةلتضاعف جهة الإمكانية » وضعف جهةالوحدةوغلبة التجسم 
والتكثر والحجب :لم نستحكم غلاقته إلا مع الواسطةءأومعواسطة الواسطة ؛ 
فافتقر إلى واسطة . أو إلى وسائط »كما يفتقرالحائط الذي ليس بمكشوف 
للكشمس إلى واسطة المرآة المكشوف للماء المكشوف للشمس . 

وعند اتحاد الجهة في الآزتناط الموعت للشفاعة كما أشرنا إليه يكون 
حكم الواسطة الثانية في الإشراق والإنارة كحكم الواسطةالاولى من غير تفاوت 
إلا بالقرّة والضعفمعالاتحاد في الماهية: كما أن حكم الواسطةالأولى كحكم 
النبّر الحقيقي من غير تفاوت إلا بالاصالة والتبعية » ولهذافال يقد :«منأكرم 
عالمأ فقد أكرمني» لكان 
وإذا تأمل أحد يعلم أنإلى مثل هذا ترجع حتيقة الشفاءة في الدنيا أيضأء 
فإن الساطان قد يغمدضي عن جرامة أصحاب الوزير وبعفو عنهم لاعن مناسبة 

)١(‏ البخادى : كنابا<ظام الحديث الاول : (من أطاعنى شد أطاع الله,ومن 
عصانى نقد عصى الله) وجاو ماله فى سائر الصحاح ر اجع المعجم المفهرس : 8/4م 

(!) في الجامع الصغير : /١‏ مه واكرموا العلماءفاتهم وزئةالانبياء بمن اكرنهم 


ققد | كرم الله ورموله ». 


من ذا الذي يشفع عنده يف 


أصلية بينهم وبين الملك .بل لانهميناسبون الوزيرَالمناسب للملك ؛ فقاضت 
العناية عليهم بالواسطة لابالإصالة » ولو ارتفعت انقطعت العناية عنهم بالكلية. 


المسعر الثاني 
في تعيين الشفعاء ومعنى «الإذن» 

قد علمت مما سبق من تفسير الشفاعة أن «الشفيع» مَن يكون يوم القيامة؛ 
ومعنى والإذن» عبارة عن جعله تعالى بعض الممكئنات مخصوصاً بالقر بإليه 
والتوسط بينهوبين من ليس له هذه المرنية ؛ وذلكالتقديم والتأخير إنمايكون 
لأجل استحقاق ذائي وتفاوتجبلتي حاصل لبءض الأعيان والماهيات بالقياس 
إلى البعض بحسب الفيض الأقدس » وهو ثبوتها في علم الله تعالى قبل وجودها 
الخارجي مع آثارها ولوازمهاء فقوله تعالى : يمن ذا الي يَعْمَمْ #استفهام 
إنكاري » أي : لايشفع عنده إلا بأمره . 

وذلك لأن الكقسرّة والمشر كين كانوا بزعمون أن الأصنام لهم شفعساء 


47م مهي 


مقرَّبو نكما أخبر تعالى عنهم بقوله: + مَا تَحْبدَهمْالا عونا إلى القه رُلْمَى» 
[وم/م] وقوله تعالى :مل هؤلاء سَمْعَاوَْاد وه ]18/٠١[‏ ثم بيسن تعالى أنَّهم 
لايجدون هذا المطلبءلما علمت أن الشفيع هو الواقع في سلسلة الايجاد و 
العلة الطولية دون الأمورالخسيسة الاتفاقية العرضية» فقال :وَبَعبدُونَ منّدُون 


نت 2 هوم 


هرما لابضرهم وَلايفْعهُم 4 ]14/٠١[‏ فإن النافع للشيء مايكون مؤثرأ في 
وحعوده أو كمال وجوده بسحو من السيبية 2 والضار هو عدم ذلك الشيء أوما 
بساوقه: فأخبر تعالىهيهنا أنه لاشفاعةعنده الأمن استثناه الله بقوله: م الأباذيه)» 
ونظيره قوله تعالى : يوم بَقُومُ الشُروح وَالْمَلائْكَة صَفنَا لابتكلمُون إلا مَنْ 


0 تفسير آبة الكر سي 


. 
6 > كتير 


ذن له الرَحَمَنُ وال صواباً» ام" ] ١‏ 

وعلم منهذا أنالمأذون للشفاعة أولا وبالذات لي سإلا الحقيقة المحمدية 
المسمى في البداية ب«العقل الأول» ودالقلم الاعلئ» و «العقل القرآني» عند 
وجودها الصوريالتجردي. وفي النهاية بمحمد بن عبدالله ونحاتم الأنبياء عند 
ظهورها البشري الجسماني » قال : «كنث نبياً وآدم بين الماء و الطلين» )١(‏ 
دأنا سيد ولد آدم وصاحبٌ اللواء وفاتح باب الشفاعة يوم القيامة» (9), 

ثم أقرب الأولياء إليه سلفآ وخخلفاً بحسب التابعيّة المطلقة هو الحقيقة 
العلوية المسمى في البداية ب «النفس الكلية الأولية» و «اللوح المحفوظهلما 
أفاده و كتبه القلم الأعلى ودأم الكتاب» الحافظ لامعاني التفصيلية الفائضة عليه 
بتوسط الروح الأعظم المحمدي يَإوَانَه في أم الكتاب لدَينا لداني كيم » 
[4/4] وهو العف لالفرقاني » وذلكعندوجودها التجردي. وفي النهايةبءيسى 
ابن مريم وعلّي بن أبيطالب يهن » وهذا عند وجودهاالبشري الجسماني . 

ومن جملة المضاهات الواقعة بينهما يي أن كل منهما مسن وقع النك 
في إلهيتته . وذلك لغلبة أوصاف الوحدة والتجرّد والولاية علدهما . 

نم الأقرب فالأقرب من العقول والنفوس الكلية بعد العذل الأول والنفس 
الأولى ٠‏ الظاهرة في صور الأثبياء والمرسلين سابقا وصور الأولياه والأئمة 
المعصومين لاحمَأ سلام الله عليهم أجمعين . 

ثم الحكماءو العلماءالذين منازلهم دون منازل الأنبياءو الأولياء إذااقتيسوا 


60 المناقب ابن شهر أشوب رد( : "١2/8‏ وف ىا كر مدى : 8 : بين 
الرذفح والجسد . 
0( حاة ما أرب فيك فى الامالى لاطو سى : الجزه العاشر والمسند : 


.؟ة؟هري١أ‎ 


من ذا الذي يشفيع عنده الآ بازنه 64 


سسسمميمن مسح 


أنوار علومهم من مشكوة النتبوة والولاية ؛ وإلا فليسوا من الحكماه والعلماء 
في شيء إلا بالمجاز » وذلك لأن الوصول إلى الله تعالى ونيل روح الوجود 
من المنبع الحقبقي لايمكن إلا بساتتّباع الأثبياء والأولياء صلوات الله عليهم 
أجمعين » إذ العقل لايهندى إليه اهتداءأ يطمئن به القلوب وير تفع عن صاحبه 
الريب والشك ؛ ولاسبيل له في معرفة الح قإلا بأنه بنظر فيالممكنات و يستدلٌ 
بها على موجدها وهو الحق تعالى ؛ ثم على وحدته ووجوبه وعلمه وقدرته » 
ولايعلم من صفاته الثبوتية إلا هذا القدّر ومن صفاته التقديسية أنه ليس بجسم 
ولاجسماني ولازماني ولامكاني وأمثال ؤللف:: 

وليس هذا الاستدلال إلا منوراء الحجب إذ لايحضرعنده إلا مفهومات 
ذهنية,ومعةولات ثانية لاسمن ولايفتي من جوع ؛ وهذا بعينه كمن أراد أن 
يستغني يمفهوم الحلاوة عن السكر وبمفهوم السلطئة عن السلطان » فأصحابٌ 
العقول كلهاكالذين قال الله فيهم: عل أو ليك ينَادَونَ من مَكَانٍ بعبد)* [44/41] 
لأنهم يجعلون الحقّ بعيدأ عن أنفسهم ويكتفون عن ذات الدق الأول ومشاهدة 
الذوات المقدسة العقلية وملاقات حقائق أهل الجبروتوالملكوت »القاطنين 
في طبقات الوجود بمفهومات ذهنية وحكايات مثالية » ومع هذا لايجري لهم 
طريق الاستدلال إلا في الذهنيات والكليات التي هي طور العقل ؛ و أما في 
الأمور التي هي وراء طورالعقل من أحوال الآخرة وأحكام البراز خفيثيتفيها 
عقولهم ويقف من غير أن يهتدي إليها إلا باتباع الشريعة , ظ 

ولهذا اعترف شيخهم ورئيسهم بالعجزفي إدراكالمعادالجسماني و صرح 
بأن لاسبيل للعقل إليه الا من جهة تصديقخبر النبوة التي أتى بها سيدنا ومولانا 
محمد يَنْلقٍ ('ومن هنا بظهر مءنى الشفاعة ومعنى كون النبي َك مأذونا فيها 


. الالهيات من الثفاء: الفصل السابع م نالمقالة الناسعة: معو‎ )١( 


فل تفسير آية الكر سي 


ومعنى كون الشفاعة منحصراً فيه بالإصالة , فإن النجاة من العقساب الدالم 
لايمكن للإنسان بحسب الكمال العلمي للقوةالنظريقف وهو المراد منالايماكبت 
إلا باستفاضة الحقائق العلمية من معدن النبوة الختمية صلواتالله على السادع 
بها وآله » إما بغير واسطة ‏ كما للأولياء ‏ أو بواسطتهم كما للعلماء ‏ أو 
بحسب الحكاية والتمثيل كما للعوام المسلمين . 

قال بعض المحقفين من العرفاء ١‏ إن الإنسان الكامل هو سببايجاد العالم 
وبقائهء أزلا وأبدأء دنبأو آخخرة». 

وقال صاحب الفصوص الحكمية ( رضى الله عنه ‏ ن)'' : فهو الإنسان 
الحادث الأزلي » والنشىء الدائم الابدي » والكلمة الفاصلة الجامعة » . 

قال بعض الشارحين لكلامه (': أما م حدوثه الذاتي » فلعدم اقتضائه 
من حيث هي هي الوجود » وأما « حدوثه الزماني » فلكون نشأة العنصرية 
مسبوقة بالعدم الزماني » وأما « أَزْلينْه » فبالوجود العلمي » فعينه الثابتة أزلية 
وبالوجودا" الروحاني قلائه غير زماني متعال عن أحكامه مطلقاً »وإليه الإشارة 
بقول النبي موقي د نحن الاخمرون السابةقوت »'"وأما دوامه وأبدبته قليقائه ببقاة 
موجده دنياً و آخرة. 

وأيضأ كل ماهو أزلي فهو أبدي وبالفكس ٠؛‏ وإلا يلزم تخلف المعدول 
عن العلةءأو التسلسل في العلل » لأن علته إن كانت أزلية لزم التخلف » وإن 
لم يكن كذلك يجب استنادها أيضاإلىعلة حادثةبالزمان: وحينئذ إنكان للزمان 


)١(‏ قصوص الحكم : اافص الادمى: 37 م 

(؟) شرح قصوص الحكم للقيصرى علخصاأ . 
(؟) المصدر: راما الوجود العينى الروحانى . 
(غ) البخارىي؛ كتاب الجمعة: 5١/9‏ . ؟/؟١؟.‏ 


من ذا اأذي بشم ءعنده الا باذنه ضرق 


فيها مدخل يجب أن يكون معلولها غير أبدي لكون أجزاء الزمان منجدّدة 
متصرمة بالضرورة ‏ والفرض بخلافه ‏ وإن لميكن فيها مدخل فالكلام فيها 
كالكلام في الأول فيند لل » والتسللُ في العلل التي لا مدل للزمان فيهسا 
باطل » وإلا بلزم نفي الواجب . 

فالأبديات مستندة إلى علل أزلية أبدية كما أن الحوادث الزمانية مستندة 
إلى علل «تجددة متصرّمة . والنفوس الناطقة الإنسانية حدوئها بحسب التعلق 
بالأبدان لابحسب ذواتها ٠.‏ والصور الأخرويةكماأنها أبديّةكذلك أزلية حاصلة 
في الحضرة العلميّة والكتب العقاييّة والصحدف النورية وإن كانت ظهوراتها 
بالنسبة إلينا حادثة . 

وأماكونه «كلمة فاصلة6 فلميمّزه بين المراتبالموجبة للتكثّر والتعددفي 
الحقائق » وأمتاكونه رجامعأ» فلاحاطة حقيفئه بالحقائق الإلهية والكونية كلها 
علماً وعينأ» - اننهى - 

ث*# #* « 

وأقول : عرض الشيخ المائن قد سسره من قوله : «فهوالإنسان الحادث 
الأزلي والنشء الدائم الأبدي» هو الذي أرادته الحكماء من قولهم : «العلّة 
الفائية منقدّم بحسب الوجود العقلي على ماهي علة له : ومتأخمر عن وجوده 
بحسب الخارج » وقد ثبت عندهم أن العقول الفعالة لها جهة الفاعلية للأشياء 
الكائئة ؛ ولها جهة الغائية » فإداكان روح اللنبي تفخ أي الحفيقةالمحمدية 
منتحدأ مع العفل الأول فبلزم أن يكون أزليأ وأبدياأ من حيث حفيقته » حادثا 
من حيث بشرلته . 

أما أز ليته : فباعتبارمبدثيته للأشياء بحسب صورتهاالعلمية الثابتة في عام الله 


وأمنا أبديته : فلكونها الثمرة القصرى لوجمود الخلائق , أو لاترى أن 


ف تفسير آية الكرسي 


جميع الموجودات العنصريّة لها توجّهات وحركات نحو الكمال » فالعناصر 
تنحرك نحو الجماد , والجماد يتوجه إلى النبات ‏ والنبات إلى الحيوان .وهو 
إلى الإنسان » و أول الإنسان ذوالعقل (هو العقل) الهيولاني » وهوينوجّه في 
تحصيل الكمال إلى العقل الفعال ؛ بعد طيّمراتب العقل بالملكة والعقل بالفمل 
فيصير مرتقياً إلى ماينزل منها » وذلك العفل الفعال صارثمرة شجرة هذاالعالم 
بعد أن كان بذر هذه الشجرة ء» فما يكون بذر] صار ثمرة . 
فانظر إلى حكمة الباري وقدرته كيف ينقل البذر في تقاليب الأطوارإلى 
أن بلغ مرتبة الثمار » فيبتدي أوله وهو بذر يفسد لبه في الأرض وبفنى عن 
نفسه في الأما كن الغريبة عن ذاته » ثم يستحيل وينتقل بقّوته النامية من حال 
إلى حال ومن طور إلى طور ء <تى ينتهى آخره إلى ماكان أولا وبصل إلى 
درجة اللذب الي كان عليها سابقأ ممع عدد كثيرمن نوع ذاته وفوائد كثبرة و 
خيرات جمّة من فروع ذاته ولوازمها وقشور صفاته » وضرورينّات هي أرباح 
تعارتة وفوائد فر عن الأوزاق المتفترة والأغضان المتميرة والانوان و 
الأزهار ؛ وجميع ماسقط منه ويضمحل ويفسد »؛ وهي التي بسببها تارة يكون 
محبوساً عن المراد مقي د أبصحبة الأضداد: وتارة يمخالطتها وحراستهامحروساً 
عن الاضمحلال والفساد » وبمعاونتها وصيانئها مصونأ عن العفونة للمسواد » 
فيخر جح من بين فرث نلك الأوراق والحشايش ودم العروق والأغصان ٠‏ دهناً 
خالصاً , ولب صافياً (ذهبآ تعالصا ولبئأ صافياً ‏ ن)وبذرا سالماأ غانماً بإؤنالله 
وثمرة صالدة هي نتتيجة المقدمات والانتقالات»موجودة بافية أبديّة مع 
انفساخ أكثرها وزوالها ودثورها . 
فاحيين أعمالرويّتك بملاحظةهذا التمئبسل وتطبيق قرائنه وحمل ألفاظه 
لتظهر لك كيفية كون الحقيقية المحمدية سببأ داءيأ لوجود العالم ٠‏ ونتيجة 


مترتبة عليه » و كل ماكانكذ.لك كان واسطة لوجود العالم سابقأ ولاحقاء دُنيا 
وآخرة ؛ فنحقق معنى قوله : دكنتٌ نبي وآدم بين الماء والطين»!' » وقول : 
دلولاك لماخلقت الأقلاك » وقوله : «نحنٌ الأخعرون السابقون»'' فيكون شفيعاً 
يوم القيامة وسراجأً منيرآ وهاديأ كما أنه كان وسيلة وداعياً يوم الابتداء . 

فيلزم مما ذكرنا أن يكون روحه يَيهٍ أول شيع تعلّقت به القدرة ‏ وإن 
سمي بأسماء مختلفة باعتبارات متكثرة بقوله : «أوّل ماخلق الله نوري» "١‏ و 
«أول ما علق الله روحي»(" وفي رواية : والعقل» 5 وفي رواية : «القلم» ب 
في رواية : «اللوح» . 


قال بعض الكبراء : أُوّل ماخلق الله“على الاطلاق ملك كشروبِي يستى 
«العقل» وهو صاحب القلّم بدلبل توه الخطاب عليه في فوله : «أقيل» فاقبل 
ثم قال له : «أدبر» فأدبّرَ كما جاء في الحديث المنقول في كتاب الكافي !"و 
غيره » ولما سمّاه «قلمأ» قال له : «اجر بماهو كائن إلى يوم القيامةو(' فبحسب 
كل صفة يسمّى باسم آخخر » فقد كثرت الأسماء والمسمّى واحدء فباعتبار أنه كان 
درة صدف الموجودات سمي ودرة» و «جوهرة» »كما جاء في الخبر: «أول 


. مضى انها‎ )١( 

(؟) بحار الانوار : ه8١1‏ / 54 و1508 /؟7. 

(©) في كمال الدين (00؟) : أول ماخلق الله أرواحتا . 

(؛) الفقيه : النوادر (آغعر الكتاب) »6/4؟؟ وحلية الارلياء : 5١1/1‏ . 

() تفسير القمسى : 4ه (فى تفسير : لا يهزب عنه مثفال ؤرة . .) الترمذى : 
تفسير سودة القلم ه / 454 . 

(؟١)‏ اكافى : كتاب العقل والجهل : .97١ 31٠١ / ١‏ 

(ب)راجم البحار : بزه/ل/اة" . 


ليل تفسير 'آية الكر سي 


ماخلق الله جوهرة مثل درة فنظر إليها فذابثٌ » فخلق منهاكذا وكذاء ١‏ » و 
باعتبارنورانبنه وظهوره بذاته وظهورالخلائق به سحّى«نوراأ) وباعتبار تجكرد 
ذاته عن الأكوان وحضوره عند ذاته سمي «عقلا بالفعسل» » وباعتبار غلبة 
الصفات الملك.ة والأتملاق الحسنة سمتى «ملكأ» وباعتبار تصويره للحقائق 
مفصلة على ألواح النقوس الناطقة سمي «قلمأ» . 

وإذا أمعنت النظر وفيت كلنا وصف به العقل وحكى منه فهو خاصية هن 
خواصٌ روه عليه وعلى آله الصسّلوات ‏ وهو مثل قوله : « أول ماخلق 
الله العثلٌ » ففال له :أقبل » فأقبل . ثم قال له : أديرٌ » فأدبَر» ؛ وهذا بعينههو 
روه » إذ قال له : «أقبل إلى الدنيا رحمة للعالمين » فأفبل» ثم قالله : «أديرء 
فأدير» ٠‏ أي : ارجع إلى ربك ٠‏ قأدبرعن الدنيا ورججّع إلى ربّه ليلة المعراج 
ثم قال لعفل : لاو عزني وجلالي ماخلقت خلقاً أحبٌ إلي منك» وفي رواية 
«أعظم» وهذا هو حاله يَقِه لأنه كان حبيبّ الله وأحبتّ الخلق إليه وأعظمهم 
عنده » وقوله تعالى للعقل : وبك اعرف وبك د وبك أعطي ويك أعاقبٌو 
بك أنيبّ» فهذا كله حال النبي 85 لآن من لم يعرف النبي بالنبوةوالرسالة 
لم يعرف الله ولوكان له ألف دليل على معرفة الله » كما يعلمه أهل الحو بالايمان 
الكشفي الإشراقي ‏ بعد الابمان الغيبي الاقتدائي التبعي-. 

فمعنى الحديث عند أهل البصيرة : إن بمعرفتك أعرف - أي : منعرفك 
بالنبوة عرفتي بالر بو بية ‏ وبك آخدذ ‏ أي : أخذطاعقمن أذ منلكماآتيته من 
الدينوالشريعة ‏ وبك أعطي- أي: بشفاعتك أعطي درجة أهلالّدرجات» كما 
روي عنه هلق : « النساس محتاجون إلي شفاعتي حتّى إبراهيم 'إلقلا» ]ا وبك 
أعاقب وبك انب وذلك لقوله تعالى : بَوَأَحَدَ الله مِبنَاقَ الدِيْنَ لما انبتكم 


. "0/16 : راجع البحار‎ )١( 


من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه و١‏ 

من كتَاب وَحَكمَة ل جَافَكه' لحا لامك ره زور وز 
فرتم وأخذتم على ذلِكم اضرى قَالُوا أفررنًا قال فأشهدوا وَأنا معكم من 
العَاجِدِينَ # زم / ١.م]‏ وذلك لأن الله أخذ ميثاق كل نبي بعثه بأن يؤمن بمحمد 
ويرضى أمته بالابمان به ونصرة دينه » فمن آأمن به من اد الاك ريت 
وبعد بعثته فهو من أهل الثواب » ومن لم بؤمن ون الاوليى والا ريح قي 
من أهل العقاب ٠‏ فصح فيه قوله : دبك اعاقبُ وبك اله ومن هيهنا يتكشتف 
قوله يَف : داو كان موسى في زمُني لابسعه إلا اتتباعي»! 

فكل ماذكر في معرقة «الروح الأعظم» فهو حال لاني ملم : وناهيك 
في الاعتقاد بكونه 9ع متاحد الحقيق-ة مع العقل الفعال والروح الاعظ-م 
البرهان من قوله نعالى: التي أوَئ بِالْمُوْمِنينَ من أنفسهم )4 [60/+]وقو له 
في حديث غدير غم ممخاطباً لامته: «ألسث أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلئ 
فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه» .. 

بيان ذلك أن المراد بالمؤمنين هم العارفون الذين صارت نفوسهمعةولا 
بالفعل . والعقل بالفعل هو الموجدود الحقيقي والحيوة العقلية الأخروبّة . و 
النبي بروحه المقدس سبب لوجوداتهم الحقيقية؛ ومبدء لكمالائهم العرفانيّة 
ومنشأ لفيضين (لفيضان_ن)الكمالين الاو لي الأقدس والثانوي المقدّس ٠‏ وعليّة 
الشيه أولى بنفسذلكالشيء من نفسه؛ إذ الشيء بالقباس إلى عانته بالوجوب 
حيسث كان بالقياس إلى بفه بالإمكان : فاو لميكن روح النبي 43# علة 
اوجوداتهم الحقيقيئة لميكن أولى منأنفسهم» فهو الأب الحقبقي لهم ولذاك 
كانت أزواجه أمسهاتهم مراعاتاً لجانب الحقيقة . 

فهو الوسط بينهم وبين الحق؛ ومبدء فطرتهم في ساسلة الافتقار النزولي 


. "505/15 جاء مايقرب منه فى البصار‎ )١( 


و تفسير آبة الكر سي 


وهو المرجع في كمالاتهم في سلسلة الارتقاء الصمودي» ولايصل إليهمفيض 
الحق بدونه .لأنه الحجاب الأقدس والتعيّن (المتعين ‏ ن) الأول» فلولم يكن 
أولى وأحب إليهم م نأنفسهم لكانوا محجوبين بأنفسهم عنه فلميكونوا ناجين 
- إذ نجاتهم إذما هي بالفناء فيه؛ لأنه المظهر الأعظم ‏ . 

وهذه معان تحتاج إلى تفصيل في المقال؛ ليظهر جلينّة الحال على الذ كي 
المستبصر بأساليب الارتقاء إلى الكمال» بعدتصفية القلب عن مشوشات الدنيا 
وتجلية الذهن والبال ؛ وتحصيلى الاستعداد والائصال بالعقل الفعال ‏ والله 
الهادي إلى طريق الإصابة في الأقوال والأفعال» وبيده أزمّة الأمور في الاباد 
والازال . 


المشعر الثالب 
في تعيين المشفوع له 


وهو كل من صحتت نسبنّه إليه من فقراء أمته » ولفظة « الصحة » يشمل 
الإمكان الذاتي والاستعدادي جميعاً » فالمراد من الأول المطيسعون من أهل 
الايمان؛ ومن الثاني العاصون من أمنه وإناقترفوا الكبائر واللتمم مالميصرٌ 
منشأ عصرسانهم جيل تننج كما اد ملكة ذميمة راسخة بحيث يمتنع زوالها , 
فلاتنفعهم شفاعة الشافعيى . 

قال القفال نصرة لأهل الاعتزال : « إنه تعالى لا يأذن في الشفاعة لغير 
المطيعين؛ إذ كان لابجوز في حكمته التسوية بين أهل المعصية و الطاعة » و 
طول في بيانذلك_ والعجب أن تعلق شرن من الشفاعة بأهل المعاصي لبس 
يفبح عند العقل ؛ والمعنزلة قائلون بالتحسين والتقبيح المقليين ؛ فكيف 


من ذا الذي يشفع عنده الا بازله يفك 


بتأني لأحد منهم أن بدّعي أن تعلق الشفاعة والرحمة بأهل الكبائر والعفو 
عن ذنوبهم قبيح في الحكمة ؟ 

وأما التسوبة المذ كورة فغير لازمة من جهة مجرتد العفو والشفاعة , 
لأن منزلة الكاملين في العلم والعمل ليس كمنزلة العْصاة من أهل الرحمة و 
الشفاعة . 

وإن أراد أنه لايجوز التسوية بين المطبيع والعاصي في أمر من الأمور 
فهو جهل محض ؛ لأنه تعالى قد سّوى بينهما في الخلق والحيوة والرزق و 
إطعام الطيكياتءو كثير من المرادات . 

وإنكان المراد أنه لايجوز التسوية بينهما في كل الأمور فهو ممالايكره 
أحد, بل الجميع قائلون بموجبه - وكيف لا والمطييع لايكون له فسزع و 
لايكون خائفاً من العقاب ؛ والمذنب يكون في غاية الخوف » وربما يدخل 
النار ويتألتم مدة مديدة ثمتتدار كه الرحمة يخلصه الله عن ذلك العذا ب بشفاعة 
الرسول 825 ٠‏ 

على أن أكثر المعنزلة - وهم البصريتون منهم - ذهبوا إلى أنالعفوعن 
صاحي الكبيرة حمسن في العقول , إلا أن المع دا على عدم وقوعه؛ وإذا 
كان كذلكِ كان الاسئدلال العقلي على المنيع من الشفاعة في حق العصاة خطاء 
إلا مااستثناه ‏ وهم الراسخون في الأوصاف الذميمه التي هي مبادي الأعمال 
القبيحة ‏ على ماهو مببدّن في مقامه» نعم هذا الاستدلال لايستقيم على مذهب 
الكعبي(' إلا أن الجواب ماذكرناه . 

فعلم أن هذا القفّال قليلالوقوف في مسلك الاعتزال» ناقفصُ النصيب في 
علم الكلام . مع رسوخه كاازمخشري في التعصب لهذا المذهب والمبالفة 


)459/5 : مذهب الكعبى ان العفوعن المعاصى ببح عملا (تفسيرالراذى‎ )١( 


١ 4‏ تفسير آية الكر سي 


في المنع عن جود الله في حق أهل الكبائر من الإسلام؛ والصد” عن نيلر حمته 
إيتاهم في دار السلام . 

ويمكن الجواب عن شبسهة القفدّال بوجه آخر على طريفة أهل الكلام» 
وهو أن العؤاسحق الله وللمستدق أن بسقط حق نفسه بخلاف الثواب ‏ فإنه 
حقالعبد فلايكون لله تعالىأن يسقطه ‏ وهذا الجواب مما ذكره الإمامالرازي 
وهو من علماء مدعب الأشاعرة ؛ فكأنه ذكره على قانون الجدل إلزاماً على 
المعتزلة » وإلا فالأشاعرة ليسوا قائلين بالاستسحفاق في العبد لاشواب و 
لاللعقاب . 

2 0 

واعلم أنالناس بحسب العاقبة سنةأصناف» لأنهم إما سّعداه وهم أصحاب 
اليمين» وإما أشمّياء وهم أصمحاب الشمال؛ وإما السابقون وهم المقرّبون» قال 
الله تعالى: عو كنم رواج ثُلاثة  ]7/0[‏ الآية . 

وأصحاب الشمال : إمنًا المطرودون الذين <ق عليهم القول وهم أُمل 
الظلمة والحجاب الكلي ؛ المختوم على قلوبهم أزلا كما قال تعالى : «ولقد 
َرَأنَا إِجَهنسْمٍ كثيرًا من الجن والإنْس  ]10979/7[‏ الآية » وقد روي في 
الحديث الإلهي الرباني : «خلقست هؤلاء للنار ولا أبالي».. وإمًا المنافقون 
الذين كانوا مستعدين بحب الفطرة» قابلين للنّور في الاصل والنشأة, لكن 
احتجبت بالرين المستفاد من اكتساب الرؤائل وارتكاب المعاصي . 

وأصحاب اليمبن إمنّا أهل الفضل والثوابء ومنهم أهل الرحمة الباقون 
على سلامة نفوسهم وصفاء قلوبهم » المتبوئون درجات الجنمة على حسب 
استعدادا:-هم من فضل ربهم » وإما أغل العفو الذبن خلطوا عملا صالحاأ و 


آخر سيئّتاً ؛ وهم فسمان ؛ المعفو عنهم رأساً لقنوة اعثرةادهم وعدم رسوخ 


من ذا الذي بشع عنده الا باذنه ل ا 


مكاتهرهوالبم بوقاست] رحدنا رسخ فيهم من المعاصي حنى خلصوا 
عن درن ما كسروا فئجوا » وهم أهل العدل والعفات ( العقاب ‏ ن ) والذين 
ظلموا من هؤلاء سيصنبهم سيثات «اكسبواءلكن الرحمة تنداركهم وتنالهم 
بالآخرة . 

فهذه أصئائف النفوس الإنسانيئّة ؛ والجميع محتاجون إلى شفاعة السحد 
صلى اللهعليه وآ لهوسلم يوم القيامة,كما أنهم محتاجون إلى هدايته في الدنياء 
لكن بعضهم ممتشع القبول للشفاعة في العُقبى كما للهداية في الأولى؛ ويعضهم 
ممكن القبول للشفاعة لهم بالإمكان العام الشامءل للضرورة والإمكان الذاتي و 
الاستعدادي قر يبأ كان أوبعيداً . 

وتفاصيل هده الامور وبيائها بالبرهان ممابطلب في كتب أهل الكشف و 
العرفان. والله ولي الهداية والايقان . 


المقالة السابعة 


في قوله سبحانه :ديعلم مابين أَيدِيهم وماخلفهم» 
وفيه مسائل : 


الأؤلى في العلم 

«العلم» يطلق على معان بعضها من باب الكيف: وبعضها من با ب الإضافة 
وبعضها من مقولة المعلوم . 

أما الأول: فهو حالة بها يتميز الأشياء عند العقل . 

وأمدًا الثاني: فهو النسبة التي بين العالم والمعلوم يعبّر عنه في لفة الفرس 
ب «دانستن» وقيل : العالمية عبارة عن اتُحاد الشيء مع مفهوم هذا المشتق؛ 
أي «العالم: ومفهومه كسائر المشتقات أمر بسيط بعبّر عنه في الفارسية بودانا» 
والذات والنسبة خارجتان عن مفهوم المشتى , 

وأما الثالث : فهو الصورة الموجودة للشيء المجرد عن المادة تجر يدأ 
تامأ أوناقصاً . 

فالتامة في التجريد مايكون مجردأ عن المادة ولواحقها وإضافتهاجميعاً 


يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 14١‏ 


إما بحسب الفطرة أوبسبي تجريد مجرّد يجرّدها ‏ فعلى أيالوجهين يكون 
معقولا كلياً أوشخصياأء معقولا لغيره أو لنفسه . 

والناقصة في التجريد مايكون مجرّداً عن المادة فقط دون لواحقهاأصلا 
فيكون محسوساً ‏ أوعنها وعن بعض لواحقها دون بعض آنعر ‏ فيكون 
منخيتّلا ‏ أوعنها وعن لواحقها جميعاً دون إضافائها ‏ فيكون موهوماً ‏ . 

والمشهور أنه من باب الكيفءوهو خطأ ؛ بل قديكون جوهراً بحسب 
الماهية والوجود جميعاً ‏ كعلم المجرد بذاته ‏ أوبحسب الماهية دونالوجود 
- كعلمه بغيره من الطبابع الكليّة الجوهريّة ؛ فإنها جوهرً بحسب الماهية 
المعلومة الذهنيّة؛ عرض بحسب كونها حالة علميّة شخصية خارجية ‏ وقد 
يكون مجرد الوجود الفائم بذاته غير داخلة تحت مقولة أصلا : وهو علم 
الواجب لذائه بذاته وبجميع ماعداه علماً إجماليأ ؛ فإن ذاته تعالى لكونه في 
غاية التجرد ‏ لنجرده عن التعلق بقيره » سواء كان ماهية أوأمرا مبائناً يكون 
( لكونه ‏ ن ) حاصلا لذاته حصولا واجبأ بالذات ء اذ لامغائرة لا ذهناً ولا 
عيناً ‏ فيكون عاقلا لذاته » ولما كان ذائه بذانه مبدء جميع الممكنات فيكون 
علمه بذاته مبدء العلم يجميع الممكنات » إذ العلم التام بالعلّة النامة يوجب 
العلم النام بالمعلول؛ ولماكان ذاته وعلمّه بذاته ‏ وهما العلّتان ‏ يتآ واحداً 
فتكون ذوات المجعولات ومعلومينها له تعالى شيئاً واحدأ . 

فتلك الذوات بأنفسها علم ومعلوم' له تعالى؛ وهي من حيث كونهاشخصاً 
واحد! له صورة واحدة علميّة,معلوم له تعالى بعلم واحد متقدم عليها ومقارن 
بها؛ ومن ححيث كونها أمورا منكثرة متفاصلة يعلمها بعاوم تفصيلية بعضهامتقدم 
وبعضها مثأخر ولها مرائب : 

أولها : نفس ذاته تعالى , فإنه علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي بما عداه 
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بمعنى أننسبته إليها نسبة صورة الشيء التيبها قوامه وتمامه »ونسبتها إليهنسبة 
الحكابة إلى المحكيّعنه لكو نهامظاهر أسمائه؛ وقدمرت الإشارةأيضاًإلى أنالأعيان 
الثابتة مظاهر أسمائه المتكثرة » وأسمائه على كثرتها تفصيلمسمى لفظ «الله» 
ومعناه الكلي » وهو مع كليّتها عين ذاته الأحدية المتشحّصة بنفسها » لكونه 
بحت الوجود القائم بذاته . 

و ثانيها : مرتية «القلم» وهو العالم العفلي»المحيط على الجميع»إحاطة 
كلية إجمالية . 

و ثالفها:مرتبة اللورح المحفوظ المسمى ب دام الكئاب» المثتمل على الصور 
الكلية على سبيل التفصيل ؛ وعالمها « عالّم القضاء الإلهى » الذيجرى عليها 
القلّم إلى يوم القيامة . 

ورابعها: مرتبة لو حالمحو والإئبات»: وهي مر تبةالصور المئاليةللكائنات 
بأسرها » المنطبعة أو المتعلقة بالنفوس الجزئية الفلكية » المترائية في مرايسا 
أجرامها الصافية ؛معينة مقرونة بمخصصاتها الزمانية و المكانية على نحوجزئي 

وخامسها : مرتبة الصور الخارجية المادية . 

فالواجب يعلم بنفس ذاته جميع هذه المرائب . على كثرتها وتفاصيلها 
الكلية والجزئية ‏ بعين تلك الصورء ومحيط بها على الوجه المقندّس عن 
الزمان والمكانت يت حتى المرتبةالأخيرة مع تغيسّر هاونجددهاء فإنالصورة الواقعة 
وإذكانت في نفسها من حيث كونها مغشاة بأغشية ديولانيّة محسوسة لامعقولة ؛ 
إلا أن إحاطته تعالى بها من جهة قوميتها » ومشاهدته إياها من جهة مشاهدة 
أسبابها ومعَؤماتها المؤدية إليها » لاهن جهة انفعال وتأثير منها له تعالى عما 
يقول الظالمون علوأ كبيرا . 

فالمعارمات الجزئية المنغيرة مع جزيتها وتغيرها وفسادهاءمعلومة له 


بعلم ما بين أبديهم وماخلفهم ل 
تعالى على وجه ثابت دائم؛ مصون عن التغير والفساد ‏ وهذا ممايحتاجحدركه 
إلى لطف قريحة . 


المسئلة الثانية 
في مرجع ضمير الجمع 
الضمير لما في السماوات وما في الأرض » لأن فيهم العقلاء فغلبوا » أو 
لما دل عليهم ١‏ من ذا » من الملائكة والأنبياء والعالمين والأولياء والصالحين 
والشهداء » أو للمأذونين منهم في الشفاعة خخاصة ؛ ويحتمل أن يكون للإنسان 
أوللحاضرين من امته 857 . 


المسئلة الثالية 
في أن القبلية والبعدية المستغادتين من الكلام بأي وج هكاتتا ؟ 


قدذكر المفسرون فيهما وجوهاً : منها : أنه بِعلّم مَابَيْن أيديهم ‏ أي ماكان 
قبلهم من اهور الدئيا ‏ وماتعلفهم ‏ أي ماكان يعدهم من أمور الأتمرة ‏ عن 
مجاهد وعطا والسدي . 

ومنها : يَعلّم مُابينأيديهم - يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليه وماخَلفَهم 
يعني الدنيا» لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم ‏ عن الضحاك والسدي . 

ومنها : يعلم مابين أيديهم من السماء إلى الارض » وماخافهم ‏ يريد ما 
في السموات . عن ابن عباس رواه عطاء . 

وممها : مازكره الرازي في الكبير: بعلم مابين أيديهم بعدانقضاء آجالهم 
وماخلفهم ‏ أي ماكان من قبل أن يخلقهم . 
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ومنها : مافعلوا من خيروشر ومايفعلونه بعد ذلك . 

ومنها : ما ذكره نجمالدين الدايه في:فسيره المسمى بربحر الحقائق»: 
يَعلَمُ ‏ أي الذي يشفع عنده وهو محمد يَيةٍ : لأنه مأذون في الشفاعة إصالة 
كما مرّ تحقيقه ‏ ما بن يديهم من أوليات الامور ومقدماتهم قبل لسق 
الخلائق؛ وهوعالّم الأرواح التي خلفها الله قبل الأجساد بألفيعام وما لفهم 
من أحوال القيامة وأهوالها وفرع الخلق وغضب الرب وطلب الشفاعة من 
الأنبياء وقولهم : «نفسي » نفسي» ورجوعهم بالاضطرار . 

أقول : ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المراد مولن أيد هيه صور 
المعلومات الجزئية الحسية أوالبديهيات » وماخلفهم“صور المعقولات الكلية 
أو النظريات » لتقدّم الأولى وتأخر الثانية بالقياس إلى الإنسان وعدم حصول 
الثانية له الابوسيلة سبق الأولى كما قيل دمن ققد حساً فمَّدَعِلمأ» . 

وحاصله أنه تعالى عالم بجمييع الأشياء - جز ئيةكانت أو كليّة ومن جملتها 
الشافع والمشذوع له » والجهة التي بها يستحق الشفعاء للشفاعة » و المشفوع 
لهم للاستشفاع ‏ دون غيره ؛ حتى أن الشفعاء لايعلمون م نأنفسهم أن لهم من 
الطاعة مايستحقون هذه الدرجة الرفيعة والمتزلة العظيمة عندالله سبحانه » 
ولايعلمون أنه سبحانه هل صِيدَّرهم مأذونين في الشفاعة أم لا ؟ بل يستحقون 
الْمَقَت والرّجرء فَإنَالعرّة لله جميعأء والممكن بحسب ذاته متخمّرمن الكدورة 
والظلمة المنشأة عن ماهية الإمكانية: وإنما المنوّر لها والمُخر ج إيأها منالعدم 
والإبهام إلى الوجود والتحصيل؛ ومن القصوروالنقصان إلى التمام والتكميل 
هو الح تعالى الفيوم بذاته » الذي يعطى نور الوجود لما يشاء كل بحسبه 
ويصطفي من الملائكة والبشر رسلا وأنبياء » ويكسيهم كسوة العرّة والبهاء 
والفدرة والغنى » ومنزلة الهداية والشفاعة في الأولئ والعقبئ . 


المقالة الثامنة 


في قوله سحانه «ولايحيطونٌ بشي من علمه الأبماشاء» 


وفبه إشارات : 


الأولى 

قالالرازي في الكبير: «إن المراد من«العلم» هنا. «المعلوم»كالخلق بمعنى 
المخلوق ؛ وفي الأدعية : «اللهم اغفرلنا علمّك فينا» أي : معلومك . أوّلاترى 
أنه إذا ظهرت آية عظيمة قيل : رهذه قدرة الله أيمقدوره؛ والمعنى : إنأحداً 
لايحيط بمعلومات الله تعالى» . 

أقول : لما علم في القرنة السابقة أن جميع الموجودات ‏ سواء كانت 
كلية أوجزئية » معقولة أومدسوسةء» صوّرأ علميةأومحالا إدراكية » أو آلات 
ومشاعر_ حاضرة عندهتعالى بحيث يكون نفس وجودها في أنفسها نفس علميثها 
ومعلوميتها له تعالى من غير تضاعيف الصوّر الإدراكية؛ فجميم الموجودات 
يكون معلوماً ‏ أي صورأ علميّة ومعلوماتبأنف-ها لابصورة مستانفة اخعرى - 
فإذاكان الأمر كذلك نكو نالعلوم كلهامعاوما له تعالى»و المعاومات كلهامعلومات 
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وعلوماً له تعالى معأ . فكل مايعلمه أحدمنًا يكون بعضاً منعلومه تعالى سواء 
كانت علوما لنا أومعلومات ‏ . 

فحينئذ لابحتا بج إلى ارئكاب المجاز » لكن لماكان العام عند هذا القائل 
مجرّد الإضافة احتاج إلى ذلك » لأن الإحاطة لانتعلق بالإضافة ولا التبعيض 
يناسيها . 


الإشارة الدائية 


أنه لايعامون الغيب إلا من جهة اطلاعه تعالى بعضملائكته أو أنبيائه على 
###ميى مت مف ررم رح وده إلا موسر 
بعض الغيب» كما قال : بعالم الغيب فلايظهر على عيب أحدا لقن أرْتَضَئْمن 
رسو له [507/070] , 


الإشارة الثالثة 


أنه لمّائبت أن ليلمه تعالىمراتب بعضها متقدم على بعض وعلة له.ويعضها 
متأخر عنه ومعاولله . والمتأخبراتعين ذوات الاشياء فيكون علمه تعالىبذوات 
المجعولات ‏ التي هي من مراتب علمه بوجه ‏ علما فعليتأء وهو المشيية 
الإلهبة أبضأ . لأن علمه الذي هو فسيمرتبة ذائه عين إرادته التي هي في تلك 
المرتبة بالذات و يعي رعنهابالمشيةالذاتية» و كذا كلمر تبة من مراتب علمه عين 
إرادته في تلك المرتبة إذه-راتب الإرادة على وزات ما علمتٌ في مراتب 
العلم» فلامحالة تكو نعلوم غير همعالة عن مشيّنهالأصلية فلذا قال: بو لايْحطو 9 
شيم من عامه إلا بعَاشَاءب# أي يسوب مشيته لأن «الباء» سيبية وما ع»مصدرية , 
لا أنهاصلة «بحيطون» ‏ كما بتبادر إلى الأذهان أولا » وإنكان له وجه أيضاء 
لأن ما ذكرناه ألطف وأربطبما سبق وأليق بكلامالحق » لدلالته على أن مشيته 


ولايحيطون بشيء من علمه 1 


الإشارة الرابعة 


أن المناسبة ببن الشيء والمشيئّة مما تح مذهبٌ القائلين بالجمل البسبط 
بمعنى أن الجاعل بهو ينه وشيثيثه علة لهويئْه المجعواية وشيئيته''والابة مشعرة 
بذلكلإشعاره بأنه تعالى بمشيته التي هي عيبن ذانه 5-0-0 بدائه » بفيدشيئية 
علمه الذي هو عين معلومه ؛ فتكون ذائه مشيء الأشياء و مذوت الذوات و 
محقق الحقائق كما عليه الروافيون من الحكماء . بل ذات الذوات وحقيقة 
الحقائق_ كما عليه المكاشفون الواصلون من العرفاء . 

الإشارة الخامسة 

أن يكون ضمير الجمع في وآ بَحِطونَ» راجعاً إلىأهل المحبة والولاية. 
الواصلين إلى مفام الاستغراقٌ والمشاهدة ؛ فيشاهده نه تعالى بالمشاهدةالمقاية 
ويكاهدوك الأشراة تون ذاه 4 فكلن النهدة ف لهم لمعا وبصراً كما وقع فسي 
الحديث المشهور'" . فالمعنى : لاحِيطونَ بِشَىْء مِنْ عِلَمِه إلا بمشبته النيهي 
ذاته » فبذاته يملمون الأشياء٠و‏ به يسمعول ويه ببعرر ون. كماأن به بقد رو نعلى 
شيء مما "سبوا . 

وذلك لفنائهم عنهوباتهم وقصر نظردم عنها إلىذاته,وتخلقهم بصفاته ' 
على ما يعلمه اأراسذون في العم والمعرفة من غير لزوم شيء من المدالات 


كصيرورة صعائه تعالى ٍِ التي ه ي عين ذائه ب صيمات العيد , او 0 ل زاته 


)١‏ كدا ٠‏ ملم لالمديح: انالجاعل بهو نه ومدينه غاة لهوية المجعول ل شبئيته 


6 كلت ممعه الدى يسمع يه . ., (الحديث الفدسى) : 
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في ذات العبد ‏ كما توهمهالمحجوبون عن نسبة القيومية التيلابشابههاشيء 
من |إنسب » لأنها لبست بالحالتية والمحلية ءولا الاقتران والمزائلة» ولاالاتحاد 
واامغايرة » ولاالمماسة والمبايئة ولا الملاصفة 
والمحاذات ؛ ولا المواصلة أوالمفاصلة؛ بل هي نسبة مجهولةٌ الكنه يحبر عنها 
بأمثلة جزئية مقكربة من وجوه ومبعدة من وجوه لمن يكن من أهل المشاهدة- 
فضلا عن الذين لايكونود عن أهل المشافهة كأهل الوقت » حيث ليسواممن 
كان له قلبٌ أو ألقى السمْمٌ وهو شهيد . فليسوا من الواصلين للعين » ولامن 
الامعين للأثر , 


المقالة التاسعة 
في قوله سبحانه «وسِعَ كرسيه السَموَاتٍ وَالارْضَّ» 
وفيه لوامع : 
اللمعة الاؤللى 

«الوّسع» بمعنى الطاقة » يقال : «او سيع فلان الشيء» إذا احتمله و أطاقه 
وأمكنه القيام به وبلوازمه ؛ «ولابسعك هذاع أي : لاتطيقه ولاتحتمله 2 ومنه 
قوله 9 : « لوكان موسّى حبيناً ما وسعه إلا اتتباعي أي : لايحتمل غير 
ذلك . 


اللمعة الثانية 
«ألكر سبي» في اللغة: كل أصل بعتمد(يحتءل- ن) عليه و كل شيءتر اكب(" 


ففد تكارسء من «الكرسه بالكسر ‏ وهو تراكب!"الشيه بعضه على بعض 
وتلسد جزء منه على جزه . د والكرس »: أبوال الدوات وأبعارها تلبذ بعضها 


)١‏ جاء ما يقرب منه فى البحار : 555/15 . (؟) ثراكم ن. 
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على بعض ٠‏ وقد أكرست الدار : إذااكثرت فيها الأبوال والأبعار يتلبّد بعضها 
على بعفى . و « تراكس الشيء» : إذا تسر كب !' ومنه : «الكراسة» وجمعها 
«الكر اريس» لتراكب (إنر كب ن) أورافها بعضهاءلى بعضض»ومنه «الكر سي » 
الدوضوع لهذه الهيئة المعروفة المصنو ع اما يجلس لتر كب خشباته وقطعه » 
ويفال للعلماء وكراسي»كما يقال لهم «أوناد الأرضعلآن عليهم الاعتماد وبهم 
القوام في الدين والدنيا . 


اللمعةالثالثة 
في تفسير لفظ الكرسي وغيره من الألفاظ التشبيهية 


اعلم أن للناس في هذا اللفظ و في سابر متشابهات القرآن و الحديث 
مسا للك : 

أحدها منهج أهل اللغة و أكثر الففهاءو أر با الحديث والحنابلة والكرامية 
وهوإبتاء الألفاظ علىمد لو لها الظاهرة ومفهومها الأول من غير مراعاة التئزيه 
والتقديس فى ذات الله تعالى وصفاته . 

لاسا سيد أرباب العقل والتدقيق » وهوتأويل الألفاظ على وجهتطابق 
قوانينهم النظرية ومقدماتهم العقليةتحفتظأً على تقديسه تعالى وتنزيهه عن صفات 
الإمكان ونقائص الأكوان . 

و نالثها منهج الراسخين في العلم والابفان . وهو إيقاء الألفاظ على 
مفهوماتها الأصلية من غير تصرّف فيها » لكن مع تحقيق تلك المفهسومات 
وتجريد معانيها عن الأمور الزائدة ؛ وعدم الاحتجاب عن روح المعنيبسبب 


. هكذًا فى النسخ والصحيح : وتكارس الشىء اذا تراكب‎ )١ 


وسم كر سيه السموات والارص ١١‏ 


وي موسسسس مسسسس ا ف لحطف افا يواستم سيت ممما ممع ص و ا م يا 0 لطا ا 


اعتياد النفس بهيئة بهيئة م.خصوصة تمل ذلك الدعنى بها غالبا . 
مثلا لفظ «الميزان» موضوعٌ لما بوزن به الشيء » وهو أمر مطلق عقلي 
هر بالحقيقة روح معناه وملاك أمره من غبر أن يشترط فيه التخصص بهيئة 


بوص مسسسص اسم 


مخصوصة . و كل ما بفاس به شيءٌ - بأيّ خصوصينة كانت » حسبة كانت أو 
عقليف يصدقعليهأنه ميزان»فالمسطرة والشاقو لو الكو نباو الأسطر لاب والذراع 
وعلم النحو والعروض والمنطق والعفل كلها مقائيسنّ وموازين بها بقاس وبورّن 
الأشياء ؛ ولكل منها وزان ماتناسبه وتجانسه . 

فالمسطرة ميزان الخطوط المستقيمة : والشاقول ميزان الأعمدة عاأى وجه 
الأرض » والكونيا ميزان مايوازي الأقق من السطوح » والأسطرلاب ميزان 
الارتفاعات وغيرها . والذراع ميزان كمية المقادير اللخطية » واللدو ميزان 
إعراب الافظ وبنائهاعلى عادة العرب:وااعروض ميزان كمبة الشعر .والمنطق 
ميزان صحيح الفكر ؛ والعقل ميزان الكل . 

فالكامل العار فإذا سمع لفظ «الميزان» لايحتجب عن معناه الحقيقي بما 
بكثر احساسه وبتكرر مشاهدتهمن الأمر الذي له كفتانوعمود ولسان :وهكذا 
حاله في كل ما يسمع وبراه » فإنّه ينتقل إلى فحواه؛ وبسافر إلى روحهومعناه 
وباطنه وأخراد , ولايتَةيدّد بظاهره وأولاد » وصورته ودنياه . 

وآما المقيد بعالم الصورة فلجمود طبعه وخمود ذهنهوسكون قلبه إلى أول 
البشرية وإخلاد عقله إلى أرض المح-وسية يسكن إلى أوائل المفهوم ويطمئن 
إلى مبادي العقول ؛ ولارسافر عن مسقط رأسه ومنيت حدّه . ولايهاجر من بيته 
إلى الله ورسوله حذراً من أنيدر كهالموتالمزيل للصورة الحمية قبلالوصول 
إلى عالم المعنى ؛وذلك اندم وتوكانينا وعدم الله ور سو له حمَّأ وفلة :دبره في 
معنى قوله سبحانه : #ؤفقد وَقَعْأَجْرَهُ على آله .]٠٠١/4[‏ 


و١‏ نفسير آبة الكر سي 


والحاصل أن" الحق الحقيق بالتصديق عند أهل الله وأرباس الحفيقة و 
التحقيق هو حمل الآبات والأحاديث على مفهوماتها الأصلية من غير تأوبل - 
كما ذهب إلبه محفقوا أثئمة الحديث وعلماء الأصول والفقه ‏ لكن لاعلىوجه 
يستلزم التشبيه والنقص والتجسيم في حقه تعالى وصفائه الإلهية . 

قال بعض الفضلاء : المغتقّد إجراءٌ الأخبار على هيئتها من غير تأويل و 
لاتعطيل . 

أقول : مراده عن «التأويل» حمل الكلام على غيرمعناه الموضو ع له :دو 
التعطيل» هوالتوفدّف في قبول ذلك المعنى » وأكثرهم على أن ظواهرمعاني 
الفرآن والحديث حق وصدق » وإذكانت لها مفهومات ومعان آخرغيرما مو 
الظاهرء كما وقع في كلامه 89 (' : وإنْ للقرآن ظهرأً وبطنا وحنّدا ومطلماع 
كيف ولولمتكن الآبات والأخيبار محمولة على ظواهرها ومفهوماتها الأولى 
من غير تشبيه وتجسيم لماكانت فايدة في نزولها وورودها على الخلقكافة »بل 
كان نزولها موجباً لتحيرهم وضلالهم وهو ينافي الرحمة والحكمة . 


اللمعة الرابعة 
فى نقل وجوه المعاني بحس ب كل منهج 
فمن اللمنة لمنهج الأآول أنه جسم عظيم بسع السموات والأرض مدن جهة 
الظرفية والإحاطة المقدارية . 
ثم القائلون بهذا المعنى اختلفوا : ففرقة ذهبوا إلى أن الكرسي هو نفس 


)١(‏ فال العراقى (ذيل احياء علوم الدين : آارذة) بعرم ١‏ فى 
موحرححة ) . اورواه المياشى بلفظ آخخر : الم١ا١ا.‏ 


وسع كرسيه السموات والارض عه ١‏ 


العرش » وهما جسم واحد ‏ وبه قال الحسّن ‏ واستدلّوا بأن «السرير» قد 
بوصف بأنه عرش لقوله تعالى : يوَلَهَا عَرْشٌ عظِيم 46 [707 / 8#] للإنكانوا 
لها عَرَْهَا)ه [57 / ]4١‏ طقل أهكذًا عَرْشْ كه [77 / 47] وقد يوصف بأنه 
كرسي" : مِوَلْقَدَ تنا سَلَيْمَانَ وَأَلقينا على كرسي جَسَدَاو “١‏ [م7 / 6م] . و 
لكون كل منهما بصلح للتمكن . 

وفرقة منهم ذهبو! إلى أن كلا منهما غير الآحر؛ ثم اختلفوا : فمتهم من قال: 
إنه سرير دون العرش وفوق السماء السابعة وقد روى ذلك عن أبي عبد الله ]لير 
رواه العيخ الجليل أبو علي الطبر سي طاب ثراه عنه ليلا مرفوعا في مجمع 
البيان ‏ وقر زب منه مانقل عن عطاء أنه قال: «ماالسمواتوالأرض عندالكرسي 
إلا كحلقة قي فلاة » وماالكر سي عند العرش إلا كحلقة في فلاة» وقال آخرون: 
إنه تحت الأرض - وهو منقول عن السدي . 

ومنهم من قال : إن السموات والأرض جميعاً على الكرسي : والكرسي 
تحت الأرض كالعرش فوق السماه . 

وروى الأصبخ بن نباتة أنعليا إلا (' قال «السموات والأرض ومافيهما 
' من مخلوق في جوف الكرسي ء وله أربعة أملاك وبحملونه بإذن اللهء ملك 
منهم في صدورة الآذمبين وهي أكرم الصور على الله وهو يدعو الله ويتضرع 
إليه وبطلب الشفاعة والرزق لبني آدم ظ والملك الثاني في صورة الثور وهو 
سيد البهمائم وهو بدعو الله ويتضر ع إليه ويطلب الشفاعة والرزق للبهائم » 
والملك الثالثك في صورة النسر وهو سيد الطبور وهو يدعو الله ويتضر عإليه 


)١(‏ كان فى النسخ مكان الابة : ودجلس سليمان على كر سيه» و الظاهر انا لصحيح 
ماائيتنام . 


(؟) نفسير القمى : 76 فى تفسير آية الكرسى . 


ويطلب الشفاعة والرزق للطيور » والملك الرابع في صورة الأسد وهوسيد 
السباع وهو يدعو الله وينضرع إليه ويطاب الشفاعة والرزق لجميع السباع. 
قال:ولميكن في جميع الصتور صورة أحسن من الثور ولاأشّد التصابأ منه , 
حتى تخد الملا" من بنياسر ائيل العجل وعبّدوه » فخفض الملك الذي في صورة 
الثور رأسْه استحياهأ من الله آن أعبدوا من دون الله بشيء ('يشبهه وتخو ف أن 
بنز لبه العذاب». 

واعام أنهذ!المنقولءنه !لتلإحكمه حكم المتشابه من الفر آن فيباب قصور 
الفهم (الفهوم ‏ ن) عنه وتحيّر العقول في دركه » لأنّه كلام صدر عن معدن 
الولاية والتوحيد والعرفان : ولا يعرفه إلا الراسخون في علم الأديان ‏ والله 
أعلم . 

4# # 0 

ومن أهل الهيثة من ذهب إلى أن الفالك الثامن هوالكر سي . والعرشهو 
مجموع التمانية » يتعلق به نفْسُ يُحر كه بالحركة الستريعة اليوميّة » ووبه قال 
العلامة الطوسي طاب ثراه . 

وقال الفخر الرازي في الكبير: اعلم أن لفظ الكرسي ورد في هذه الآبةء 
وجاء في الأخبار الصحديحة أنه جسم عظيم تحت العرش وفوق السماءالسابعة 
ولاامتنا ع في القبول فوجب القبول » وأما ماروي عن سعيد بن جبيرعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أننّه قال : «موضع القدمين» ومن البعيد أن يقول ابن 
عباس موضع قَدَمي الله عر وجل وتفتدس عن الجوارح والأعضاء بالفواطع 
البرهانية الدالة على نفي الحم رجي ود هده الروابة أو حملها على أن 
المسراد أن الكرسي موضم قدمي الروح الأعظم ؛ أو ملك آغير عظيم القدر 


.. فى تفسير الفمى : أن عبد عن دون الله مايشيهه زيغضاف‎ )١( 


وسع كر سيه السموات والارض ١8‏ 


عند الله »!' . 

هذا كلامه - وفيه موضع نظرعلمي » وهو أنهكما يجب تنزيهُ ذاته تعالى 
وصفاته عن وصمة التجسّم وبر لالإقسام الموجب للانعدام,فكذ لك بيجب تنزيه 
فعله الخاص وأهل القرب والمنزلة عنده , فإن انقسام المعلول القريبمستلزم 
لانقسام العلة المفيضة إياه؛ ولهذا حكّموابآن الأمر الثاب تالقارّالذات_كالطبيعة# 
لاإيكون علة لأمرمتغيّر الذات غيرقارٌ -كالحركة ‏ إلا ويلحفه ضرب من التغير 
لثلا بلزم فقدان المناسبة بين العلة والمعلول القريب . 

فهكذا لابد في صدور المتكثدّرات والمتغيّرات والمنقسمات من الميده 
الأعلى الذي في غابة الوحدة والبساطة والتجكرد»من متوسط. روحاني غير 
جسماني » ليكون واسطة بين الباري تعالى وعالم الأجرام ٠»‏ بل بينه وبين عالم 
النفوس المتوسّطة ببن الروح الأعظم وعالم الأجرام , فإذا كانكذلك يكون 
إثبات الأعضاء مستحيلا عليه كما استحال على مُبدعه . 

ثم العجب تجويز ذلك عليه مع تسميته وروحاً أعظم» فإن الروحانيةتنافي 
النجسّم ؛ ولاأقل تنافي كون الشيء ذا أعضاء متمايزة في الأوضاع .متخالفة في 
الصفات » على أن ت-مية الأطباء الجسم اللطيف البخاري المتشابه « روحاً » 
إمّا على ضرب من التجدّوز والتشبيه البعيد : أو بحسب اشتراك لفظ الاطافة 
بين المعنى الذي يوجّد في الجسم وهورقنّة القوام أوعدم الحجابعن البصر_ 
وبين المعنى الذي يوجّد في المجردات ؛ وهو عدم حجابها عن التعقل » أو 
نفوذ تأثيرها فبما دونها ؛ على أن" أعظمييّة التروح تنادى بانتفاء كونه روحأ 
ححيوانياً . 

2# 2# #* 


. ء مللفهاً‎ 4090/١ : تفسير الغخر الرارى‎ )١( 


١6١‏ تفسير آبة الكرسي 


ومن المنهجالثاني أقوالئلاثة : الفول الأول مااخثاره الققال » وهو أن 
المقصود من هذا الكلام تصويرعظمة الله و كبريائه ‏ 

وتقربره أله تعالسى غخاطت عبادّه في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في 
ماو كهم وعظمائهم » فمن ذلك أنه جعل الكعبة بيتأ له يطوف الناس به كما 
يطوفون ببيوت ملوكهم » وأمرالناس بزبارته كما يزور الناس بيو تملوكهم 
وذكرفي حجر الأسود « إِنّْه بين الله في أرضه» ثم جعل موضعا للتقبييل كما 
بغبّل الناسٌأيدي ملو كهم » و كذلك ما ذكر في محاسبته العباد دوم القبامة 
من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس 
أنبتَ لنفسه عرشاً فقال : الرحمن عَلَى اعرش استوى ب ]0/١0[‏ ثم وصصف 
عر شه عَلَى الما 46 1١[‏ /»«]لمفال: مور الْمَلَائكَة حَافتِينَمِن حوره 
[وم/و7] وقال : ميَحمل عرش رَبك فوقهم بَومَئِدٍ تمانيةه [97/4٠]وقال:‏ 
اين يَحْملُونَ الْعرْس [وَمَنْ حَولَه] يُسَبَحَونَ) [-7/4] ثشّم أثبتَ انفسه 
كر سيا فقال : إوسِعَ كرسيه السموَاتٍ وَالأرْض . 

وإذا عرفت هذا فنقول : 

كل ماجاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه من العرش والكرسي فقدوردمئلها 
بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجّرء ولما توقفنا هيهنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنلّه منتزه عن أن يكون في 
الكعبة , فكذا الكلام في العرش والكرسي ‏ انتهى كلام القفال ,١(‏ 


وقد استحسنه كثيرٌ من العلماء المفسدّرين » وثلقّاه بالقبول جسم غفير من 
الفضلاء المعتبرين » منهم الرمخشري والرازي والنيشابوري والبيضاوي . 


. ال١ تفسير الفخر الراذى: ؟/‎ )١( 


وسع كر سية السموات والارض وف 


أما الزمخشري فحيث قال : ١‏ وما هسو إلآتصوير لعظمته تعالى وتخبيل 
فقط » ولاكرسي” لهت ولاقعود ولاقاعد ٠‏ كفوله : بو مَاقَدَرُوا أ حق قَدُرِهِ 
وَالآَرْضَ جَمِبعَا فيِضئهُ يوءالقياضة وَالسَمْوَاتٍ مَطْوِيّاتُ بيَصينه)ه [وم/7] 
من تصوير '' قبضة وطيّ ويمين » و إنما تخبيل لعظمة شأنه و تمثيل حسّي 
ألا ترى إلى قوله : يوْمَاقَدَرَوا الله حَق قَدَرِه) ‏ انتهى ‏ وهذا بعينهخلاصة 
كلام القفال . 

.وأما الرازي فحيث قال مشيرأ إلى ماذكره ؛ دوهذا جواب متين». 

وأما النبشابوري فحيث قال : «المقصود من هذا الكلام تصوبرعظمة الله 
وكبريائه ؛ ولاكرسي” ثمة ولافعود ولاقاعد, كما اختاره جمم من المحققين 
كالقفال والزمخشري » وتقريره أنه تعالسى يخاطب الخلّق فسي تعريف ذاته و 
صفاته بكذا و كذا ع وأخذ في ايراد العبارة المنقولة عن القفال بعينها إلى 
آخرها. فلم من ذلك كونه معتةدأ لهذا الكلام حيث نقله تمامأ من غير أن 
يسئده إلى قائله » ووصف المختارين لمؤداه بالمحتقين - . 

وأمًا القاضي فلقوله ؛ «هذا تصويرً لعظمته وتمثيل مجدرد ولا كرسي في 
الحقيفة ولاقاعد » ('. 

فقد علم أن" هؤلاء الفضلاء المفدرين البارعين في مذهبي الأشعرينّة و 
الاعتزال كلهم افتغوا إثركلامالقفال و ظنيأنعاذكره القفال واستحسنههؤلاء 
المعدودون منأهل العلم والكمال ؛ غير مرضي عند المُهيمن المتعال؛ورسوله 
المبعرث لهداية الخلق ونجاتهم من الضلال ؛ من حمل هذه الالفاظ الفر آنية 

. 787/١ الكشاف : فى تفسير آية الكرسى‎ )١( 


(©) تفير البيضاوى : فى سير آبة الكرسى . 


م6 ١‏ تفسير آبة الكر سي 


ونظائرها المذ كورة في الكتاب والسْنة على مجرد التخببل والتمثيل » من غير 
حقيقة دينية وأصل ابماني » بل هو قرع باب السفسطة والتعليسل مد باب 
الاهتداء والتحصيل في آيات التنزيل ؛ إذ يتطتّرق تجويرٌ مثل هذه التخييلات 
والتمثيلات من غير حقائق دينية [إلى] سند باب الاعتقاد بالمعاد الجسماني و 
عذاب القبر والصراط والمدساب والميزان والجنانوالتيران والدور والغلمان» 
وسائر السواعيد الشترعية : إذ بجسور لاحد ‏ على التقدير المذ كور أن 
بحمل كلا من تلك الأمو رعلى مجرد التخييل من غير تحصيل حقيقةمخصوصة. 

فكما جساز أن يمل تعظيم العرش والكرسي وحرمة بيت الله وتقبيل 
الحجر الأسود وما في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين 
والشهداء ووضع الموازين على مجرد التخييل والتخويف والارجاء والإندار 
والترغيب والترهبب منغير أصل حفيقيمحقق في الواقعءفليجرْمئل ذلك في 
الجنة والنار » والرضوان والتعيم ‏ والزقوم والحميمءوتصلية جحيم . 

بل الحق المعتمدإبقاء صوّر الظواهر على هيئنها وأصلها إلالضرورة دبنية 
اذنرك الظواهر بؤدي إلى مفاسد عظيمة ؛ نعم إذا كان الحمل على الظواهر 
مناقضاً لأصول صديحة دينية » وعقائد حقة بِقيِينّة » فينبغي للإنسان حينئذ أن 
يتوقف فيها وبحيل علمّه إلى الله ورسوله والأئمة المعصومين من الخطاء : 
الراسذين في العام وَلِلاْ » لقوله تعالى : َوْومابَعُلَم تأوبله الاالله والرَاسِحُونَ 
في الل #[م/0] ثم يترصّد الرحمة منعندالله وينعرّض لتفحات كرمه وَجُوده 
رجاء أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده أو يفضي الله أمرأ كان مفعسولا . 
امنثالا لأمره فيما روى عنه قي : «إن لله في أيام دهر كم نفحات,الافتعترضوا 


.١( لهام‎ 


() الجامع العفير : لمكو :ان أر بكم ... 


وسع كرسيه السموات والارض ل 


م" إن” الذوق الصحيح من الفطرة السليمة شاهد بأن* متشابهات القرآن 
ا نتسوا قن كر رفور جتان ترق شنهها كل اعد من الأعراب 
والبدويين وعموم الخلق » وإن كان قشور من تلك الامور مما لكل أحدمنهم 
نصيب منهاء وليس المراد أبضاً مجرّد تصويروتمثيل يعلمه كل مَنله فو ةالتمييز 
في الأنظار » ويفهمه كلمن بتصرف بعقله في الأقكار بحسب استعمالالصناعة 
المنطقية في الأبحاث من غير مراجعة إلى سلوك سبيل الله ومكاشفة الأسرار و 
معاينة الأنوار» وإلالما قالتعالىفي باب المتشابه من القرآن: وَمَابَْلَم نَأوِيلهُ 
الاالله وَالرَاسِحُونَ في البلم به [/7] وما قال في الغامض منه : مِلعلِمه ألذِينَ 
يْتَنْبِطوئهُ مِنْهُمْ 86 [4/#م] ولما دعا رسول الله ميو فيحق أمير المؤمنين إلا 
بتوله : «اللهم فقَنّههُ في الدين وعلدَسُه التأويل » فإن كان علمُ التأوي ل أم را حاصلا 
بمجرد الذكاء الفطري أوالمكتسب بطر بق القواعد العقلية المتعارفة بين العقلاء 
لما كان أمرأ خطيراً وخطباً عظيماً » حيث استدعاه رسول الله ينيقي بالدعاءمن 
الله تعالى لأحبٌ خلقه إليهءوهو علي :ليا . 

وممًا يدل على أن أسرار التنزيل والإنزال أجل شأنأ مما بعلم بقوة تفكر 
مثل القفال وغيره من آحاد المتكلمين وأهل الاعتزال » مارواه الشيخ الجليل 
أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليني  '(‏ بسنده المتصل إلى أبي بصير - عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد لكلا أنه فال : وندن الراسخون في العلم » ونحن 
نعلم تأوبله» . 

وفي رواية احرى عن عبدالر<من بن كثير عن أبي عبد الله إلتبار (' قال : 
«الراسخون في العلم أمي رالمؤمنين والائمة من بعده ولقا». 


سد 


: الكافى : كتاب الحجة ء باب ان الراسخين في العلم هم الائمة (ع)‎ )١( 
.؟١/١‎ 


وعن أبي جعفر محمد التلل بروايه أبي بصي ١(‏ قال: وسمعت أباجعفر إلا 
يقول في هذه الاية : #بل هو آبات بِبْنات في صَدُورٍ الذِينَ أوتوا اليلم» 
فأوهى بيده إلى صدره» . 5 

فقدتبيئن من هذه الامور أن فهُم متشابهات الثر آن لاينيسّرلأحد إلاباقتباس 
أنوار الحكمة من مشكوة النبوة والولابة » واستضائة أضواء المعرفة والهداية 
من جهة أحكام التابعية المطلقة ؛ وتصفية الباطن بالعبودية الثامة » واقتفاء آثار 
الأئمة الهادين وتتبْع أنوار أهالى بيو تالنبوة والولاية ؛ وأبوابمدائن العلوم 
والهداية ‏ صلوات الله عليهم أجمعين . لينكشن على السالكشيء من أنوار 
علوم الملائكة والنبتين : ويتخلص من ظلمات نقوش آقاويل المتفكرين 
والمناظرين » وستسمع انموذجاً مماوصلنا إليه بنورالمتابعة والاقتداء في هذا 
الباب» ليكون لك مقياس يمكنك أن ننظرمن ثقبة أسطرلابه إلىشيء من أنوار 
عالم الأسرار ومنزل الأبرار . 

0 # 0 

القول الثاني أن المراد منالكرسي «العلم» فبعنى الابية : وسع علمه 
السموات والأرض- عن ابن عباس ومجاهدء وروىهدذا القول صاحب مجمع 
البيان الشيخ أبوعلي الطبرسي طاب ثراه مرفوعا عن أبيجعفر وأبي عبدالله 
عليهما السلام» وذلك لأآن موضع العالم هو الكرسي » فسمتيت صفة الشيء 
باسم مكان ذلك الشيء على سبيل المجازء أو لأن الهلم هو الأمر المعتمدعليه 
والكرسي هو الشيء الذي يعتمد عليه » فجهة الوحدة في المشابهة بينهما هي 
الاعتماد » فأطلق الكرسي على العلم تسمية للشيء باسم مايشابهه » ومنه يقال. 
للعلماء «الكر اسي»عكما يقال لهم «أوتاد الأرض» . 


سوس جين سس ص مس10 


)١(‏ الكافى : الصفحة السابقة 
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القول الثالث وهو معتمّد كثير من علماء التفسير: أن المراد من الكرسي 
«السلطان» و «القدرة» فيكون المعنى : أحاط قدرئّه السموات والأرض . أو 
«الملك» تسمية لأشيء٠‏ باسم محله ومكائنه» لأن كلا من هذه المصادر قد يُستعمل 
مبنياً للمفعول فيكون صفة له ء ثم يقال تارة : الإلهية لاتحصل إلا بالقدرة و 
الخلق والايجاد . والعرب يسمى الماك بالكرسي ء لأن الملك يجاس على 

الكرسي . فمّى الملك باسم مكان المالك . 


ُ #* #ُ 

فهذه جملة من الأقوال»المنقولة عن العلماء النظتار»المتفكرين في كتاب 
الله بقوة الأفكار ‏ السائرين على أحد المنهجين إلى نيل نتائج الأنظار , 

ثم لا يخفى علىمن له تفقدّه في الغرض المقصودمنالإرسال والإنزال أن 
مسلك الظاهر بينءالرا كنين إلى إبقاء صوّر الألفاظ وأوائل المفهومات أشبه 
من طريقة المأولين بالتحقيق » وأبعد من التصريف والتحريف ؛ وذلك لأن ما 
فهموه من أوائل المفهومات هى قوااب الحقائي الني هي مراد الله ومسراد 
رمق لذ ١‏ 

وأما التحقيق فهو مما يستمدٌ ويستنبط من بحر عظوم من علوم المكاشفات 
لا يذني عنه ظاهر التفسير ء بل لعل الإنسانلوأنفي عمره في استكشاف أسرار 
هذا المعنى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لكان قليلا » بل لا نقطع عمرُه قبل 
استيفام جميع لواحدقه . وما من كامة من الفر آن إلا وتحقيقها بحوج إلى مثل 
ذلك ؛ وإنما ينكشف للعلماء الراسخين في العلم من أصراره وأغواره بقدر 
غزازة علومهم وصفاء قلوبهم ؛ وتوفتردواعبهم عاى التدير وتجرّدهم للطلب 
ويكون لكل عاإم منهم حظ” تفص أو كُمل ‏ ولكل مجتهد ذوق ‏ كثر. 
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أو قل فلهمدرجاتفي الترقي إلى أطواره وأغواره ءوأما الاستيفاء والوصول 
إلى الأقصى فلا مطمع لأحد فيه » ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاماً 
فأسرار كلمات الله لا نهاية لها . فنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله ٠‏ 

فمن هذا ألوجه تتفاوت العقول في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر 
التفسبير الذي ذكره المفسرون »؛ وليس ما حصل للراسخين في العلم من 
أسرار القرآن وأغواره مناقضاً لظواهر التفسيرء بل هو استكمال له ووصولك 
إلى لبابه عن ظاهره . 

فهذا مانريده لفهم المعاني لا مايناقض الظواهر » كماارتكبه القفال و 
تبعه غيره من المفسّرين من تأويل ٠‏ الكرسي » إلى مجرد تصوير عظمته و 
تخييل كبر يائه : 3 مافعله غيرٌه من تأويله إلى مجرد القدرة والسلطان أو 
إلى العلم» لأن كلها كلها مجازات بعيدة لاتصار إليها . لابحسب نقل صريح عن 
الرسول فَيْ أوعن الأئمة المعصومين وَلقل . 

ثو'لا ضابط للمجازفات والظنون والأوهامء فلابد للمفستر إما لد 
إلا على نقل صريح. أوعلى مكاشفة ناممّة ووارد قلبي لايمكن رده وتكذيبه 
وإلا فسيلعب به الشكوك كما لعبست بقوم تراهم أو نرى آثارهم الفكرية من 
هذه القرون ومن القرون ١اخالية‏ » و شرالقر ون ماطوى فيه طريق الرياضة و 
المكاشفة» واتحسم باب الذوق والتصفية» وانسد طريق السلوك إل ىالملكوت 
الأعلى بأقدام المعرفة والتقوى؛ وشاع الجهل والإصرار والرعونة والاستتكار 
وطلب الرداسة والشهرة عند الناس وتغقرب السلاطين في هذه الدنيا . 

فإن هذه توججدب سخط الله وسخط الرسول وأولياء الله » وتستلزم 
الاحتجاب عنه تعالى والحرمان عن الوصول إليه. والاحتراق بنار القطيعة و 
الطرد والبّعد عنه تعالى» والعمى عن مشاهدة الأثوار التي بكاشغها المجرّدون 


وضع 01 السودوات والارض ا 


عن الأغراض الفسانية: الهاريون عن الخلق وعادائهم ور مومهم الدنية إلى 
الإفبسال بشراشر الهمسّة إلى الحق » المتعرضون لنفحات الله في أيَام دهرهم. 
المننظرون لتزول الرحمة على سرّهم . فهم في الحقيقة الواقفون على أسرار 
القرآن دون غيرهم ؛ سواء كانوا من الظاهر بين المشبتهين أو من العقلاء 
المدقتفين: وكلاهما بمعزل عن فهم آيات القر آنء إلا أن الظاهر ينين أقرب 
إلى الصواب من المأولين لما أشرنسا إليه من كون مقاصدهم قوالب المعاني 
القر آنية . 
# 0 *# 

نقدظهر وتبيسّن لك أن لارباب الأفكار التفسيرية و الأفهام القرآنية 'فلاث 
عقامان : 

فين مرف في رفع الظواهر كالتمال وكثير من المعتزلة.انتهى أمرتهم 
إلى تغيير جميع الظواهر فيالمخاطبات التي تجرى في الشر بعة الحقة ‏ من 
نكر وكين وميزاب: وساب . وصراط:. وفي منالر ات أهل الدار وأهل 
الجنتة في قرلهم : إأف._مَوا عَلَينَا من أَلماءِ)8 [ ب/.ه ] وزعموا أن ذلك 
سان الحال . 

ومنغال في دسم ياب العمل كا أحنايلة أنباع أدهد بن محنبل ٠‏ حنى منعو ا 
تأويل قول « كن فيكون» وزعموا أنذلك خطاب بحرف وصوت يتعلّق بهما 
السماع الظاهريء بو جد من اللدتعالى في كل لحظة بعدد كل منكدّون. حتى نل عن 
بعض أصحابه أنه يقول: حسم با بّالتأويل إلا لثلاثة ألفاظخ قو له يق :«الحجر” 


١ ٠. 5 3 5 0‏ ه 7 00 و 3 - 
الاسود يمين الله في الأرض» ''وفوله يَنق : «قاب المؤمن بيسن إصبعين من 


)1( الجامعالصغير: ١‏ و#فى المس:درل لاصاكم: كناب المناسك. :481/١‏ 
يمون الله الى بصانم بها خلقه» . 
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أصا بع الرحمن» '' وقوله 7 : «إني حد سن الرحمنِ من جانب اليمّن»!" . 

5 العلماء من أخذ في الاعتذار عنه أن غرضه في المنع من التأويل 
رعاية اصلاح الخلق وحسم الباب, لاوقو ع في الرفض والخروج عنالضبط 
فإنه إذا فتح باب التأويل وقع الخلق في الخرق والعمل بالرأى: فخر بجالأمر 
عن الفضبط وتجاوز الناسٌ عن حد الاقتصاد . 

وقال الغزالي'”: «لا بأس بهذا الزجر » ويشهد له صيرة السلف . فإنهم 
كانوا بقولون « أقرؤها كما جائت » حتى قال مالك أما سئل عن الاستواء : 
« الاستواء معلوم ) والسة نيو د : والايمان به واجب ؛ والسؤال عنه 


3 - 
سح 


- 


وذهب طائفة إلى الاقتصاد في ياب التأويل» ففتحوا باب التأويلفي المبدء 
وسدوها في المعاد» فأولو! في كل مايتعائق بصفات الله من الرحمة والعلو و 
العظمة وغيرها » ودر كوا مايتعدق بالأخدرة على ظواهرها ومنعوا التأويل 
فيها » وهم الأشعربّة ‏ أصحاب أبي الحسن الأشعري - وزاد المعتزلة عليهم 
حتى أُولوا من صفات الله مالم يأوّلوا الأشاعرة ؛ فأولوا د السمم » إلى مطل 
العلم بالمسموعاتء و «البصرّ» إلى العلم بالمبصّرات » وأُوّلوا «المعراج» و 
زعموا أنه لميكن بجسدٍ : وأولوا «عذاب القبر» و «المبزان» و «الصراط» و 
جملة من أحكام الاخمرة» ولكن أقرّوا بحشر الأجساد والجنة واشتمالها على 
المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملاذ الحسيّة ؛ وبالتار»واشتمالها 
على جسم محسوس إحرق الجلود ويذيب الشحوم . 


)١(‏ المستددل للحا كم: كتاب الدعاق :١‏ وره. 


(؟)المسند: !/341: أجد نفس ال بكم من نبل اليمن . 
(؟) احياه علوم الدين: كداب فراعد العفائد, الفمل الثانى .٠١ 6/١‏ 


جح 
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ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد المتفلسفون والطبيعيون والأطباء فأوّلو ا كلما 
ورد في الآخعرة ورد وهاإلى الام عقلية روحانية؛ ولنذاتعقلبة روحانية وأنكروا 
شر الاجساد » وقالوا ببقاء النفوس مفارقة إما معذبة بعذاب أليم . وإما منعمة 
براحة ونعيم لايدرك الحس » وهؤلاء هم المسرفون عن حدّالاقتصاد , د 
الاقتصاد بين برودة جمودالحنابلة وحرارة انحلالالمأولة دفيق غامضي لايطليع 
عليه إلا الراسخون في العلم واللحكمة والمكاشفون؛ الذين يدر كون الأمور 
بنور إلهىءلابالماع الحديني » ولابالفكر البحثي» . : 

أقول :كما أن اقتصاد الفلك فى طرفي النضاد ليس من قبيل اقتصاد الماء 
الغائرالواقعفي جنس الحرارة والبرودةبلالممئز جمنهمافكذ! اقتصادالراسخين 

في العلم لي سكاقتصاد الأشاعرة , لأنه ممتزج من التأويل في البعض والتشبيه 
في البعض »؛ وأما اقتصاد هؤلاء فهو أرفع من الفسمين وأعلىمن ج: جنس الطرفين 

حيث انكشف لهم بنور المتابعة أسرار الامور على ماهي عليها من جانب الله 
بنور و اق مورك صدورهم ء ولم ينظروا إلى هذه الأمور من 
السماعالمجرد ونقل الألفاظ من الرواة ليقع ببنهم الاخعتسلاف في المنقول 
فلايستقر فيهاقدم ولايتعيّن موقف, وأما الذي نحن فيه الآن فكشن الغطاء عن 
حد الاقتصاد فيه يحتاج إلى استبناف مسلك إلهي ونمط قدسي وانقطاع عن 
الرسوم . وتوججه نام إلى الحيّ القيوم . 

# #* #* 

وأما الأنموذج الذي وعدناك ذكره منطريقالعاماء الراسخين ‏ الذين 
لايعلم بعدانقه ورسوله متشابهات القرآن غبرهم فهومما أزكر مثالا ولمعة منه 
إنشاءالله » لآني أراك قاصرأ عن دركه وعاجزأ عن فهم سره وحفيفته » فانه نبأ 
عظيم وأنئم عنه معرضون . 


١5‏ تفسير آية الكر سي 


---- تال 00 


فاعلم أن مقتضى الدين والديانة أن لايأول المسلم شيئاً من الآعيان التي 
نطق به القرآن والحديث إالابصورها وهبثاتها التي جائت » بل !كتفى بظاهر 
الذي جاء إلبه من النبي والأئمة سلامالله عليهم » ومشايخ المجتهدين رضوان 
الله عليهم أجمعين » اللهم إلا أن يكون ممّن قد خصصه الله بكشف الحقائق 
والمعاني والأسرار» وإشارات التنزيل وتحقيق التأويل؛ فإذا كوش بمعنى خا 
أو إشارة وتحقيق,قرّر ذلك المعنى هن غير أن ببطل صورة الأعيان ؛ لأن ذلك 
منشرائط المكاشفة » إؤقدم رٌأن ألفاظ القرآن يجب حملها على المعاني الحقيقية 
لاغلى المجاز والاستعارات البعيدة ؛ وكذا ماورد في الشرع الأنور من لفظ 
الجنة والنار والميزان والصراط وما في الجنة من الحور والقصور والانهار 
والأشجار والثمار وغيرها منالعرش والكرسيوالشمس والقمروالليلوالنهار. 
ولايأول شيثأ منها على مجرد المعنى ويبطل صورته »كما فعله في باب الأعيان 
المعادية كثير من العقلاء المحجوبين بعقلهم وفطانتهم البتراء » التي كانت البلاهة 
أدنى إلى الخلاص منها » بل يثبت ثلك الأعيا نكما جاء ويفهم منها حتائقها 
ومعانيها . 

فالله تعالى ماخلق شيئاً فيعالم الصورةإلاوله نظيرفي عالم المعنى» وماخلق 
شيئاً في عاأم المعنى وهو «الآتمرة» الاوله حقيفة في عالم الحق وهو غيب 
الغيب » إذ العواللم متطابقة » الأدنى مثال الأعلى » والأعلى حقيقة الأدنى ؛ 
وهكذا إلى حعقيقة الحقائق . 

فجميع مافيهذا العالّم أمثلة وقوالب لمافيعالّم الآخرة ؛ ومافي الآخرة 
هي مثل وأشباه للحقائق والأعيان الثابتة» التي هي مظاهر أسماء الله تعالى » ثم 
ماخاق في العالمينشيء إلا وله مثال وأنموذج في عالَم الإنسان؛ فائكتف في 
بيانحفيقة العرش وحقيقة الكرسي بمثال لكل واحد منهما في عالمنا الإنساني . 


وسم أكرسيه السموات والارض ا 


صمي ووس اسه 


فاعلم أن مثال«العرّش» في ظاهر الإنسان قلبه؛ وفي باطنه هوروحه النفساني 
وفي بأطن باطنه هونفسه الناطقةإذهو محل استواء الروح ‏ الذي هوجوهر 
قدسي عقلي ‏ عليه بخلافة الله في هذا العالم الصغبر . 

ومثال «الكرسي» في الظاهر هوصدره . وفي الباطن هو روحه الطبيعي 
الذي هومستوى نفسه الحبوانية » الني وسعت سموات الْقوى الطبيعية السبعة 
وهي الغاذية ؛ والنامية » والمولدة ؛ والجاذبة ؛ والماسكة » والهاضمة 
و الدافعة. وأرض قابليّة الجسد كماوسع الصدر محال تلك القُوى من الأعصاب 
والرباطات وغيرها . ظ 

ثم العجب كل العجب أن العرش مع عظمته وإضافته إلى الرحمن بكونه 
مستوى له بالنسبة إلى وسعة قلب العبد المؤمن قيل : « إنه كحلقة ملقاة في 
فلاة بين السماء والارض » وقد ورد في الحديث : دلا يسعني أرضسي ولا 
سمائي ٠‏ بل سّعني قلب عبدي المؤمن )١٠6‏ وقال أبو إزيد البسطامي : « لبو 
أن العرش وما حواه وقم في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد لماأحمن به» . 

فإذا علمت هذا المثال وتحمّقت بالقول على هذا المنوال فاجعله دستوراً 
لك في تحفيق الحقائق.وميزاناً تقيس به جميع الأمثلة الواردة على لسان 
النبوات ٠‏ 

فإذا بلغك مثلا عن رسول الله توفع :< إن للمؤمن في قبره روضة خحضراء 
ويرحبله قبره سبعين ذراعاًءويضيء حنىيكونكالقمر ليلة البدر»!”* أوسمعت 
في الحديث عنه يَيقٍ أنه قال في عذاب الكافر في قبسرهد يسلط الله عليه تسعة 


)١86/8# قال المراقى فى تخر يج أحاديث الاحياء : لم أر له أصلا (احياء‎ )١( 
دنقل عن الطبرابى من ححعديث ابي عتبة الخولانى يرفعه الى التبى (ص) : «ان للهآ:.ة‎ 
. ©... من أهل الارضي . وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين‎ 

(؟) الترغيب «ااترهيب لامنذدى : 5/مةام 
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وتسعون تنينألكل تئين- أي:حيّة تدعة رؤوس ينهشونه ويلحسونه وينفخون 
في جسمه إلى يوم يبعثون»!' فلانتوقف في الايمان به صريحاً من غير تأويل» و 
لا تحمله على المجاز أوالاستعارة . بل كن" أحدرجلين : إما المؤمن بظواهر 
ما ورد في الكتاب والحديث من غير تصرّف وتأويل » أو العارف الراساخ 
في تححفيق الحقائق والمعاني مع مراعاة جانب الظواهر وصور المبائي كما 
شاهده أربابٌ البصائر ببصيرة أصح من البصر الظاهري . 

ولانكن الثالث بأن ننكر الشريعة الحقّة وما ورد فيها رأساً وتقول : «إنها 
كلها خيالات سوفسطائية ٠‏ وتمويهات ونخدع عامية » نعوذ بالله و برسوله من 
مللهذه الزندقة الفاحشة . ولاالرابع بأن لاتتكرها رأسأً ولكن تأوله بفطانتك 
البتراء و بصيرتك الحولاء إلى معان عقلية فلسفية:ومفهومات كلية عامية فإن 
هذا في الحقيقة إبطال الشريعة » لأن بناء الشرايع على أمور بشاهدها الأثبياء 
مشاهدة حقيقية لايمكن تلك لغيرهم إلا ينور متابعنهم » وإن كان منشأ ذلك 
غاية القوة الباطئية العقلية . 

#* # #* 

فإن كنت من قبيل الرجل الأول فقد أمسكت بنوع من النجاة» لكن 
لاقبمة لك في الآخرة إلا بقدرهمتك في الدنياء ولامقدار لك فيعالمالمعنى إلا 
على مبلغ علمك بحقائق العقبى » وإذ لا علم فلا رتبة هناك » لأن كمال ذلك 
العالم هو عالم الحيوان ؛ وقوامه بالنيات الحقة والعلومالباقية .كالعام البقيني 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرءففير العارف بمنزلةجسد بلا روح 
ولفظ بلا معنى » ومع ذلك فالنجاة فوق الهلاك . 

وذلك أيضاً بشرط سلامة الفطرة عمايفيرٌ هامن الأغراض النفسانية وبشرط 


. ”61١/#غ‎ : الدر المتثغور‎ )١( 
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أن لابكون فرك استعداد التجاوز عن درجة العوام » وإلا فيكون تقصيرا#فيما 
تستدعيه يقورة استعدادك وسكونك مما تطلبه بلسان قابليتك لمر ادله,موجباًلك 
سخط الباري في آخمرتك ومعادك » وباعثا لعذابك بانقطاعك عن مبتفاكو 
مُناك . 

وعلى أي الحالين فليس لكنصيب من القرآن إلا في فشوره » كماليس 
للبهيمة نصيب من البْرٌ إلا في قشره الذي هودالتبن» . 

والفرآن غذاءالخلق كلهم على اختلا فأصنافهم» ولكن اغتذائهمبه على 
ودر درجاتهم؛ وفي كل غذاء مخ ونخالة وتبن» وحرص الحمار على التبن أشد 
منه على الخبر المتخذ من اللبّ »وأنت ونظرائكشديد الحرص على أنلاتفارق 
درجة البهائم » ولاتترقي إلى درجة الإنسانية ‏ فضلا عن الملكية ‏ فدونكم ظ 
والانسراح في رياض القرآنبففيه متاع لكم ولأنعامكم . 

3 # # 

وإن كت تمن قبيل المرج ل الثاني فبسبب رسوخ قدمك فيتحقيق الدين 
و كشف الح والبقين ؛ وانزعاجك عن درجة الناقصين ١‏ وتجاوزك عسنمقام 
الظن والتخمينتيسّرلك أنتعر ف عرفاناً كشفيآ أو علمأ ذوقيأء أن النتّين الذي 
أشارإليه الرسول تخ في الحديث المذكور » ليس مجرّد تخويف بلاأصل 
ومحدض تخييل بلاحقيقة كما يفعله المشعبذون ‏ فإن كلام الله وكلام رسوله 
أعظم وأجل من أن يمحمل على مثل هذاالمعنى الذي حمل عليه بعض الغافلين 
المتفلسفين ؛ وأن المزاح والعبث والجّزاف كلها ممدّورتعند ذوي المجد » 
حتى قال الشبلي : «الوقثُ كله جد لإبحتمل المرعةه بحيت كلام الله وكلام 
رسوله جإوما هو بِالْهرّلٍِ) [14/7] نعوذ باللهأن أكون من الجاهلين-. 


حفن تفسير آية الكر سي 


ل معنى الحدبث النبوي إنما هو تفسير وشرح لوله تعالى : «إنما همي 
7 "رد إلبكم» (عليكم ن) وقولهتعالى :يوم تجد كل نس ماعيات 
: 1 مَحَضَرَأ)ه [6/ ]٠‏ بل سر قوله سبحانه : ل ار علدو ند إلى 

3 “6 لترونها 0 نْ القن أ ]//0٠05‏ آي / إن الجحرم باطنكم فاطلبوها 

00 البقين . 

بلهو 1 له تعالى : ع يستعجاو تَكَيِالمَدَابو جه م لمجبطةبالكافر ين 4 
[54/1] ولم يقل «إنهاستحيط» بل قال : هي 0000 بالكافرين وقواه تعالى: 
انا دنا للِظالِمينْتار] أَخَاط بهِمْسْرَ اها [251] ولميتل «يحيط بهم » 
وهو معنى قول من قال : دإن الجنةوالنار مخلوقتان»وقد أنطق الله لسانهباالحق 
ولعله لابطلع على سر ما يقوله . 

فإن لمتفهم معائي القرآن كذلك فلس لك نصيبٌ مسن القرآن إلا في 
فشوره كما ليس للبهيمة نصيِبَّمن البْر” إلا في قشره الذي هو التبن ؛ فتكون 
من قبيل الشخص الأول وهو خعرق الفرض - 

١# د‎ # 

فحينئذ نقول : إن هذا «التنين» موجود في الواقع » إلاأنه لبس خارجاأً 
عن ؤات الميّت » بلكان معه قبل موئه لكنه (لكن ‏ ن) لم بحس بلدغِه لخدر 
كان فيه لغلبة الشهوات » فأحسس بلدغه بعد موته وكششف غطاء حيوته الطبيعية 
بقدر عدد أخلاقه الذميمة وشهواته لمناع الدنيا . 

وأصل هذا التنيِنحبالدنيا وتنشعبعنه رؤوسن بعدد ما تنشعب الملكات 
عن حب الدنيا من الحسد »ء والحقد» والعداوة » والبغضاء ء والكبر » والرياء 
والشره ء؛ والمكر ؛ والخداع . وحبّالجاه والمال والنساء والبنين والقناطير 


)1( فى دسلم :كتاب البر و|املةٌ', رقم وه : «انما هى أعما لكم اخصيها لكم». 
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المقنارة من الذهب والفضة والخي ل المسومة والأنعام والحرث وغير ذلكب. 

وأصلهذا التنين معلوم لذوي البصائر » وكذاكثرة رؤوسه. أما انحصار 
عدده في «نسعة وتسعين» إذما يقع الاطلاع عليه لهم بنور النبوة والاتبا عفهذا 
التنّنمتمكن من صميوفؤاد الكافر المنكر للدين : لالمجرد جهله بالله و كفره 
بل لما يدعو إليه الكفر والجهل» كما قال الله تعالى : ع9 ذلك أنه أسْتَحَبسُو ا 
الحيوةالدنبًا على الآخرة)[7/1١٠]‏ . 

فكل م! يدعو إلبه الجهل بالله وملائكته المقدسين وأنبيائه المرسلين - 
صلوات الله عليهم أجمعين_من مبحيّة الأمور الباطلة الزائلةفهو بالحفيقةوالمعنى 
نين يلسعه ويلدغه في أولاه واخراه ‏ سواء كان مع صورة مخصوصة كما 
فيعالم القبر بعد الموت ؛ أو لميكن كما في عالم الدنيا قبل الموت ‏ 

وعند عدم تمثل هذا الأمراللذاع اللساععلى صورة بناسبه لايعوزه شي 
من ححقيقة التثين ومعنى لفظه بالحقيقة , اذ اللفظ موضوع للمعنى الكليو 
خصوصيات الصور خارجة عمار ضع لهاللفظ » وإن كان اعتيادالناس بمشاهدة 
بعض الخصوصيات يحملهم على الاقتصار عليه والحكم بن ما سواه مجاز ‏ 
كما مر في ولفظ الميزان» . 

على أنا نقول ؛ يتمثل هذا التنين للفاسق الخار ج عن الدبن فسي عالم 
البرزخ حتى يشاهده وينكشف عليه صورته وكسوته . لكن لاعلى وجهبمكن 
لغيره ‏ ممن يكون في هذا العالم بعد مشاهدة تلك الصور وسائر الصور 
الآخروية . 

وبهذا يندفع انكار المنكر لعذاب القبر » اذ بقول : «اني نظرت في قبر 
فلان » فما رأيت شيئا مما ورد في باب عذاب القبر» وذلك لافه في عالم 
الشهادة ‏ ولابد لمشاهدة عالم الغيب مسن الخروج عن غشاوة هنذا الهالمو 


ف سيران الكررري 


ملسم "ايده تي ب سوه لطاب ل م 1 


غباره » نعم الفاسق قد ينام فيتمثل له حاله في المنام » ف-ربما يرى صورة 
حيّة يلدغ صميم فؤاده , لأنه بعد قليلا عن عالم الشهادة فيتمثّل له حقائق 
الأشياه نمثلا ممحا كأ للحفيقة , منكشفاله من عالم الملكوت ٠‏ والموبٌ أبلغ 
في الكشف من النوم » لأنه أقمع لنوازع الحسّ والخيال » و بلغ في تجريد 
جوهر الروح عن غشاوة هذا العالم » فلذلك يكون ذلك التمثيل تامأ محققاً 
دائما لايزول » فإنه نوم لاتنبسّه منه . 

فكما أن المستبقظ الذي بجنب النائم ‏ إن كان لايشاهد الحيّة التي 
بلد غالنائم» وذلك غير 'مانع من وجود الحية في حفّه وحصولالألم به فينفسه 
فكذ للك الحاضر في قبر المي ت بالفياس إلى حال المي ت التي نشاهد هافي قبرهالحفيفي. 

وهذا ملاك التحقيق في فهم متشابهات القرآن والحديث ؛ وهو مسلك 
شريف قد زكره بعض علماء الإسلام كالغزالى في يه ؛ إلا أن بيانه بسوجه 
حكمي بر هاني و تصحيحه بأوضاع ومقدمات علمية قطعية تطابق عليها العقلو 
النقل ؛ وتقويمهبدفع به وأغاليطوهمية ووساوس شيطانية على النظم الفياسي 
المتألف من موادحقة صحبحة وصورمستقيمة لازمة الانتاجغير عقيمة الازدواج 
مو كول إلى بعض كتبنا العرفانية الببسوطة المتكفلة لبيان الأصسول الحقة 
الايمانية على مبلغ القوة والطاقة ‏ والله ولي الإ فاضة والإلهام . 


ريادة كشف وتبيين 
بل نقول ما من شيء في هذا العالم الا وهو مثال لامر روحاني مسن عالم 


المملكرت كانة روحية ومعناه » وليس هو هو فسي صورته وقالبه ؛ والمثال 
الجسماني مرقاة الى المعنى الروحاني ؛ ولذدلك كانت الدنيا منزلا من منازل 
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الطريق إلى الله . فيستحيل الترقي إلى عالم الآخمرة إلامن مثال عالم الدنيا+ؤو 
عد علمثم النشأة الاولئ فللا ند كرون [19/61] دمن فقَّدَ حنأ فَقَدَ علمأ». 

والقرآن والأخبار مشحونة بذكر الأمثلسة من هذا الجنس الذي مر" 
ذكرهء فانظر إلى فوله يَيقهو: ('دفلبالمؤمن ببناصبعينمن أصابع الرحمن» 
فإن روح «الاصبع» القدرة على سرعة التقليسب ٠»‏ وإنما يكون قلب المؤمن 
بين لمّة الملك ولمة الشيطان» هذا يغويه وهذا يهديه؛ والله سبحانه يقاب 
قلسوب العباد كما تقلتب أنت الأشياء باصبعيك . فانظر كيف شارك ندبة 
الملكين المسخترين إلى الله تعالى اصبعيك في روح الاصبعيّة وخالف في 
السوارة:: 

فاستدخر جح من هذا مانقل عنه َه : !"د إن الله خلق آدم على صورته » 
فمهما عرفت معني الإصبع أمكنك الترقّي إلى الفلم: واليد واليمين» والوجه 
والصورة » ووجدت جميعها حقائسق غير جسمائيئّة متمثئلة بأمثلة جسمانيئة , 
فتعلم أن روح القلم وحقيقته التي لابد من ذكره. إذا ذكر حد القلم وهوالذي 
يكتب به » فإن كان في الوجود شيء يسطر بواسطته نقرش العلوم في ألواح 
القلوب فأحرى به أن بكون هو «الفلم» فإن الله عاتم بالفلم * علم الإنسَان 
مالم بعلم به [كقره] . 

وهذا هو القلم الروحاني إذ وجد فيه روح القلم ولميعوزه إلا قالبه و 
صورته؛ وخصوصبة المادة ‏ كمامر” م غيزداخلة في احقيقة الغيء » ولذلك 
لايؤخد في حيده الحقيقي؛ إذ لكل شيء حد وحقيقة وهيروحه: فاذا اهنديت 
إلى الارواح صرت روحانيما وفتحث لك أبواب عاام الملكوت وأهَاتٌ 

)١(‏ مضي 


(؟) البخارى: كتاب الاستتذان. الباب الاول: م/؟5 , 


74 تفسير آية الكرسي 


لمرافقة الملا الاعلى ‏ وحسن اولئك رفيقا . 

ولا تسعد أن تكون في القرآن إشارات من هدذا الجنس .ء فإن كنت 
لانفوى على احتمال مايقر ع سمعك من هذاالنمط مالم يسندالتفسيرٌ إلى قتادة 
أومجاهد أوالسدي فالتقليد غالبٌ عليك » وكلامنا ليس إلا مع المستبصرء و 
مع ذلك فانظر إلى معنى فوله تعالى على ماذكرّه المفسّرون : مأنزل من 
آلسَمَاءِ مَاْفَسَالَتْ أودية بدَدَرْها بي [17/15] - الآبة - وأنه كيف مشّل العلم بالماء 
والقلب بالأودية والينابيع » والفلال بالرّسد . ثم نبنهك في آخرها فقال : 
+«( كذلك يضر ب الله الأمثال» . 

5 د # 

ثم نقول: كل ما لابحتمله فهمك فإن القر آن يلقيه اليك على الوجه الذي 
لوكنتٌ في النوم مطالعأ بروحك اللدوح المحفوظ لتمشّل لك؛ وذلك مثال 
مناسب يحتاج إلى التعبير: ولذلك قيل: «إن التأوبل يجري مجر ىالتفسير» و 
مدار تدوار المفسرين على القشر » ونسيمة المفستر إلى العارف المحفشق 
المستبصر كنسبة من يُترجم معنى الخائّم والفروج والافواه في مثال الؤؤن 
الذيكان يرى في المنام أن في بده خاتمأ يختم به فروج النساء وأفواه الرجال 
إلى من يدرك انه أذ"ن قبل الصبح في شهر رمضان . 

فإن قلتن: لم ابرزت هده الحقائق في عذوالأمئلة ولميكدف صر يدا حدى 
وقع الناس في جهالة التشبيه وضلالة التمثيل ؟ 

فالجواب : أن الناس نيام في هذا العالم » والنائم لمينكدف له غيب من 
اللوح المحفوظ إلا بالمثال ‏ دون الكشف الصريح ‏ وذلك مما يعرفه من 
يعرف العلاقة الحقّة التي بون عالم الملك والملكرت . 

فاذا عرفت ذلك عرفت أنسك في هذا العالم نائم س وإن كنث مستيقظاً 


وسع كرسيه السموات والارض أ 


عارفاً ‏ « فالناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا مفينكشن لهم عند الانتباه بالموت 
حقائق ماسمعوه بالمثال وأرواحها » وبعا-مون أن تلك الأمثلة كانت قشوراً و 
أصدافاً لتلك الأرواح ويتيفتنون صدق آيات القرآن » وصدق فول الرسول 
والآئمة الهداة عالت كما تيقدّن ذلك المؤذن صدق قول ابن سيسرين وصحّة 
تعبير ه للرؤياء و كل ذلك ينكشى عند الاتصال بالموتءويءرف كل أحد تأويل 
رؤياه. كماقيل في الفرس ١‏ 

واب نو شين ب افد يش تنوخوش جنداناست 

كابن سيرين قضسا ذم نزنيد در تأويل 

وحينئذ يفولا لجاحد و الغافل: ميان أطعنا الهو أطعنا لس ولاب [سجم/ .++ ]يا 
ليننا نر فنعَمَلَ عَبرالَذِي كُتَاتَْمَلٌ )د [0/ 0ه] ميتي لم أَتتد فلانا خليلا» 
[08/75] لإيالبتتي كُنْتْ ثرَاباة [4// -4] خسرت على ماف رتت في 
جَنْبٍ الله )د [ وده ] إلى غير ذللك من الاببات المتعلقة بشرح المعاد و 
الاخمرة . 

فافهم وتحمّق من هذا أنك لماكتت نائمأ في هذه الحيوة وإنتماتيتقظك 
بعد الموت؛ وعند ذللك تصير أهلا لمشاهدة صر يح الحق كفاحاًء وقبل ذلك 
ذلاتحمل الحقائق إلا مصبوبةٌ في قالب الأمثال الخباليئة» ثم لجمود نظر على 
الحسٌ تظن أنه لامعنى له الا المتخيدّل » وتغفل عن الحقيقة والسسٌ كما تغفل 


رم وى "”ةقدنسم 7 ني امن مي ث#س 


عن دوح قلبك ؛ ولا تدرك إلا قالبك ‏ ومن لم يِجَعلٍ الله لَه ذورأ فُمالَه هن 


تور ». 


المقالة العاشرة 


فى قوله سحانه: دَؤَلابوده حفظهما» 


وفيه فوائد : 


الاولى في اللخة 


دلابؤده» أي: لابثقله ولابشق عليه: يفال: آده» يؤوده »ء أوداً : إذا أثقله و 
هد موادت العودء أوداً : إذا اعتمدت عليه بالثقل حنى أماته ٠و:زادت‏ 
العود] أؤدم فاناد. نحو: عجته فانعاج. و: الأود والآوواء على وزن: الأعوج 
والعوجاء والمعنى واحد. والجميع: الأود كالعوج. والمعنى : لايثقله ولايتعيه 
حنل العواتك والارعن > 


الثانية في النظم 
لما عظّم الله تعالمى أمر السماء ومافيها والأرض وما فيها سابقا بأن نسب 
وأضاف مافي كل منهما إلى ملكه وبلطاته .ع م عظكم آمر الكر سي أنه وضع 


ولابؤده حدفظهء ا يهن 


السموات والأرضء إذكما أن الكرسي يطبيعته الجسميّة المحددة للأمكنة و 
الأزمنة محيط بما فيداخخله ‏ لا كمجرد إحاطة الظرف بالمظروف محدداً كان 
المكان المحاط عليه أملاء بل بأن لابتعيتن للمصاط عليه مكان أو حير أو وضيع 
أو ما شئت فسمّه إلا سبب طبيعة جسميئّة ببخمصوصها ‏ فكذلك بحقيقته 
العقلية والنفسية وروحه وقلبه الذي هو مستوى الرحمن مؤثرة فيمادونها من 
النفوس والطبايع الفلكيّة والعنصرية وملكوت العالم السفلى ‏ من الجماد و 
النبات والحيوان ‏ ولذلك تنبعث الارزاق والاجال من هناك وترتفع الدعوات 
لطلي الحاجات إلى ذاكء فأراد أن يشير إلى أن ذلك لايشق عليه ولا ينوء به 
فقال: يِؤوَلَايوَدَه حَمْظهُمًا ب . 

أي: لابتعب الكرسي ولا بشق على ظاهر حقيقته وباطن قلبه حفظ أجسام 
السموات والأرض وحفظ نفوسها وطبايعها وصورها ‏ إن كان الضمير راجعاأ 
إلى «الكر سي» . 

أو لايتعبه تعالى حفظهما بالكرسي على الوجه المذ كور . إنكانالضمير 
راجعاً إليه سبحانه م كما لايؤد الروح الإنساني حفظ أسرار السموات و 
الأرض ومعانيها التي أودعها الله في السر الإنساني بقوله تعالى: يِإوَعَامآدَمْ 
الأسْمَاء كلها [0/ 1م] . 

وتحقيق هذا المطلب يحتاج إلى مزيد تقرير له ليظهر لك بالبرهان كيفية 
دوام الممكن بدوام علّته الفيّاضة من غير تعب وملال وأودة وكلال ؛ وهذا 
عو الذى وعدناه انف ؛ فاستمع واعه. 


الغائدة الثالئة 


اعلم أن للح تعالى أسماء وصفات » ولكلمنهما مجالي ومظاهر في كل 


1/4 تفسير آية الكر سي 


من العو الم , م نْأحصاها- أيعرفها وعرف لوازمها وآثارّها وبدايتها وغايتها - 
وَجبيّْله الجنة؛ وهي الكمال العلمي العرفاني؛ أي العام بحقائق الأشياء كماهي 
عليها الموجب لمشاهدة الْمُثلالعقلية والأشباح الجنانية الموعودة -إنشاءاللف 
جزاء لصالح العمل ومرضي السعي . 

فكما أن عالم الجمروت من الملائكة العقلية ‏ بجملة عددهها الكثيرة و 
ضروبها التي لايحبط بها غيرالله ‏ هو عالم قدرة الله تعالى ومظهر جبّاريته و 
مستوىاسم «الجبار» كذلك دعالم الكرسي» بجملة مافبها من ملكوت السموات 
والأرض وعالمر حمونه) ومظهر رحمانيته ومستوى اسم و«الرحمن» إذ بر حمته 
قامت السموات والأرض » فالكرسي صورة رحمانية الله تعالى على الخلائق 
ويه-ا يعطن بعضهم بعضأ بالترتيب الحكمي والنظم السببي والمسببي » فلكل 
سبي نخاص,عطوفة ورحمة على مسببه بايجاده وإقامته وحفظه وإدامته . 

ثماعلم أن العلة الفاعلية بحسب المشهور على ضر بين : أحدهما الفاعل 
الذي يحتاج في فاعليته إلى حر كة و آلة وقابل- كالكاتب والبناء ‏ ومثل هذا 
الفاعل يقال له فيعرف الإلهيين ب« الْمَعدَ » وم المحرّك » وهي العلةبالعرض 
و نانيهما الفاعل الدي لابحتاج إلى حر كة وآلة جسمائية وقابل ‏ وهو الفاعل 
في عرفهم ‏ وإن سئلت الحق فليس الفاءل بالحدّيوّة إلاماهو برىءبالكلية عن 
جهة الإمكان » وماهوإلا!لواحد الحق ‏ كما مرّت الإشارة إليه . 

فالفاعل بالمعنى الأول لتعلّقسه بالمادة الجسمانيئة وتحتر كه عند تحربكه 
يلحقه لامحالة كلال وإعياء ودئور وفناء , لآن” الجسمانيّات متناهية الذوات » 
متناهية القوىوالانفعالات » كماأنها متناهية الامتدادات والاتصالات » فيصحبها 
الكلال أولا ثم الزوال ثانيً » وقدصرّح بعض الحكماء بأن الفاعل الجسماني 
قابل في الحقيقة لفعله لمباشرته راياه » و أما الوى الفعالة المتقّدسة عن شوب 


ولابؤده حفظهما ١/4‏ 


الانفعال المادي : المرتفمة عن حضيض العالم السفلي فهي مسلوبة التفيكر عن 
حالها » ممتنعة التجدد فيفعااها » بريئة الذوات عن لحوق معنىعارض يوجب 
كلالهاوملالها ؛ أو مضاد مغسد يقتضي فسادها وزوالها . 

فهي وسائط فيض الحق وروابط جوده ومكثرجها تر حمته ومفدن شعوب 
فضله وجوده ؛ فهي بالحقيقة عباد الرحمن المؤ تمرون بأمره,المتزجر ونبنهيه 
وزجره .كما وصفهم الله تعالى بقوله : جلا يصون الله ما أمرهم وَيَْعَلونَ 
مَايؤْمرُون ه [1/50] . 

بخلاف الفاعل بالمعنى الأول . فإنّه لوقوعه في عالّسم الأضداد وتصادم 
صور المواد ربمايعوق عن فعله المقصود لمانع ؛ وبقطع عن طريفهالمصمود 
إليه لقاطع : 

ع تن د 

وإن أردت زيادة التوضيح:فقد أودع الله تعالى في نفسك هذين الضربين 
من التأثير » أي : الابداع والتحر.نك وهو المسمى بالإحداث آيفاً . لآن" 
الحدوث يعرض الحر كة بالذات وما يقئرئه بالعرض . 

ف «الإبداع» ايجاد شيء لاعن شيء . ومثاله فيك تصورك للأشباءبقوتك 
المصورة ومئولها بين بديك في عالمك الخاصّ على وجه يكون وجودهالك 
نفسن مشاهدتك اياها . و«الإحداث» هو جعل ا أشيء شيعا . وما لهفيك تكلمك 
وكتابتك بآلات وأسباب طبيعية أو غيرها . 

ذفي الفرى الأول لايصرف منك شيء إلامجرد الالتفات والعناية ؛ وفي 
الثاني يصرف منك'لمادة والالة والزمانوالفوة شيثأ فشيئأ» فيحصل منهالمفعول 
ندر بجأ ويكمل عند انقضاء الحر كة والزمان . وهما مقدار روج المادةإلى 
الفعل . وتوجه الْهوة والالة نحو الكمال . تَقَرَبأ إلى المبدء الفعال . 


ْم تفسير آية الكرسي 


فإذا علمت هذين الضربين من الفاعلية » وعلمتَ خصو صية كل منهما و 
امتيازه عن صاحبه بخواصّ ولوازم » ظهر لك أن" التعب والمشقة والإودة 
لايعرض إلالفاعل جسمانيءلايفعل إلابأن ينفعل ويتحرّك من حال إلى حال » و 
يكون فاعليته على سبيل المباشرة . 

وأما الذي فاعليته أشي ه بحيث إذأ أراد أن يمول له : « كن» فيكون 6 أي 
يكون مجرد إرادة الفعل منه مقتضيأ لحصولفعله من غير أمر زائديكو نمتو سطأ 
بينه وبين فعله - كايجاده تعالى عالم الأمر أويكون الوسط حاصلا بأمردمن 
غيرمدخلية مادة واستعدادوحر كة_كايجاده لجواهر السموات والأرض بواسطة 
أمره ‏ أو مع مدخليّتها - كايجاده حوادث الفلكية والأرضية بإفادة الأسبابو 
إفاضة الاستعدادات والحركات من غير تغيكر فيه تعالى »؛ وإليه أشار بقوله 
صيحانة : عوَلَايْؤده حَمْظهُمًا # أي لا بنعبه إدامة جواهر مافسي السموات وما 
في الأرض ‏ هذا إذا كان الضمير المفعول كناية عنه تعالى » وأمااذ! كان راجعاً 
إلى «الكرسي» فالحكم بعدم عروض التعب والمشقة ثابت للكرسي لأنه 
بحقيقته وذاته من وسائل جوده تعالى وربانيته وجهات كرمه ورحمانينه التي 
لاتبيد ولاتنقص أبدآ فلابلحقله مشقة وتعب» وإذالميحصل له فاستتحال حصو له 
للحق بالطريق الأولى . 

وبالجملة كل ماهو علة لشيء بالحقيقة والدات ‏ لابحسب القسر للاإعداد 
والاستعداد ‏ فيكون المعلول من توابع ذاته ورشحات وجوده بمنزلة الظل” 


للشخص » فكما لايثقل ولايشى وجود الظل” على الشخص واستباعه إياه 1 
فكذلك المعلول بالقياس إلى ماهو علّة له بالذات » وهذه الأسباب الني يظن 


الناس أنها علةءإنما بؤدها وجود ماسب إليها ؛ لأنها ليست عللا بالحقيقة؛بل 
بحسب المجاز » وماهو علة بالحقيفة لايلحقه الفتور في تأثيره اللهم إلا أن 


ولا بؤده 'حفظهما اما 


يكون بحسب نفس الأمر (نفسه أمرأ ‏ ن) ناقصأ ضعيف الوجود . 

فاعتبر بالكتابة الصادرة من الكاتب » فإن جوهر الإنسان كاتب بالعرض لا 
بالذات » ولهذا يلحقه التعب والملال » وأمنا الكاتب بماهو كاتب ‏ وهو أمر 
مر كب من -جوهر الإنسان وآمور اخدرى ؛ بعضها نفسانية وبعضها طبيعيةو بعضها 
خخارجيةهمن الآلة والحر كة والقابل وغيرها ‏ فلا يحصل التعب للمجموع إلا 
من جهة تصادم وفع بين أجزائه » وتعارُض قد حصل في العضو الواحد بين 
مقتضى الطبيعة ومقصود الإرادة » فإن مقتضى الطبيعة التي في العضو الثقل ‏ 
أي الميل إلى مر كز العام ومقتصود الإرادة الحركة إلى جهات مختلفسة, 
فيحصل له الإعياء ؛ فيمل" الإنسان من الكتابة قبل أن يحصل بها الاكتفاء وعنها 
الغناء» و أماالأمور التي تجري مجرىالتصورات المحضة والتمثلات» فحصو لها 
من الإنسان لايشق عليه » لأنها إنتما صدرت منه بجهة واحدة فاعليسّة ذائية من 
غير تعارض الجهتين » فيكون هاءاك نفس التصمُّور والإرادة الشكوقية نفس 
الحصول في صقع من النفس . 

فمن هذا السبيل يجب أن يعتقد فاعاتبته تعالى للآشياء وفاعلتية ملائكته 
المقرّبين,وملائكته المدبرين ؛ فإن صدور الموجودات عنه تعالى كلية كانت 
أو جزئية » روحاتية كانت أو جرمية ‏ نفس تعقله إياها كما حقق في مو ضعه) 
وكذا فاعلية من هوفي عالْم جبروته وصّقع ملكوته ؛ فمن اعتقد فاعليئهتعالى 
على هذا الوجه وأعلى منه آمن من التجسم في حقهالموجب للعذاب الاليم . 


المقالة الحادية عشرة 
في قوله سحافه : وهو العلي العظيم» 


وفيه لطائف : 


الأؤلى في كيفيّة نظمه بما سق 


وهو أنه سيحانه بعد ما ثبب وأظهرٌ المخلوقات من العرش والكرسي 
علو في المرتبة وعظمة في الخافة » إظهار] لكمال القسدرة والحكمة » تردى 
برداء الكبرباء قي العز و العٌلاء » واتسّزر بإزار العظمة في الرفعة والسناء » وهو 
أولى وأحق بالمدحة والثناء » فقال تعالى : يَإوَهُو الْعْلّي ألْمَظِيم 4 أي : له 
العلو في الشأن والعظمة والسلطان ؛ فمن علا في الآخرة فبإعلائه قد علا »و 
من عظم في الدنيا فبتعظيمه قد عظم واستولي .2 فسبحان ريئنا العظيم 2و 
سبحان ربنا الأعلى . 


اللطيفة الثانية 


اعلم أن علو الحنى وعظمته صفتان إضافيتان ثابتتانله تعالى بالقياس إلى 


وهو العلي العظيم ما 


اعتقاد الءبد وتصوره وإثباته الوجود لغيره تعالى . وإلافليس لما سواه وجود 
نع وريه جاح بن شمن اعتارر يتاي إلى قير وانهم لبان 
بتصور بقوته الوهمية لنئفسه وجودأ مستقلا وبواسطة وجوده الموهوم بوهم 
و يعتقد للعالم وأفراده وجود مستقل بقبس إليها وجود الحق ء فيصفه بالعلوّ و 
العظمة ؛ ثم در مايظهر له قصور وجوده وضعفه وقصور اأوجودات الإمكانية 
وضعفها يزيد في نظرد علو الحق وعظمته ؛ ولهذا المعنى قبل : «إن” ظهور 
الإنسان سبب خخفاء الحق فيهذا العالم» فبقدر انكساره وافتقاره ودثوردوفتائه 
يظهر له وجود الحق وبقائه وعاوه و كبر يائه . 

وقيل 'أيضاً : إن"هذا العالم عالم الخبال يثراءى فيها الأشياء على وجه 
الانعكاس والانتكاس » فيُرى المتبوع تابعاً والتابع متبوعاأ » والمستور ظاهرا 
والظاهر مستوراً » بل الموجوداتمعدوماً والمعدوممء جوداً . فالحق” موجود 
والخلق مفتود؛ وف الخيال يكون بعكس هذا » وكذا الدق' ظاهر جليٌوالخلق 
مستور خفي » وفي الحس بالعكس . 

فإذا أذ الإنسان في النزول والنقصان و الهبوط في منازل الإمكان » وعاد 
قليلا إلى ماله بحسب ذاته من الخلل والفقدان » استأنف للحق في شهودهعلواً 
وعظمة وجلالا و كبرياءأ ؛ ففي كل فناء يظهر عليه للدق بقاء » وفي كل تواضع 
بنكدف عليه للرب تعالى كبر ياء؛ أولاترىانك تقولفي انحناك بالر كوع :«سبحان 
دبي العظيم» وفي هوك بالسجود ؛ «سبحان ربيَّ الأعلى» وهكذا قليلا قليلا 
إلى أن يضمحل وجودهبالكلية وببفى الوجود الحقتاني للواحد القهار , 

ومنهبينا يعدم انقصارى مجهودالعابد ينو العارفينفي عبادتهم وعلومهم 
دض الاتصحيح نسبة الامكان و حفظ هرتبة الفاقة والافنقار والعجز والانكسار. 


لثلا يبفى في شهودهم وجود للأغيار » ولايكون عندهم في الدار غيره ديار 
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وموم وا هه 


فقوله تعالى : #وهو العلبي اليم )» بالنظرإلى قوم لهم بقايا الوجود الوهمي 
وتوله تعالى : بإوهو الْوَاحِدٌ القهاذ» [1/]] بالنظر إلى قوم آخرين قبل 
ظهورالساعة » وقول ؛ : # كل شي مالك إلا وَجَهَهيئ# [48/94] بحسب نفس 
الأدر أزلا وأبدا بالقياس إلى الخلايق جميعا . 


اللطيفة الثالثة 


اعلم أن «العلرٌ» علوّان: علو مكاني وعل و معنو وجودي : 

والأول ذا َي للمكان وعرضي للجسم » ولذا قال سبحانه في حق إدريس 
عليه لسلام : 00 مانا ليا # 1 فوصن مكانه بالعلدّو » وأعلى 
الأمكنة مكان «المحتدد للجهات» والمدتدد أعلى الأجدام مكنا » فكل” ماهو 
أقرب منه كان أعلى في المكان مما هو أبعد » ويقابله مكان الأرض وهو أسفل 
السافاين » والواقع فيه طبعأ ‏ كالأرض ‏ يكون تحت الأجسام » فكل” ماهو 
أقرب منها كان أسفل . 

وأممًا الغانى : فهو زاتي للحق وهو حقيقة الوجودء وعرضي للماهيات 
الموجودة ؛ فاطلاق قولنا «الموجود» على الماهيات كما بطل قولنا «العالي» 
على الأجسام : وإطلاقه على الواجب عند العارفينكا, طلاق «العالي» على مكان 
(جرم ‏ ن) المحدّد : وإطلاقه على المعلول الأول عندهم»أوعلى الواجب عند 
جمهور المتكلمين كل طلاق «العالي» على جرم المحدّد » وإطلاقه علىما سوى 
المعلول الأول .. وهو الحقيقة المحمديّة كما مثّر س كطلاق « العالي » 
غير المحدد . 


و حرج من اطلاق الوجود بالفعل ماهية الهيولى ٠‏ إذ وجودها عبارة عن 


وهو العلي العظيم مم١‏ 

الهاوية المظلمسة » أي نفس السفل والقّوة والهبوط ؛ كما شرج من إطلاق 
العالي جسمية الأرض ومكانه الذي هو أسفل السافلين . 

وقد وصّف الله هذه الامّة المرحومة بالعلتو المعنوي والمنزلة الوجودية 
فقال : ##وأنثم ثم الاعلسوت والله كم كه [40/هم] أي : في هذا العلّو. وهو 
سبحانه مقدس عن العلو المكاني » فيكون المراد العلو الوجودي » إذموجودية 
الممكن إنّما تحصل بمعيّة الواجب تعالى معه ‏ إما ابتداء] أو بتوسط معيّته 
بالأشياء الأخمر » وهي العلل المتوسّطة بينه وبين المعلول الأخير ‏ فإن معيّته 
تعالى بكل متقتدم في الوجود أقدم من معيكته إلى المتأغور ؛ لكن المراد هيهنا 
من «المعية» مايكون بغير وسطعلاته في مقام المدح . 

ووجهه أن الإنسان الكامل أعلى الموجودات ء لأنّه حرق ( قد رج 
فد حرج في ن)الوجود وسلك سبيل الله وأحاط بالكل” وصارت مرتبته 
جامعةلجمييع المراتب » فله المعيةالداتية بالنسبةإلى الياري جل' اسمه والعلو 
في المنزلة والمعنى » فيكون فوق الكل » فقدجمع له بالعملالعلوًالمكاني - لآأن 
مكانه الجنة وه وأعلى الأمكنة ‏ وبحسبالعام ‏ الموجب للإحاطة بالحقائق ‏ 
المعنوي . 

والملائكة المقربون له العلرّ بحسب الرتبة » لأنهم وسائط جود الحق 
ورحمته : فغال لإبليس : #أسَْكْبرتٌ أم كنت هن الْعالِيسن )ه [م6/0/] لآن” 
جوهر إبليس من الجواهر المتعلقة بعالم الظلمات : فمنزلته دون منزلة الأنوار 
العقلية المرتفعة عن التعل بغير الهحق ؛ فالها السلطنة الكبرى على القوى المتعلقة 
بالعالّم الأدنى . 

فظهر أن” الحدق تعالى 0 لذائه . لآن- وجوده عين ذاته + والإنسان 
الكامل دعلى» بعلو الحق تعالى . 


ب ني نا 


الما تفسير آية الكر سي 


هذا في مقام الفرق والاشتراك في الوجود والعلو » وأما في مقام الجمع 
فهو الواحد القهار لاغير , لأنه لايوصن الابالصفات التنزيهية » فلاعلو كما 
لاسفلله » والاشتراك المذ كورفي أصل العلوفي الجملة بين العبد والرب في 
مغام الفرق » ولابد من اعطاء حن الربوبية والعبودية من العلو بأنه ذاتي للرت 
وعَرَضيْ للعبد , ولهذا أمر الله تعالى أشرف الممكنات ‏ وهو الذي لهالمئزلة 
العظمى في المعية للحق والعلتو المعنموي دون غيره الا بوسيلته ‏ أن يتأدب 
بأدب العيودية ويسبح الله عن النقص الامكانيء فقالمخاطباً اياه : #إسبحاسم 
ربك الاعلى بد ]١/41[‏ وظني أن منشأ استغفار رسو الله ترفو كما ولاق 
الحديث ‏ !' هو هذه المعية العالية التي هي مظنةالاشتر اك بون العيد والرب 
في العلو المعنوي » فيحتاج العبد الاعلى وااملك المقرب في كل دين الى 
تذ كر عظمة الله وعلدّوه والاستغفار عن ذنب وجوده الامكاني » لثلا بقع فى 
السكر عن الشكر » وفى الكفر عن الاحسان » والنسيان عن الوجدانءفيجري 
على لسانه شيء منالسكريات فينحط عن مقام القرب والمحبّة الى مقام البعد 
والمذلة ‏ لعوز بالله من الحور بعد الكور . 


اللطيفة الرابعة 
في بيان تقديسه تعالى عن العلو المكاني 
وفيه دلائل كثيرة أوردنا )نين عنها: 
أحدهما: أن عاوه لو كان مكاننا لكانلايخلر إما أنيكونجسماً متمكناً أو 


١ 
«انه ليفان على قاببى ذزانى لاتغفر الله فى الوم‎ )١ ٠ه/١( الجامع الصغير:‎ 1) 
. مأءّ مرة»‎ 


وهو العلي العظيم ما 


نفس المكان . 

والأول باطل لتر كب كل جسم إمابحسب نفس الجسميةالمشت رك ة كما هو 
مذهب جمهور الحكماء ؛ وإما بحسب تعيته الخاص ونحو وجوده النوع ىأو 
الشخصي كما هو رأيالجميع ؛ فإ نكل نوع من الجسم مر كب في الخارج 
إما من جوهرين » أو جوهر وعرّض - على اختلاف القولين في ج.وهرية 
الصورةالنوعية وعرّضيّتها يكو نأحد الجزئين يجري مجر ى الجنس والاغرى 
يجري مجرى الفصل » والتر كيب مطلقاً ينافي الوجوب الذاتي كما علمت , 

والثانى لايخلو إما أن يكون متناهياً فى جهة فوق أو غير متناه » والأول 
مستحيل لاستاز امه أن يكون المفروض فوقه أعلىمنه فلايكون هو أعلى من كل 
ما عداه ؛ بل يكونغيره أعلى منه مكاناً ‏ هذا محال ضرورة » ويلزمأيضاً أن 
يحتاج في تعينه إلىما يحدد جهنه . 

وإن كان غير متناه فيكون ممتنعاً لامتناع اللاتناهي في المقدار بالبراهين 
العقلية القاطعة الدالة على تناهى الأبعاد والمقادير . 

ولنذكر من “ذلك البراهين ما هو أخفّ وأجوّد وأوثق وأنسب بهذا 
المقام وهو انه لو كان بُعد غير متناه يمكن لنا أن نفرض ذلك البُعد إلى جهة 
الفوق ونفرض فيه نقط غير متناه » فلايخلو إماأن تحصل في تلك النقط نقطة 
واحدةلانفرض فوقها نقطة أخرى وإْما أن لاتحصل . 

فإنكان الأولكانت هذه النقطة آخر النقاط فيكون طرفاً لذلك اليُعدفيكون 
ذل كالبعد متناهيأ # وقد فرضناه غير متناه هذا خلفب. 

وإن ألم توجد فيها نفطة إلاوفوقها نقطة أخمرى كان كل واحدة من تلك 
النقط المفترضة في ذلك البُّعد سفلا ‏ ولايكون فيها مايكون فوقاً علىالإطلاق 
فحيتئذ لايكون لشيء من النقط المفروضة في ذلك البعد علو مطلق » وإذا 


مها تفسير آية الكار سي 


لم يكن « مطلق ع لم يكن «مضافء » وذلك ينفى صفة العلوية » وقد وصفنا أنه 
سبحانه علي" بمعنى العلو المكاني ‏ هذا تخلف الدليل الثاني . 
الدليل الثاني : 

إن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمرين بذاته وللآثمر بتبعيّة الأول كان 
ذلك الحكم في الذاتي أتم وأكمل»؛ وفي العرّضي أفل وأضعف .ء فلوكان علو 
الله تعالى بسبب المكانء لكان علو المكان الذي بسديه حتصل هذا العلو لله تعالى 
صفة زائيئة له ولكان حصول العلو للدسيحانه حصولا بتبعيّة حصو له في المكان 
فكان علو المكان أتم وأكمل من علو ذات الله تعالى , فيكون علو الله ناقصاً 
وعلو غير ه كاملا وذلك محال . 

د *# 0 

فهذان الدليلان قاطعان في أن علر الله تعالى يمتنع أن يكون بالجهة »و 
ما أحسن مافال أبومسلم بن بحر الإصفهاني في تفسير قوله تعالى: يلِمَنْمافِي 
السَمْواتِوَالارْضٍ فل له ]١7/5[‏ قال: ووهذا يدلعلى أنالمكانوالمكانيات 
بأسرها ملك الله وملكوته ‏ ثم قال: يِوَلَه مَاسَكنْ في اليل و التهار) [1/1] 
وهذا بدل على أن الزمان والزمانيات بأسرها ملكالله تعالى وملكوته؛ فتعالى 
ونقد'س عن أن يكون علّوه بسبب المكان وتقد مه بسبب الزمان» إذ المكان 
والزمانكلاهما من مخلوقات الله الواقعة في أدنى المراتب . 

فتعالى ذاته وصفاته عن أن يكون مكانياً أوزمانياء فبثى أن يكون علّوه 
بحسب وجوب الوجود والإلهية » وسرمديته بحسب القيومية الذائية . 

2# ١# د‎ 

وعلى هذا القياس معنى عظمته فإنها أيضاً بحسب المهابة والجلالة والقهر 

والكبريام؛ ويمتنع أن يكون بسبب المقدار والحجمء لأنه إن كان غير متناوفي 


وهو العلي العظيم 145 
كل الجهات أو في بعض الجهات فهومحال » لمائيت بالقواطع البرهانية 
تناهي الأبعاد في كل الجهات » وإنكان متناهياً في الجهات كلها كانت الأحياز 
المحبطة بذلكالمتناهي أعظم منه فلايكون مثل هذا الشيء عظيمأ على الإطلاق 
فالحق سبحانه وتعالى أعلى وأعظم من أذيكون من جنس الجواهر والأجسام 

تعالى عمايقوله الظالمون علوَأ كبيرا . 


المقالة الثانيةعشرة 
في قوله سبحانه «لاإكراه فى الذين» 


الطور الأول في اللفظ 


«اللام» في «الدين» إما أنه لام الفهد كما زهب إلِه عضن » أوأنه بدل من 
الإضافة كما رآه آخرونء وهو مثل قوله تعالى : مإفإن الجنة بهي الْمأرئ ك* 
[41/9/8] أي: مأواهء والمراد دفي دين الله» . 

و«الدين» معناه في الاصل: العادة والشأن» ودَائه: أذاسّه واستعيدى. يقال: 
دنه فَدَانَء ثم استعمل بمعنى الجزاء: ذَانّهِ دينأء أي: جازاهء يقال: «كمائدين 
دانم أي: كما تجازي تُجازئ يفعلك ويحسب ماعماتٌ: وقوله تعالى: يننا 
لْمدِينُونَ د [بم/مه] أكي: مجزيتون ء ومنه : «الديّان» في صفة الله . و «قومٌ 
دين» أي : دائون ؛ والمدين : العيد. والمدينة: الأمة كانهما أذلهما العمل 
ودنته: ملكته. ومئه سمي المصر «المديئة» ثم استهمل بمعنى الطاعة» ودان له: 


لا اكراه فى الدين ١4١‏ 


أطاعه؛ ومنه «الدين» والجمع «الأديان» وقد دان بكذاء ديانة وتديسّن به فهو 
ددن ومنديشن 5 


الطور الثانى 
في المعنى 

و التحقيق فيه : أن د الدين » في الحقيقة هو التسليم والرضاء الحاصلين 
بسبب العقائد العلمية التي وقعت بإفاضة الله على القلب المطمثن بالايمان 
لمناسبة ذاتيّة أو كسبية بمزاولة الأفكار والأنظار في طلب الكشف واليقين » 
وكماأن العلوم الضرورية تحصل في القلب بمجرد الإفاضة من غير [كراه و 
جبر » فكذلكالعلوم النظرية والمعارف الإلهييّة انما تحصل عقيب المباديء 
والمقدماث الإلهامية أوالتعليمية بمجرد الإلفاء في الروع والتأثير في الباطن 
والقذف فيالقلب من غير إجبار في الظاهر وإكراه في القالب . 

وذلك لأن الدين أمر باطني ولاتسلّط لأحد على باطن الإنسان وقليه إلا 
للواحد الحى من جهة المناسبات الذاتيسّة والقربسات المعنوية والمواجيد 
الذوفيّة والمكاشفات الشوقية والتجليّات الإلهيّة؛ وقدورد في الخبر: «أن 
الله تعالى إذا تجلتى لشيء خضع له باطئه وظاهره » . : 

وفي الحديث النبوي عليه وآله أفضل الصلوات والتسليم : دليس الدين 
بالدمنني 31 ١‏ 

مع أن التمنتي نوع من الاختيمار » فكيف يحصل بالإكراه ‏ وهو 
الإجبار. وذلك لان الدين هو الاستسلام لأو امر الشر ع ظاهرأ والتسليم لأحكام 


.١غ/؟‎ ... في الجامع الصغير: أيس الايمان بالئمنى ولا بالتحلى‎ )١( 
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الحق تعالى باطنا من غير حرج في الباطن » كفوله تعالى : إن ألدّينَ عنْدَ 
آشم الإسْلامي [م/و] وقوله : بإقَلا وَرَبَكَ لايومئون حَتتَى يحَككمُوكَ فيمًا 
شجر ينهم * [10/4] . 


الطور الثالت 


فبما سنح لنا بالبال في تحقيق المرام وفي انتظامه 
بما سبق من الكلام 
إناللهسبحانه وتعالى بعد ماتبيّن معار ف التوحيد الذاتيوالصفائي والافعالي 
بوجه شاف كاف متعال» أرادأن يشير إلى طريقالعبودية لهذا المعبودالموصرف 
بغابة الجمال والجلال ؛ المرّه عن الممائل في الكمال والشربك في الأفعال 
فأشار إلى «مقام الرضا» الذي هومن لوازم المعرفة واليقين والبصيرة النامة في 
أمرالدين » وهو أعلى مراتب العابدين قبلحصول الغناء وأجلمراتب العارفين 
الصديئين في هذه الحيوة الدنيا حين بقايا الوجود فيهم بعد ؛ وعدم اندكاك 
جبل هولتهم في ملاحظة الهورّة الأولى » فقال : علالا! كراه في الدين) ش 
فإن من كان بعد متكلفاً في الدينءثقيلا عليه حمل أعبائه, متأ بالعبادة, 
غير منخشع القلب ولاسهل الانقياد سلس الاجابة للطاعة ؛ ولاطوّاعا للشر بعة 
من غير كره وانقباض هفهو بعد أسبرٌ الهوىو الرغبات » عاب د أصنام الشهوات . 
وإنما يعبد الله ويدعوه تتَرياً به إلى نيل هراده ء وجاعلا ايام وسيلة إلى راحة 
ذاته » فهو بالحفيقة مستخدم ريه ومستعيد ٠عدوذه‏ تعالى الله عذه , 


ومثل هذا الإنسان لامحالة غير عار فبالميدء الأعلى؛ بل حاله شاهد على 


لا اكراه في الدبن اول 


أن إلهه هواه ومعبوده نفسه ء مادام علىهذه الحالة فهو غير واصل إلى مرتبة 
العبادة والمعرفة » فتارة يعتريه الخوف وتارة تسليه الرجاءٌ » وفي بعض 
أوقاته من الجفاءيلجىء إلى باب الصبر وفي بعضها يستزيد النعم بالشكر . 

فإذا ارتقى من هذه المنزلة إلىدرجة الرضا والتسليم استراح من جميع 
ذلك فلم يحنج إلى جذب مطلوب له أو دفع مهروب عنه » فلايبقى له كراهة 
في السدين ولا أذية فى سلوك طريق المسلمين كما ورّد في الحصديث!') 
«أول الإسلام إماطة الأذى عن الطريق» يعني : أول درجات الإسلام الحقبقي 
مقام الرضاء بالقضاء منغير إكراه » بأن ينظرالمرءٌ إلى جميع المخلوقات بعيّن 
الرضا . ويجدمن نفسه في جميع مايسمّى بالتكاليف الدينية حالة الارتضاء : 
وذلكباب الله الأعظموبه يدل السالك في التديّن بديئه الذي هومعرفةالتوحيد 
المشار إليه آنفاً والعمل بمفتضاه . 

وإنما قلنا «إنه أول الدرجات» لأنهذه المرتية قاصرة عنمراتب الكاملين 
الواصلين إلى أدنى حدمن حدود الكمال ؛ فإن الراضي بدّعي أن له وجوداً 
مقا بلا لو جود المرضي عن وله مجال تصرّف قدتر كه باختياره » وذلك يستلزم 
دعوى الشركة في الوجودوالتصرف - تعالىالله عن أن يكون له شربيك أومعه 
متصرف . 

فإن ارئفى من هذه الدرجة ووصّل إلى مقام الفناء المحض ومحو الأثر 
الذي هومنزل أهل الوحدة المطلقة ‏ لاأقول التوحيد فإنّه طلب وحدة قسريّة 
ولاالاتحاد فإنه وإنكان بالطبع لابالقسر لكنتفوح منه رائحة الكثرة ‏ لابلتفت 


6 الترمدى : المقددة ٠‏ ياب فى الايمان : الايمان اقمع رسدتون أوسبعون باباً 
أدناهاأماطة الاذى عن الطريق .. .(١1/؟؟).‏ 
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مئلّه إلى مقام الرضاء والتسليم » بل مقامّه في العبودية والإخلاص المحض » 
وأعلص من أن يكون له وثبوت» حتى يمكن اتصافه بالكمال » وأن يكون له 
«هوية» حتى يصير منعوتأ بنعوت الجمال والجلال ؛ بل هناك ينقطع السلوك 
والسالك/وينعدم الوصول والواصل يفن إلى الله الْمتتَهَى # بوَانَ إلى رَبك 


> يثُه»ء, 


الرجعى # . 


الطور الرابع 

قال أبوه-لم والفال المعتزلي : «إن الله مابنى أمرّ!لايمان علي الإجبار 
والفّسرء وإِنما بناه على التمكدّن والاختيار» . 

وفيه نظر : لأن الايمان أصله الاعتقاد الثابت الجازمءوهو ممالايكون 
للاختيار فيه مدعل » لأنه نفس العلم » والعلمكسائر الأحوال القلبية بحصل 
بإفاضة الله من غير فاعل متو سط.ولابحصل بالاختيار كما يحكم به الوجدان 
المحبيح ‏ ولايلزم من كونه لابالاختيارأن يكو نحصو له بالإجبار ليكون منانفياً 
لمايستفادمن فو له تعالى : جلا! كرَاةة في ادبن . 

وذلك لأنالروح الإنساني من عالّم الأمرءوالتصوّراتالكلية والاعتقادات 
اليقينية (القابية ‏ ن) أمورأمرية موجودة فيعالّم الأمر وكلمايكون في عالم 
الأمرفهو أرفع وأجلمن أن يكون حصولها بطريق الجبرو الاختيار » بل على 
سبيل الرضا ؛ والفعل العداصل بالرضا مايكون وجسوده عين المشيّة والمحية 
والفكق والشرق : 

نعم يمكن الاعتذار من طرف هذا القائل بناء على مذهبه من الاءثرال 
بأن يكون الأعمال جزء الايمان » وهي كفعل الطاعات . من الصلوة والصوم 
والزكوة والحج والكفارات وغيرها وترك اامناهي الشرعية ‏ والكل أفعال 


لااكراه في الدين حل 


اختياريّة لااجبار فيه » لكن يرد عليه أن الا كراه غير الإجبار . لكون أحدهما 
طبيعياً والآتحر نفسانيأ . فنف يأحدهمالإستلزم نفي الآخر » بل الاعمال الشرعية 
كالصلوة والزكوة وغيرهما_لو أَهمّلهاالمكلف استحوّللا كراه والزجر » بل 
القتل » فكيف لايجرى فيها الإكراه » ولهذا قبل : «الآية منسرخة» . 

والأولى أن يقال : إن الله سبحانه لمابيسّن دلائل التوحيد بيانا شاقياً قاطعاً 
لاهذر قال بعد ؤلك إنه لم يبق بعد ايضاح هذه الدلائل للكافر عذرٌ في الإقامة 
على الكفرء إلا أن بقسر على الايمان ويجبر علبه » وذلك مما لابجوز في دار 
الدنيا ‏ التي هي دار الابتلاء ‏ إذ في الفهر والإكراه على الديين يبطل معنى 
الابتلاء والامتحان . 


ى. ما م#* 


ولظء ر هذا قوله تعالى: عوفمن شاء فَلءِوْءِن ومن شاءً لتر [14/11] 
دقال في سورة أخحرى هنايك امن من في الاراض كلهم جَمِيعا نت 
٠‏ م 8 2 / 9 
تكره لاسن حَدى ونوا مُوْمِنِمِِنٌَ *# [ 44/٠١‏ ] وقال في سورة الشعراء : 
ع« لمْلدَك اجن 2 أل يَكُونُوا مُوْمِننَ * إن ننَأا تنتزل عَلَبْهم من الدَمَاءٍ 


آبة فظاست أعنافهم لها سحاضعِين به زدك/"-1] ٠.‏ 
ومما بك كد هذا الغ ول أنه تعالى قال بعك هدج الآية : يقد تيان | الر شد 


هن ) لعي هه يعني ظهرت البراهين وانكشف الحجج والبيئّنات ولميبق بعدها 


إلا طريق القْسر والإكراه والإلجاء . وذلك غير جائز لأنته ينافي التكليف في 
هدد الدنيا . 
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الطور الخامس 
في ذكر أقوال المفسرين فيه 

وهي عدة أقوال : 

الأول : أنه في أهل الكتاب خاصة , الذين يؤخذ منهم الجزية » لأنهم 
لماقبلورا الجزبة سقط القتل,وحكم المجوس حكمهم ؛ لأن لهم شب كتاب » 
وأمما الكفتار الذين تهّودوا أوتنصّروا فقيل ؛ إنه-م لايقرون على ذلك 
ويكرهون على الإسلام . وقيل : يفرٌون على ماانتقلوا إليه ولابّكرهون . 

الثاني : أنها نزات في قوم خخاصن من الأنصارءٍ فقيل: إنه رجل منهم كان 
له غلام أسود يقال له وصبيح» وكان يُكرهه على الإسلام ‏ عنمجاهد ‏ !' . 

وقبل':نزلت في رجل من الأنصار يُدعى «أبا الحصين» وكاذله ابنان » 
فقدم تجثار الشام إلى المدينة يحملون الزيت » فلما أرادوا الرجوع هن 
المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين,فدعوهما إلى النصرانيئّة » فتنصترا وخرجا 
إلى الشام؛ قأخبر أبو الحصين رسو لاله ينه فأنزل الله سبحانه : يؤلا! كْرَاة 
في الدّين )4 فقال رسول الله يََقوْ : م أبعذهما الله هما أول من كفر» فوجد 
أبو الحصين في نفسه على النبي تنه حبن لم يبوث في طلبهماء فأنزلاللهسبحانه: 
إلا وَرَبّكَ لَايوْمِئُونَ)ه [10/4] الآية . 

وبطريق آغور (" روي أنه كان لانصاري من بني سالم بن عوف ابئان 
سَصحَّرا قبل أن يبعث رسول الله تَندِقْ» ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: 
«والله لا أدعكما حتى تسلما» فأبّا . فاختصموا إلى رسول الله تفخ ففال 


)١(‏ اسباب الازول: مه 
(؟) اسباب النزول: وه 


لااكراه في الدين ١47‏ 


الأنصاري: يارسولالله أيدخلٌ بعضيالنار وأنا أنظر؟ فتزلت» فخلاهما . 

القول الثالث : أنها في جميع الكفار وكان هذا قبل أنيامر النبي 82# 
بقنال أهل الكتاب » ثم نسخ وامر بقتال أهل الكتاب في سورة برائة ‏ وهو 
قول السدي؛ وهكذا نقل عن ابنمسعود وابنزيد أنها منسوخة بآية السيف؛و 
قال الباقونءإنها محدكمة . 

القو ل الرابع :أن معنى قوله تعالى : إلا !كْرَاةي# أي لاتفولوا لمن دحل 
في الدين بعد الحرب « إنه دخل مكرّهاً » لأنسه إذا رضي بعد الحرب وصحٌ 
إسلامه فليس بمكره؛ ومعناء: لانُنسبوه إلى الإ كراه» فيكون كقوله: #وَلَانقولوا 
من ألقئ اليكم الحَلَام لَمْتَ مُوْمِئا[44/6] . 

اقول الخامس : أن المراد أ.س في الدين [كراءٌ من الله سبحانه.ولكن 
العبد مخيتّر فيهء لأن ماهو دين في الحقيقة دو من أفعال القلوب إذا فعللوجه 
وجوبه؛ فأما مايُكره عليه من إظهار الشهادتين فليس بدين حقيقة: كما أن من 
أكره على كلمة الكفر وقلبّه مطمئن بالايمان لم يكن كافرأ . والمراد الدبن 
المعروف:وهو الإسلام ودين الله الدي ارتضاهء وهذا الوجه فريب مماذكرناه 
سابقاً . 


المقالة الثالثئة عشرة 
في قوله سبحانه: «قدتبين الرشد من الغىّ» 
وفيه رشحات : 
و 
الأؤلى في اللغة 

بقال: دبانالشية و«استبان»و«تبيسنٌ» إذا ظهر ووضح» ومنه المثل: وقد 
تبن الصبحٌ لذي عينيسن'' » وقال بعض العلماء '": «عندي أن الايضاح و 
التعريف إنّما سمتى ببانأ لأنه يوقعالفصل والبينونة بين المقصود وغيره . 

والرشد في اللغة معناه إصابة الخير وفيه لفتان:!" رشد يرشد رشدأً » و 
الرشاد مصدر أيض كال ر شد . 

والغي نقيض الرشد يقال: غوى بغوى غيكأ وغواية: إذا سلكُ غيرّطريق 
الرشد . 


: المثل : وقد بين الصبح . ..» كما فى مجمع الامئال (باب القاف) وفيه‎ )١( 
. بسن هذا بحعذى “من‎ 

(؟) الفخر الرارى فى تأسيرة: 09/ 97# . 

(") رشد ير شد مال كغر يكفر. ورشدير شد مثل عمل يعمل 1 


فد تبن الرشد من الفي 44 ا 


الرشحة الثانية 
في انتظامه بماسيق 


لماذكر الدين وأنه لابحصل بالإكراه.شرع في شرح ماهيته وقال: قد 
0 الرشد يمن لعي به أي: وضح وانكشئمما ذكر سابقاً من شواهدالمعرفة 
أن الدين الحقيقي الذي هوسلوك سبيلالله وقطع المنازل والمراحل التيبين 
العبد ومولاه المسمى بالرشد والهدى من «الضلال الحقيقي» الذي هو سلوك 
سبيل الشيطان والهوى وهو المسمى بالغوايقوالغي . 

ووجه هذا التبييّن والانكشاف أن طريق الحق ليس إلا واحدأ » وطرق 
أهل الضلال وإنكانت مختلفة متكثرة لايمكن إحصائها » لكن إذا عرف هذا 
الواحد وانكشف لدى العارف البصير باليصيرة الباطنة أله طريق الحق ينبين 
ويتحقق أن ماسواه طريق الضلال . 

فجميع طرق الفلال يعرف بمجرد معرفة طريق الح » إذ يصدى على 
كل منها أنه غير الحق يإ وَمَادًا بَْدَ لح إلا الضّلَال» ولهذا ورّد عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : ('م ستفرق أَسَي على ثلاث وسبعين فرقة.والناجية 
منهاواحدة» وهذا العدد المعيئّن لماسوى الفرقةالناجية إنما هوبحسبالأجناس 
الكليّة» وإلا فهي بحسب الخصوصيتّات:فغير محصورة كمامر '» ومع هذا من 
عرف طريق النجاة بعلم أن غيره طريق الهلاك . 


ال الالال تتا اا 0 


. داجع بحار الانوار: كتاب الفئن والمحن الباب الاول: لم0/ ع‎ )١( 
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الرشحة الثالثة 
في تحقيق معنى «التبين» في هذا المقام 


اعلم أن معنى «تبِيسن الرّشد من الغي» تميئّر الحق من الباطل» والايمان 
من الكفر بحسب الواقع وبما يلدزم من الحجج والبيتّنات الدالّة والبراهين 
الواضحة عند من نظر وندبدّر في تلك الأدلة والبراهين» لاأن كل مكلف تنبه 
بهء لأن ذلك خلاف ماهو المعاوم من حال أكثرهم » لأنهم إما هال محضة 
وإما مقادّدون ‏ والمقلتّد كالجاهل في عدم كونه عارفاً بصيرأ» ويمتاز عنه في 
كونه معتقداً » ودرجة المعرفة فوق الاعتقاد ‏ لأنها مما يحصلمعها الانشراح 
الباطني والمشاهدة المعنوية دون اعتقاد المقلّد . إذ لا انشراح ولا اطمينان 
معه للقلبء وإنما الفائدة فيه مجرد الاتتباع للفائد العارف في صورة الأعمال 
الشرعيئة والأوضاع الدينية؛ الموجبة لرياضة القوىالبدنيّة» وتطويع النفس 
الأمارة ثلا تصول على النفس المطمئئئة . 

وبذلك يحصل للنفس الإنساني الامتياز عن سائر النفوس الحيوانبة التي 
لا معاد لها في الآخمرة» وعن النفوس الشفيّة المتمرّدة عن طاعة الشريعة التي 
لها العقوبةالأخرويّة؛ وذلك لأنالاقتداء بأهل الكمال ‏ ولوفيصورةالأعمال 
مع خاو النفس عن رذائل الأوصاف وقبائح الأعمال » وسذاجة القلب عم 
يضاد ونيل الرحمة من المبدء الفعال مبع صدق النيئّة وصفاء الطوية:بوجب 
أن ينال المقندي نصيباً من السعادة الأخخرويّة واللذات الآجليّة التيللعارفين 
وأن ينور ذاته بنور |امتابعة لهم والانخراط في سلكهم: والاستسعادبسعادتهم 
على نهج النبعية والعرضى . لاعلى وجه الاستقلال . إذ السعادة الحقيقية 


قد تبيسن الرشد من الغي .م 
منوطة بالمعرفة الحقيقية , بل هي عينها ؛ فحيث لا استقلال في المعرفة لا 
استقلال في السعادة » ولكن بحسب «من تشبّه بقوم فهو منهم» كان للمتشبته 
بأهل الكمال بقدر تشببهه بهم ضربأ من السعادة في المآل . 


الاخرة والمان 5 


المقالة الرابعة عشرة 


في قوله سبحانه«فمن يكفر أَْطاُوتٍ ويؤمن , بابل فقّد استمسك 
بالعروةٍ الونقى لاانْفِصَام لها» 


وفيه #حفيقات : 


الأؤل في اللغة 
قال النحويون : «الطاغرت» على وزن فعلوت» نحو جُبَروت ورَحَموت 
و «التاء» زائدة فيه» وهي مشتقّة من «طفى» وتقديره طأفووتءإلا أن لام الفعل 
قلب إلى موضع العين ,كعادة العرب في القلب نحو : الصاعقة والصاقعة » ثم 
قلبت الواو أَلِفاً لتحرّكها وانفتاح ماقبلها . 
وصاحب مجمع البيان رحمه الله على أن أصلها «طغيوت» بدل من الباء 
بدل على ذلك قوله تعالى: بلإفى طعْياِهِمْ ‏ [16/5] ثم إن«اللام» قدم تإلى 
موضيع «العون» فصارت. «طبَةُوت» ثم قلبت الياء ألفأ لتحركها وانفتاحماقبلها 
فصار «طاغورت» فوزنها الآن بعدالتلب «فلعوت» . 


وجمع طاغوت : طواغيت وطوافت و طسواغ 55 علاى عدت اإزيادة 


دمن يكفر بالطاغوت و ... 58 


- والطواغي- على العوض ممايحدف - . 

قال المبتّرد في الطاغوت: «الأصوب أنه جمع» ,قال أبوعلي الفارسي 
ليس الأمر عندي كذلك بلهومصدركالرغبوت والْرَمُبوت والملكوت وكما 
أن هذه الاسماء آحاد,كذ لك هذا الاسم مفرد وليبس بجمعء وممتايدل على 
ذلك أنه بفرد فى موضع الجمع كما يقال دهم رضاء و وهم عدل» ولهذا قال 
تعالى أوليَاوْمُم الطاغُوتُ) . 

وقالوا: وهذا! اللفظ بيقع على الواحد وعلى الجبع ,ماني الواحد فكما 
في قوله تعالى: بريدون نيحا كموا | ل( ئ الطاغُوتٍ وق أ أمروا أن يكفروا 
به [4/.+] وأمًا في الجميع فكما قي قولهتعالى : #والذين كرا أولياوُهُم 
لطاعُوتٌ» . 

وقالوا: الأصل فيه التذ كيرء فاماقوله تعالى: #والذِينَ أجتنوا الا عون 
أن يُعْبدوَهَا 4[ 17/0] فإثما أنتنت إراددٌ الالهة . 

ويقال: «استمسلك بالشي»» إذا متايه 

ووالعروة» واحدة العراء نحو عروة الدلو وعروة الكوز ؛ وإنماسمنّيثت 
بذلك لآأن العروة عبارة عن الشيء الذي تعلق به . 

و دالو ثقى» فَعلى :أوثق .وهو من باب استعارة المدسوس للمعةول , لأن 
من أراد إمساك شيء يتعلى بعروته ؛ فكذا هيهنا من أراد إمساك هذا الدين 
تعلق بالأدلةالدالة عليه على وجه اليقين» و لماكانت دلائل الإسلام أقوى الدلائل 
وأوضحها وأمتنها,لاجرم وصفّها سبحانه بأنها «العروة الوثقى» . 

و«الغصم» هو كالم ه من غير إبانة ؛ والانفصام : مطاوع القصم .يقال: 
«نَصحمئه فانفصّمن والمقصود مذه المبالفة لأنه إذا لم يكن للشيء انفصاء فبأن 
لايكون لها انقطاع اولي 
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التحقيق الثاني 
في معنى الطاغوت وفيه اقوال: 

أحدها أنه الشيطان ‏ عن مجاهد وقتادة » وهو المروي عن أبي عبد الله 
جعفر الصادق لكلا 7" 

وثثانيها : أنه الكاهن ‏ عن سعيد بن جبير . 

وثالثها : أنه الساح.ر - عن أبي العالية . 

وزاعها »اندرو الهن والانس :نك مابط.. 

وخامسها : أنه الأصنام وماعبد من دون الله . 

وعلى الجملة : '' من كفر بماخمالن أمرالله ويؤمن بالله ويصدق بما جائت 
به رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ والوجه فيه أنه لما حصل الطغيانعندالاتصال 


رت 


بهذه الآشياء فكانت أسبابأ للطغيان كمافي قوله تعالى : #إر بإنهن أضللن كثيرً ا 
من آلتآس 16 [01/14] . 

وسادسها : أنه هو النفس ‏ وهو أقرب المبادي المُغوية للإنسان » إذما 
أضله مضل وماأغواه مغوعن الصراط المستقيم إلابواسطة ميله وهواه إلى ما 
برغب إليه ويعبده » بل لابعبد الإنسان معبوداً غير الله إلابتبعية عبادة عادته و 
هواه .كما في فوله تعالى ريت » مَنِ انح إلهه هواه/ [6غ:/"؟] وفيما 
روي عن النبي 487 : "دثلانث مهلكات : شم مُطاع » وهوئ مُتبتّ وإعجاب 
المرءٍ بنفسه»إشارة الىماذ كر حيث وصّفٌالأوليان بالمُطا عو المتبّعوأصرح من 


(؟) أى المراد من الاية على الوجوه الخمسة الملل كردم . 
فق الهؤعال : بايى الثلاثة رقم 11: 64/7 . 


١ 


فمن يكفر بالطاغوت و... 3" 


ذلك ماروي عنه يَيؤه ؛ (' «ماعبد معبوةٌ في الأرض مثل الهوئ» . 

وسابعها: أنه عالم الهي ولي ونشأة الدنياالدنيةالتيهيدار الشهواتالمهلكة 
وداد الغرور بالخيالات الْمُغوية والأماني الث لاحاصل لهاإلاخسران الآخرة : 
ل كسراب بقيعة يَحْسَبَهُ الظَمآن ماه الآبة [9/74م] . 

و ثامنها: أنه جهة الإمكان والنقصان في الممكنات التي هي حالالماهيات 
بحسب ذواتها ‏ بخلاف جهة الوجسوب والوجود النسي هي حالتها الفائضة 
عليها من المبدء الأعلى تعائى ‏ فالأوصاف الذميمة والأفعال القبيحة كلها إنما 
نشأت من الممكن بواسطة الجهة التي له بالقباس إلى نفسه » والأخلاقالحسنة 
والطاعات كلها إنما نشأت منه بواسطة الجهة التي له بالقياس إلى ربه؛فبحسب 
غلبة إحدى الجهتينكان الغالب الصفات والأفعال التي بواسطتها . والمغلوب 
مابقابلها , 

فمن يكفر بالطاغوتٍ ‏ أي بالالتفات إلى محبّة نفسه والاهتمام بجلب ما 
يلّذها ودفع مايكرهها ‏ فقد أسْتَمَكَ بالعررة الْونْقَىْ - التي هي الإقبال إلى 
جنية الحق والإعراض عن جنبة الباطل» لأن ذلك وجب وجدان روح الوصال 
ونعيم الاتصال والخلاص عن ألم الافتراق وجهنم القطيعة والانفصال . 

وهذا الوجه فريب المأخذ من السابع »كيف والهبولي أيضاً منبعهاالإمكان 
لأنها إنماصدرت من الوسائط العقلية بواسطة جهة الإمكان فيها ‏ علىماذ كروا 
في نرتبب اأوجود ‏ . 

والفرق بين الإمكان والهيولي ‏ بعد اشترا كهما في كونهما منبع النقائص 
والآفات ‏ أن نفس الإمكان الذاتي مبدء النقائص الفطرية الي بحسب أصل 
الماهية الاوعية مع فطع النظرعن خصوصيات الأشخاص . وأن النقصانالذي 


. 99/١ : جاء مايقرب منه فى الدر المنلور‎ )١( 
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منشائه مجرد الإمكان ‏ أو بحسب تضاعفه ‏ الذي هومن لوازم الماهية التي 
لايمكن زوالها وانجيارها ولهذا لابعدونه شرا لكونه ملائمأ لتلك الماهية غير 
غريب عنها وليس كالآفة والمرض اللاحق » وأما الهيولي والجسدينّة ‏ التي 
يجري مجراه عند قوم س فهي مبدء النقائنص الشخصية كالتشوبهات في الخلقة 
أوذمائم الصفات في النف سكالجهل والبخل والقساوة وغيرها ء أو قبائح الأقمال 
كالزنا واللواطة والسرقة وأمثالهاء فإن منشأ الكل هو التعلق بهذا البدنالمادي 
ولكن يمكن إزالتها بتهذيب النفس وفعلالديرات وتبديل السيئاتبالحسنات 
بقبول المواعظ والجكم واستماع الآبات والأحاديث على وجه التدبرفيهاعند 
الإصغاء : وإجابةدعوة الأثبياء فيماجاؤوا به والاقتداء بالأثمةالهادين المهد بين 
المعصومين عن الخطاء _سلام الله عليهم من المل كالأعلى . 

وملاك الأمرفي جميع ذلك هوقطع التعلّق عن الدنيا ورفض عالْم الهيو لى 
لتزيّن الروح بالمعارف الحقّة الإلهية»والمعالم اليقينيّة الدينيّة التي هي السعادة 
العظمى . 


- 
و مخ مدلية 


ففوله : يَفَمَنْ بكر يالطاغوتٍ يه إشارة إلى ذلك القطع والرفض ٠‏ و 
يون بالله» إشارة إلى نزيّن النفس بمعرفة الحق الأول بما له من نعوت 
جلاله وجماله , و كيفيّة صدور أفعاله وآثاره في البدو والإعادة ؛ فالأول تخلية 
والثاني تحلية . 

فبهذين الوسيلتيسن ‏ أي التخلية والتحلية استمسك الإنسان بالعروة 
الوثقى التىلاانفصام لها » وهومجاورة الحق الأول والانخر اطفي ماك مقر به 
من أهل الجبروت والملكوت . 

واناسعيا : القسوة الوهمية التي هي أعظم جنود الشيطان : إذ بوسليتها 
يتصرّف الشباطين بالإغراء والإضلالفينفوس الإنان ؛ وسيأتيك لهذا المعنى 
وجه إنشاء الله تعالى . 


ويؤمن بالله با 


التحقيق الثالثٌ 
في معنى الايمان بالله 
اعلم أنالمراد به الايمان بحقيقة الله تعالى وحقيقة ملائكته و كتبه ورّسله 
واليوم الآخر لقوله تعالى : آم أَلرّسُول ما يِل لي يمن بد وَالْموْمِنُونَ 
كل آم بالق وَمَلائْكتهِ و كته ور له [0/9؟]. 
# َآ# د 
وأماالاعتقان بحقيقةارله فهوالايمات بوجوده وصفاته وأفماله وأحكامه . 


اما الايمان بوجوده : 

فهو أن يعلم أن وراءالمتحيتّزاتءبل الممكنات,موجوداً قديماً قادرأأي 
واجبأ بالتذات صانعا للعالم ‏ وذلك بالنذظر إلى حقيمّة الوجود المعاوم بوجه 
مما » وأن له فردأ موجوداً بذانه ؛ وإلالزم نقدم الشيء على نفسه , أو وجود 
لمكن .دن اغبرسيي :[وتشميع السمكناك قن سكي دكن وإنعد في خاروانة 
عمًا يوجب الاتّصاف بالوجود » فبملاحظة خلوذات الممكن وعَريه عن طبيعة 
الوجود ذاتأ واقتضاءاً واستلزاماً » وملاحظة استحالة كو نالمحال فابلاللوجود, 
بحكم العفسل الصتافي عن المحذورات والامراض النفسانئّية بوجود القيتوم 
المستفني عدا سواه كما قال تعالى : سهد الل أنه'لَااله اله ود [0/م1] و 
كفوله : مِإأُوَلم يَكْنٍ رَبك أنه عَلَئ كل شَيْء سَهِبدُ) [07/41] . 

وبالنظرإلي العالم وطبايع الحركات والمتحركات ودقائق الصنعالعجيب 
والنظم الغريب في الممكنات كما أرشده الله في القسرآن . وليس فوق بيان 
الله ورسوله بيان ‏ فقال : ج9ألم نَجَعَل الْأرّض مهَاًا وَالْجبَالَ أوادا ‏ إلسى 
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قوله  :‏ 5-7 ألفاقا » 1/0 ]١١‏ وقال تعالى : إن علا ل ات 
وَالارْضِ واختلافٍ ابل وَألْهَارٍ - إلى قوله : - يَعْقَلُونَ) [07/6] وقوله 
تعالي : ألم نَرَواكَيْبَ حَلْق الله سَبْمْ موا طباقاً وجل الْمَمَرفيهِنَ ذُورآ- 
إلى قوله  :‏ راجأ [971/ه1 -18]. 

ولبس يخفى علسى من له أدنى مسكة إذا تأمل بأدنى فكره مضمون هذه 
الآبات وأدازنظرَه علسى تعلق السموات والأرض وعجائب فطرة الحيوان و 
النبات ‏ فضلا عن خلفة الآدمي الكامل بالكمال العامي والعما.ي . أن” هذا 
الأمر العجيب والترتيب المحكم لايستغنى عن صانع يدبّره وفاعل يحكمهوبل 
تكاد فطرة النفوس تشهد بكو نهامقهورة نحت تسخيره ومصر وفة بمفتضى تدبيره 
ولذالك قال تعالى : : #«أفي ألله حك فار الْسَدْوَات وَالأرْضٍ )* [14/١٠]فمُن‏ 
غفل عن هذا كان راكباً على من الجهل ورا كنأ عن نهج العقل . 


## # # 

وأما الاعتقان بصفاته : 

والصفات إما سلبية وإما ثبوية : 

فأما السلبّية فهي أن تعلم أنه مجترد , مقنّدسنٌ عمسن جميع ضسروب 
التركيب في أي ظرف كان » لأن التر كيب يستلزم الإمكان ودنافي الوجوب » 
والواجب تعالى كما أنه واجب الوجود بالذات ‏ بحسب الواقع ‏ فكذلك 
هو واجب الوجود في جميعالش ن والجهات والأوعية والنشآتالذهنيئة و 
الخارجية » فيتقدس عن الكثرة والتركيب - ولومن الأجزاء المحمولة ل و 


يلازم الوحدة ولوفي العقل » على أنه يتعاظم عن أن يدخل في وهم أو عقل » 


ويؤمن بالله 04 


ولاستفزام الأجزاء العقليّة الجنسيكة والفصاية كون الشيء ذا ماهية كلية 
يعرضها الوجود ‏ والواجب بحت الوجود كمامر ‏ فليس مندرجاً تحت نوع 
أوجنس لكونه محض التعيّن الممتنع اشتراكه بين أمرين » فهو ليس كليأ ولا 
جزثياً إضافياً . 

ومن هيهنا ينكشف أبضاً أنه ليس بجوهر. سواءكان متحيزاً أومجرداً - 
ولابعرض ‏ سواء كان كمأ أو كيفا أو إضافة ‏ فلا يبكون حالا في شيء وإلا 
لكان عرّضأ أو صورة جوهرينة . ولايكون محلا وإلا لكان إما ماذة متقوّمة في 
تحصلله النوعي بمابحلفيها أومرضوعاً متفوّماً في شخصيّنه أوفي كمالشخصينه 
بمايحل فيه . ولامتغيرأ وإلالكان جسماً متحر كا زمانياً أوحالا فيه كالقوى » أو 
مباشرا له في التدبير والتدر بك مستكيلا به كالتفوس - والتوالي بأسرها باطلةً 
فكذا المقدم . 

والانفعالات والتغيرات التي يسندون إلىذاته تعالى كلها إطلاقاتمجازية 
سند إليه تعالى باعتبار الغاية _كالرحمة والغضب . والعفى والانتقام »والابتلاء 
والامتحان » وغير ذلك فاوكان جائز الاتصاف بالغفضي ‏ مثلا ‏ لكان أزلا 
وأبدأ غضبان :بل يكون عبن الغضب » وعلى هذا يمتنع عليه الرحمة المقابلة 
له مطلقاً . 

فإنقلت : هذا الاعتقاد يبتنى على الايمان بعالم الملكوت »ء فمّن لايفهم 
ذلك كالعوام ‏ أو يجحده ‏ كأهل الكلام ‏ فما طريقه ؟ 

قيل: أما الجاحدفلاعلاج له إلاأن يقال: «إنكارك العالم الملكو تكإنكارك 
العالم الجبروت »ء كالذين حصّروا العلوم فيمايدرك بالحوا الخمسءقأنكروا 
الفدرة والإرادة والعلم » لأنها لا يدرك بالحواسٌ الخمس ولازّموا حضيضص 
عالم الشهادة» . 
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قإنقال : وأنا منهمفإتي لاأهتدي إلاإلىعالم الشهادة, ولاأعلم شيئأ سواه. 
فيقال له : إنكارك لما شاهدنا مما وراه المحسوسات »لإنكار السوفطائية 

للحواسن الخمس ومحسوساتها » فإنهم قالوا : «مائراه لانثق به ء فلعلنائراه في 

المنام» . 
فإن قال : وأنا من جملتهم فإني شاك أيضأ في المحسوسات . 
فيقال : هذا شخصصٌ فسدمزاجّه وامتنع علاجُه فيترك » فما كل مر ض يفوي 

على علاجه الأطباء ولاكل داء له دواءٌ » بل رب داء أعيت الأطباءفيتحصيل 

الدواء . 
وأما الذي لايجحد, فإن كانت عينه التي يشاهد عالم الملكوت صحيحة 

في الأصل.نزلفيها ماء أسود لاعتباده بملاحظة عالم الظلمات: فيمكن الاشتغال 

بتنقيته . اشتغال الكحال بالعيون الظاهرة ‏ وإن كان غيرقابل للعلاج -لكونه 
مخنومأ على قلبه ‏ فلميمكن أن يسلك فيه سبيل التوحيد العقلى . بل يكلم 
معة بكلام الترحيد ويكلّف بالتنطق بشهادة التوحيد ردأ لذروة التوحبد إلى 

حضيض فهمه » وهذا هو التوحيد اللائى بحال القاطنين في عالم الشهادة ؛ 

فإن للتوحيد مراتب » بحسب كلعالم مرتبة . 
وتوحيد عالم الشهادة أن يعلم اأرجل الجاسي أن المنزل يفسد يصاحبين, 

والبلد يهلك بأميرين ؛ فيقال له على ححدّ عقله الذي هوبمنزلة حسّ أهل العلم: 

«إن إِلهُ العالم واحد إذ لوكا فبهمًا ؟لهة الأانته لَقسَدَنَاه فيكون ذلك هواللائق 

بقدر عقله » وقد كاف الأنبياء أن يكلموا الناس على قدرعقو لهم . 

# #غ د 
وأما الصفات الثسوانية : 
فإن من يعلم أنالموجود الواجب نسبته إلى جمييعالممكنات نسبة واحدة 


ودؤمن بالله "١١‏ 


لايعجزعن بعض دون بعض - بل كأماكان أعظم وجوداً وأعلى رتبة صدر منه 
أقدم ممايكون أضعف وأنقص على ترتيب أنيق ونظام بديع ‏ يعلم بأنته قادر 
على جميع الممكنات وعلى أي" نظام وتري ب كان . 

ثم من رأى أن هذا النظام أبدرع النظامات واحكمها بعلم بأنبّه مريد » و 
أن إرادته على ومجه الحكمة والجزم,لاعلى نهج الجرّاف والتردد 5 وبعلم أن 
إدادته أجلن الاختيار و الجبر جميعاً ٠‏ ففاعليئّه على سبيل العناية الأزليةالمسماة 
بالعلم التامالمقدّم على الايجاد» الذي هوأيضاً منمراتب علمهالممّى بالرضا ء 
والكلام في الكلام يحتاج بسطه إلى موضع أوسع من هذا المقام . 

ع 


واما الاعتقاى بافعاله : 


وهو أن بؤمن بأنْ الله على كل شيء قدير وماسواد ممكن محدّث » و 
الممكن ‏ بماهوممكن ‏ محض الآوة والفاقة » فلايجوزأنيكون سبباألاخراج 
الشيء من الفوة إلى الفعل وإلالكان للعدم شر كة في إفادة الوجود وهو فطري 
الفساد عند ذوي البصيرة والسدادء فيكون قدرة الله تعالى عامة شاملةلجميع 
الذرّات ء لأن منشأ الافنقار عام فلاتاثير للوسائط . لأن كلها مسخترات ومعدّات 
وهات ٠‏ 

فهذا هو التوحبد في الأفعال إلا أنه وقع في الببن حجابٌ بمضع أن يرى 
هذا التوحيد بعين البصيرة . وهو أن الحوادث التني هي الأفعال الاختيارية 
للحيوانات_ وخخصوصاً الإنسان_ الحكم مطرد فيها . لأنهاممكنة » فكل ممكن 
لابين انتناةه إلى بو جرت سود كيك ن كل لوجت 
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الواجب بالذات » مع أنا نجد من نفسنا أنانتحرّك إن نشاءء ونسكن إن نشاء 
فكيف نكون مسخرين » والحال أن حرٌكاتنا وسَكناتنا بأنفسنا لابغيرنا ؟ 

فنقول في الكشف عنه : إن حر كاتك وسكنانك بمشبتك » إلا أن مشبتك 
ليست بمشيّتك » بل بقضاء الله وقدّره ‏ إذلو كانت كذلك لافتقفرت تل كالمشية 
إلى مشية اندرى وهكذا إلسى غير النهاية ‏ فإذا لمتكن مشيتك بمشيّتك فهي 
لازمة لك منأسباب قدرية مودية إليهاء فإذالم تكن المشية إليك فمهما وجدت 
المشيّة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت ولا سبيل لها إلى المخالفة 
وإذا انصرفت لزمت الحركة ضرورة بالقدرة » والقسدرة محركة ضرور عند 
انجزام المشية » والمشيّة تحدث في القلب بالأسباب الخارجية المشاهّدة » و 
هي تحدث بالاسباب الفائبة عا ء فهذه ضر وريّات مترتئبة بعضها على بعف » 
وليس للعبد أن يدفع وجود المشيةء ولااتصراف الفدرة إلى المقدور , ولا 
وجود بعث المشية للقدرة » فهو مضطر في الجميع . 

ولايتوهمن أدد أن هذا نلق الأعمال:الذي ذهب إلينه الأشاعرة,القائلين 
بالجبر المحض من غير اختيار. 

فإنقلت : ما ذكرت أيضأ جبر . والجبر بنافي الاختيار , فكيف بكون 
إنسان واحد مضطرأ ومختارا ؟ 

قلت : لوانكشن لك الغطاء عن عين البصيرة بنور الاهتداء لعر ف ثأنك 
مجبورٌ في عين الاختيار ؛ ونحفيقه يفتقر إلى تحقيق معنى الاختيار » فاطابه 
من كتب أولي الأبصارءليظهر لك مايظهر لهم : أنه لابنقتدم منقدمٌ ولايتأخكر 
متأخرٌ إلا بالدق' واللزوم ؛ فكل ١ابين‏ السماء والأرض حادث على ترتيب واجب 
وح قلازم,ولا بجرى في الملك والملكوت طرفة عبن ولا فلتةٌ خخاطر ولا لفتة 
ناظر الابقضاء الله وقدره وإرادتهومشيته. لارادلقضائه ولامعقب لحكمه + بضل 


ويؤهمن بالله رق 


َنْ َغَاء وَيَهَدِي من بشَاء . 

كيف ولولم يكن هكذا لكان تالمعاصي والجرائم الصادرة منالأشقياف 
إن كانالله يُكرهها ولايريدها فإنما هي جاربة على وفقمراد إبليس- أذلهالل# 
معأنه عدوالله؛ ثمّ القبائحٌ أكثر من الحّنات» والمعاصي أكثر من الطاعات 
فيكون الجاري على وفْق إرادة العدو أكثر من الجاري على وفق إرادة الله 
تعالى » وهذا مما لايليق برئيس قرية.فكيف يليق بالملك الجبار ذي اللجلال 
والإكرام . 

ففد علم أن الإرادة الأزلية تعلّقت بنظام العالّم على هذا الوجه العام وأا 
الأوامر والنواهي الشرعية فهي أمور مقرّبة للطاعات » مبعدة عن المعاصي » 
وأسباب مهينجة للخيرات ؛ دافعة للشرور والآفات: حسب ما يمكن ويليق لكل 
أحد . 

فإنقلت : إذا كان الواقع من المعاصي والشرور بقضاء الله وقدّرهء فإماذا 
يعاقب من ساقّه القدرٌ إلى اقتراف خطيئة ؟ 

يقال : العفوبة من اللوازم والتبعات المتصلة من غير حاجة إلى معاقب 
منفصل ومنتقم من خخارج ؛ ويدل عليه كثير م الآبات اله رآنيّة كقولهتعالى: 
إسْبِجْرِبهم وَصْهُم104/[4] اَن جَهْتَمَ َسدِرطة بالْكَافِينَ 4 [4/14ه] 
ولكن أنفسهم يظلمُونَ )4 [م/١ :]١‏ 

# # 3 


وأما مرتية الايمان باأحكامه : 


فبأن يعتقد أنها غير معللة بالدواعي وأغراض زائدة علىذاته راجعةإليه: لان 
كلها كان) حكامه معللة بعلة غير ؤاته لكانت ذانهناقصة بنفسهاءستكملة بغيرهاء وذلك 
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مستحيل على الواجب بالذات . 

لكن يجب أن يعلم أن الغاية تطلق على معنيين : أحدهما ما يرجّح فاعلية 
الفاعل على تر كها » وهو في اللهعلمّه بالوجه الأصلح » وذلكالعلم غير زائدة 
عليه تعالى لنفي الزائد مطلقاً عند أهل الحق ‏ 

وثانيهما ما يترتّب على الفعل ‏ سواءكان الفعلمتوجّهاإِلِيه وكان لأجله. 
أو لاء بريكون من ضروريّات الفعل من غير أنيكونالطبيعة متوجّهةإليمفالأول 
كوجود المنافع والمصالح التي رُوعيت في وجود العام على الوجه الأ تم 
الأبلغ في النظام » والثاني وجود الانفافيات اللازمة » ويكون لامحالة أقلية 
والخيرات التي تغابلها أ كثرية أو دائمة . 

فقد ثبت إن أحكام الله وإن لميعلل بعلة غائية غير ذاته تعالىمإلا أن لها 
غابات وفوائد وثمرات عائدة إلى الممكنات » والشرور المانعة عن وصول 
بعض أفراد الممكن إلى كماله اللاثق به أمر شاذ . 

وهذا في غير الإنسان من الحيوانا تأمر واضح لاختنصاص وجودهابهذه 
النشأة الفائية » فإذا قبض بعضها أو قل أو جعل فداء وغذاء الإنسان الذيهو 
غاية عالم الأضدادوثمرة الفؤاد لم يكن كثيرشر في حقهاء لعدماحتمالشخصياتها 
الوجود الدائم » فايثار كونها غذاء وفداء للنوع الأشرف وانتفاعه بها على 
موتها بحتف اثوفها ليس ظلماً وجورا في حفْها » بل عذلا وق-طأ وتكريمألما 
هو المحدّوق به . 

وأما الشرور الإنسانية بحسب قواها العلمية والعملية والشهوية والغضبية 
كالجهل والفسى والجور ‏ فليعام أن ليس كل جهل موجباً لاحرمان الدائم عن 
البقاء الأخروي » ولاكل رذيلة سببأ للعذاب الأبدي .بل الجهل المضاوٌلليقين 
مع العناد والأصرارءوالرذيلة الراسخة البانكة لعصدمةالنجاة؛ وآما باقي الضر وب 


وبؤمن بالله 1" 


من الجهالات نفهي لاتوجب الحرمان عن رحمة الله بالغفران » فاعتقادنا فسي 
صاحب الكبيرة أنه لاإجب على الله تعذيبه وأنه مما يمكن لضرب منه أنينال 
رحمة ربه ‏ على ما مرت الإشارة إلبه وآنه سبحانه يغفر لمن يشاء بفضله و 
يعذب من يشاء بعدله . 


د #* بن 


وأما الايمان بالملالكة فمن أربعة أ9<ه: 


أولهاالايمان بوجودهاء وهذا مما لاخعلاف لأحد من المسلمين بل المليين 
كلهم ؛ وأما البحث عن نحو وجودها وحقيفتها ‏ إِنّْها روحانية محضة.ءأو 
جسمانية » أو مر كبة من القبيمين ؟ (القسمين ‏ ن) وبتقدير كونها روحانيةإما 
عقول صريحة » أو نفوس مدبّرة للأجرام » أو مر كبة من القسمين؟ وبنقدير 
كونها ج-مانية فهي أجسام أطيفة أو كثيفة ؟ فإنكانت لطيفة فهي أجسامنو رانية 
أو هوائية ؟ وإن كان كذلك فكيف يمككن أن يكون ممع لطافة أجسامها بالغة 
في القوّة إلىالغاية القصوي ؟ فذلك مقام العلماءالراسخين فيعلوم الحكمة 
القر آنية والبرهائية . 

الوجهالثان ىأن يعتقد أنهممعصومون مطهر ون ميَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْفُوتَهِمٌ 
وَبفْلُونَ ما بؤّمْرُون #ولايستكبرونعن عبادته ولايستحسرونء فإن لذتهم بذ كر 
الله ؛ وأنسهم بعبادته ٠‏ وغذائهم التسبيح والتقديس » و كما أن حيوتناالدتياوية 
بالنفس والاستنشاق فحيوتهم بذكر الله والمعرفة والطاعة له. 

ومنهم الملائكة السماويون » و أعلى منهم الكروبيون “وهم العا كفون في 
حظيرة القدس ٠»‏ ولهمحالة الهيّمان؛ بلحالهم الفناء عن أنفسهم وعدمالالتفات 
إلى ذواتهم وإلىهذا العالم والادميين القصر نظرهم عن غير الله واستغراقهم 
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بجمال الحضرة الإلهية وجلال ذاته الأحدية. 

ولايستبعد أن يكون في عبادالله من بشغله جلال الله عن الإلتفات إلى آدم 
وذرلنه فقد روي عن رسول الله يلق : ا إن لله أرضاً بيضاء مسيرة الشمسرفيها 
ثلائون يومأ- هيمثل أيامالدنيا ثلاثونمرقف مشحونةخلفاًلايعلمون أن اللمبعصى 
في الأرضءولايعلموت أن الله خلقٌ آدم وإبليس» رواه ابسن عباس رضي الله 
عنهما . 

فاستوسعمملكة الله ولاتغتد ” بكلام المتشتهين بأهل العلم؛ الجاهلين بأ كبر 
خلت الله وأشرفها »المقصرين يهمتهم الدنيةعلىعالم الحس والخبال _وأنهما 
النتيجة الأخيرة من مقدّمات عالم الملكوت » وهما الفشر الأقصى عن اللبّ 
الأصفى -ومن لميجاوز عن هذه الدرجة فكأنه لميشاهد من الزمان الاقشريته 
ومن عجائب الإنان إلا بشريته . 

وأدنى منهم الملائكةالعتصر يون هن أرباب الطبايع العنصرية ‏ من خعرَانٍ 
المطرء وزواجرالسحاب؛ وصواعتي البروق» ومشيعي الثلج والبردوالهابطين 
مع قطر المطر إذا نزل » والقو“ام على خزائن الرياح » والمو كلين بالجبال 
والمثعلين عثافيل المياه والارض . 

ودونهم رسل الله المتوسطون من الملائكة السماوية إلى أهل الأرض 
بمكروه ماينزل من البلاء » ومحبوب الرّخاء: ومنهم السفرة الكرام البررّة 
وحفظة الكرام الكاتبين » ومنهمملك الموت وأعوانه من النازعين للصوّرمن 
المواد الغير المستعدة » ومنهم منكّر ونكير للأشقياء » ومبشر وبشير للسعداء 
ومنهم الطائفون بالبيتالمعمور . ومنهم مالكوسدنة النيران ورضوان وخخزنة 
الجنان .ومنهم الزبانية »الذينإذا قبل لهم : 2005 فغلوة ا صلوة »# 
ابتدروه سراعا ولميتظروه . 


وبؤمن بالله ا؟ 


وأدون منالجميع سكان الهواءوالازض والماء ؛ وبالجملة ما منموجود 
إلا ومعه ملكان : أحدهما على يمينه والاخخر على شماله عا وَجَانَت كل نَفْسِ 
مَعّْهَا سا بق وَشْهبدٌ 4ه [. والسائق ملك يباشرالتحريك الى الدارالاخرة 
والشهيد ملك يدرك به النفع والضر ٠‏ والخير والشر . 
وأكثر ما ذكرنا مقتبس من الصحيفة الملكوتية (' لمولانا و سيدنا زين 
الساجدين والموحدين وسيّد العابدين والعارفين ‏ سلام الله عليه وعلىجده 
وجِدّ أببه وعمّه وأبيه والأطهار من بيته قدس الله أرواحهم أجمعين. 
والوجه الثالث أن يعلم بأنهم كلهم وسائط بين الله وبين الخلق» كل 
قسم منهم مو كل على قسممن أقسام هذا العالم» بلما من نوع من الانوا عالطبيعية 
إلاوله ملك مو كل هوواسطة رحمة الحق وَجُودٍمعليه؛ ذو عناية بأشخاصذلك 
النوع وهيا كله وأصنامه : ؤهمالمسمّونعند قدماء الحكماء ‏ المقتسبونأنوارَ 
الحكمة من مشكوة نبوة الأثبراء سلام الله عليهم أجمعين ‏ بوأر باب الأصنام» 
وعند أفلاطوت(افلاطن -ن) بدالمثل الذوريّة» وإليهمالإشارة في قوله تعالى و 
لضَّافَاتٍِ صَنَا * فَالرَاجِرَاتٍ زَجْرَأ 46 [7م//] وقال : مإوَالذَارَِاتٍ دَرُوَا # 
فَالْسَايِلاتِ وكا ]١/61[‏ وقال: و الْمْرْسَلَاتِ عرفا فَالْعَاصِفَاتٍ حصفأ« 
[بمب/ م] وفال : ب والنازِعَاتٍ عرق “* وَالنَاسْطاِ نشطأ # [9ا/؟]. 
وفي تفسبر هذه الآيات التي أُقسّم الله فيها بطوائف من الملائكة أسرار 
شريفة عزيزة يدق عن أفهام أكثر العاءاء ‏ فضلا عن غبرهم- لايكشف المقال 
عن وجوهها فناع الإجمال لشرفها وعزتها. 
والوجه الرابع أن يعلم وبؤمن بأن كتب الله المنزلة إنما وصلث إلسى 
الأنبياء يلت بواسطة ضريمن الملائكة: كما قالالله تعالى : انه لقولرسُول 
6 راجع الدعاه ١لثالث‏ من ادعية الصحيمة الجادية على «نشئها الاف السلام 
والتصية . 
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كريم # يذي قو عِنْدَِي الْعَرْضٍ مكين » مطاع ثم أمين * [1/81 - 71]. 
قو الوجوه لابد منها في حصول الايمان بالملائكة ؛ فكلّما كان غرص 
العقل في هذه المراتب أُشد كانابمانه بالملائكة أتمء وأكثر الخلقمءر ضون 
عنه مع دعو ادم الابمان . 
د # 2# 

وأما الايمان بالكتب فلابدٌ فيه من أمور أربعة : 

أولها أن بعلم أن هذوالكتب وحئْ من الله تعالى إلى رسوله؛ وأنهاليست 
من باب الكهانة والقاءالشراطين والأرواح الخبيثة »ولامن باس السحرءوالفرق 
بين هذه الامورخاف عن (على ‏ ن) الجمهور. 

و ثانيها أن يعلم أن الوحي وإن كان بواسطة الملائكة المقدّسين فإن الله 
لم يمكدن أحدأ من الشياطين من إلقاء شيء من ضلالائهم في أثناء هذاالوحي 
الظاهر » وعند ذلك بعلم أن مَن قال ؛ إن الشيطان ألقى قوله: «تلك الغرانيق 
العلى» في أثناء الوحي !' فقد قال فولا عظيماً » وطسرق الطعن والتهمة إلى 
الفرآن . 

وثالغها أنيعلم أن هذا الفرآن لميتغير و لم يحرف » ودخخل فيه فساد فول 
من قال : «إن ترتيب هذا القرآن على هذا الوجه شيءٌ فعله عثمان» فإنمن قال 
به أخرج القرآن عن اكونه حدجة . 

ورابعها أنالقر آنمثتمل على محكم ومتشابه » وأن محكمه يكشفعن 
متشابهه . 

جد اج 


(1) باججع الدر المنارر: 0/1 ؟ة؟"؟ , 


ويؤمن بالله 4" 


واما الايهان بالرسل : 

فلابدٌ فيه من أن يعلم أنهم معصومون من الذنوب كلها كبيرها وصغيرهاء 
عمدهاوسهوها وأن يعام أن النبي 3 أفضل من الملائكة السماويةوالأرضية 
وأما الكروبيون ففي تفضيل النبي وق عليهم خلاف بين العلماء» ولأرباب 
المكاشفات في ذلك مباحث غامضة شريفة أوردناها في بعضى كتبنا العرفانية . 

وأن بعلم أن بءض الأنبياء أفضل من بعض لقوله تعالى : تلك الرّمُل 
َصَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَىْ بض )4 [8/7ه0] ومن الناس من أنكر ذلك متمسكاً بقوله 
تعالى: الاتمرَقٌ بَيْنَ حل يمن رسْلِه ب [86/9؟] وقد ذكر المفسرون وجوما 
من الجوابلايطمئن يها القلب » وقدحضر عندنا وجه وجيه لاأسمح بها 
حذرأمن سوء فهمالناظرين . 

وأن يعلم أنه تعالى بعث النبيَ الآمي العربي م<مدا#يْ برسالتهإلى كافة 
العرب والعجم ؛ والجنّ والإنس » فنسخ شريعته الشرائع» وجعله سيد البشر 
وألزم الخلقٌ تصديفّه في جميع ما أخبرعنه في الدنيا والآمرة » وألزمهم اتباعه 
والافتداء به فقال : ما آنا كم الرَسُول فَحْدُوه وما نَها كم عنه فانتهوا )ب وه 
//] فام يغادر صلى الله عليه وآله شيئاً يقربهم من الله تعالى إلا أمرهم به و 
هد اهم سببله » ولاشيئاً ببعد هم عن الله إلآ نهاهم عنه وعر فهم طريقّهء ويعلم أن 
تلك الأمور لايرشد إليها مجردٌ العقل والذ كاه ؛ بل أسر اريكاش بها من حظيرة 
القدس قلوبٌ الأنبياه . 

وبعلم أنه يجب عليهم أن ينصبوا بعدهم خليفة؛ وينصوا عليه نصأ لايبقى 
لأحد مجال الشك فيه والطءن بهء وذلك لعدم بقاه وجوده العنصري دائما » 
والمادة التي تقبل صورة النبي م بهم في قليل من الأمزجة على الشذوذ , 
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فلابدّمن الاستخلاف بالنصٌ الجلي لوجود إمام يقتدي به الامّة بعده . 

ويشترط أن يكون الإمام معصوماً من الذنوب مؤيّداً من عندالله بأوصاف 
كمالية بندراجتماعها ‏ بل آحادها ‏ في شخص واحد » فيكون بها يستحق 
خولافة الله في العالم الأرضي ٠‏ ثم السماوي» لكونه إنساناً إلهيأ متصلا بالملا' 
الأعلى تكاد نكون عبادنه عبادة الله » وذلك لجموم المناقب الربانية في قلبه 
ولكثرةظهور الأفعالالإلهية هن فمهو أسنانه ويدهولسانهوسيفه و مسنانه كالعلم الأقم 
والقدرة الكاملة والشجاعة والكرم » والزهد والمروة . والفصاحة البالغة حدّ 
الإعجاز » ولخلوه وتقدسه من النقائص والعيوب النفسانية المضادة للخلافة: 
والرزائل الخلفية المنافية للإمامة » كالكفر والجهل والسفاهة والفظاظة والغلظة 
والكبر و النفاق » وعن العاهات والأمراض الشَلقية النفرة لطبايع الأمَة » كالعمى 
والعرج والحكة والابنة ؛ وغيرها من المعاصي كالظلم والفسق وجمع المال 
للادخار . 

ويجب أن يعتقد أن اجتماع تلك الفضائل والكمالات جملة ؛ والتنزه عن 
تلك النقائص والرذائل جميعاً لم بتفق لأحد بعد رسو لالله مق الالاخيه وابن 
عمه على بن أبيطالب عليهالصلوة والسلام» فيكو نهو الإمامو الخليفة بعدالر سول 
دون غيره ‏ لقوله تعالى : #الابنالٍ عهدي ' آلظالِمينَ» [174/1]ولما قال 
الله تعالى ِنَم وليك رفوه الا ار 
ال كوه وهم را كعون » [ه/ده] وفدئزلت الابة باتفاق المفسرين في حقه إلا 
ولما نص عليه المي قت بولاية الامّة في حجة الودا ع وهو آخرعهده ا 
المشهور» أو لأحاديث نبوية كثيرة مدو ار ةالجهة 1 حمادية الأفراد دالة على إعامته 
اللازمة لذانه ؛ المستغنية عن البيعة والاجماع . 

وهكذا يكون وقسوع المناصب الآتية من قبل الله » فكما أن النبيّ نبي 


حا ب 


ويؤمن بالله امم 


ولو لميتفق عليه أمة » فكذا الإمام إمام” وإن لميبايعه أحد » والحكيم حكيم و 
إن لم تعرف قدرَه الجهال ؛ والعالم عالمء سواء سَثل أملا» والعجب عفاء هذا 
الأمر الجليّ على العقلاء الذين جعلوا الخلافة والولاية وهو أمرة باطنيّ ‏ 
على ميل الطباييع واتفاق الجماعة على شخص ؛ مع أن طبايعهم مجبولة على 
طاعة الشهوات ؛ راغية عما به يحصل القربات » ويستحق للمثوبات . 

ويجب أيضاً أنيعلم ويعتقد أن الاستحقاق لهذاالأمر بعدعليّ للا إنماوقع 
لأولاده المعصومين الموصوفين بالإمامة للامّة والطهارة والعصمة صلوات 
الله عليهم أجمعين» وذلك لتحقّق الشرائط المد كورة التي معظمها العلم بالأمور 
الباطنية والأسرارالخفيّة والاجتناب عن زخعارف هذه الدارالدنيّة؛ ولِنضّ كل 
سابق على لاحِق : وهلم جرًا إلى صاحب هذا العصر والزمان وهو المهدي 
القائم بالقسط والعدل على بواطن أهل العلم والايمان: ثم على ظواهر الخلائق 
من الإنس والجان في آخر الزمان»ء إذ به يملا الله الأرض قسطأ وعذلا بعد 
ما ملكت ظلمأ وجوراً » فيكون وجوده ثمرة هذا العالم وكماله : وإذا عدمعنه 
زال كل شيه بزواله » لما نبت أن وجود الإنسان الكامل علة غائية لوجودهذا 
العالم ؛ لكونه الغرّض الأصلي من خلق الطبايع والأركان » ومن قضالته لقت 
بوافي الأكوان » فإذا زالت العلة زال المعلول . 

وهذه المقاصد الشريفة إنما انتكشف لنابطر بق الاعتبار والاستيصار وتتبع 
الآثار والأخبار , لابطريق الأبحاث الكلامية والاستدلال بالمقال عند مخاصمة 
الرجال ومعارضة القيل والقال ‏ والله الهادي إلى صببل السداد ء وبهالاستعاذة 
من الغواية في الاعتقاد . 

وأما الابمان باليوم الآخر : 

فهو أن بعلم أنه يفرّق بالموت ببن الأرواح والاجساد » ثم يعيدها إليها 
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عند الحشر والنشور » فيبعث من في القبور ويحصمل مافي الصدور . فيرى 
كل مكلاف ماعيله من خير أو شر محضر أ ويصادف دقيق ذلك وجليله مستطراً 
في كتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها » ويعرف كل واحد مقدار عمله 
بمعيار صادق يعبسَّر عه بالميزان » وإن لميساو ميان الأعمال ميزانَ الأجسام 
الثقال » كما لابساوي ميزان العلوم سائر الموازين كالعروض والاسطرلاب و 
الشاؤول والشاخص وغيرها « ثم يحاسبون على أقوالهم وأفعالهم وضمائرهم و 
نياتهم وعقائدهم مما أبدوه أو أخفوه فإنهم متفاو تون إلى مناقش معه في الحساب, 
وإلى مسامح فيه » وإلى من يدخل الجنة بغيررحساب . 

لم ساقون إلى الصراطءوهو جسر” ممدود بين منازل الأشقباء والسعداء 

أحد من السيف وأدقمن الشعرءيخف” عليه مناستوى في الدنيا على الصراط 
المستفيم الذي يوازيه في الخفاء والدفة نوتشن به من عدل عن سواء السبيل 
إلا من عفى عنه بحكم الكرم 3 وإنهم عند ذلك سثلون عن أديانهم وأفعالهم 

فيسثل الله الصادقين عن صدقهم والمنافقين عن نفاقهم . 
لم يساق السعداء إلى الرحمن وفدأ , والمجرمون إلى جهنم وردأء ثم 
يحكم باخراج الموحدين من النار بعد الانتقام » حنى لاببقى في النار مُنفي 
قلبه مثقال ذرة من الابسان » وبخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام لشفاعة 
الأنبياءو العلماء والشهداء ومن له رئمة الشفاعة . 
ثم يستفتر أهل السعادة في الجنة منعمين أبد الابدينءممتعين بالنظر إلى 
وجه الله الكريم » ويستقر أهل الشعاوة الأبدية في النار مردودينتحت أنواع 
العذاب » مطرودين مبعدين عن جمال الله ذزي الجلال وال كرام . 

وهده العقائد مما لبييت منكشفة الاعلى العلماء الراسخبين 5 ولوس 

لغير هم منها شيء إلا الاسامي أو التقليد المجرّدكالعوام أهل الإسلام ؛ والعناد 
والاستنكار كما للمتحجبين بالإنكار عن عتابعة ؤوي البصائر والأنوار ولاشك” 


فقداستمسك بالعروة الولقى م 


في أن الانقياد والتسليم لماأتى به الأنبياء والأولياء صلوات اللهعليهم والتعويل 
على الفؤاد أدنى إلى النجاة من الفطانة البتراءللعقولالمحتجبة بالبصيرةالحولاء. 

ولايبعد أن يكون"قوله: #فمن َك بَالطاعُوتٍ ه إشارة إلى ترك التمويل 
بسبب الاعتماد على فطانةالعفل المشوبة بالهوى» المنبعثة عن غلبة القوةالوهمية 
فيكون هذا أي الوهم ‏ أحد معاني الطاغوت ؛ ويكون الاستمساك بالعروة 
الوثقى إشارة إلى هذا الانقياد والتسليم والمتابعة للأنبياء والأولياء ولتق »و 
التعوبل علبهم في أمر الدين وخخصوصاً فيما أفادوا من قبل الله في أمر المعاد 
حيث لاسبيل للعل بقوته الفكربة إلى شيء منه . 

نتمة 

وقال بعض أرباب القلوب ( العقول ‏ ن ) : إن عروة الوثقى لكل طائفة 
من المؤمنين شيءٌ آخر ؛ للعوام التوفيق للطاعة » وللخواصّ مزيد العناية 
بالمعحبة كمافي قوله: #يجبهم و حبسو نه [64/8] ولخاص الخاصٌ جذبات 
الألوهية التي تنفيه عن الظلمات الوجودية بنور الربوبية » كماشرّح اللهتعالى 
حقيقة الاية بناليها » والمراد به أن السالك يبلغ عقيب الرياضات والأربعينات 
إلى مقام من مقانات الفناء والبقاه:لايمكنه الرجو ع منه؛ فلايجرى عليه أحكام 
تلُونات الردوالقبول » ولاأقسام تغيّرات الفراق والوصال ء بل يكو نسستهلكاً 
عن الناسوتبة,متمكثناً في اللاهوتية » فالعروة الوثقى التي لاانفصام لها على 
الحقيقة والتمام هي هذه الجذبة الإلهية التي اشير إليها في الحديث النبوي 
صلى الله عليه وآله :وجذبة من جدّبات الحق نوازي عمل الثقلين» إذالثقلان 
وأعمالهما جسمانيّة فانية من عالم الحدوث ؛ وجدذبة الدق روحانية باقية في 
(من _ن) عالم الْقدمء فلايجوز عليها الانفصام والانقطاع والنفاد » فالمجذوب 
لايتخلص منها أبد الاباد» , 


المقالة الخامسة عشرة 
فى قوله سبحانه «وابله سميع عَليم» 
و فيه قولان : 


الأول : أنه يُسمع قول من يتكلم بالشهادتين وقول من يتكلم بالكفر » و 
يعلم ما في قلب الحؤهن دن الأمعارف الايمانية والعلوم الربانينة ؛ وما في قلب 


القول الناني : روى العطاء عن ابن عباس قال : «وكان رسول الله مق 
بحب إسلام أمل الكتاب من اليهود ء الذين (الني ‏ ن) كانوا حول المدينة: 
وكان يسئل الله تعالى ذلك سم وعلانية » لساناً وقلبأ » فمعنى قوله : يلؤوالله 
سَمِيعٌ علِيم 1 أنه سمِيع بدعائك ‏ يامدمد ‏ عَلهِم بحر صك واجتهادك . 

وبؤيد هذا ماروي أنه يَيَيمْ لمارأى عدم اهتدائهم بنوره وقبولهم لدءوته 
استشعر أنه من جهته لامن جهتهم » فزاد في الرياضة والمجاهدة والفناء في 
المشاهدة » فأوحى الله تعالى إليه بأن هذه الصفات ‏ أي الطهارة من لوث 
البقية المانع من التأثيرفي النفوس وسلامة الاستعداد : عن النقص في الأصل 
والكمال الشامل لجميع المراتب بالعلم مي الصفات الكائنة في ذاتكءالثابئة 
في جوهر قلبك المقدّدس » المتصف بجميع الصفسات الملكوتشية والأسماء 


واللهسميع عليم يف 
اللاهوتية » المقتضية للعبودية التامة والدعوات والمناجاة . 

و كلها معلومةمسموعة له تعاليمشكورة عنده؛ سواءكانت موجبةلإسلامهم 
وذلك عند الصلاحيّة و القبول بحسب الفطرة الأصلية و السعادة الأزلية ‏ أو 
لميكن » وذلك لعدماستعدادهم بحسبالفطرة رأساً أولاحتجاب قلوبهم بالريون 
المستفاد من اكتساب الرؤائل الراسخة والهيئات الغاسقة والملكات المظلمة 
المتراكمة على أفتدتهم » فلائهلك نفسك على عدم ايمانهم لشمّدة الرياضة ؛ 
فإنه من جهتهم_إما لعدم استعدادهم لقبولالرشاد » وإما لوجود المانع فيهم 
لشدة الاحتجاب وكثافة الحجاب » فبكفيكأن الله سمي بدعائك عليمبطهارة 
ذائك وصفاتك . 


المقالة الساىدسةعشرة 
في قوله سبحانه : دالله ولي اللِينَ آمنوا» . 


وفبه لوائح : 


اللائحة الاؤلى 
في اللغة 

الولي : فعيل بمعنى فال من «الواي» الذي هو القآرب من غير فصل ؛ 
وهو الذي يكون وان بالغير و أحق بتد بيره» ومنه بقال للمحب المعاون دولي» 
لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولايفارقك » ومن ثُم قالوا في لاف الولاية 
«العداوة»ين وعدا الشيم»إذا جاوزه ‏ فلأجل هذاكانت الولاية خلاف العداوة. 

ومنه «الوالي» لأننه بلي القوم بالتدبير وبالأمر والنهي . ومنه «المولى» 
لأنه يلي أمر العبد بسد الخلّة ومابه إليه الحاجة . ومنه «المولى» لابن العم ؛ 
لأنه يلي أمره بالنصرةلتلك القرابة . ومنه دولي اليتبمع لأنه يلي أمرّمالهبالحفظ 
والقيام عليه.والو ليفي الدين وغيره لانه بلي أمره بالنصرة والحدولة لماتوجبه 
الحكمة ‏ فجميع هذه المواضع معنى الاولي و الأحتى ملحدوظ فيها , 


الله ولي الدين آمنوا يفف 


وولنَّىعن الشيء : إذا أدبر عنه , لأنْه زال عن أن يليه بوجهه . واستولى 
على الشيء : إذا احتوى عليه لأنه وليه بالقهر. 

والله سبحانه ولي المؤمنين على ثلائة أوجه : أحدها آنه بتولأهم بالمعونة 
على إقامة الحجّة والبرهان لهم في هدايتهم . و'ثانيها أنته وليتهم في نصرهم 
على عدوهم وإظهار دبنهم على أديان مخالفيهم كاتها . و ثالثها أنه وليهم , 
بتولآهم بالمثوبة على الطاعة والمجازاة على الأعمال الصالحة . 
وسيأتيك تحقيق الحق إنشاء الله . 


اللائحة الثانية 
في النظم 
لما ذكر الله تعالى المؤمن والكافر أراد أن ببّين ولي أمور كل منهما و 
داعي أشواقهم وإراداتهم وحر كاتهم ٠‏ فقال : الله ولدي الذين آمنوا ت عن : 
نصيرهم ومعينهم في كل مابهم إليه الحاجة ومافيه الصلاح في امور دينهم و 
دنياهم وآخرتهم » ويشوقهم إلى منتهى قصدهم ومرمى غرضهم ويوصلهمإلى 
أعلى مقاماتهم و كراماتهم . 
اللائيحة الثالئة 
في لمية اختصاص المؤمنين بولاية الله سبعحانه 
اعلم أن في هذا المقام إشكلا عظيماً بعسر حللّه على ذوي الأفهام , لأنك 
قد علمت من الأصول التي أفدناك فيما سبق من تقديس الله تعالىعن وصمة 
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الكثرة والتغير والتفّن في الإغاضات والاعتلاف في النسب والإضافات ‏ أن 
وجوده عام ورحمته شاملة للككل على نسق واحد » أعطى كل ذي ةر 
أفاض على كل قابل مايستحفته » فاو كانت لمادة البصّل ‏ مثلا ‏ قوة قبول 
الزعفران ولنطفة البقَرِ قبول صورة الإنسان لماترَكَ الواهب الأشرف الأفضل . 
ومافاض عليهما البعَرٌ والبصل . 

فإذا 'نقرر ذلكء فولابة الله تعالى إن تعلقت بالمؤمنين قبل قبولهم دعوةٌ 
الايمان » واستكمالهم بالعلم والعرفان » فإن ذلك ترجيح من غير مرجح ؛ و 
إنكانت بعده يلزم الدورلعود الايمان مسببأ عنها كما يفصح عنه قولهتعالى: 
#يخرجهم من ا الظلمات إلى النور)ه لآن منشا ايمانهم الذي هوعينتنوّرهم 
بنور المعارف وخروجهم إلبه من ظلمات الجهل والعمى هو هذه التولية: 
فلو كانت بعد الايمان يكون دور بالضرورة . 

وهذا الإشكال صعب الانحلال عندمن يصذو حذو أهلالاعتزال _القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقليين في الأفعال» واستحالة الترجيح من غيرمرجح -. 

وأما الأشاعرة المجوّزون لايجاد القبائح وترجيح أحد المتساويينفالأمر 
هين عليهم » بل هم احتجورابهذه الاية على تصحيح مذهبهم: وأن ألطاف الله 
تعالى في حمق المؤمن فيما يتعلق بالدين أكثر من ألطافه في حت الكافر» قائلين 
أن الاية دلت على أنه تعالى ولي الذين آمنوا على التعيين » ومعلوم أنالولي 
الشيء هو المتولى لماسيكون سيبأ لصلاح الإنسان واستقامة أمره في الغرض 
المطاورب لاجله »كما قال الله تعالى : »9 يَصَدونَ عن السسْجدٍ الْحَراموَما كاثوا 
أولياله إناولياه إلالْسمْقُونَ) [م/ .م] فجمل القيّم بعمارة المسجد ولا له 
ونفى في الكفار أن يكونوا أوليائه . 

فلماكان الوليّ : المتكقل بالمصالح ٠‏ ثم إنه تعالى جعل نفسّه ولياللمؤمنين 


الله ولي الذين آمنوا م 


على التخصيص . علمنا أنه تعالى تكفتّل بنصالحهم فؤق ما تكفّل بمصالح 
الكفار . 

قالوا  :‏ فهذه الابة مبطلة لقول المعتزلة ب « أن الله تعالى قد سوّى بين 
المؤمن والكافر في الهدابة والتوفيق والألطاف» . 

وربما نجاب من قبل القائلين بالاعتزال _كالز مخشرى وغيره ‏ : أن هذا 
محمول على زيادة الألطاف كما في قوله سبحانه : « وَالَدِينَ اهنْدوا زَادَهُمْ 
مُدَئْ وآنَاهَمْ َفْوَاهَم 4 [1/40] وقوله : #إإنما الْمؤْسُونَ الَذِينَ اذا ذ كراله 
جلت لوبهم دا لت عَليْهمْ آانه زَاانْهُمْ إبعانا وغلى دهم َو كُو نه 
[+/؟]. 

وتقريره من حيث العقل : أن الخير والطاعة ممايدعو بعضّه إلى بعض 
وذلك لأن المؤمن إذا حضّر مجلساً يجري فيه الوعظ فإنمه بلحق قلبه خشوع 
وخضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقا لحال من قسى قلبه بالكفر والمعاصي 
وذلك يدل على أنه يصح في المؤمن من الألطاف مالابصحّ في غيره ؛ فكان 
تخصيص المؤمن بأن الله وليهم محمولا على ذلك . 

وهذا الجواب مماذكره الإمام الرازي في التفسير الكبير نيابة عن المعتزلة 
وهو غيرسد ابد من وجهمن : 

أحدهما أنه غير حاسم لمادّة الإشكال على الوجه الذي قرّرناه » إذ لأحد 
أن يجري الكلام في سبب أصل الهداية والتوفيق وسياقتهما من الله في حسق 
بعض أفراد الإنسان حتى صار من أهل الايمان . وسبب الضلالة والخذلان 
وسيافتهما منه في حق بعض آخر حتى صار من أهل الكفر والعصيان » فنقول: 
إذاكانت نسبة الهداية والنوفيق واحدة من الحق تعالىفي الجميع على أصولكم 
فما وجه اختصاصهما ببعض الناس حتى يكون مؤمنأ » واختصاص مقابل كل 
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منهما ببعض آخير حتى يكون كافر ؟ فحينئذ لايتمّ الجواب » ولم بق مهرب 
عن أزوم الترجيح من غير مرح في هذا البابٍ . 

وثانيهما أنللأشاعرة أن يقولوالهم: إن زيادة الألطاف منى أمكنتوجبت 
عند كم » ولابكون لله في حق المؤمن إلاأداء الواجب »ء وهذا المعنى بتمامه 
حاصل في حق الكافر » بل المؤمن فعل مالآجله استوجب ذلك المزيد » فيكون 
ولي المؤمن هو المؤمن نفسه الذي فعل مالأجله استوجب من الله ذلك المزيد 
مناللطن.هذا وستسمع منالب التحقيق . 

اخ 

وربما .يجاب عن أصل اشكال بوجوه أتمرى من المقال جارية على نهج 
الاعتؤزال : 

أحدها : أنه تعالى بثيبهم في الآخرة وبخصهم بالنعيم المقيم والإكرام 
العظيم ؛ فكان التخصيص محمولا عليه . 

ويّرد عليه مثل مايرد على الوجه المذكور آنفأ ‏ تحفيقاً وجدّلا ‏ بأن 
يقال ؛ ذلك الثواب واجب على الله تعالى على أصولهم » فول المؤمن هو 
الذي جعله مستحما على الله ذلك الثوان » فيكون وليه نفسه . 

و ثانيها : أنه تعالى كان وليأ للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل على 
السوية » إلاأن المنتفع بتلك الولاية هوالمؤمن ٠‏ فيصح تخصيصه بهذه الآية 
كما في قوله : #(هذي للمتقين ) [1/1]. 

ويرد عليه أن هذا الامرالذي به امتاز المؤمنّ عن الكافر في باب الولاية 
صدر من العبدءلا من الله تعالى » فكان ولي العبد ‏ على هذا الآول ‏ هوالعبد 
تاننة لأغبرة -: 

وثالثها : أنه تعالى وليهم 5 بمعنى أنه يحبهم ؛ والمراد منه أله يحب 


الله ولي الذين آمنوا غرف 
ويجاب أن «المحبّة» معناه : إعطاء الثواب : وذلك بعينه هو الوجه الأول 


من هده الوجوه سو قدمر" الابراد عليه 1 


الادائحة الرابعة 
في التخلص عن أصل الإشكال على طريقتي الحكماء و الصوفية 

أما على طريقة الحكماء فمثل مايةولون في دففع الإشكال الوارد علبهم في 
إثبات الصوّر النوعيّة للأجسام الطبيعية» فإنهم اماأئبتو! تلك الصو رفي الأجسام 
بواسطة يبوت الآثار واللواذم المختلفة فيهابأن قالوا : «الجسمية أمر واحدفي 
الجميع فلولم يوجد في بعض الأجسام صورة منوّعة وفي بعض آخمر صورة 
منوّعة أخرى بلزم في تونب بعض الآثار لبعض منها _كالحرارة في النار ‏ 
وترئّب بعض أخرى لبعض آخر -كالبرودة للماء ‏ ترجيحأ منغير مرجّح». 

اورد عليهم آن هذا بعينه وارد عليكم عند إثبات نلك الصوّر أيضأ » فإن 
اختصاص جسميّة الناربصورتها الخاضة دونغيرها » واختصاص جسمية غيرها 
بغبر تلك الصورة كجسميّة الماه بصورتهمعاستواء الجميع في الجسمية المطلقة 
المشتر كة ممايوجب الترجبح من غير مرجح . 

لكنهم أجابوا عن ذلك . بعد ماأحكموا بيانَ تحققها وجوهريتها بوجوه 
اعرى ‏ أن اخئلاف تلك الصور مستئدة إمَّاإِلى اختلاف الاستعداداتالسابقة 
كما في العنصريات ٠‏ إواختلاف المواد كما في الفلكيّات ؛ أواختلاف الجهات 
والححيئيات الحاصلة في المبادئ الفعالة العقلية سيما العقل الأخير كما عند 
المشائين . أواختلاف ذوات تلك المبادى العقلية كما عند الرواقيين القائلين 
بكثرة العفول الني في الطبقّة العراضية على <سب تكثر الأنواع الجسمائية ؛ 
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أو اختلاف صوّرها العلميّة الواقعة في عالّم التضاء الإلهى أو القدّر الرباني 
الدوجودة في القلّم الأعلى العفلاني أو في الاوح المحفوظ النفساني على 
الوجه المقدس عن التغبّر بخلاف الصور الجزئيةالوافعة في القدر الانطباعي 
السماوي لتغيّرهابالمحووالإئبات_أو اختلاف الصور الربانية المسماة بالعناية 
الإلهية ‏ عندمّن جوز قيام علمالله تعالى بذاته ‏ أي العلوم التفصيلية . 

فكذ لك يقال في انحلال ذلك الإشكال » وايراد السؤال عن لِمّيةاختصاص 
المؤمن بولاية الله تعالى والإ كرام والإفضال» واختصاص الكافر بمقتهالموجب 
للنكال ؛ من حوالة هذا التخالف بينهما في الهدى والضلال » والسعادةوالوبال 
والثواب والعقابٍ بعد الابمان والكفر إلى أمورسايقة موجبة » ومقدمات متادية 
مقتضية » وهكذا إلى أن ينتهى إلى امور قضائية إلهية . 

وهذه سنة القهالتي لاتبديل لهاء وحكمتهالتي لامزيد عليهاءولافنوريعتريها 
من ربطالأشياء بالعلل والأسباب» وربط الأصباب بالمسيّبات» إل ىأنبيلغ إلى 
قدرنهو إرادته وَجُودهوحكمتهالموجبة لابصال كلشيء إلى خير يليق به و كمال 
يؤُرعنده » والحافظ لها (والمحافظة اباه ‏ ن ) عن كل شين ونقص يعتريه ؛ 
وشرّ وآفة بلحقّه بقدر الإمكان. 

فالخير و والشر مقض ير : ولكل منهما طالب لايسكن إلا لديه »و 
لابتزعع !ا إلية .+ 

فهذا أنموذج لهذا المقام » وقد بقي بعدّمن الشكوك مالاينحل إلاببط 
في الكلام مع اشتغال شديد من المُريد السالك في تحقبق المرام ؛ لينجلى له 
من الحق ما يتجلى للحكماء الكرام أو الأتفياء العظام . 


ند نب * 


الله ولي الذين آمنوا إوفوق 
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وحيثيات مسماة بأسماء وصفات_ كما يعرفه أهل الله لاعلى وجه يقد حفي أحديته 
الحقّة ‏ وهو سبدانه مع تلك الشؤون والحيثيات مبدأ للكل وعالم بالأشباء 
وقادر على جميم الممكنات » ولوخرج شي من الأشياء من علمه و قدرتهو 
تأثيره وايجادهبواسطة أو يفير واسطة لم يصلح لمبدئية الكل » وهو مع ذلك 
منرّه عنفعل القبائح والشرور ولكن لابالوجه الذي بلغ فهم المعتزلةإليه ؛ 
وإلالناقض كونه مبدءأللكل ؛ وفي كونه مالك الملك . 

بل الوجه أن يقال : وجودٌُ العالم بجميع أجزائه وأفراده المتكثرة و 
المتخالفة على هدا الوجه المشامّدظلال لأسمائه المتعددةالمتءخالفة عاى وجه 
كالأول والآخر والظاهر والباطن » ولكل منها أثر خاصٌ ومظهر ومعلولمعين 
كالميد عوالكائن »والمحسوس والمعقول . 

وعلى هذا القياس فنقول ؛ إن لله سبحانه صفتي « لطف وقهر» ومسن 
الواجب في الحكمة آن الملك ‏ ولاسيّما ملك الملوك ‏ يكون هكذاء اذكلة 
منهما من أسمائه الحسنى ومن أوصاف الكمال . ولايقوم أحدهما مقام الآخر 
ومن متّع ذلك كابر وعاند؛ ولابد لكل من هاتين الصفتين من مظهر. 

فالملائكةومن ضاهاهممن المؤمنين والأخيار مُظاهر اللطف .والشياطين 
ومن والاهم من الكفار والأشرارمظاهر القهر ؛ ومظاهر اللطف هم أهل الجنة 
والأعمال المستتبعة لها . ومظاهر القهر هم أهل النار والأعمال المعذّبةإياها . 
فخلقالله تعالى للجنةخلقاً يعملون بعمل أهلل الجنة . وللنار خلفاً بعماون يعمل 
أهل النار . 

فكما أن وجود كل من صفتي الاطف والقهر «ما لابد فيه فكذا لابدٌ هن 
وجرد مظاهر كل منهما بحسب كل مرتبة » وكما لااعثراض لاد عليه تعالى 
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في وجود أصل المظاهر والمعاليل لكونها من لوازم الإلهية و آثار الربوبية؛ 

فكذا لااعتراض لأحد عليه في نخصيص كل من الفريقين بما خصّصوا! بهءفإنه 
لوكس الأمرٌ لكان هذا الاعتراض بحاله . 

ومن هبيهنا تظهر حقيقة السعانة و الشقاوة وفمنهم سعيد وشقي» والا.بمان 
و الكفر «ذمنهم مؤمنٌ ومنهم كافر» وتظهر حقيقة كونه تعالى ولي الذين آمنوا 
وعدو الذين كفروا ‏ و إتماوليهم الطاغوت» فالله سيحانه مورصوفاً بصنة 
اللطفوليالمؤمنين وعدوّ الكافرين أيضاً » وإنكانمن جهة الرحمة المطلقةو 
الفيض العام والجّود التام يوجدهم ويرزقهم وبغطيهم المال والجاه ويجيب 
دعائهم ويسمع ندائهم . 

وفي هذا المقام أسرار لا,يجوز التصريح بها لأن ضرر سماعها للطبايع 
الغير المرتاضة أكثر من نفعها . 

* #000١“ 

فإذا تؤمل في ما ببّنا يظهر أن هذا الترتيب والتميّر في الوجود من لوازم 
الترتيب والتميّز الواقع فيما سبق من الأحكام الأزلية الناشية من معدن الإلهية 
والعام السابق الإلهي » ويعام أن ولاية المؤمن من الله قبل ايمانه بالذات . 

كما روي عن رسول الله يَيق (' : «إن خلق أحد كم يجمع في بطنأمه 
أربعين يومأ نطفة » ثم يكون علقة مئلذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك مم يبعث 
الله إليه ملكأ بأربع كلمات فيكتي عماه وأجله ووز وشفيّ أم سويك) . 

فإن قلت : إذاكانت السعادة والشقاوة بالقضاء ؛ والايمان والكفر بالقدر 
فأي فائدة في بعثة الرسل وإنزال الكتب ؟ 

)١(‏ البخارى : كئاب بده الطلق الياب 5 : 4/م"١‏ وجاء فى مائر !أصحاح 


أيضاً داجع المعجم المفهرس (ءضمغ) وردى مايفرب من ذلك عن البافر (ع) :الكافى : 
كتابالعقيقة . باب بده خطق الانان : ؟6/م١.‏ 


الله ولي الدبن آمنوا و 


قلت : فائدتهما بالحقيقة ترجع إلى المؤمئين » الذين جعل الله يعثهمو 
إنز الهاسبباً وواسطة لاهتدائهم . اننا أَنْتَ مُندِرْمَسنٌ يَحْشَاهًا * [ولارةع] 
كما أن فائدة نورالشيس تعود إلى أصحاب العيون الصحاح . 

وأما فائدة ذلك بالنسبة إلى المختوم على قلوبهم »فكفائدة نور الشمس 
بالنسبة إلى الأكمه 9 وَأَمَا آلذِينَ فِيكُلوبهم مَرَضٌ قَرَادنهُمُ رِجْسَا الى رجْسه' 
وَمَانواوَهُمٍ كافِرون6 [ 75/8 ]١‏ غاية ذلك إلزام الحجّة وإقامة البيّنة عليهم 
ظاهرأ لإلثلا تكو نللناس عَلّئافِحَجبْعد آلرسْلٍ 4[ 110/6] ول وأَنا لكام 
بعَدَابِمِ نبللا لواريَتَاً لولا أَرَسَلْتٌ اليْنَا رَسُولًا)[.+/ 74١]وهو‏ في الحقيقة 
للنفيعليهم بأنهم في أصل الخلقة ناقصون أشقياء . 

أقول : فبدورجه آخر وهوأن لكلشيء بحسب قصده وغلبة الطبيعةأسباب 
وعلل بها يتوججه إلى حمّيزه الطبيعي ومعادهالأصلي؛ فمن الأسباب المؤديةللأشفياء 
إلى درك الشقاء.وهي بعينها الأسباب التيتسوق السعداء إلى الدرجات العلى 
مثل إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

فإن هذين الأمرين ‏ الإرسال والإنزال كما يوجبان ظهور ما يكمن في 
النفوس الشريفة من آثارالكرامة والعلم والمروّة والتقوى والصفات الحسنة 
والأفعال الجميلة ‏ فكذلك موجبان للنفوس الخبيئة ظهور ما يكمن فيها.من 
الحماقة والجهالة وحب الدنيا والشهوات ‏ فيو جبان للنفوس الخبيئة زيادة 
في جحودهم واستنكارهم وشدة في غيظهم واستكبارهم . 

أما ترى أن بالوعظوالنصيحة ينكدف ويظهر من حالقساوة بعض القلوب 
التي هي كالحجارة أو أشدّ قسوة مالايظهر قبل ذلك؛ فعندسما عالآيات يستحكم 
لكل من القبيلتين ما هو مر كور في جبلته من الصفات ‏ إن يرا فخيروإن 
شرا فشر . 
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كما دل عليه قوله ثعالى : يقد جَانَكُم بصَائَرمين ربكم فمن أَبِصر لتم 
وَمَنْ عمى فعليها وما أَنا َلك بِحفيظ )ي ]٠١5/1[‏ وقوله تعالى : «وأداثر 
القرآن فمن اهتدىفإنما يهتدي هومن لفل الما أنا من الْمنِْرِبنَ 84 [7م 
/؟4] فإن فيها إشارة إلى نور القرآن يظهر ويكشف جوهر الهداية والضلالة 
في معد نقلب الإنسان السعيد والشقي» كما يظهر ويكشي ضوءالشمس الذهب 
والحديد في المعاات . 

وكذا قوله تعالى : «بضل' بو كثيرًا ويهدي بسه كثيرا ومسا بضل به إلا 
الفاسقِينَ »* [1/1؟] وآيات كثيرة في هذا المعنى . 

وفال عليه وآلهالصلوة والسلام'' : «الناسمعادن كمعادن الذهب والفضّة 1 
الحديث . 


00 


(١)المسند:‏ الؤو*هة . 


المقالةالسابعةعشرة 


في معنى قوله سبحانه : « يُخُرِجهم من الظلماتٍ الى النور » 
9 فيه معارج : 


المعراج الأول 
في نحقيق الآية 

إن الله صبحانه لما ذكرنا أنه يحب الذين آمنوا ومنولي ايمانهم ومعينهم 
في قبول الهداية ومُكمل قلوبهم يكمال العرفان المعبرٌ عنه بالايمان أراد أن 
بين كيفية هذا التكميل و الاستكمال ولّميةهذا الفعل والانفعال » فأشار إل ىأن 
كيفيتهبان يخرجهم من ظلمات الخلفة إلى نور الهداية ؛ حتى اهتدوا و آمنواء 
فإن كل واحد من الناس بحسب أصل طينته وهيولانيئه من سنخ الظلمات - 
كالجسمية. والطبيعة والحيوانيف التي مقنضي ذاتها أفمال توجب الطرد والبَعدَ 
عن رحمة الله الخاصة الموجبة لدخول الجنة » وائما التفاوت بحسب تفاوت 
الأرواح و القلوب في الكدورة و الصفاء الفطريتين ؛ ثم" بحسب العقائد و 
الاعيال. 

ويجوز أن بحمل قوله تعالى: يِوَإن منكم إِلأوَارِدُهًا كان على رَبكحتما 
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ممَضْبَاد [91/19] على مايستوجبه الإنسانيحسب ما يقتضيه طينته الجسمانية 
الظلمانية . 

ويحتمل أن يأول «الظلمات»بالأوصاف النفسانيةكالشهوة والغضبوالوهم 
قبل أن يسمخرها القلب ويستعملها فيما تعلقت لأجله » ويستخدمها لاد 
على وجه التعديل والتوسيطء فإن وجودها لاعلى وجه المذ كور ظلمة ووبال 
على النفس الادمية توجب لها الاستحقاق لعذاب الله بالجحيم والناروالموت 
والحرمان عن نعيم الأبرار » كمايدل علبه أيضأ قوله تعالى : بِأَوْمَنُ عن من 
فَأَحبِينَاه جنا له ورا » [حردل. 

فثبت أنه تعالى أن رجهم ذلك اليوم بإصابة رشاشة النور كما ذكر في 
الحديث'! المشهور ‏ من ظلمات الطينة حتّى اهتدوا اليومٌ فآمنوا » ولولا 
محبتهاياهم ونتويره قلوبهم ومزيد العناية وتوليته لهم بالنصرة والمعونة فضلا 
منه ورحمة لما آمنواءوكانوا من الكافرين؛ كقوله تعالى : وَل لافض ل التوعليكم 
وَرَحْمَئَهلكُْممِنٌالْخَاسِر بن 14/9[8] ونظائره من الآيات الدالة علي مز يدفضل 
الله لعباده الصالحين . 

فما اشد سخاقة عفل من أنكر مز بد مصبة الله وعنايته للمحبوبين المقربين 
من الأنبياء و المرسلين والأبدال الواصلين ويرى أن التوفيق والهداية والمحبّة 
من فبله تعالى مساوية ( سواسية ‏ ن) النسبة إلى أفضل خلق الله وأحبهم إليه 
كخاتم المرسلين عليه وآله أفضل صاوات المصلين ‏ وأرؤل خلقه وأبغضهم 
لديه كالشيطان اللعين ؟ ! بدون تفاوت ذواتهم فيابتداء الفطرة بحسب صفاء 
جوهرالقلب وظلمته وصفائه وكدورته؛ اللذان همامن مظاهر قهره تعالى ور أفته 
وآثار مفنه ورحمته كما مرذكره . 


)00( وان آألك تها لى خان الخلقن ا ظلمة مم دس علبهم من نورم» وسيجىء ذا كر 
المصنف لهذا الحديث في أواثل تفسير آية الزور . 
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المعراج الثانى 
في بيان طوائلف (طبقات ‏ ن) المؤمنين في الايمان9 كيفية إخراج 

كلّطائفة من الظلمة إلى النور ؛ وأن مراتب الايمان متفاوئة 

المؤمئون فيه علىئلاث مراتب لكونهم ثلاث طوائف : عوام المؤمنين 
وخواصهم ؛ ونخواض نخواضهم . 

فالعوام بخرجهم الله منظلمات الكفرو الضلالة إلى نور الايمان والهداية 
كفو له تعالى : 9 وَآللدِينَ اهْتدوازَادَهُم هذى وآناهم َتُوَاهُمْ به [/117/41]ء٠‏ 

والخواص يخرجهم من ظلمات الصفات النفسانية والجسهانية إلى نور 
الروحانية الربانية لقوله تعالى : لذبن آمنوا وَتْطمئن قُلوبهُم بذ كْر اذوه 
[78/18؟] ومعرفنه واطمينان القلب بالذ كرو المعرفة لم يكن إلابعد تصفيته عن 
الصفات النفسائية وتحليتهيالصفات الروحانية » وإلافمّن صفته الاطمينانبالحيوة 
الدنيا وشهواتها » كقوله تعالى: وإرَضوا بلحي الانيا وَاطْمَانو ابه ]0/٠١[)‏ 

فلمًا استولي سلطانالمعرفة على نفس المؤمن وقلبه تنوّرت النفس ينور 
الذكر وخرجت عن ظلمة صفاتها فتبدلت أخلاقها الذميمة بالحميدة » فيكون 
اطمينانها مع العلوم الإلهية وذكرالله بدلماكان مم الدنيا » فيستحق حنيئذأن 
يخرجها الله تعالى بخطاب : بايا النفس المطمينة آرْجِعي إلى رَبك #من 
ظلمات الصفات الغير المرضية إلى نور صفة بِرَاضية مرضية فَدْْلِي في عبّادِي )به 
أي مقام خواصٌ عبادي يواد لي جني 4 [184/84] أي المخصوصة المشرفة 
بإضافتها إلي »فهي خاصّة لخواصعبادي . 

وخواص الخواص يخرجهم منظامات حدوث الخلقة الروحانيةبإفنائهم 
عن وجودهم إلى نور تجلىصفة «القديم»لهم ليبةبهم به » كقوله تعالى: جإانهم 


تفسير آية الكرسي 


فيه آمَنُوا يرهم وَزِدْنَاهُمْ هدئ # وَرَبطَنا عَلَى قُلوبهِمْ إذ فَامُوا 4 [17/14] 
الابة -نسبهم إلى الفتدّوةلما حطروا بأرواحهم في طلب الحق” وآمنوا بالله و 
كفرو! بطاغوت دقبانوس . 

فاما تقربوا إلى الله تعالى بقدم الفتوة » تفرّب إلبهم بمزيد العناية » قال؛ 
وَزِدَناهُم هُدَىئ )د تحقيقاً لفوله ينلخ : «من قرّبني شبرأ قرَبئُه ؤراعآ»(!'. ١‏ 

فلما تنورت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنات إلى ذكر الله وأنست به 
واستوحشت عن صحبة أهل الدنيا ومافيها وأحبوا الخلوة مع الله مالأ كبرهم 
وشيخهم : جإإذًا أمْمرَلْْمُومُْ وَمَابْميدُونَ لاله فوا الى الْكَهْضٍ يَنشر كمرك 
من رَحْمْتهِ 4 ([3/14] فأووا إلى الغارليخلوا معالله ويطلبوه . 

فإذا قاموا عن وجودهمو بذ لوا جهدهمفي طلبه ومشوا اليه استقبلهم بجوده 
هرولة » فبتدل أوصافهم بألطافه كما قال : ِوَرَبَطنا على قُلويهِمْ د أي أفنيناهم 
. عنهم بنا بنشر رحمئنا عليهم » و«النشر» هو الإحياء ؛ فأفناهم عنهم وأبقاهم به 
وهو الولابة التي تكتّرم الله تعالى به خواص عباده » إذ يُخرجهم من ظلمات 
وجودهم إلى نور جوده [وج-وده ‏ ن] بعد تربيتهم بالرفق » وأنامئهم نومة 
العروس بعزل الحواسٌ لتصفية القلب والفراغ بالكليّة إلى الدق عن الدنيا 
لئلا نتأذى نفوسهم بثصب الرياضة وتعب المجاهدة ‏ وتقلبهم ذات اليمين و 
ذات الشمال ‏ أي : من صفات أصحاب الشمال إلى صفات أصحاب اليءين 
و كلبهم باسط ذَرَامَيه بالوصيد لايزاحمهم بدواعي الحيثوانية»؛حنى تهت مدة 
تربيتهم في نبديل أوصاف البشرية بأخلاق الربوبية . 


)١(‏ فى البخارى : ( كناب التوحيد : )١48/‏ لمن تقرب الى بث:رتقر بتاليه 
ذراعاًع وفى المسنل؛: (ه/ه١)‏ ده ناقترب الى شبرااة:ر بت اليوذداعأ» 7 راجعالمعجم 
(تقرب) : 504/60 . 
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ومن علامة هذا المقام ‏ الذي يصل إليه خلّص عباد الله الكرام ‏ ما 
أظهره الله عليهم للاحترامرهيبة من آثار صفات جلاله كما قال سبحانه :ولو 
آطَلعتٌ عَايهِسمُ لولَيتٌ منهم فرَارَاً : ملت منهم زعم م« ]١/148[‏ وعداوة 
علماء الدزيا لأهل الله والعرفاء وغيظهم إنتما تنشأ من غاية ماوجدوا من الهيبة 
والجلالة فيهم » ولهذا ملؤوا (لملؤوا ‏ ن) منهم غيظأ كما ملؤوا رُعبأ . 


المعراج الثاات 

في اتقان القول بأن الله تعالى هو المبدء الفعال في 

إخراج النفوس الإنسانية من ظلماتالجهل والخلال إلى 

نور المعرفة والكمال ؛ ودفع شبهة المنكر ين والجهال 
أسجممع المفسرون على أن المراد هيهنا من «الظلمات والنور» هما«الكفر 
والايمان؛ ومايجري مجراهما من اللوازم والملزومات ». فتكون الاية صريحة 
في أن الله تعالى هو الذي أخرج الإنسان من مرتبة الكفر ‏ الذي هو ضرب 

من الجهل ‏ وأدخله إلى مرتية الايمان ‏ الذي هو ضريمنالعلم ‏ . 
والبرهان العقلي عليه هوأن الإنسان في مبدء الفطرة خالية عن العلوم 
كلها ء نّم قد يصير مؤمنأ بالحقائق الربّانية » عالما بالمعالم الإلهية » ولاشك 
أن كل مايخرج من القوّة إلى الفعل بحسب الكمال العامي فلابد له من سبب 
يخرجه منها إليه » وذلك السبب إما أن يكون كاملا في ذائه » عالمأ بالفعل من 

غير فصور ء أم لايكون كذلك ‏ بل كان عالِماأ كاملا بعد مالميكن -. 
فإن كان الأول : فهو إما واجب أو ممكن ٠‏ فإن كان واجبأ فهو المطلوب 
وإن كان ممكنأ : فسببيتته لتكميل هذا الإنسان إما بحسب حقيقة زاته (حيثيئه 
الذائية ‏ ن) الممكنة : أو من جهة إفاضة الواجب تعالى نور العلم والكمال 
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عليه . والأول محال لأن” الممكن بحسب ذاته الإمكانينّة عدم محض وقوة 
صرفة » فاستحال أن بصير سيبأ لوجود أو فعلية ‏ فتعسّن الثاني وهو مطلوينا . 

وإن لم يكن كاملا كذلك بنقل الكلام إلى سببه المُخرج إينّاه من النقص 
إلى الكمال ومن القَوة إلى الفعل . فإما أن تذهب السلسلة إلى غير النهاية ؛ 
أو تدورء أو تنتهي إلى الواجب تعالى . والشِعَنَان باطلان ؛ فتعينّن الثالث ‏ 
وهو الحق . 

فثبت أن الله هو الذي أفاض نور الايمان على النفوس الساذجة الإنسانية 
عنه بحسب الفطرة الأصليّة » وأخرجه (أخرجها ‏ ظ) عن ظلمات ااتمعلتقات 
الدنياوية إلى نور القرب المعنوي الرباني . 

د 0 ## 

وأما الذي ذكره جمع من معتزلة المتكلمين من وجهين : 

أحدهما أن الإخرابج من الظلمات إلى النور عبارة عن نَصّب الدلايل 
وإدسال الانبياء وإنزال الكتب والحث والترغيب في الابمان بأبلغ الوجوه؛ 
والتحذير عن الكفر بأقصي الوجوهء وقد نسب الله الإضلال إلى الصئم في 
قوله : #رب انهن أضللنَ كثيرا من انس ) [14/+م] لأأجل أنللانصناءسببية 
مَا بوجه . فبأن يضاف الإخراج من الظلمات إليه تعالىكان أولى . 

والوجه الثاني أن يحمل «الإخراج من الظلمات إلى النور» على أنه تعالى 
بعدل بهممن النار إلى الجنة» وهذا أدخلفي الحقيقة لأن مايفع من ذلك في , 
الاخرة يكون من فعله تعالى ‏ فكأنه فكله ب . 

فهو مضضوخ (منسوخ- ن) الضبط مقدوح الحكم » وليت شعري بعد أن 
يكون الإخخراج عبارة عماذكروه أفلا يكون بين الناس تفاوت واغخئلاف في 
المفهوم والقرائح ؟ حتى تفطن بعضهم للدلايل وتلقّوها بالقبول؛ وأوقعت 


يخرجهم من الظلمات الى النور 4 


معانيها في أذهانهم وقرائحهم بأبلغ وجه وآ كده ؛ بخلاف البعض الأخرحيث 
تبلّدت أذهانهم وتعصنّت عن قبولها »كما قال سبحانه فيهم : تم الله على 
لوبهم وَعَلَى سَدْهم وَعَلَى أَبْصَارِهمْ عِشَاوَة» [7/9) وكذا قوله : يسُوَاءً 
ليم الذرتهم أملم تنَذِرَهُمْ لايؤمنون) [1/9] وقوله مخاطبأ للرسول 6تإخ 
انك لاتهدِي مَنْ حبنت [2/18ه] . 

فهذا التفاوت في الفهم والذكاء بين النفوس على هذه الفاية ‏ التي هي 
أزيد ممابين الأرض والسماء » حيث يكون منهم البليد الذي لاأفلح أبدا في 
فكروء ومنهم شديد الحدس قوي الذكاه إلى حيث ثيلغ نفسأ قدسية تعرف 
الأشياء كما هي في زمان قليل العدد ‏ أيكون حاصلا بمجرّد التعلم والكسب 
من غير تفاوت في أصل فطرة الجواهر ؟ أم بفيض إلهي قدري يجعل النفوس 
ممختلفة الذوات صفاءأ وكدورة ء منفاوثة القلوب لطافة و كثافة »لينأ وقساوة ؟ 

لست أشك في أن أحدآً من العقلاء لاينكر هذا التفاوت الفطري ضميراً 
واعتفاد!ا ‏ وإن عاند لسانأ وفولا فإذا بط لأن يكون ذلك بمجرّد الكسب من 
غير مدخل لعناية الله في حق البعض دون الآخر فقد ثبت أنه تعالى هو الذي 
لق الظلماتٍ والنورٌ » والجنة والتار » ولق لكل منهما أهلا كما قال : 
موَالذِي عَلفَكم فَبْكم كف ومِنكُم مُؤْمِنَ 8 [0/14] . 

3 0 # 

فإذاتحقق هذا المقاميماذ كرناه من الكلام فلنشتغل بحلّماعمّد وه؛ والجواب 
عمَاذ كّروه:أما عن الأول فمن وجهين : 

أحدهما أن هذه الإضافة حقيقة في الفعل ومجاز في الحثُ والترغيب ؛ 
والأصل حمل اللفظ على الحقيقة ؛ على أن" جوازاطلاق اللفظ في معنئلابقتضي 
بوت ذلك المعنى, فلا يصح التعويل عليه في المقاصد الاعتقادية » وقد اشتهر 
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بين المحصلين :إن الحقايق غير مقتنصة من الإطلاقات اللفوية أوالعرفيّة . 

وثانيهما أن هذهالنرغيبات إنكانت مؤثرة في ترجيح الداعية صارالراجح 
واجبأء والمرجوح ممتنعا » وحينئذ يبطل قولكم . وإن لم يكن لها أئر في 
الربمع اميت يها اوجرا . 

وأما عن الثاني فين وجهين أيضاً : 

الأول قال الوافدي: «كل ماكان في القرآن من الظلمات والنور فإنّه أراد 
به الكفر والايمان .غير قولهتعالى في سورة الانعام : وَجْمَل]لظلماتٍ وَآلُورَ يه 
]١/1[‏ فإنه بعنى به اللبل والنهار ‏ قال  :‏ وجعل «الكفر» ظلمة لأنه كالظلمة 
في المنع من الإدراكوجعل «الايمان» نورأ لأنه كالسبب في حصول الإدراك) . 

والثاني أن العدول بالمؤمن من النار إلى الجنة أمرواجب على الله تعالى 


المعراج الرابع 
في إزاحةوَهُم من يخصّ الآبة بم ن كان كافرأ حينا من 
الدهر ثم أسلم 

إن ظاهر لفظ م بخرجهم من الظلمات إلى الثور 6 افقضي أنهم كانوا في 
الكفر » ثسم أخرجهم الله من ذلك الكفر الذي عليه في حصّة من الزمان إلى 
الايمان » قال جماعة من المفسرين : «إن الآبة مختصة يمن كانوا من الكافرين ثه 
قبلوا دعوة الإسلام» وهم ذكروا في سبب النزول روايات : 

إحداها : قال مجاهد : «هذه الاية نزلت في قوم آمنوا بعيسى لد وقوم 
كفروابه » فلما بعث الله محمدا فينع آمن به من كفر بعيسى إنيا ؛ و كغر به من 


آمن بعيسى إإلبل © . 
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وثانيتها : أن الابة نزلت في قوم آمنوا بعيسى ليلا على طريقة النصارى 
ثم آمنوا بعده بمحمد يَْ فكانانمائهم بعيسى يلتلا حب نآمنوا به ظلمأ و كفراً 
لان القول بالاتحاد كفرٌ » والله تعالى أخرجّهم من تلك الظلمات إلى نور 
الإسلام . 

وثالثتها : أن الآبة نزلت في كل كافر أسلم بمحمد 27 وهذ! التخصيص 
غير لازم » بل الأولى أن يحمل اللفظ على كل من آمن بالله وبمحمد 886 
وبماجاء به سواءكان ذلك الايمان بعد الكفر بعديّة زمانية أو لم بكن- ونفريره 
حسبما أشرنا إليه آنه لايبعد أن يقال: «يخرجهم (يغولبخروجهم- ن) من النور 
إلى الظلمات» وإن لم يكونوا فيها ألبتة » ويدل علىهذا الجواز النفل والعقل: 

أما الدقل فيدل عليه القر آن والخبّر والعرف . 

أما القرآن : فقوله تعالى : 8 و كنتم على شَفَا حهرة من الثار نقد كم 
مها #4 ]٠.8/0[‏ ومعلوم أنهم لسم يكونواقط في النار» وقوله : بإ لما 
آمَنُوا كُمْفنا عَنْهُم عَذَاب الْخِرْي # [١٠٠/م4ة]‏ وماكان نزل بهم عذان ألبئة » 
وقال في قصة يبوسف إإب : #ثر كت بملة قوم لاْوْمِنُونَ به ب [0/1ا”] ولم 
بكن فيهاقط : وقال : مِإوَمِنُكُم مَنْ بُرَدُ ,الى أَردْل الْعْمُرٍ #6 /1١[‏ .م] وماكانوا 
فبه قط . 

وأما الخبر : فروي أنه عِنْققِقِ!' سميع إنساناً قال : «أشهد أن لاإله إلاالله» 
فقال : «على الفطرة» فلما قال : «أشهد أن محمدأ رسولالله» فقال : ارج من 
التار» ‏ ومعلوم أنه لميكن فيها . 


: ملم :كتاب الصلاة : الاذان» 4/84 . الترمذى :كتاب السير . باب لم‎ )١( 
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وروي أيضا''أنه ف أقبِلَ على أصحابه فقال : دتتهافتونَ في الثار تهافتَ 
الجراد » وهاأنا آخذبحجز كم» ‏ ومعلوم أنهم ماكانوا متهافتين في النار . 

وأماالعغرف : فهوأن الأبإذا أنفق كلماله فالإبن قديقول له : وقد أخرجتنى 
منمالك » أي : لمتجعل لي فيه شيئأ , لاأنهكان فيه فأخرجه منه . 

وأما العقل فالتحقيق فيه كما مرّأن الإنسان وإن لميكن في النار ظاهراً 
ولميكن كافرأ قط إلا أنهكانت نفسه في أول الفطرة ناقصة في معنى الإنسانية , 
خالية عن الكمالات العلمية والعملية؛ ومع ذلك مشارك للحيوانات في الأغراض 
الشهوية والغضبية » بل أنزل رتبة وأضل سبيلا منها في الدواعي النفسانة ؛ 
والميل إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض » فإن بقي على هذه الحالة التي هي 
بعينها سيب دنحول الجحيم وغضب الجبار » أونفسها كما هوعند بعض - 
فكان على شفير جهنم » فإذا تنورت ذاه بالايمان اليقيني والمعارف الاإمانية 
والعمل بمقتضاها فَدحصل له ماهوسيب دول الجنان ومجاورة الرحمن أو 
عينها كما هوعندهم ‏ . 

فمعني هذه الآئة وغيرها من النقول المذكورة هو ماذكرنا ء فإن العبد 
لوخلى ساعة من توفيقالله تعالى لوقع في الظلماتمماتوجبه الغهوات وغيرها 
فصار إمداد لطفه وإفاضة نوره آنأ فآنأ سبيا لدفم تلك الظلمات عنه » و 
بين الدفع وبين الرفع مشابهة ؛ فبهذا الطريق يجوز استعمال الإخرا جوالإبعاد 
في معنى الدفع والرفع . 


(1) فى المسند ءن حديث ابنمسعود (1/ -58) : ... الا وانى أخخذ كم بحجز كم 
أن تهافتوا فى النار كتهافت الفراش أو الذباب . 


المقالة الثامئة عشرة 


في قوله سبحانه وتعالى : «والدين كفرو! أوليافَهُم العاهُوث 
يخرجونهم م نالور إلى الظَلّمَاتء 


وفيه مطالم : 


المطلع الأول 
في اللفظ 

د الطاغوث » بلفظ الواحد (الواحدان. الوحدان ‏ ن) والأولياء بلفظ 
الجمع ؛ ليعلم آن الولاء والمحبة من قبل الكفار للطاغوت,لامن قبله لهم . 
فلو كانمن قبله لقال: «ولبهم الطاغوت» أودالطاغوت وليهُم» وأما ماقرأ الحسن 
«أولياؤهم الطواغيت» واحتج بقوله تعالى بعده : يْخْرِجُونْهُم من الظلمَات 
ان النورٍ» فهو اسنار مسخالن للمصاحف :على أنه قدمر أن هذا اللفظ مفرد 
لايجمع ؛ ولهذا يقع في موضع الجمع . 

ومن الدلائل على ماحملناه ‏ من كون الأولياء , بمعنى المبتي للمفعول بعد 
كون الطاغوت بمعنى الشيطان ‏ قوله تعالى : #ولاتتيعوا . وات الشيطان 
انه الى عَدوسبنَ11/9[8] وقوله : «إدَالشيطان لكم عدو و فَاَحِذَومْعَدُوا)» 
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[/+] فإن” كونه عدو! للإنسان جملسة ينافي صيرورته ولأ ولو في بعض 
الأوقات . 

و المراد بالطاغوت هيهنا إما الشياطين ‏ وهو قول ابن عباس وقيل : 
رؤساء الضلالة ب عنمقاتل ‏ وقيل : الأصنام . وقيل : المشتهيات النفسانية 
والأغراض الدنياوية. وقيل: النفس الأمارة بالسوهم ولكلوجهبل المرجع فيها 
واحدهوحبٌ الدنيالتقصان الجوهر وقصور الذات . 


المطلع الثاني 
قد استدلت المعتزلة بهذه الآبة على أن الكفر ليس بقضاء الله لأنه أضافه 
إلى الطاغوت . 
والجواب: أن هذهالإضافة مجازية بالاتفاقء وخصو صاعلى قولمن يكون 
المراد به عنده «الصنّم»كةوله تعالى : مرب إنهن أَضَللنَ كيرا مِنَ الناس »* 
[14/م] فإذاكانت هذه الإضافةبالاتفاق مّجازية بين الفرق فد خرجت عن أن 


تكونحجة لهم . 
المطلع الثالت 


كما أن ولاء الله للعباد منوط بولائهم إياه » فكذلك برائته تعالى عنهم 
منوطة بمحبتهم الباطل ؛ فالمراد يهنا على حسب الوزان : انَّ الذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوتءوبهذه الولاء للطاغوت صاروا مبعدين مطرودين عن الله 
ملعو نين,مسةو جبين للدارء خالدبن فبها . 

ودليل ما ذكرنا قوله تعالى : ومن آلناس من بَنَخِد مِنْ دُونٍ ألم أنْدَادا 


والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 4" 


يَحِبونَهُمْ كحب الله [؟/116] لأنه لوفسرنا الطاغوت بالأصتام فإنها بمعزل 
عن الولاء والمحبّة » وإن حملنا على الشيطان أوالنفسفإنّهم الأعداء لاالأولياء 
وإنحملنا على الرؤساء والمتقدمين فإن لهم فراغة عن ولاثهم ومحبتهم ٠‏ وإن 
كانوا بقطعون الطريق عليهم ويمنعونهم عن الإسلام ويدعونهم إلى الكفرفهذا 
من العداوة لامنالولاء » فثبت آنهم أولياء الطاغوت لاالعكس . 

ولهذا الفرق ذكره الآولياء » بلفظ الجمع د والطاغوت » بلفظ المشرد 
ا 

ولماكان في حوّالمؤمنين الولاء واامحبة من الله تعالى ابتداءأ .لامنهم قال 
سبحانه : يلاله ولي الَذِينٌ آمَنُوا)ه دليله : ييْجيّهُم وجوه [/06] بدء 
بمحبته إيأهم - 

وأمنا قوله : # بخر ون من الور إلى الظلمَات | فليس لكل" طاغوت 
قدرة بالحقيقة على إخر ا ع أحدمن النور إلى الظلمات » كماورد عن النبي زفي !' : 
دبعث الشيطان مزيئاً ولس إليه من الضلالة شي وإنما نفوس الإنسان تمبل 
إلى مايلائم هواها وشهوتها » فتسكن فيها ولاها ومحبتها ٠‏ فبتمني نبل مرادها 
وحصول مرامها من شي» أو شخص أو شيطان أو صنم يتشبث بذلك ويتعلقبه 
وينولاه » ويجعله طاغوتاً يشغلهم عن الله تعالى وطلب القرب منه والارتقاءإلى 
عالّم الروحائيين وجنة المقربين . 

فلهذا بنسب الله الإختراح إليهم بقوله : د ببخر جونهم » لكونهم منشأ 
للخروج بوجه ما » فيكون نسبة الإخراج إليهم من باب نسبة المعلول إلى آلة 


(1) الجات الصفير )١55/1(‏ : بمشت داعيا ومبلفا وليس الى من الهدايةشىه 


وخخاق ابليسى مؤينا و رس اله من الضلالة شىه . 
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معدم 


الفعل الول يان كان ل د خليله على نبينا وعليه السلام : +9 واجنبني 
وحئ أن تعبد الاصنام رب اسن أضلانَ كثيراأ من الناس )د يم 
بواسطة محبتهم وعبادتهم ضلتّوا عن سبيل الله لا بإضلالهن . و كذلكالكفار 
بتوليتهم الطاغوت اخرجوا من النور . 


المطلم الرايع 
في معنى «النور» هيهذا 
اعلم أن معنى «النورة في هذا الموضع غير معناه الذي قد مرّء فإن معنى 
الآبة : بخرجونهم من نور الروحانية والايمان الفطري” ‏ المشار إليفه بقوله 
صلى الله عليه وآله ١١‏ : كل مولود يواد على الفطرة» أي : فطرة الإسلام - 
إلى ظلمات الصفات النفسانية والبهيمية والسيعية » ظلمات بعضها فوقٌ بعضو 
دَرٌ كات بعضها تحت بعض » إلى أن تكدّرت الأرواح وأظلَّمتُ بهذهالصفات 
وتخلّقت بأخلاق النفوس الأرضية واتّصفت بصفاتها . 
فكماأن النفو سإذاتنوّرت بنور الايمان والمعارف والأخلاق الروحانية » 
وعَلَّتْ إلى عالّم الأرواح وأعلىعليّين القرب,مع كونها سفلية,فباٍكسير طاعة 
الشرع والمجاهداتالدينية تصير بصفة العلويات وتطير بأجنحة الروحانيين» 
وتدعى بنداء هل يا ها النفس الْمطْمئنَة رجي الى رَبكِ رَاضيّة مَرْضِيّة به 
فكذلك الأرواح العلوية لما اتصفت بصفات التفس الأمارة وانقلبت جوهرها 
النورانية بإكسير الطبع الحمواني ظلمانية » امرت بالهبوط إلى أسفل سافلين 
اليتعد والطرد : دليله قوله تعالى : عل لقد لقنا الإنسَانَ في أَحْسَنِ َعرِيم)ه 


سد لببلنين .--بإببلبلإ بإب يسيس . .. سس 
للبنسييربببيييسس سس يس سس 6 


. 94/1 : الجاسع الصفير‎ )١( 


والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 6 


لع سر م سدق لماج "سمي سس تحو صف سر بمسسسمسسس سس فا لوال 


و 
27 
م > مت و 


بحسب روحه الذي هو من عالم النتور ثم رددناه أسفل سافلين ب بإفساد 
الاستعداد الروحاني بالكفر ومتابعة الهوى والطاغوت © إلا الْدِيِسَ آمَنُوا» 
[وة/غع - 5]. 


006 بي 


شك وتحقيق 

ولك أن 'نقول : إن الإنسان بحس بأصل فطرته وأول خلقته لايخلوا إما 
أن يكون تورانيا أو ظلمانياً » فإنكان الأول فما معنى قوله تعالى : لخر جهُم 
من الظْلمَاتٍ إلى انور #؟ حيث لم يكن في ظلمة أصلا ‏ لابحسب الواقع 
ولابحسب الفطرة الأصلية كالمؤمنين الذين ما كانو اكفارأ قط ؟ وإنكانالثاني 
فها معنى قوله تعالى : ميَكرجُوتهُم م آلثور إلى الاو ؟.. . 

فنقول : اعلم ان" الإنسان لكونه مر كبئأ من عالمسي الآمر والخلق فله 
فطرنان : إحداهما روحاني” نوراني علوي من عالم الأمر وهو الملكوت 
الأعلى؛ وثانيتهما نفس ظلمائتية سفلّية من عالّم الخلق » ولكل منهما نزاع و 
شوق إلى عالمه . فقصد الروح وميله ورغبته وشوقه أبدا إلىعالمه وهوجوار 
رب العالمين ومصاحبة المقدسين » وميل النفس وقصدها إلى عالمها وهو 
أسفل السافلين وغاية البعد عن الحق . 

وبين النفس والروح تجاذب وتنازع وتقالب وتفاوم » كل منهما يريد أن 
يسخر صاحبه ويستخدمه ويستعيده في تحصيل ماربه ومطالبه . 

ولكل” منهما أولياء وجنود : فولي الروح هو الله » وجنوده أحزابٌ 
الملائكة ‏ وهي المعارف والأخلاقالحسّة والقُوى الروحانية ‏ ووليالنفس 
الطاغوت ؛ وجنوذه الجهالات والصفات الذميمة والقوى النفسانية »والمحاربة 
والمطاردة قائمة بينهما في معر كة القلب الإنساني إلى أن ينغت القلبلأحدهها 
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فيكونكه الحُكموالغلبة في الإنسان , فيتمككن ويستوطنفي قلبه ويجعله مله . 

فإنكانت الغلبة لحزب الله بعلامات يعرفها أربابٌ القادوب في أنه خُلِق 
للجنة لسابق التقديسر وسابق القضاء . فيكون الله متولٌي أمره ومُخرجه ممن 
الظامات ‏ التي هي الدواعي النفسائية بحسب فطرة النتفس - إلى نور العرفان 
بتوفيق الطاعات وفِعل الخيرات . 

وإن كانت الغلبة لحز ب الشيطان لكونه حُلِق للثارفيسٌر لهأسبابُ المعصية 
لحكمة إلهية ومصلحة قدرية يعرفها أهل الله » فيكون الشيطان وجنوده أوليائه 
وأحبائه ومتولي أمره وسُخرجيه من النور الذي كان له بحسب فطرة الروح ٠‏ 
المشار إلبه بقوله 12 كل مولود يولد على الفطرة»!' إلى الظلماتالدنياوية 

من الشهوات واللّذدات ' ولاليرغبهم الطاغوت فيها . وله تعالى : #بعدهم و 
يمنيهم و مابعدهم الشيطانٌ الاغْرُورٌأ[4/ ]1١١‏ بعدهم بالتوبة ويُمنتّيهم 
بالمغفرة إلى أن يهلكهم بهذه الحيل وما يجري مجراها . 

كل ذلك غير خارجة عن قضاء الله وقدره غ؛) كما قال : لإفمن برد ان 85 
بهديه يشرح صدره ه للإسلام ومن يرد ابه ل صَدّره ضِبَِقَاً حرجا كانَمًا 
بصسعد في سما ]1١0/[‏ وقوه : «إن ينصر كم ألله َلَاغَالِبَ لكم وإن 
بَحْدَلكُم فَمَنْ دا لي بَنْصرَكُمْ من بعدو) [0/-1] . 1 

فهو الهادى والمضل ؛ يفعل مايشاء :ويحكم مابريد » خلق الجنة ولق 
لها أهلا » ولق النارٌ وتلق لها أهلا » وعرّف الخلق ‏ وخخصوصاً أوليائه - 
علامة أهل الثار وأهل الجنة؛ فقال: ج(إن الْأَبرَارلفِينُعيم ران الفجار لفي جيم )* 
[1ه/4١]:‏ ّْ ْ 

ولمًا كان الغالبْ على أكثر الخلق جانب النفس والمييل إلى الظلمات 


(1) مضى آنفاأ , 


يخرجونهم من النور الى الظلمات ا 


بعث برحمته الأنيياء صلوات الله عليهم لتزكية النقفدوس عن ظلمة أوصافها و 
سوه أخلاقها » وتحليها بحُلية أنوار الأرواح ليستحق بها جوار الحق وقربه 
في زمرة الأرواح المقّدسة ؛ فتزكيتها في إحفاء ظلمة أوصافها بإبداء أنوار 
أخلاق الروح عليها في تحليتها بها » وهذا مفام الأولياء مع الله يخرجهم مسن 
الظلمات إلى التور . 

وبعث الشيطان إلى أوليائه ‏ وهم أعداء الله ليخرج أرواحهم منالروح 
الروحاني إلى الظلمات النفسانية» بإخذاء أنوار أخلاقها في إبداء فللمات أعلاق 
النفس عليها ليستحتى بها وَرَكة أسفل السافلين وغاية البعد عن الحق »؛ فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ يغفر المطيع بتنوير نفسه بأنوار الروح » وتنوير 
ووضية بانؤال التق + :وبعدت العاصي بعقوبة نفسه بنار دركات السعير » و 
روحه بنار الفرقة والبعد ع« والله على كل شيء قَدِيرٌ» من إظهار اللطف و 
القهرعلى تر كيب عالميالخلق والأمر -. 


المطلحع الخامس 
في تحقيق العلاقة العقلية والملازمة الذاتية بين 
الكفر وطاعة الشيطان كما يستفان من هذه الاية 
اعلم أن الشيطان ا في كتاب المبدء والمعان -_!'جوهر مجرد 
الذات جسماني حلفت ذائُه من الله تعالى بنو”سط العقول الفعتالة لأجل جهة 
إمكانية ظلمانية » وذاته وإن كانت شرا محضا » إلاأنها وجدت بتقديرالله لحكمة 
قضائية ومصلحة قدرَيّة » فهو وإذكان من شأنه الغلط والتغليط » والضلال و 


(١)الميدء‏ والمماد: ص١١‏ وما بعده . 
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الإضلال » إلا أننسبته إلى الملائكة المقربين نسبة الوهم إلى القوة العاقلة . 

وكما أن وجود الوهّم في العالّم الصغير الإنساني منشأ الغلط والكفر و 
التفليط ‏ إلا أنه ضروري الوجود في إدراك الجزئيات » ويدفيم ضرّه وشكره 
بالحكمة والبرهان النير فكذلك وجود الشيطان في العالم الدنياري مر 
يوجب تعميرَ هذه النشأة الدنيوية » ويدقع شره وضتره بنور الإسلام وطاعة 
الشريعة الإلهية . 

ومن هيهنا ينكشف لسدى العاقل البصير أن منشأ الكفر ليس إلا محبّة 
الباطل . ومنشأها ليس إلأترويج الباطل في صورة الحق » ولونظر أحد بعين 
(بنور ‏ ن) التحقيق إلى حال الإنسان عند محبة كل مايستلذه أويعتقدهأو بطلبه 
من الأمور الباطاة الزائلة ‏ كالزنا » وأكل مال اليتيم وقثل النفس المحرمة . 
وعداوة أولياء الله » ومحبّة أعداء الله فليس بجده فيتلك الحال الازاعماً - 
لغاية غروره ‏ أن في ذلك كمالاوحقيقة »ووجودا ودواماً » فمالم يعم ولميصم 
عن مشاهدة بطلان المحبوبات الباطلة ودثور المرغوبات الزائلة لم يقدم على 
محبنها وطلبها ومباشرتها . 

فمبدء جميع القبايح يرجع إلى ترويج الباطل في صورة الحق:فالإنسان 
في هذا الترويج يتبع الشيطان وصارعقله مقهورأ لوهمه عند ادعائه له فيهذا 
الترويج والتدليس » و كل من كفر بالله وآياته فصار من أتباع الشيطان » و 
محبيه في هذا التغليط من الوهم للقوة العافلة لصيرورة عقله مذعناً لوهمه . 

والوهم من جنود الشبطان » لأن فعله الإغواء وتزيين الباطل وئرويجه 
في صورة الحق» وتابعالتابعللشيء تابمّلذلكالشيء والتابمٌ للشيءمحبٌ له 
فثبسّماادعيناه من أن الكفر منشائه ولاء الشيطان بإضافة المصدر إلى المفعول- 


كنا حتقناه .. 


يخرجونهم من النور الى الظلمات هن ؟ 


ومن هبهنا يعلم أن ابليس وإن كان أصله من الملك إلاأنه لميكن إلامنافقاً 
دغالطأ جاهلا كافراً ؛ ومازعمه بعضْ الجماهير أن الشيطانكان من أعلم العلماء 
فكلامه مزيف سخيف ٠‏ وكأنهم لميغرقوا بين العلم والمَغلطة » ولابين الحكمة 
والسفسطة ء وخصوصاً على مذهب ممن يمئع الإحباط كما ذهب إليه أصحاينا 
الإمامية ‏ رضوا”ء الله عليهم ‏ . 

* 0 #* 

ومن الدلائل على سبّق كفره قوله تعالى : +9 كان من الْكافرِينَ)* [/0م] 
ومما يويد ماذكرناه من أن إبليس كان كافرأ في أول الأمرماحكاه محمد بن 
عبدالكر بم الشهر ستاني في أول «الملل والنحل»('عن شار حالأناجيل الأربعة 
شبه مناظرة بين ابليس والملائكة بعد الأمر بالسجود : 

قال إبليس لعنه الله : إنيسلمت أن الباري تعالى إلهي وإله الخلق»عالم 
قادر حكيم » إلا أن لي على مساق حكمته أسئلة : 

الأول أنه قد علسم قبل خلقي أي" شيء بصدر عتني ؛ فلم خلّقني ؟ وما 
الحكمة في خلقه اياي ؟ 

الثاني إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيته فلم كلفني بمعرفته وطاعته ؟ و 
ما الحكمة في التكليف بعد أن لاينتفع بطاعة ولايتضرر بمعصية و كل ما يعود 
إلى المكلفين فهو قادرٌ على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف ؟ 

الثالث إذ خلفني و كلتفني فالتزمتٌ تكليفه بالمعرفة والطاععة . فأطعثُ و 
عرفت فلمَ كلفني بطاعة آدم والسجود له ؟ وما الحكمة في هذا التكليف على 
الخصوص ؟ فإذ لم أسجد فلم لعنتي وأخرجنيمن الجنة وأوجب عقابي معأنه 

لافائدة له في ذلك » ولي فيه أعظم الضرّر ؟ 


. مائقلهزره) مقتبس مما جاه ف ىالمقدمةالثالة منمقدمات كثئاب الملل والتحل‎ )١( 


16 تفسرر آية الكر سي 


الترابع ثم لما فل ذلك فلم مكدّنني من الدخول في الجنة ومن وسوسة 
آدم بعد أن لو منعني من دخدول الجنة استراح مني آدم وبقي خخالدأ في الجنة. 

الخامس إذ خلقني و كلفني عمومأ وخعصوصاً ولعنني ثم طرقني إلى الجنة 
وكانتالخصومة بينيوبين آدم» فلم سلطني على أولاده حتى أراهممن حيث 
لابرونني؛ وتؤثر فبهم وسوستي ولايؤثر فيّحولهم وقوتهم ؛ وما الحكمة في 
ذلك يعد أن ذو لقهم على الفطرة دون من يحتالهسم عنها فيعيشوا طاهر ين 
سامعين طائعين مطيعين,كان أحرى بالحكمة . 

والسادس سلمت هذا كله . فلم إذ استمهليّة أمهلني ؟ وما الحكمةٌ في 
ذلك بعد أن لوأهلكني في الحال استراح الخلق متّي و ما بغي في العالم شد ؟ 
أليس بِقاء العالم على نظام الخير خيرأ من امتزاجه بالشر؟ 

فقالشارحالأناجيل : فأوحى الله إلى الملالكة قولوا له : «أما تسليمك 
الأول - أني إلهك وإله الخلق ‏ ففبر صادق ولامخلص إذ لوصدقتٌ أي إله 
العالمين » ما احتكمىت علي بدلم» » فأنا الله الذي لاإلهالاأنا. لااسعل عماأفعل 
والخلق ه-ثواون» هذ! مذ كور في التوراة ومسطور في الإنجيل . 

وهده الشبهات بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور » و ليست تعدوها 
عفائدُ فرق الزيع والكفر » وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق » ويرجع 
جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعثراف بالحق وإلى الجنوح إلى الهوى فسي 
مقابلة النص ؛ ولاجواب عليها بالتحقيق إلا الذي ذكره الله تعالى . 

فاللعين لما حكم عقله الوهماني على من لابتحكم عليه العقل » لزمهأن 
يجرى حكم الخالقفي الخلق »أوحكم الخلق في الخالق .فالأول غلوٌ كالحيلولية 
وكالغلاة» والثانيتقصير كالمشبهة.- وصَفْوا الخالق بصفات الامجسام وكالخوادج 
-نفوا تحكيم الرجالوقالوا «لاحا كم إلا اللهه كقوله : يِءأَسْجْدُ شر فته من 


لمر جو نهم من النور الى الظلبات 7 ؟ 


صَلْصَالٍ )و لاأسجد إلا لك '١‏ 

فالشبهات كلها ناشية من اللعين وتلك في الأولمصدرها , وهذه فسي 
الأخيرة مظهرها » ولهذاقال تعالى : مإوَلاتيعُوا خطواتٍالشبطان إنه لكمعَدُوه 
بن [1/9] سسب النبيّ تلفق كل فرفة ضالة من هذه الأمة بم ضالة من 
الأمم التنالق لقان والعدرية مسويت هده الأمكواووا امقيهة تود هذ الأمةء 
ودالغلاة نصاراها» وفال #َتوَقخٍ جملة : «لتساكن سبيل الامم قبلكم حذو الفذة 
بالفذة والنعل بالنعل , حتى اودلو اجُحرضبٌ لدخلتموه » 

وأما الزاعمون بأن أبليس كان مؤمناً ثم كفر بمد ذلك ء فقد اختلفوا في 
توجيه ماذكرناه من قوله تعالى :+9 كلمن الْكافِرِينَ [9/ 4م] فمن قائلمعناه: 
كان من الكافرين في علم الله أي كان عالمآ في الأزل بأنه سيكفر_فصيغةكان 
متعلق بالعلم لا بالمعلوم . 

ومن قائل : أن ركان» بمعنى «صار» . 

وقيل : لما كفر في وفت معون يعدأ ن كان مومئاً : فبعد لحظة يصدق عله 
أنه كان من الكافرين ١‏ وإنما حكّم بكفره على هذا القول الثاني لاستكباره و 
اعتقاده كونه محمّأ في ذلك التمرّد بدليلقوكه : ؤأنا خَيْرَ منّْه07[6/١1]‏ وإلا 
فمجرد المعصية لايوجب الكفر عندنا وإن كانت كبيرة » وكذا عند المعتزلة 
وإن خرج عن الابمان لميدخل في الكفرءنعم عند الخوارج الكيرة مرعية 
للكفر على الإطلاق . 


)١(‏ الحجر : ع : ولام أكن لاجد ابشر خلقته من عاصال من حمأمسنون». 


ف نفسير آية الكر سي 


المطلع السادس 


في توضيح الفرق بين محبة الله ومحبة الشيطان 


اعلم آن المحبة نوعان بحسب المحبيٌ والمحبوب:محيبة هي من صفان 
الإنسان بحسب طبيعته البشرية ‏ وهي من هوى النفس الأمارةبالسؤء ‏ ومحيّة 
هي من صفات الح وهي من آثارالإرادة القديمة الإلهية التي اقنضت خلق 
العالّم بما فيه » كما قال :عالى : « كنب كنز مخفياً فأحببت أن أعرف فضلةقت 
الخلق لأعرف» . 

وقال بعض الحكماء : «لولاعشق العالي لانطمس السافل» فمن و كل إلى 

محبته 0 النفسانية تعلقت بما بلائم هوى النفس من أصناف الأصنام 
التي بنحتها الشيطان.ليسخر بها النفوس ويجعلها من جنوده المعادية المنازعة 
(المتنازعة ‏ ن)لجنودالر حمان » وجدوده أهلالدنيا المحبين لشهو انهاوزهراتها 
سواء كانوا متسمّين (متسلمين ‏ ن) بالإسلام أو بالكفر ء إذلافرق عند أرباب 
الحقيقة ببن عبّدة الأصنام وعبدّة الدنيا . 

فكما أن الكفار بعضهم نحن القت ويعبدونها . وبعضهم يحيو نالعزى 
ويعبدونها »كذلك أهل الدنيا بعضهم يحيو نالأموالو يعبدونها »وبعضهم الأولاد 
ويعيدونها ٠‏ وبعضهم يحب غيرٌ ذلك كما قال سبحانه ؛ ِوَمِنَ الناس مسن 
َدَخِدُ من دُوبٍ الله أَنْدَادًا يَحبولَهُم و0 22 [؟/0ذ١] ٠.‏ 

و لهذا أعلم اللهعبادمعن فتنةهذه الأشباء وحذرهمعنها بقوله: «إنما مر الكم 
وَأولادكُم نه ]1٠/56[‏ وبفوك: مان من أَدْوَاجِكُم وأولادكم عَدُوَا لَكُم 
فََحَدَّرُوهُمُ # [14/54] يعنى : فاحذروهم عنمحبتهم» لان محبتهم» بمنعكم 
عن محبّة الله» وهو الحبيب وأنهم العدوء لانهم من توابع ماهو عدو بالإصالة 


والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 4 


وهو الهوى والطاغوت هس . 

وقال تعالى فى موضع آخخر في حق الذين ستروا أنوار روحانيتهم و 
محبة الله بظلسمات صفات نفسانيئّتهم من هوى النفس وجحود الحق وإنكاره 
وحب الشهوات: لين للناس حُبٌُ آلشهُوَاتِ من الْنمَاء والبنين ‏ إلى فوله ‏ 
ذلك مُنَاع الْحَيوة الدنيا والله عَنده حون لآب »* [16/6]. 

بعنى: ذلك متمتتّعات أهل الدنيا » والذبن يأكلون الدنيا ويتمتتعون بها 
كماتا كل الأنعام ويتمتّع بها فالنار مثوى لهم ولخواص الله المفبولينعنده 
بقبول العناية ؛ المجذوبين لديه عن شهرات نفوسهم والطبايع الحيوانيّة 
بجذبات الهداية الربانية عنده حسن المآب ؛ لدوام ابتهاجهم بنور الحق و 
مشاهدة صفات جماله وجلاله» ومن و كل إلى محبّة الله وكان في الأزل أهلا 
لها فما وكل إلى محبة النفس وهواهاء بل جذبته العناية الأزليّة ونظمته في 
سلك الكناية المذكورة في بشارة وبحبنّهم ويحبسُونه » فإنها لايتعلتّق بغير الله» 
لأنتها من عالّم الوحدة فلابقيل الشركة؛ كما قال الله تعالى: موَالَذِينَ آمَنُوا 
أسَّد* حُبأ بلوبيد [158/9]. 

ومما وقع في الفرس تفطتناً لهذا المعنى حيث قيل : 


بلى سلطا نمعشوقان غيوراست زشر كت ملك ععشو قيش دوراست 
نمى خواهد زانجام ور آغاز در ايبن منصب كسىرا باختودانباز 


وذلك لأن أوليماء الشيطان أحبِنُوا الأنداد بمحبة فائية نفسائييّة وأحناء 
الله أحبنُوه بمحبئّة باقية ربتانية: كما قيل شعرأ : 

قد طال إلى لقائكم أشواقي و«الهجر وها أراق من آماقى 

لو قطتعنى الفراق إرباً إدربأ في المهجة حبتكم كماهو باق 

بلأحبوه يجميع أجزائهم الفانية والباقية كماقيل : 


0 تفسير آية الكرسي 
الشوق أكثر أن يختصيّ جارحة كلي إليك على الحالات مشتاق 
ولهذا احترزوا عن محبة غير الله » إذ لم ببق فيهم موضع محبة الغير» 
كيف ومحبّئهم تمنع عن محبّة الله ء وهو الحبيب الأول» وإنتهم العدو” , 
فمن | أحب الله يرىر ماسواه ينظر العداوةء كماكان حال الخليل إإلتلا؛ فقال : 


ران 


00 عدو لي إلا رب العالمينَ 77/9[4] . 

فكما أن لأرباب النفوس بغلبات الشهوات النفسانينّة حظوظ متبعثة من 
دركات الجحيم من النساء والبنين والذهب والفضدة والخيسل والأنعام و 
الحرث - على عدد أبوابها السبعة ودركاتها الني كلها محفوفة بالشهوات كما 
قال تفع 7': «حفّت النارٌ بالشهوات» لكل دَرٌ كة شهوة لها سبعة أبواب لكل 
باب جزء مقسوم؛ منهم يتلذزون بها عاجلا ويصلونها يوم الدين آجلاء كماقال: 
عن الجر لِي جَجِيم 4 - يعني الآن عاجلا - ع ياوها َم لذبن » 
يعني خدأ آجلا ‏ يَإوَمَاهُمْ عنها بغائيينَ 6 ١4/837[‏ 11] فكذ لك لأر باب 
القلوب بغلبات أوصافها الروحانيّة وجذّبات عناباتها الربانية حظوظ من 
در جات الدنان ونه.ءها عاجلا لم يدسلونها آسيلاء كما قال سبحانه وتعالى: 
إن الأبرَارَ فى نَعيم # [4/(] نعيم الاثار والأفعال» وأممًا نعيم الذات و 
الصفات فأشار إليه بقوله: #والنه عَنْدَهُ حْسْنْ ألمب )[16/8] وبقولدتعالى: 
عزالل يَجْتَبى لي مَنْيَشَاءويهَدِى الب مَنْيبُ )18/48[8] . 


.1١6 5/1١1 مسلم: الجنة وصفة نعيمها:‎ )١( 


المقالةالتاسعةعشرة 
في قوله سبحانه «أولئكَ أَصْحَابْ الثارء 
وفيه بصائر : 


البصيرة الأؤلى 


في اللفظ 


اسم الإشارة فيه يحتمل أن يرججع إلى الكفار والطواغيت جميعأء فيكون 
زجرا للكل ووعيداً » لأن لفظ دأو لنك» إذا كان جمعا وصح رجوعه إلى كلا 
المذكورين وجب رجوعه إلبهما معأ . لكن الارجح عندي أن يكون راجعاأً 
إلى الكفار خاصة . ويكون المراد من أصحاب الثار أصحابها إصالة وجباة 
- وهم النفس والشيطان والطاغوت ‏ فيكون معنى الآية : أرواح الكفار 
مع أصحاب النار ب بتقديمر المضاف - هم فيها خعالدون . أي : معهم فيها 
خالدون . 


ف تفسير آية الكرسي 


في المعنى 

أيها الأرواح الساهية الجاهلة الكافرة بأنعم الله إنكم وإن لمتكونوا في 
أول الفطرة من جنس أصحاب النار المبعّد عن دار القرارء لكن لماتشبتهام 
بهم «فمن تشبه بقوم فهر منهم» ' اومن أحبٌ فوماً فهو منهم»! 'فكونوا معهم 
خالد ين في النار وْوَمَاظَلمَهم الله ولكِنْ كانوا أنفسهم يِظَلِمُونَ #6 [5/1] . 

وفي هذا المقام تحقيقات نفيسة ذهل عنها الأكثرون؛ إلا من أيّده الله 
بنور منه » ولا يمكني أن أجود بذ كرها مفصلا للراغبيسن وأسمح بالكشف 
عنها للطالبين لابتنائها على علوم جمّة ومقدمات كثيرة بعضها برهانية وبعضها 
كشفيتة» يطول الكلام بذكرها ويخرج به عن اسلوب التفسير على طو رأهل 
الدقة من الجماهير» مع أن التعمق في الكشف عن الأسرار غيرملائم لطبايع 
أصحاب الأنظار » لكن مع ذلك لاينبغي الإهمال عنها بالكليئة » بل لابد أن 
أذكر اجمالا منه لكونه ممايتوقف عليه معنى الآية على حسب ما اخثرناه . 

وأصل المسثلة صيرورة أرواح الكفار وما يحذو حذوها بكثرةالانكباب 
إلى اللذات من نوع مايحبتونه ويتشبهون به من الدواب والأنعام بالحقيقة 
لا بالمجاز ‏ بعدماكانوا من سنخ الإنسان في أول الأمر » فهم قدمسخوا قردة 
ؤخنازير باطنأ وسرأ » وإن كانوا في صورة الإنسان ظاهرأ » وتلخيص ببانه 
على الوجه العقلي محافظأ للقانون الحكمي حسب ما شرحناه وفصلناه في 
مسفوراتنا هو مما أذكره الآنء فاستمع لمايتلى عليك من البيان . 

(١)ابىداود:‏ كتاب اللباس؛ بأبة: 4/4ع. المسند: 8/ ١ه‏ عن النبى(ض) . 


(ب) فى الجامع الصغير؟/ ١٠‏ عنالابى (ص): من أحب قوماً حشرهالله فى زمرتهم . 


اواك اصحاب الثار يله 


البصيرة الثالثة 


في تمهيد ماأصلناه واجمال مافصلناه 


اعلم أن صيرورة أرواح الكفار من أصحاب النار بعد مالم يكونوا منها 
من جهة الفطرة الأصلية بتوقف تحفيقها والعلم بها أولاعلى معرفة حقيقة النار 
والجنةع ثم على حقيفة أصحابها وأربابها؛ ثم على كيفية انقلاب النشأة الإنسانية 
من أصل فطرتها إما إلى فطرة الشياطين والسباع والبهائم» أوإلى قطرةالملائكة 
والحور والغلمان . 

وهذه أصول لاينكشف حقائقها لأحد الالخواصٌ العرفاء من الأولياء : 
فلنذ كرئبذ] منها وجملة منماهيتها ومعرفتها على الكشف والتحقيق منعلامات 
أولياء الله التي بهايمتازون عن غيرهم » فإن معرفة الملائكة و كيفية إلهامها 
ومعرفة الشياطين وجنودها و كيفية وسواسهامن لطائف علومهم ودقائقمعارفهم 
التي لاشخبر عند غيرهم إلابتور متابعنهم ؛ ٠‏ كما قال الله تعالسى : إن الْذِينَ 
قرا اذا مهم طائْف م نّالشَيْطانٍ ند كرو فَإذَام؟ م مُبْصرونَ# و إخوانهم يمدوتهم 
في 1 و ثم لايفقصِرُون » [1/9. 17 .]7١‏ 

كما أن من علاماتهم ودقيق علومهم ولطيف أسرارهم التي يمتازون بها 
عن غيرهم معرفة البعث و النشرو القيامة و الحشر ؛ و الحساب »ء و الميزان 
والصراط والجواز؛ وذلكلأنأ كثر علماء المذاهب وففهائها ومتكلميهاالمتعبدين 
فيها متحيّر ون في معنى الإبليسية وحقيقة |بليس المخاطب » وأكثر المتفلسفة 
منكر ون قصتهمم ذم وعداوته وخطابه مع ربالعالمين ومواجهته اياه بخشونة 
الخطابٍ مما ذ كرفي الفر آن . 
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البصيرة الر ابعة 
في معرفة الءدنة والنار 

اعلم أن لكل منهسا صورة وحفيقة » فصورة النار كما وصفها الله تعالى 
بأوصاف متعددة من قوله «(الخطمة» [١٠/ه]‏ «الكبرئ # )7/4 1] 
نزاعة للشوئ * تدعومن أدبر وى * وجمع م فأوعَى * [ 6/7 - م1] 
وقوله : مإانْطِلقُوا الى ظل”ذي ثلا سمب « لاظليل وَلَابْبّى من اللهْب * 
اهائريى سْررٍ كالقصر #[/// ٠‏ 0م] وبقوله: مهاو يذيد وماأدرَ الدمَاهيه#نار 
حَامِيُة 44[ ]١١!- 4/٠ ١‏ وبقوله : نار الله الموقدة * الني تطلغ على الافؤدة بو 
1/6١ 4[‏ سلا]وصورةالجنة كماو صغهاالله ورت انرمع : : جنات 
نَجَري مِنْنَْتهاالانهار » [/05] عَالَهُم فهَا من كل التمراتٍ )» [/41/ه١] ١‏ 

أما حقيقة النار فلايمكنني تحديدها والتنصيص عليها بمايساوقها إلاعلى 
سبيل التقريب» فيشبه أن نكو نحقيقتها هي البعد والنقصانوالقطيعة ع نالرحمن 
لاالمعنى المصدري . بل الجوهر الذي هومنشاً البعدو الطرد عن الله » فإن 
لاوجود درجات عتفاوتة ودركات متسافلة » إحدى حاشيتهفي غاية الشرف و 
والرفعة والجلالة ‏ وهو الباري تعالى ‏ والأخخرى في غايسة النزول والخسة 
والْدنو » وبينهما درجات ومنازل ومصاعد ومُهاوي . 

و حقبقةالجمة هي الغرب من اللهومجاورة الح وٍّالأولءلاالمعنى المصدري 
بل مابه يتقرب منه وبتجاور ‏ على قياس ماأشرنا في معنى البعد عن رسمة 
الله فمنهيهنا بعلم معنى اجهنم» بالذات وهي الهاوية ‏ لكونها فيغايةالهبوط 
والتزول والبعدعن الله العلي العظيم ‏ والذار ‏ لكونها قطاعة نزاعة لاشذوى ‏ 
والحطمة الكبرى ‏ اكونها يحطم ويهلك مابيفع فيها لرقرعها في حاشيةالعدم 


وليست يعدم محض ليحصل بها الخلاص :وشأنمايجاور العدم وليس بعدم ما 
أشار إليه تعالى بقوله : عوبني آلْمَوتُ من كُلمْكَانٍ وما يميت 4 [17/14] 
وفوله : ملايَمُوتٌ فبها ولا بحُي )» [17/41] . 

فإذا علمت معنى «الجحيم بالذات» علمت معنى الجحيم بالإضافة ؛ والقفاب 
الإنساني كانه واقع ببن طرفين - يمين وشمال - أوبمنزلة خط هندسي مشترك 
بين الضوء والظل ؛ وطبقات جهنم السبعة المتفاوتة في ملاك المعنى المشترك 
وكذلك قياس معنى الجنة بالذات والجنان المضافة ودرجاتها . 


البصيرة الخامسة 
في معرفة أصحابها 

وإذا علمت معنى «جهنم» و « الجنان » وتفاوت مراتب كل منهما بحسب 
الذاتية والعرضية؛ يمكتك أن تعرف أصحابٌ كلمن طبقات النيران من أتباع 
الشيطان؛» وتعرف سكان كلمن درجات الجنان من عباد الر من بدسب الجوهر 
والذات؛ وتعلم أيضاً أن كلمايقرب الإسان إلى الحق الأولو يشبهه إلى الملائكة 
المقرّبين فهومنشأثوا الله له واستحفافه رحمة الرحمن ودخخولالجنان » و كل 
مايقتبهمن عالم الموادالفلية ويُدخله إلى أبواب الدنيا الدنية وطلب مشتهياتها 
الخسيسة وترففّعاتها ورياستها الباطلة الزائلة فهو موجب مقتالله وغضبه عليه 
وسبب طرده وبعده عن ملكوته الأعلى . 

فأفضل خلق الله وآولاهم بر حمته ورضوانه ومجاورته وغفرانه ١‏ وأقربهم 
إلبه منئاسية ومشابهة من لاحجاب بينه وبين الحق ٠‏ وهم العقول القادسةالمفارقة 
عن الأجساء,الكلية. ذاتاً وفعلاو النفاتا_سو اءكانوا بهذد اءثابة في القدس بحسب 
أصل الفطرة - كضرب من ملائكة الله المقربين ‏ أويجسب الاكتساب العلمي 
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والعملي_كضرب من الأنبياء والأولياء المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين 
على تفاوت مراتبهم فيقصر النظرإليه وعدم الالتفات إلىغيره . 

فأجلتّهم مرتبة وأحبهم لله عشقاً من لاالئفات لمه إلى ذاته العارفة بالحق » 
المزينة بنورالله منحيث هي الذات عفضلا عن التفاته إلىغيرهاء فإن الالئفات 
إلى غيرالله ‏ وإن كان هومن الذات العارفة ‏ بون وهجران » وايثار العرفان 
من جهه كونه عرفانا ‏ وإنكان بالحق ‏ بعد وحرمان ؛ وقصر النظر والالتفات 
إلى المعروف به فقط دون غيره وصال وجنة ورضوان . 

و بعد هذه المر'نبة مرتبة العشاق المشتاقين من أهل اأعرفان والايمان » 
كملائكة الله العمالة المدبرة للاأجسامءو النفوس الكاملة من الإنسان : أماالعشق 
فلعرفانهم و كمالهم ومنزلتهم وحالهم » وأما الشوق المستلرّم لنار الحرمان 
وعذاب المفارقة » فلبعايا وجودهم و التفاتهمإلى غير الله » وبفايا قصوراتهم 
الإمكانية المفتضية للتعلقات بالأجرام . 

نهم لأجل عرفائهم وايمانهم سكنوا درجات الجنان واختلفوا في عراتب 
الغرب من الرحمن يحسب مراتب عرفانهم فوة وضعفا ) ولأجل قصور ذوائهم 
عنتمام روح الوصاتأذوا أنواع أذى» إلاأنهم حيث تنورت عفولهم بالمعرفة 
والايمان ؛ ولم يتكدر ذواتهم بالجهل والعصيان » ولم يحتجبوا بظامة الظلم 
والطفيان» لميكن لهم أذىأايم » بلأذاهم أذى لذيذ . لكونه من قبل معبودهم 
وهم عارفون بأن الأذى من قبله ؛ والعاشق اذا علم يقينأ أن مابناله من الأذى 
مماحصل من جهة (قبل ‏ ن) معشوقه يفر ح به ٠»‏ ويكون عين الأذى لذيذأعنده 
لأنه يتصوّر وصول أثر المعشوق به إليه ؛ و« وصول الآثر أثر الوصول »كما 


قول . 
وقدمثل بءض العرفاء هذا الأذى اللذيذ في العقليات بأذىالحكمة والدغدغة 


في الحسيات : والفرق يبن القبيلتين بعد كون أحدهما عقليأو الخ رحسياً .كما 
ذكره بعض المحققين : أن الأذى واللذة في الدغدغة متبائنان وجوداً ‏ وإنكان 
الحسٌ لابميز بينهما لتعاقبهما ‏ وهيهنا همامتحدان وجوداأً. 

فهاتان المرتبتان لأهل السعادة : 

الأولىمنهما للمقرّبين الذين يقال لهم «أهل الله» والثانية لأصحاب اليمين 
الذين يقال لهم «أهل الفضل والثواب» مَالَذِينَ آمَنُوا وَعْمِلوا الصَالِحَاتٍ)» 
للجئة راجين لها راضين بها فوجَدُوامًا عَملوا حَاضِرأ “ا منثمرات أعمالهم 
ونباتهم على تفاوت درجاتهم يوَلِكَلّ درَجات سَاعِلُوا . 

ومنهم أهل الرحمة الباقون على سلامة نفوسهم وصفاء قلويهم بحسب 
الفطرة الأصلية من غير أن يفظظها مباشرة الأمورالارضية الجاسية » المتبوؤن 
درجات الجنان لا علي حسب كمالاتهم من ميراث عملهم ب بلعلى سب 
استعداداتهم من فضل ربهم ورحمته التي يكفى لها مجرد صفاء القابل وعدم 
المنافي ‏ . 


و بعدهانين المر تبتينمرتبة نفوس مترددة بين جهتيالربوبية والسفالية 
وهم الذين إغلطوا عَمْلَاصَالِحَ وَآخَرٌَ سَيْئاه وهم قسمان : 

ما المعفوّعنهم رأساً لقوة اعتقادهم وعدم رسو خْسيّثاتهم- إمالقلة مزاولتهم 
إياها » أولمكان توبتهم عنها ‏ لإقاولئِك يِبَدَلَ الله سّاتِهُم حَسَنَاتٍِ يه . 

وإما المعذبون حينا بحسبمار سخفيهم من المعاصي حتى نخلصواعن دَرَنْ 
ماكسبوا فنجواء ويقال لهم أهل العدلوالمفات (العقاب ‏ ن) #والذِينَ ظلَمُوا 
مَنْهِؤُلَاءٍ سَبْصِيبهُمْسبّيَاتْ ما كَسَبُو ا لكن الرحمة نتدار كهم وتنالهم بالآخرة 

فهذه المراتب الثلائة الكلية على حسب تفاوت درجات النفوس الواقعة 
في كل مر ئية منها لأصحاب الجئان على تفاوت مراتبهم في القرب من الرحمن 
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والبعد من الطاغوت والشيطان . 

وأما أصحاب النار فهم ذوبالتفوس المنحوسة المغموسة في عالم الطبيعة 
التي لامفاصل لرقابها المنكوسة:ءولانجاة لقلوبها المطموسة:؛ لكونها إماجرمانية 
الذات فطرة أواكتسابأء أوجرمانية الصفات والمتعلقات بحسب مزاولةالاأعمال 
الدنياويات . 


كيفية توزع الأرواح الإنسية إلى أصحاب الححيم والدركات 
وأصحاب النعيم 9الدرجات بقول إجمالي 
واعلم أن الإنسان مر كب بحسب نشأة حدوثه من عالمي الأمر والخلق, 
فله روح نوراني علوي" من عالم الأمر - وهو الملكوت الأعلى - وله نفس 
ظلمانيئّة سفليّة من عالّم الخلق . ولكل منهما نزاع وميل وشوق إلى عالمه. 
فقصد الروح وميله ورغبته وشوقه أبدا إلى عالمه وهو جوار رب العالمين» 
ومبل النفس وقصدها إلى عالمها وهو أسفل السافلين وغاية البعد عن الحق . 
فبعث الله النبي يَنتِهْ بصفسة الرحمة واللطف ليز كلى النفبوس عن ظلمة 
أوصافها وسوء أخلافها وتحلّيها بحلية أنوار الأرواح ؛ ليستحق بها جوار 
الحق وملكوته وقر به في زءرة الأرواح المطهرة؛ فنز كيتها وتقديسها بإخفاء 
ظاهات الأوضاف الحيوانيّة في إبداء أنوار أخلاق الروح في تحليتها بها 
لبغلب نور الرو حعلى ظلمة النفس ويقهرهاويكتمها في كتم العدمو الخفاء ‏ فهذا 
مقام الأولياء مع الله بخر جهم .من الظامات الى التور» : 
وبعث الشيطان بصفة العزة والكبرياء والقهر إلى أوليائه وهم أعداءالله 
لخر ج أرواحهم من النور الروحاني إلى ظامات الصفات النفسانيكة بإخفاء 


اولك أصحاب النار ف 


أنوار أخلاقها في إبداء ظلمات أخلاق النفس عليهاء ليستحق بها درّكة أسفل 
السافلين وغاية البعد عن الحق . 

فمنهم المطرودون الذين حقعليهم القول,وهم أهل الظلمة والحجاب 
الكلي: المخنوم على قلوبهم أزلاً كما قال تعالى: م وَلَقَد ورَأَنا جومم كير 

من لِْنُ وَآلنْسٍ لهم ُلوبٌ لايْمَهُونَ [11/87] إلى قوله «كلأتنم ب 

همأل وقوله تعالى ؛ ولذلِك حَلْقَهم نمث كلمة ربك لاملان جَهِنْم من 
الجن ولاس أَجْمعِينَ 9 ١:]١1١94/11[‏ 

وقد ورد في الحديث الرباني'': «خلقت هؤلاء للجتة ولا أبالي وهؤلاء 
للنار ولاابالي» . 

ومنهم المنافقون الذين كانوا مستعدّين في الأصل,قابلين للنور بحسب 
الفطرة والنشأة؛ ولكن احتجبت قلوبُهم بالربن المستفاد من اكتساب الرذائل 
وارئكاب المعاصي ومباشرة الأعمال البهيميّة والسبّعيّة » ومزاولة المكائد 
الشيطانيّةحئى رسخت الهيئاث الفاسقة والملكاتٌ المظلمة في نفو سهم » و 
ار نكمت على أفئدتهم: فبقُوا شاكتين حيارى نائهين » قدحبطت أعمالهم و 
انتكست رؤوسهم» فهم أشدٌ عذابا وأسوء حالاً من الفريق الأول لمنافاة مسكة 
استعدادهم وقنّوة نفوسهم لحالهم كماتقدم ذكره . 

والفريقان هم أهل الجحيم والمتعلقين بالهيولى: أحدهما أهل الحجاب 
والآخير أهل العقاب . 

وقدأشار سبحانه في أوائل القرآن إلى الفريق الأول بقوله: «إن لين 
تَفْروا سواء عَلَيّهمْ »أندرَتهُم أم لَوتنذِرهم لايؤبئو نّ * عتم انق على قُلُوبهمْ 


)١(‏ جاء مايقرب منه فى البحار: 8/:؟ ر 6؟ والمسند: م08/6زرلم؟. 
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وََلََ سَمْعهمٌ وعلى أبِصارِهم شار وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيسم # [7-0/1] وإلى 
الفريق الثاني بقوله: »ومن النا من يَقُولٌ آمنا بالله اليو م الآخر وهاهم 
بمؤمنين * بخادمود الله 00 آمنوا رَمَاَخْدَهُونَ إلأأنشَهُمُ ومايشعر ونأ 
في فُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُمْ الله مضا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألم يما كاثوا يَكْدبسون» 
[؟/م-١٠].‏ 
# # 3# 
فانظر كيض كشف الله عن حال هذين الفريقيسن من أصحاب النار وبين 
وخمامة عاقبة كل من الطائفتين في عاقبة الدارء وأثبت لكلمنهما نوعاً يخصده 
من الشر والوبال وفساد مايازمه في الاخرة والمآل : 
فالفرربق الأول لما كانوا من الأشقياء الذين هم أهل الغهر الإلهي؛ لا 
بنجح فبهم الصح والإنذار , ولا سبيل ! إلى ضلاصهم من النار عور كذلك 
حوحت كلمة رَبنَكَ على الذِينَ فسَمُوا نهم لايُوُون)* [ ٠‏ /سسم] مو كذلِكَ 


- # 
5-6 


حذات كله زنك على الدين كفرٌوا انهم م أصْحَابُ النار)» [. . 

سد“ت عليسهم الطرق : واغلقفت عليهم الأبواب »؛ إذ القلب هو المشعر 
الإلهي الذي هو محل الإلهام » فحجبوا عله بختمه » والسمع والبصر هما 
المثعران للإنان اللذان هما بابان للفهم والاعتبار» فحرموا عن جدواهماء 
لامننا ع نفوذ المعنى فيهما إلى القلب » فلاسبيسل لهم في الباطن إلى العلوم 
الحقيقيّة الكشفيئّة والمعارف الربانية الذوفية . ولا في الظاهر إلى العاوم 
التعليديّة والاداب الكسبيّة؛ فحبسوا في سجون الظلمات» وبقوا حيارى في 
أيدي الشهوات المتراكمات الموجبة للدثور والممات, فذما أعظم عذابهم و 
أغلظ حجابهم ! 
وأما الغر.بق الثانى من الأشفياء الذين سلب عنهم الايمان مع ادعائهم 


اولتك أصصا نالنار 4 : 


له بقوله: 9آمَنمًا بألل وذلك لأن محل الادمان هوالقلب المصفتى والروح 
المجرّد بالرياضة والمجاهدة مع القُوى المدركة والمحرّكة و صرفها في 
الأفكار القدسية والأنظار الحكميّة: لا اللسان بفصاحة البيان وعلومالعربيّة 
وغرائب النكت في محاسن الكلام؛ فإن الايمان متعلى بعلم الحال لا بطلاقة 
اللسان في المقال قَالْتٍ الاعْرَابٌ آنا قل لَمْتَؤمِئوا ولكن فُولوا أَسُلَمْنَا و 
لمنّا يَدَعْلٍ الإيمان فيفلو بكم )* [14/45] . 

ومعنى قولهم «آمنتابالله وباليوم الآخرعادعاء علم التوحيد وعلم المعاد, 
الذين هماأصلان عظيمان من أصول الدين» وأساسان كبير ان منمعار ف الحق 
والبقين ؛ أي : لسنامن المشر كين المحجوبين عن الحق؛ ولامن أهل الكتاب 
المحجوبين عن الدين والمعاد . لأن اعتقاد أهل الكتاب في باب المعاد ليس 
مطابقاً للحن . 

وهؤلاء المنافقون قد غفلوا عن أن حقيقة الايمان بالله واليوم الآخر ليس 
مما يتعلق بالأقوال ؛ بل هي مما أنعمه الله من الحكمة على من سد على نفسه 
باب وسوسة الشيطان ؛ وأزال عن ضميره الشكوك و الأوهام » ففتح على قلبه 
باب المعرفة والرحمة والرضوان . وأفاض الله عليه أنواع كر امتهعاجلاو جلا 
فمن ذلك يفتح الله تبارك وتعالى بابأ منخزائن حكمته وهي مختصة بمديته 
لابمشية الخلق ودواعيهم ؛ وجمعهم أسبابها ‏ من الكتب والأسانيد العاليةمن 
الأساتيد ‏ فإنه تبارك وتعالى يؤنى الحكمة من بغاء . 

وظن” قوم من الفلاسفة وأرباب البحوث والأنظار أن” الحكمة تحصل 
بمجرد الشكرارء أم هيمن نتائجالأفكار» ومافرقوا بين المعقولاتوالحكميات 
الإلهيات » فالمعقولات هدتر كة بين أهل الدين وأهل الكفر . وبين المقبولو 
المردود . 
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فالمعقول مايحكمه العقل ببرهان عفلي ؛ وهذا ميسّر لكل عاقل بالدرايةو 
بالقرائة والرواية » فمن صغي عفله عن شوب الوهم والخيال فيدرك المعقولات 
بالبرهان دراية » ومن لم بِصّفْ عقله عن هذه الافات فهو يدرك المعول قرائة 
بتفهم استان مرشد . 

فأما الحكمة الإلهية فليست من هذا القبيل ؛ فإن العقولعن در كهابذواتها 
محتجبة : والبراهين العقلية والنقاية عنها محتيسة » فإنها مواهب الحق تردعلى 
قاوب الأنبياء والأولياء عند تجلى صغات الأحندية وفناء أوصاف الخلفية . 
فبكاشف الأسرار بحفائتي معاني أورئنها تلك الأنوار » كما فال عَيْققِ ('«أوتيت 
جوامع الكلم» أي : الحكم » فأمارة صختها معادلتها بحفائق القرآن » بل هي 
عينها كما قال فقو (' : «اوتيت القر آن وما يعدله » أشار بهذا إلى الحكمة . 

وقد فر سهل بن عبدالله التاسئري (" «الحكمة» وقال في تأويلها : دهي 
السئة » فحقيقة الحكمة نور من أنوار صفات يؤيّد الله به عقل من بشاء من 
عباده فيكون لهكما قال تعالى : 4« نور عَلَى نور يهدِي الله لنوره من إشاه »و 
[4؟/هم] فمّن أكرم بهذا النور فقد أعطي كل حبور وسرور»و أدتييخواهم 
الحكمة خيرا كثبرا »كما قال تعالى : يِل ومن يَوْتَ الجكمة فقد أوتي خَيرًا 
كثيرَأ 6 [926/9] . 

فافهم واغتنم واجتهد أن تتدّظ به ٠‏ لتكون من ذوي الألباب ؛ لأنه قال : 


,ع؛)./مؤ5١‎ : كنز العمال :ك:اب الفضائل . الفصل الثالث‎ )1١( 
. (؟) فى المسزد :(1"07/4) (األا انى اونبت القرآن دمثله +مه)‎ 
(؟) “هل بن عبدالله التسترى كتينه : أبو محمد ؛ أحد أئمة الصوفية وعامائهم؛ي‎ 


الغرن الرابع راجع 1 طيقات ااصوفية لابى 353 الرحمن السلمي : الى وعدلةالاولياء 
٠٠/ثكذما.‏ 


بخرجونهم من النور الى الظلمات ويف 


وما ند كر إلا ونوا الألباب[714/9] وهِمالدذين لم يقنعوا بقشور العقول 
باكتساب ظواهر المنقول؛ بلسمّوا ف يطلب لُبسّهابمتابعةالأثبياء ولا فأخر جوهم 
من ظلمات فشو العقول الإنسانية إلىنور لب المواهبالربانية ؛ فيتحقق لهم 
أن لمن لم يَجِعْلٍ الله له نور أفْمَاله مِنْنُورٍ ]6١/74[#‏ فانتبه يامغرور المفتون 
بدار الغرور من مرقد الجهالسة الحاصلة مين الشعف والسرور بما عندك مسن 
القشور » فلا بغرنك بالله الغرور . 
د # # 

ولنعد إلى ماقصدناه ونرجع إلى مافارفناه من شرح الفغريق الثاني من أهل 
العقاب , الذين أوتوا نصيباً م.ن الكتاب حسبما كشف الله فضائحَهم في الآبة 
الثانية المنقولة افأ من الكتاب . 

فاعلم أن الكفر هو الاحتجاب والحجاب كماأشرنا إليهءإما عن الحق كما 
للمشر كين وإما عن الدين كما لأهل الكتاب » والمحجوب عن الحقّ محجوب 
عن الدين الذي هوطريقإليه ضرورة : وأما المحنجوب عن الدين نقدلا يجب 
عن الله ؛ فهؤلاء المنافقون المخادعون لله وللمؤمنون ادعوا رفم الحجابين » 
فكذبوا بسلب الايمان عن ذواتهم ٠‏ أي ليسوا بمؤمنين مادامو ا كذلك . 

ثم إن في الآبة دفيقة وهي أن «الممخادعة» لكونها صيغة مفاعلة: «استعمال 
الخدع من الجانبين» وهو إظهار الخير واستبطانالشرء ومخادعة الله مخادعة 
رسوله لقوله م بطع الرسول فقد 3 ته ]١/5[‏ وقوله: عوومًا 
رَمِيْتٌ اذ رمت ولكن الله 'دمى# [م/7١]‏ ولآنه عرقي «حبيب الله» وقد ورد 
في الحددث('ولايزالالعبد يتقرب إلى اللهه ‏ إلى آغخر الحديث . 

فخداع المنافقين لله وللمؤمنين إظهار الايمان والمحبّة واستبطان الكفر 


خ٠٠ داجح التوحيد للصدوي (ده):‎ )١( 


4 تفسير آية الكرسي 
والعداوة » وخدع الله والمؤمنينإياهم مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم 
بحقن الدماء وحصن الأموال وغيرذلك ؛ وادخارالعذاب الأليم والمآل الوخيم 
وصوء المديشة لهم . وخزيهم في الدنيا لخسة حالهم وتردذهم [ إلى] أبواب 
السلاطبن لطلب الاشتهار » وتحملهم المشاق في الاسفاروالتعبفي الجمع 
والادخار » كلذلك لافتضاحهم بإخبار الله تعالى وبالوحي . وجحودهمالعلوم 
الر بانية والأسرار المعادية . 

لكن الفرق بين الخداءين أن خداعهم لاينجع إلا في أنفسهم بإهلاكها 
بموت الجهل وابراثها الوبال والنكال بازدياد الظلمة والحمق بالعناد والتفاق» 
واجتماع أسباب الهلاك والبعد عن الرحمة لطلب الرياسة والإلاد في الأرض 
والر كون إلى الشهوات . 

لماي نشي لومي :لق لقرعي دقو ب اننع ادا وان 
قلوبهم وتصفية ضمائرهم لتخليتهم في العبادات » وتجردهم إلى طلب الحق 
بالطاعات ؛ واشتغالهم بد كر الله في الخلوات » ومواصلة الاوراد على الدوام 
في اأساعات : وعدم التفاتهم إلى ماسوى الله تعالي للمحاجاتاللازمة الاشتفال 
(للحاجات اللازمةللاشتفال ‏ ن) . 

وختدع الله إياهم بؤثر فيهم أبلغ تأثير ويوبقهم أشدايباقاً لقوله تعالى : 
يَوْمْكْروا ومكرالله والله َي رما كرِبنَ )4 [04/6] وهم من غاية تعمقهم في 
جهلهم وحمقهم مائجون بذلك الأمر الظاهر لمرضقلوبهم وسكر نفوسهم كما 
أشار إليه سبحانه في الآبة المنقولة : #إفي قُلُوبهِمْ مَرَمْنَّ 4 أي : شك ونفاق 
يؤفرَادهم التهمَرضاً 4[:/ ]١ ١‏ آخر أي حقدأو سد أوغلاوعذابأباعلاه كلمةالدين 
نصرة الله (لنصرة الله ن) للمؤمئين وإذلاله للمنافقين؛ والرذائل كلها أمراض 
القلوب » لأنه أسباب ضعفها وآفاتها في أفعالها الخاصة ء إلاأن الجهل أعظم 
الأمراض لأنه مما يوجب الهلاك في العاقبة . 


يخرجونهم من النور الى الظلمات لقف 


البصيرة السابعة 
في توضيح القول بان المنافقين اسوء حالا واشد عذاباً من 
الكافرين» وأنكان هؤلاء اخسّ رقئة 9أدؤن منؤلة منهم 

اعلم أن الجهل! لمر كب لكو نهصفةوجوديهيصحبها العدم له أو عدتبة ٠‏ وأما 
الجهل البسيط لكونه صفة عدمية منز لنه منزلة الأعدام؛ والعدم فو الداك 
والوجود الذي يصحب العدم شرَّبالعر ض مشوبٌ بالخير ؛ فبالنظر إلى الواققع 
لاشرو لاخسة أبلغ ممايكون الشيء عدم أومعدوماأء وأمابالسبة إلى من يتعذب 
تألم بالأمر المؤّلم الوجودي فففده عنه أولى من ثبوته له . 

فشرارة المطرودين في الآزل وإذكان أعظم ‏ لكونهم أبعد منمنبع الخير 
والجود . وأوغل في الشر والمصيبة . وأدخيل في العدم والخسة والجهالة ‏ 
إلاأنهم لايحسون بمايؤلمهم ولايجدون شرّية مايوبقهم ويعذبهم . لعدم صفاء 
نفوسهم وفعلية عقو لهم كالعضوالءيّت أوالمفلوج والخدربااتسية إلى مايجرى 
إليه من القط.ع والجرح والكي وغيرها من الالام : 

وأما المنافقون فلثبوت استعدادهم في الأصل وبقاء إدراكهم واستدعائهم 
للكمال في هذه الدار وتشوّفهم إلى العلرو الاستكبار.يجدون شدّة الألمباكتساب 
الأمر الموذي المؤلم » فلاجرمكان عذابهم مؤلماً سبباً عمااكتسب قلوبهم من 
المرض العارض المزمن المؤلم الذي هوالكذب بايات الله والجهل بالمعارف 
الربوبية ولوازم الايمان ١‏ والكفر بحقائق القرآن مبع دعوى الكمال بادعاء 
المعرفةبأسر ار المبدء المتعالو تهيبج الفتن و العداوةوالبغضاءبين الناس ء وننظيم 
أمور الدنيا لأنفسهم خاصة وانهما كهم في اللذات . وملازءة أبواب السلاطين 
والحكام اطلب الحطام والشهوات ؛ واحتجابهم بالمتاقيع الجزئية والمصالسح 


اهف تفسير آية الكر سي 


البدنية والملاة الحسيّة عن المصالح الكلية واللذات العقلية » وحرمانهم عمايرد 
على قلوب السلاك والواصلين من الحالات الكشفية الجنانية ( الخيالية ن ) 
والواردات الذوقية الملكوئية . 

إلى غير ذلك من الأقعال والأعمال ؛ التي هي من عادات علماء السوء , 
الذين أوتوا نصيبا منالكتاب واكتفوا بقشور من العلوم الجزئية التي وصات 
إليهم بالنقل والرواية من أهل التكلم والخطاب ؛ وقنعوا بصورة الأعمال من 
غير تفقّد القلوب واصلاح النفوس عن الوسواس » وتتبّع آثار أئمة الكشف 
والطهارة من أهل بوت الابوة والولاية صاوات الله عايهم أجمعءين ومتابعسة 
قاو بهم وضمائرهمفي طلب مرضات الله والاجتناب عن مصارمه » والزهد عن 
هذه الدار ومنزل الأشرار لطلب المنزلة عندالله ومقرّبيه وملكوته ومجاوربه 
في دارالقرار ومعدن الأخيار والأبرار . 

وأشار سبحانه في الآيتين المنفولتين إلى ماذكر من كون الكافرين أعظم 
عذابأ و المنافقين أشد ألمأبوجه لطيف » حيث وصف عذابّ الفرقة الأولى 
ب د العظمة » وعداب الفرقه اأثانية ب د الايلام » ٠‏ 

وفي المقام إشارة أخرى وهسي أن الفرقة الأولى لكونهم أشداحتجاباً 
وأعظم ابعادأ عن الحق» فهم أشبه بأن يكونوا من جنس أصحاب النار وأعل 
جهنم بحسب الفطرة الاصلية » بخلاف الفرقة الثانية فإن لهم جهة من القرب 
والمنزلة بحسب جوهر الاستعداد ء ولكن ظلموا أنفسهم باكتساب الرذائل 
والاعتياد برخارف عالمم الأضداد ء فالنار الأولىكالمنزل والمأوى , وإلثانية 
كالسجن والمحبسى للمحئة والبلوى . 

وبالجملة فرى بين "ثون الشيء عمن أصحاب النار و كونه معذبأ بها ء و 
ليبس هن ف-رورة كون الشيء تصدوباً بالشيء المؤلم أن يكون 7 


بخرجونهم من النور الى الظلمات ابام 


أولاترى أن الزبائية ليسوا معذبين بالنار مع كونهمفيهاء وهم تسعة عشر قبيلة ) 
من ملائكة العذاب الذين إذا قيل لهم : ععدوه ُغليُوه َم الججيم صَلوه يه 
]"١/1[‏ ابتدروه سراعاً ولسم ينظروه ٠‏ ولكل” منهم أعوان وخخدم من سدنة 
جهنم,من دون أن بتعكذبوا بها وفيها » بل فيها نعيمهم وبهجتهم » وبمباشرة ما 
أمرهم اللهأببه حصلت سر ورهم ولذتهم : لكون ذلك غايتهم و فائدتهم من 
تعذيب المجرمين وأخذهم وتصليتهم الجحيم » وسقيهم ماه الحميم وشرب 
الهيم : 


البصيرة الثامنة 
في الكشف عن صيرورة الروح الإنساني من أصحاب 
الناربعد أن لميكن منها ؛ بمز اولة أفعال الأشرار9 ا كتساب 
ملكات الكفار والفخار : من الأعمال الذهويّة والغضبيّة 9 
الشيطانية, التي هي من صذات اللهالم والسباع والشياطين 
قال الله تعالى : مإقل هل أَنْبكُم بسر من ذَلِكَ مُثوبة عند الله من لَعَنْه الله 
وعْضب عب وجعل نهم القردة وآلخنازير وص آلطاعُوت أوليك شر مكنا و 
أضْل عَنّ سَوَاءِ سبل 8[ه/ ١‏ ] وأشار بفوكه: م جَعل ينهم القردة وَالْخَنازِير 
وَعْبْدَ الطافُوتَ»ه أنتهم مُسخوا عن الفطرة الأصلية . وانسلخوا وانقلبواكل 
طاثفة منهم إلى نوع ما غابت فيها صفات ذلك النوع حتى صارت حقبقتها 
حتبقة واحدة (حقيقنه ‏ ن) وصورة ماهيتها صورته . 
وهذامعنىاللعنو الطردوالغضب عند العرفاه » أي: صير ورةالنوع الشريف 
نوعأ خسيساً » ولهذا قال سبحانه : اوليك شَرَمكَانا وأَضْلعَنْ سواء السبيل) 
أي : عن طريق الدن » لان الفردة والذتازير إنما كانت ضمالة عن طربق طلب 


الحق لعدم الاستعداد » وأمًا هؤلاء الذين انسلخوا عن الفطرة فإِنّهم كانوا 
مستعدين (كانهم ‏ ن) لطلب الحق وسلوك سبيله » فهم شرّمكاناً كماقال :يان 
شرالدوَاب عِنْدالتهِ الصم البْكْم الِينَ لَايمقلُونَ #[م/؟0] وأضل سبيلالابطال 
الاستعداد للوصول :كما قال : اوليك كالانعام بل هم أضل د . 
نت نت تن 

وانحقيق هذا المقام إن كل انسان بحسب الفطرة_روحه التي هي من 
عالّم القدس والخَيسر والرحمة قابل للستعادة الأبديتة » وإنتما بنسلخ عن هذه 
الفطرة بحسب أعمالقوى يخصه : قوة الشهوة » وقوة الفضب .وقوة الوهم 
المنازعة للقرّة العاقلة للروح مع كونها خخادمة لهاء خلقها الله تعالى لأنيستعملها 
الروح في طريق سفرها إلى الله تعالى لتحصيل المراد للمعاد باس ّ.خدامها . 

أما الشهوة فلجلس مابتفذى به وينفعهأمحفظ البدن الذي بمنزلة اامر كب 
لسفرها . 

وأما الغضب فلدفع مايضاده وبمانعه وبقطع طريقها . 

وأمءًا الوهم فلتحصيل العلوم الضرورية والحدود الوسطية التي يتوقكف 
عليها كماله » وذلك الكمال معرفة نفسه التي هي أمَ الفضائل وععرفة مبدئهالذي 
منه بدو وجوره ؛ ومعرفة اليوم الأخخر الذي غاية رجوعه » ومعرفة الملائكة و 
الرسل صلوات الله عليهم » الذين هم وسائط جوده» ومعرفةكتب اللهو الأئمة 
الطاهرين المهديتين ‏ ملام الله عليهم أجمعين ‏ العارفين بحقائق التنزيل 
وأسرارالتأويل (والاسرار ‏ ن) التيهي واسطة كمال وجوده . 

وقد أشار النبي يق إلى هذا المعنى بقوله : «إند ثارك فيكم اللقلين » 
كتابٌ الله وعترتي»!'. 


. داجم أسانيد الحديث فى ملحقات احفاق !احن: 9/ه.  الى م“‎ )١( 


بخر جونهم منالنور الى الظلمات ف 

وتحقيق كون معرفة الأئمة والقرآن داخلة فى قوام الابمان مقكّومة 
لحقيقة الإنسان مما حفقناه في مغامه بوجه لامرية فيه ولاربب يعتريه . 

فالروح الإنساني متى كانت قواه الثلاث التي هي رؤساء جنوده الباطنية 
وخدمه وحشمه مسخرة لهامتقادة مقهوزة قطيعة لأوافره ونواهيه؛ يكو نحالته 
مستقيمة وبصيرته سليمة من العمى وسبيله مأمونة عن الغيّ والضلال ؛ وعاقبته 
محفوظة عن الشر والوبال . 

ودتى كانت هي مستولية عليه . والشهوات غالبة فيه . والوسواس مضلة 
إباه » والدنيا بزخحارفها مزيئة في نظره مرغوبة لديه مؤثرة فيه مسترقية أرقبته ‏ 
والأغلال في عنفه . والأوزار مثقلة بظهره . والسلاسل والتعلّقات في أبديه و 
أرجله:كان أسيرا بيدها محكوماً بحكمها ؛ كل منها يجتره في تيسير أسباب ما 
يستدعيه ؛ والتدبيرفيمايشتاقه ويشتهيه . 

فالشهوة تجرّه في تحصيل الشهويات المستلذات » والغفضب يستعمله في 
أفعال الانتقامات ودفع الخصومات ؛ فصار الروح شبطاناً مُريدأ بالفعل بعدما 
كان ملكأ كر بمأ بالقوّة ؛ يستعملفكره وتمييزه الذين أعطاهما الله لندبير الاخمرة 
والسعي لمرضائه في استنباط وجوه الشرّء وينوصّل بها إلى الأغراض بالمكر 
والحيلة والخداع ؛ وإظهار ااحقيقة فسي معرض البطلات . وترويج الشر في 
مو ضع الخير ٠‏ 

وكل" إنسان ففيه شوب مسن هذه الأصول الأربعة ‏ أي : الملكيئة و 
الشتيطنة والسبعيئة والبهيمية ‏ من جهة روحه ونفسه وشهوئه وغضبه ‏ وكان 
المجموع في عاام الإنسان خنزير » وكلبء وشيطان . وحكيم. فالخنزيرهو 
صورة الشهوة في أي مادة ومفدار ووضع وشكل كانت » والكلب هو صورة 
الغضب في أي مادة كانت , 


. داجم شرح الممنف للاصول الكافى :كتاب اللدجة‎ )١( 


ان تفسور آبة الكرسي 


# # 3 

ونحن قد حققنا في مباحث الماهيّة ولواحقها أن” حقيقة كل” شيءهسي 
صورته التي بها هوهوء والمادة إنما تحمل ماهيتهإذا كانت ضعيفة الوجودفي 
هذا العالم الأسفل الذي فيه دثور الأشياء وعجزها وضعف صوّرها لأجلعلوق 
المواد والظلمات » وبينًا أيض بالوجوه الكشفية والبرهانيئّة آن للاشياء الني 
تكون فيهذا العالم نشأة ثانية ونحوأ آخر من الوجود » وأن للصور النوعية 
عالماً آخمر يكو نو جوداتها فيذلكالعالممستغنية القوام عن الموادالعنصرية ٠‏ بل 
قائمة بذواتها موجودة بوجود فاعلها ومنشئها ومئيها ‏ لابوجود قابلها ومبلها 
ومغنيها - 

وذلك الوجود الأخمروي عل ىضر بين : لأن تلك الصورإمًا عفليّات يصرفة 
ومفارقاتمحضة مجرّدة عن المقدار والشكل » وإما صور مقداريات :فالاولى 
لكونها نورانيئّة محضة ندراه بالعقول الصافية ‏ وهي جنة المقتربين . وأما 
الثانية فلكونها تدرك بالحواس الأخروية الباطنية من السمع والبصر والشم و 
الذوق واللمس الأخمرويات ‏ التي هي بواطن هذه الحواس الأوليات علأنها 
باقية بعد الموت وهذه فائية »كما يدل عليه قوله تعالى: يفَكْسْفْنَا نك غطائكٌ 
فبِصَرُكَ ايوم حَدِيدَ 6 [-07/0] فبعضها نورانية ‏ هي جنّة السعداممن أصحاب 
اليمين ‏ وبعضها ظلمانية ‏ هي جهنم الأشقياء هن أصحاب الشمال -. 

وجمهور الفلاسفة والمتكلمون وأكثر علماء المذاهب ذاهلونع نهذ بن 
العالمين» وفي الذهولعنهماضر رعظيم بالإنسان؛ وفي الجهل بهماحجاب كثيف 
وغطاء غليظ له عن كشف معارف الابمان وحقائق القرآن . 

# *# #د 
هذا . ولمرجع إلى ماكنا فيه من أن الإنسان فد اصطحبت في عالمهو 


يخرجونهم من النور الى الظلمات ١م‏ 


نظام خلفته أربعة شوائب ؛ ولذلك اجتمعت عليه أربعة أصناف من الأوصاف: 
السبّعيّة » والبهيمية » والشيطانتية » والملكية . فهو من حيث تسلّط كل منها 
عليه يفعل أفعال نو'ع يكون تلك الصفة لازمة لذاتهءناشية عن حقيقنه » المى أن 
يغلب عليه إحدى هذه الصفات بأن يصير خلفاً له وملكة راسخة في نفس هصعبة 
الزوال » فيكون الإنسان في آخر الأمر ومنتهى العُمرحكمه حكم ذل كالنوع, 
بل ينقلب حقيقته يوم الآخر إلى حفيقة ذلك » يكون صورته عند الحشر بعبنها 
صورته كما سنو ضحه إنشاء الله تعالى . 
# 4# # 

ونريد أن نبِمّن ذلك وندلعلى تحقيقه بطرق ثلاث من الحكمةاليرهانية) 
والخطابية الظنية ؛ وصنعة المجادلة الإلز امية كه قال تعالى سبحدائه : ادع 
إلى سبل رَبك بالحكمة و لْموعِظَةٍ الْسَسَنَةَ وجادلهم بالتي ف دن * 
[6/15؟1] ولنستدرج في البيان من الأدنى إلى الأعلى : 

فالأول مايستحسنه الجماهير وتقبله الأسماع من النقول الواردة في باب 
انقلاب صور الأشقياء وهيثاتهم يوم الآخرة إلى مايناسب أفعالهم ونيّاتهم من 
القرآن والحدريث والأخبار : 

أما القرآن : فكقوله تعالى : اوليك كالائعام بل هم أَصَل يه [1/7] 
وليس الراد أنهم كذلك بحسب هذهالنشأة الدنياوية ‏ بل في النشأة الآخرةالتي 
هي دار ظهور الأشياء على ما هي عليها #بومتبلى ١‏ لسرا تر [47/ة]وفو له؛ 
نكسو زُؤّسهم 6 [17/69] وقوله 12 جَعلَنا في أَعناِتَهمُ 0 
الأؤقانٍ هم م مُفْحَحُونَ# [م/م] وقوله : «أفي مشي مكيبا عَلَى وبجهه 
من يمعي سوبأ عَلَىْصِرَاطٍ مُشْنقِيم 6 [68/19] . 

ولاشك عند ذوي البصائر أن مجعولات الحق في الدار الا شمر قمن الأشكال 


14 تفسير آية الكر سي 
والهيئات إنما هي أمور طبيعية لازمة ليست كصناعيات (بصناعيات ‏ ن)يمكن 
زوالها وانغصالها » فيكون كالأعضاء في كونها طبيعية ‏ لا كالألبسة القابلسة 
للانخلاع والانفصال ‏ وإذا كان كذلك فاختلاف الأبدان في هيئة الأعضاء و 
خلقة الأشكال دليل اختلاف النفوس في الحقائق . 

وكةوله تعالى : بل كأنهم حمر تفرد رمن قوز 1/4[1/ -1ه] 
وقوله تعالى : بفقلنا لهم كونُوا رقرَدّة خَاسِئِينَ 10/9[44] يعني بحس بالنفس- 
مع بقاء البدن على صورته الظاهرة, وإلايلزم التناسخ المستديل -فهم صاروا 
لانحطاطهم عن العالم اللعلوي الإناني إلى الافق السفلي” الحيواني قردة 
مشابهين للناس فيالصورةواي-وا بهم في النفس والعقل» خاسئين أي بعيد بن 
طريدين . 

# 3 # 

والمسخ في الحقيقة حق” غير منكر في الدنيا والآخرة »كما وردت به 
الآبات والأحادبث ؛ وقد روي عنه قت المسوخ(', ثم عدهم وبين نأعمالهم 
ومعاصيهم وموجباتٍ مّخهم » حاصله : أن من غلب عليه وصف من أوصاف 
البعوانات ورسخ فيه بحيث أزال استعداذه الأصلي ويمكن (تمكن - ظ) في 
طباعه » وصار صورة ذاتية له . كالماء الذي منبعه معدن الكبريت مثلاب صار 
طباعه طباع ذلك الحيوان ونفسه نفسه » فاتصلت عند المفارقة ببدن يناسي 
صفته » فصارت صفئّه صورته واتمم 

وقوله : إوَنَحْشْرَهُمْ يُومْ الْقِيامَةَ عأسى رجرمهم» [97/17] أي على 
صور الحيوانات المنتكسةالرؤوس بوره تعالى فالوا لجُلودهم لم شهدم 


متاك [91/41] وقواه تعالى :مَؤتَعْهدُ عَلبِهمْ ألبنتهم وَأَيدِبِهِم وَأَرْجْلهُمْ با 


. 4514/15 : الخصال : أبراب الثلائة عشر‎ )١( 


يخرجونهم من النور الى الظلمات ا 


كانو ا َعُمْلُونَ ]١4/74[#6‏ يعني أن صورة الكلس مثلا ولسانه ‏ أي صورتسه 
الذي فعل لسانه تشهد بعمله الذي هو الشتّر ؛ وكذا غيره من الحيوانات 
الهالكة تشهد عليها أغضائها بأخلافها الذميمة وأفعالها السيئة . 

وكفوله : لأَمحَسِب الَذِينَ أجْتْرَحُوا السبتّان أن تجعلهم كَالْدِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا آلمَالِحاتٍ سواه مَحْيَاهُمٌ وَمَمَانَهُمْ سَاءً مَايَحْكُمُونٌ)ه ]71١/48[‏ ولفظ 
«الجغل» في كلام الله أكثر مايستعمل في الذاتيات دون العوارض ؛ مثلقوله : 
خَلق السَّدِوَاتٍ وَالآرْض وَجَمَلَ آلظلَماتٍِ وَالكُورَ)ه [1/1] وَجَمْلَ مهم 
لْقرَدة وَآلْحَنازِيرَ وَعبَدَ آلطَاغُوت) ]+١/0[‏ وكفوله : يوم بسْحَبُونَ نسي 
الثار عَلى وَجوههم دُوقوامس سر [48/04] وقوله : 8 يعرف الْمُجِرِمُونَ 
بسيمَاهُمٌ فيو عد يالتَواصي وَالآقْدَام» [61/00] . 

وفى هذه الاابات دلائل واضحات على أن المجرمين انقلبوا في صورهم 
إلى صور الحيوانات العجم المنتكسة الرؤوس » التي فيها علامات الاحتجاب 
بالجحيم والانحباس في الظلمات عن لقاء الله ومعرفته » حيث لم يتحقق فيها 
علامات الانفتاح و طلاقة الوجه و انكثاف الجسد كما فسي الم-جونين و 
المحبوسين ‏ بخلاف الإنسان » إذ فيه علامة أهل الجنّة الذين هم جرد مُردٌ 
مكحلون . 

نتم إن من علامات أهل الجحيم التي توجد في أعجام الحيوانات عقد 
ثلاك أبضاً » دالّة على احتجابها وتقييدها بالقيود والأغلال : 

إحداها عدة العمى في الأعين عن مشاهدة آبات الله في الآفاق و الأنفس 
وعن رؤية كتاب الله وقرائته . 

وثانيتها عقدة الصمم في الأذان عن استماعالبيان والبرهان لكلامه , 

وثالثتها عقدة الانتكاس لنفوسها والائقلاب لأبدانها المعلفة إلى أسفل . 


+11 تفسبر آية الكر سي 


ولهذه العقد الثلاث عقد 'ثلاث أخرى شاهدة عليها : 
إحداها : عقدة اللتسان بشهادة صمم الأذن » فإن الأصصّم الفطري أبكم 
لاأمحالة , 

والثشانية : عقدة اليدين ‏ عُلَتأَيْديهم بِمَا لِنوا('! ؛ بشهادةعمى العين” 
فإن الأعمى الفطري لايمكن أن يكتب . 

والثالثة : عقدة الاستلقاء في البدن بشهادة الانتكاس في النفس . 

فهذه الأمور الثلاثة شواهد على تلك ؛ إذ من المقكرر عند الجمهور أن 
الاسان خليفة الأذن واليد الكاتبة خليفة العين » والبدن خليفة النفس ء فائقلابه 
دليل انتكاسها وانسلاخها عن الفطرة » كما أن انحناء الغلاق دليسل لاتحناء 
للدي 


وأما الحديث : 

فقد روي عن النبي بَلِك أنه قال : «يُحشر الناسُّ على وجوم مختلفة» أي 
على صورة مناسبة لأخملاقهم ونيّاتهم المختلفة . 

وكو له عَْوخ الاكنا تشضون تفوتونٌ وكما تموئون تعكون 7" ولاحفاء 
في أن بعض الناسلابعيشون إلاكالبهائم ؛ وبعضهم كالسباع؛ وبعضهم كالشياطين 
فيكرنون يوم المحشر على صورّر أعمالهم ومعاصيهم . 

ودويأيضاعن النبي يَتَْقةٍ ١"مامعناه‏ : «إنته يتحشرمن خخالف الإمام في أفعال 

. سودة المائدة 54 : دغلت أيديهم ولمنوا بما قالوا»‎ )١( 

(؟١)‏ فى الإصار (باب اثباتث الحشر : 417/07) ؛ لتموئن كما :نامون ؛ و اتبعان كما 

(6) راجم الببخارى : ١/لالا١‏ رايضاً المدجم المفهرس (السمار) : 611/1 . 


يخرجونهم من النور الى الظلمات 4" 


الصلوة وراسه راس الحمار» فإنه إذا عاش في المخالفة مع الإمام . وهيعين 
البلاهة والحمارية تمكنتّت ورسخت فيه هذهالصغة ولتمكن البلادةوالحماقة 
فيه بحشر على صورة الحمار . 

وروى الشكبخ الجليل عماد الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله 
في كتاب الكافي!' بسنده المتصل إلى أميرالمؤمنين إلئلا » أنه قال في حديث 
طويل ‏ : «فإن كان [لله] ولياً أناه أطي الناس ريحاً وأحبهم منظرأ و أحسَئْهم 
رياشآ ففال : ابشر بروح وريحان وجنة ونعيم » ومقدمك ير مقدم . فبقولله: 
من أنث ؟ فيقول ؛ أنا عملك الصالح» . 

نم قال ولد ؛ « وإذا كان لربه عدوأ فإنه ياتيه أقبحٌ من خلق الَهُ زيتا!' و 
أنننه ريحاأ » فيقول : ابشر بنزل من حميم وتصلية جحيم . 

وروي ايضأفي الكافي !"في حديث آخيرعن الإمامأبيعبدالله إلبلا: وفيقول: 
أنا رابك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله» , 

وهذان الحديئان عن أهل الببت ولخ صر يحان في تحسم (تجسيم-ن) 
العقائد والأعمال فى النشأة الآخرة والاعتقاد هوالأصل ومنه يتمثّل ويتصوّر 
ذات الشخص.ء والعمل هوالفرع ومنه يحصل القرناء (القرباء_ن) والأصحاب 
والحواشي (والحوامي_ن) والتوايع إن عَيرًا فَحَيوَِنْ هرا مره : 

وممايدل على ماذكرناه ماروي أيضاً في الكافي''في باب إدخال السرور 
على المؤمن عن أبي عبسدالله إِنَبْدِ قال فى حدبث طويل -: وإذا بعث الله 


)١(‏ الكاقى : باسانااميت يوثل له ماله وولده : خ/ ؟؟ . أمالىالطوسى:؟؟؟. 
(؟) المصدر : زيا ورؤياً . 
)١(‏ الكافى: م/ 9غ ؟ كناب الجنائز: باب ماياطق به موضمع القير . 


(:) الكافى: 9/٠و‏ اكتاب الايءان والطّغر, باب ادضعال السرور ضاى!أمؤمئون ٠.‏ 


كما تفسير آية الكر سي 


المؤمن عن قبره خبر بج معه مثال يقدمه أمامّه؛ كلّما رأىالمؤمن هَولا من أهوال 
بوم القيامة قال لله المثال: لاتفز ع ولاتحزن وابشر بالسرور والكرامة من الله 
تعالى. حنّي يف بين بدي الله.فيحاسبه حسابأ يسيرا ويأمر بمه إلى الجنة ‏ و 
المثال أمامّه ‏ فيقول له المؤمن؛ يرحمك الله : نعم الخاربع خرجت معي من 
قبري ومازلت تبشئرني بالسرور والكرامة من الله حتى رأيثٌ ذلك . فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنياء 
خلقني الله منه لابشرك ©. 
وممنا ورد فى روايات أصحابنا الإماميسن رضوان الله عليهم أجمعين (' 
ماروي عن قيس بنعاصمء قال : وفدت مع جماعة من.بئيتميسم على النبي 
صلى اللهعليهو آله فدخات عليه وعنده الصلصال بن الد لهمس ء فقات؛ «يانبي 
الله عظنا موعظة ننلفسّع بها فانتا قوم نسير''في البرية» , 
فقال رسولالله يَْ: «باقيس إن مع العر ذلاء ون مع الحيوة موتأوإن 
امع الدنيا آخرة؛ وإن لكل شيء رقيبأء وعلى كل شي؛ حسيبأء وإن لكل أجل 
كتاباء وإنه لابد لك باقبس من قرين دفن معك وهوحي ؛ وتدفن معه وأنت 
ميتتء فإن كان كريمأ أكرمكَ؛ وإنكان لثيماً أسلّمك» ثم لا بحشر إلا مك و 
لاتحشر إلا معه. ولاتسثل إلا عنه» فلاتجعله إلا صالحاً؛ فإنه إن صلح أنست به 
وإن فسدلانستوحش إلا منه ‏ وهوفعلك ». 
فقال: بانبي الله أدب أنيكون هذا الكلامفى أبيات من الذهر نفتخر به على 
من يننا من العرب وندخرد. فأمر الي موق من يأنيه بدستان؛ فاستبان لي 


الصدروئق 6 المسجاس الاول:م وفيهمافروث سبمرة : 


(؟) فى بعضي التسخ: تعير/ الامالى: تعبر/ تعمر . 


بخر جونهم من النور الى الظلمات بالل ١‏ 


القول قبلمجيء حستان؛ فقلت: «يارسول الله قدحضرني أبيات أحسبها توافق 
ماتريد» فقلت : 
تخيئر خليطا من فعلكَ إنتما. 2 قرين القتى في القبرٍ ماكاديفهل"' 


فإن نك مشغولا بشيء فلائكن بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعدموته ومن قبله إل الذي كان يعمل 


وفي هذا الحديث فوائد شريفة فوق مانحن بصدده من انقلاب الإنسان 
إلى ما يوافق اعتفاده ويناسب أعماله أسرار علمية لطيفة » ومعارف إلهية » 
ورموز نبوبّة لايفي بكشفها وتوضيحها التعليم والبيان » بل لابلوح تحقيقها 
إلا لأهل الله من جهة الككشف والعيان لابطريق الحجتة والبرهان . 

لم ممتايدل” على هذ! المطلب من الأخبار المشهورة ماروي: «أنالناس 
يحشر على نيبّانهم»!'2وآن بعضن الناس ييُحشر على صورة تحدن عندهاالقردة 
والخنازيرٌ» فعليك بالتقوى,ث بالتقوى . 

3 4# د 

وأما العلريقة الثانية : 

فكما ذكره صاحب إحياء العلوم حيث قال: ("وإن نخاصية الإنسان العلم 
والحكمة ؛» وأشرف أنواع العلم ه_والعلم بالله وصفاته وأفعاله » فسبه كمال 
للانسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار <ضرة الكمال والجلال؛ فاليدن 
مركب للنفسءوالنفس محل للعلم » والعلم هوالمقصود من الإنسان ١؟‏ و 


)١(‏ بعده: ولابد بعد اأموت من أن تعذه ليوم ينادى المر» فيه فيقيل 

(؟) المسند: 9/0و" . 

(5) مقتبس من احياء علوم الدين : كتاب شرح عجائب القلب» بيان خاصية 
القلب: عه 5 

(4) الممدد: والمعلم هومةقفود الانسان . 


1م تفسير آي ةالكر سي 

خاصيتته التي لأجلها خلق [...] فإن الإنسان يشارك الحمارٌ والفرس في أمور 
إوافقهاويفارقها في امور هي خاصيدته » وتلك الخاصيّة من صفات الملائكة 
اليقر يق 

والإنسان أولا على رتبة بين البهائم والملائكة [. . .] فمن يستعملقواه 
في العلم والعمل ققد شبته بالملائكة.فحقيق بأن بلحق بهم وجدير بأن يسّمى 
ملكا ور بانيتاء كما قال تعالى: ب9إن هذًا إلا مُلَسك كَرِيمٌ [1/19م] ومن 
صرّف همنّه إلى اتتباع اللذات البدنيةءبأكل كما تأكل الأتعام ؛ فقد انحط" 
إلى حضيض افق البهائم؛ فيصير إممًا أكولاكثورء وإممًا شرها كخنزيرء وإما 
ضر يتأ(إجزعا ‏ ن) ككلب» أوحةوداً كجمل » أومتكبرأ كثمرء أو ذارّوغان 
كثعلب»؛ أويجسع ذلك كله كشيطان . 

وقال : ('دفهو من حيث أن الله سلّط عليه الغضب بتعاطى أفعال السسّباع 
من العداوة والبغضاء والتوجم على الناس بالضرب والشتمء ومن حيث سلّط 
عليه الشهوة بتعاطى أفعال البهائم من الشرد والحرص والشبق وغيره » ومن 
حيث سلط عليه الروح وهو أمر ربتاني!' كما قال الله ثعالى : بقل ا 
من أَمْرِ رَبتي )4 [ 107/هم ] فإِنّه يد”عى الاستعلاء على الأشياه با لحكمة و 
المعرفة والإحاطة بحقائق الأمور » ومن حيث بختص” من البهائم بالتمييز و 
الرويّة واستعمال الديل و التدابير الجز ئيةحصلت فيه شيطانيّة يستعمل الجر بزة 
فى استنباط الشرور الحيوانيّة ويتوصتل بها إلى الأغراض النفسانيئّة فيتعاطى 
أفعال الشيطان . 

قفي باطن الإنسان امو رأربعة : َت يرو كلب وشيطان وعمكيم. فالخنز ير 


60 احياه علوغ الدين: #/ ٠١‏ . 


(؟) المعصدد: ومن حيث انه فى نقسه امر ريانى . 


هوالشهوة؛ فإنه لم يكن الخنزير مذموماً للونه وشكله وهيئته؛ بل لجشعه و كلبه 
وحرصه . والكلب هوالفضبء فإن السبّع الضاري والكلب العقور ليساسيماً 
وكلبأ باعتبار الهيئة والاون والشكلء بل باعتبار روح معنى السبعية والضراوة 
والعدوان والعقرء وفيباطن الإنسان ضراوة السب ع[وغضبه] وحرص الخنزير 
و شُبهه . 

فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاه والمنكر » والسبّع بالغضب إلى البغي 
والظلم والايذاء » و الشيطان لابزال بهبج شهوة الخنزير وغيظ السبسع يغري 
أحدهما بالآخر ويحسّن لهما ماهما مجبولان عليه . 

والحكيم الذي هومثال العقلمأموربآن يدفع كيد الشيطانو يقطع وسوسته 
رمغلطته بالبرهان » حتى ينكشف تلبيسه ببصيرتهالنافذة ونوره المشرق » وبأن 
يكسرشره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه -إذبالغضب يُكسرسورة الشهوف 
ويدفع ضراوة الكلب بنسليط الخنزير عليه»ء ويجعل الكل( مقهوراً تحت 
سياسته ؛ فإن فعلّ ذلك وقدرعليه اعتدل الأمرٌ وظهسر العدل في مملكة البدن 
وجرى الكل على صراط متقيم » وإن عجر عن قهرها قهروه و استخدموه , 
فلايزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضى الكلب . 
فيكون دائماً في عبادة كلب أوخنزير . 

وهذا حال أكثر الناس » وهم الذينكان أكثر هممهم إما الفرّج والبطن» 
أومنافشة الأعداء والمجب والتكبرٌ » ثم العجب منه أنه بكر على عبدّة الأصنام 
عبادتهم للحجارة » ولو كشفالغطاء [عنه و كوشف] بحقيقةحاله ومُثل لهحقيقة 
حالهكما يمثل للمكاشفين . لرأى نفسَّه ماثلابين بدي خنزير» ساجدا له مرّة 
وراكعأله أعرى ومنتظرأ لإشارته وأمره ؛ ومهماهاج الخنزير” و يطلب شيئامن 


( المصدر: الكلب . 


امنا تفسير آية الكرسي 


شهوته انبعث على الفور في نخدمته بإحضار شهوته ؛ أو رآها ماثلابين يدي 
كلب عقورءعابدأل“مطيعاً لما يقتضيه وبلتمسه » مدقف بالفكرفي حيّل الوصول 
إلى طاعته » وهوبذلك ساع في خدمة شيطانه » فإنه الذي يميج الخنزير ويئير 
الكلب ويبعثهما على استخدامه » فهومن هذا الوجه يعبدالشيطان بعبادئهما . 

فلير اقب كل عبدٍحر كانه وسكناته ونطقه وقبامّهوقعوده؛ ولينظر بعيناليصيرة 
فلابرىإن أنصف نفسه إلاساعيأ طول النهارفي عبادة هؤلاء » وهذا غاية الظلم 
إاجعل المالكَ مملو كأ ٠‏ والرب مر بوياً والسيد عبد ؛ إزالعقل هو المستحق 
للسيادة والقهر والاستيلاء على هذه الأشياء » وقدسخره لخدمة هؤلاء » فلاجرم 
ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلائة صفات تتراكم عليه حتى يصير طبعا 
(طابعاً-ن)ور ينا مهلكأللقاسومميئاً له [...] ولايزاليترا كمعليه الصفاتالسبعية 
والبهيمية و الشيطانية مرّة بعداخرى إلى أن يسودويظلم ويصير بالكلبة محجوبأ 
عن الله ؛ وهو الطع والرين المذكورفي قوله تعالى : ليل ران على قُلوبهم 
ماكانوا سين ]١5/4[‏ وقوله : #ونطيع على لوبهم فهم لايسَمَئُون»ه 
»]٠٠١/1[‏ - انتهى . 

ويظهرمن هذا الكلام الصحيح المقدمات ‏ أنالإنسان إذاغلب علىذاته 
الصفات السيعية والبهيمية والشيطانية ‏ بعضها أو كلها ويصير بحيث لم ببق 
فيها آثار الملكءة (الملائكة ‏ ن) من العلم الإلهى والزهد عن الدنيا والورع 
عن محارم الله أو يوجد فيه بعض آثارها ولكن يكون مفهورة مغلوبة لغاية 
العلة والضعف ممع عدم المعرفة ‏ كبعض الافعال الحسنةالصادرة عن بعض 
الأشقياء اتفاقاً أورياءءلامن جهة ملكة الايمان والعرفان. فهذا الشخص الإنساني 
لامحالة لايكون بحب الحقيقة في التيامة إلابهيمة أوسبعاً أوحيو انآ مر ؟.أمنهما 
أو شيطاناً محضاء إذ الاثار وجوه (عنوان ن) المؤثرات؛ والأقمال عئوانات 


يخرجونهم من النور الى الظلمات 4م 


الفواعل . 

وقدثبتفي العلوم الحقيقية أنالقوى تعرف بأفاعيلها؛ أولاترىأنالمنطفبيّن 
جعلوا لوازمَ الفصول والأجناس بمنزلة الفصول والأجناس في حدود الأشياء 
وجعاوا «الحساس» فصل «الحيوان» و«الناطق» فصل «الإنسان» في تحديدهما 
مع أنحقيقةاالفصل قي الحيو انات ليس إلاجوهر نفسه كماصرح بصا حب الشفاء. 

فإذا صار الإنسان بحيث استحكمت في نفسه صفاث البهائسم والسباع ؛ 
وصارت هذه الذمائمخلة وملكةلهاء وبطل الاستعداد الذي كان أولافي نفسه 
لتحصيل الكمالات العلمية والعملية قبل استمحكام الدواعي البهيميّة والسبعية , 
وطبعت علىقلبه الهيئات المظلماتوالملكات المسودات فمن أبن وأنى تبقى 
له أثرمن آثار الروح المجرّدة التي شأنه العرفان بالله وملكوته والتقدس 
عن البدنوناسوته؟إزالإنسانَإنان برو<ه المقدسة وبحصة ملكيتها لتيفيهبالقوة 
لاببدنه الظلماني ونفسه الحيوانية » وإنه بتقوية جانب الرو ح وإمدادها بالعلم 
والعمل يكون مرتفعاً عن افق الديوانات الهالكة ويصير من جملة الملائكة 
المكرمة بالفعل.بعد ماكان بحسب الفطرة ملكأ بالقَوّة : وبإهمال جانب الروح 
وتقوبة القوى الحيوانية يبطل استعداده الملكي ( الماكية ‏ ن) التي بها قوام 
الإنسان من حيث هوانسان . 

فإذا بطل هذا الاستعداد فقد هلك إزسانيته؛ ولكن لاينعدم بالمرة فيخلص 
من العذاب الهون ء لقيام البراهين الشرعية والعقاية على بقاء سنخ الإنسانفي 
النشأة الثانية » بل يبقى بقاء لاموت فيه ولاحيوة ولاخلاص معه ولانجاة » إذ 
ليست حيوته المعرفة والقدرة ؛ بلحيوته الانفعال والغصّة . والعذاب والنكال 
فيبقى أسب. أ في كرب السعيرء محترقا بنار الشهوات : ملسوعا باسيع الحيتات 
كلما نضحت جَلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَها ليِذُوقُوا الْعَدَابَ) [01/4] . 


ل ا 2700ب سن م م سه 


1 تفسير آية الكر سي 


وفي هذه الآبة أيضاً دلالة على أن نفوس الفجّار القلبت إلى الحيوانات 
ي تلك الدارءإذ لوبقيت معهم الرو حالإنسانية التي هي مدل معرفة النهلم يتطرق 
إليهم الفساد والاضمحلال مرة بعدمرة ٠‏ انهوض الةواطع على أنمحل المعرفة 
جوهر قائم بذاته » ووجوده العقلاني ( العقل ‏ ن ) يكون بالفعل أبدأ مخلداً 
من غير تغيّر وزوال وتجدد وانتقال فافهم . 
# # # 


وما المنهج الحكمي البرهاني الكاشف عن الرموز النبوية والحقالق 
القرآنيةومسلك العقل الفرقاني الشارح لأسرار العقل القراني ؛ 
فاعلم (يعلم ‏ ن)أنللنوع البشري في أول:شأته يكون جوهرأ نفسانيأسماه 
الحكماء بدالعقل الهيولاتي» وهو الجوهر الذي بدتمامالماهية الإنسانية بحسب 
أول درجاتها في الإنسانية ‏ وهو أول منزل من منازل سفرهإلى الحق ‏ وهذا 
الجوهر من شأنه أن يقبل كل صورة وحال وسلية و كمال » فإن عسر عليه 
شيء فإما لآن ذلك الشيء في نفسه ضعيف الوجود شبيه بالعدّم ب كالخلاء و 
اللانهاية والهيولى والزمان والحركة ‏ وإما لآنه شديدالوجود وقوي الظهور 
فيغلب غليه ويقهره . 
وهذا الحوهر صورة تمامية لمواد هدا العالم» بمعنى بمعنى أن الطبيعة بقوتها 
القابلة الجدمابية وصات إلى هذه الصورة الإنسانيء بعد طئ مراتب الصور 
الطببعية؛ الني كانت دونها فيهذا العالم من صور العناصر والمعادنوالثباتات 
و الحيانالت. : 
وقد ثبت في العلوم البرهانيةأن الطبيعة فيالمر كباتوفي سلسلة العائندات 


الني هي من الهيو لى التي (الدادة . ن) للمنصريات إلى أشرف ما بتصورهن 


بخرجونهم من النور الى الظلمات 0 
الصوّر التي في أنواع الأجسام مالم تنخط (لم تنحط ‏ لم تحفظ ‏ ن)النوع 
الأسّ بشرائطواوازمه لمتدخل في النوع الأشرف » فما لم تستوف درجات 
الجماد والنبات والحيوان لمئنته نوبة الوجود إلى نوع الإنسان بحسب أول 
ذر حدته, 

فالنفس الإنسانية هي كمال هذا العالم وزينتهوةمامهوغايته » ولها وجهان 
يكون لها باعتبارها قوتان : أحدهما وجهه إلى هذا العام ء به تدبّر البدنو 
تحر كه وتباشر الأفاعيل الحيوانية المختصة بهذه الدنيا » يفال لها«الموةالعملية» 
«العقل العملي» وثانيهما وجههإلى العالّم الأعلى ٠‏ به تنفعل عن المبادي وتعقّل 
العلوموالمعارف وتترقَى إلى الكمالات الآخروية من المحيّة الإلهبة والاشتياق 
إلى لقاءابله وابتغاء مرضاته . 

فهى بحسب القوة العملية أمر بالفعل وصورة في البدن العنصري وغاية 
لانقلابات العنصريات والاستحالات الطبيعية . فكانت أولا قوة هيولالية » سم 
تراب » نه ماء هيا ثم علقة » ل مضغة » ثم“ بدناً ذا عظام ولحوم وأمشاجء 
ثي* حيوانأ سميعاً بصيرأ » إلى أن تبلغ جوهراً من شأنه قبول معرفة (القبول 
لمعرفة ‏ ن) الله تعالى وطاعته »إما شاكرأ أو كفور »كما قال تعالى :هل 
أي على النْسَان سيره من الدهر لَمبكن شما مَل كور و الابة [كلا/ ١‏ ]. 

وبحسب القوة العلمية النظريةأمر بالقوة ومادة ساذجة صرفة عن الصورة 
واوح غير منقوش؛ومرآة مجاوة ليس فيها شيء من الصور والكمالات الني 
لانشاهد بهذه الحواس ؛ ولايُرى بهذا العين من العلوم والأخلاق ؛ سواءكانت 
علومأ حقّة وأخعلاقاً حسنة,أو كانت ملكات باطلة زائلة (رذيلة ‏ ن) 

فإنقلت : كيف يتصوّر و جود مادة لاصورة لها و قوّة محضة لافعلية ولا 
قوام لها ؟ .اذ كل موجود له صورة مقومة ؟ وثبت أيضأ في التعاليم «أن تجرد 
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الهبولى من الصورة مستديل» ؟ 

قلنا : قد أشرنا إلى أنالجوهر بحسب هذه الاشأة صورة محضة؛ وبحسب 
النشأة الأخوروية ماذة مخف :و المستحيل إنما هو وجود الهيولسى المحضة 


لوسر 


الق “لسية لمااتوره وهاي الوشرة ريحت عاذي التعتانت.. 

١‏ فإن قلت : إن الحكماء أقاموا البراهينٌ على أن البسبط الخارجي لايمكن 
أن يكون فعلا وقوة معالعدم اخشتلاف الجهتين الخارجيتين .وبه أثبتواالتر كيب 
في الجسم بما هو جسم من مادة وصورة ء فأثبتوا مادة سوى الجسم . 
هي أبسط منه ويتغوم منها ومن الجزء الصوري والجدم المطلق . 

قلنا : ذلك مسلم في وجود واحد ونشأة واحدة . وأما كون شيء واحد 
صورة في عالم أدني وماذة في عسالم أعلى فهو غير مستنكرء و خصوصاً إذا 
كان لتلك الصورة شوب فكوة ما لأجل تعلفها بالمادة البدنيتة»بل نفس كونها 
صورة جسمائية يستلزم نقصأ وفصوراً وضعفأ و إمكاناً يستدعى غاية وتماميّة 
وصور يوتست الدب ؛ 

١‏ جد اد 

فإذا تحقق ماذ كر نا فنقول :كل مادة ‏ سواءكانت جسمانيةأوروحانيقف 
فإثما تصير محصلة موجودة بالفعل بصورة تحصلها وتقومها . 

فإن كانت مادة جسمانية من مواد هذا العام قابلة للصور الحسية فهيإنما 
ينقَوّم بصور محسوسة هي كمالها الأول>ومايتبعها هو الكمال الثاني كالصور 
العنصرية ومايتبعها من الكيفيات » وكالنفس الحووانية ومايتبعها من الشهوة و 
الغضب والرجاء والخوف واللذة والألم وغيرها . 

وإن كانت مادة روحائية فهي سما يسوم ويستكمل بالصور الروحانية و 
والأخعلاق (الاخلاقات ‏ ن) والملكات ؛ وهي إما صور عقلية لمعلومات مفارقة 
الذوات عن الاجسام وجودأوتائيرأا كالاله وضرب من الملائكة المقربين - و 
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أعلاق مناسية لها _ كالعبودية النامة والزهد الحقيقي والفناء والهيمان والعشق 
الروحاني والمحبة الإلهية ‏ واماهي صور خيالية ؛ وهي إماحكايةعن العقليات 
المصفة » أوماخوؤة غن الامو رالج-مائنة عنعلقة بالبعلومات الجوثية والضور 
الحسيّة ‏ فالاو لى كما للعرفاء » والثانيةكما للصلحاء ؛ والثالئة كما للعوام . 

فإذا كانت النفس الإنسانية في أول تكونها هيولانية الذات بالقياس إلى 
الصورة الغير المحسوسة التي لايشاهد بالدواس فما لم بصرٌ مصورة بقّوة 
مقّمة إياها لم بتحصل نوعاأ يمكن بقائها فيعالم آخر غير هذا العالمالمحسوس 
بإحدى الحواسّ الظاهرة » لكونه من عالّم الشهادة ‏ وعالم الغيب لابطالع 
بهذه المشاعر بل بمشاعر اخخروية غير داثرة . 

نم" إن تلب المادة بفوتها الاستعدادية لكل صورة ناقصة,تمنعها عن التلس 
بالصورة الكاملة كما نشاهد في مواد هذا العالم ,كالقوة الهيولانية الإنسائية : 
كانت أولا مصوّرة بالصورة المنويّة : نّم انقلبت عنها إلى النبائية » ثكم إلسى 
الحيوانية » ثم إلى الصورة الإنسانية التي هيمر تبة العقل(مر تبةالعقل الهيو لاني 
ظ) وهي نهاية الجسمانيات في الشرف والكمال وبداية الروحانيات » القابلة 
للعقل الفعال . فهو مجمع البحرين:وطراز العالمين وحد جاصع:وبرز خحاضر 
بين بحري الجسمانيات والروحانيات ؛ ويسمى ب. «القاب» لهذا » لكونه ذو 
وجهين ٠‏ ونقلبه بين اصبعين من أصابع الرحمن . 

فإن نظرت إلى ذات النفس وفعايتتها في هذا العالم فوجدتها مبدء القوى 
الجسمانّية ومستخدم الالات الإحساستية والتحر يكيّة » ويكون سائر الصور 
الطبيعية الديوائية والنباتيةوالجمادية من آثارها ولوازمها . فهي صورةالصور 
وغاية الغايات » وثمرة شجرة العالم العنصريتات . بل الجسمانتية في عالم 
الشهادة . 
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وإذا نظرت إليها بحسب نسبتها إلى الوجود الروحائي فوجدئّهافوةمحضة 
وفاقة صرفة لارتبة لها عندسكان عالم الغيب وعالم الآخخرة » نسبتها إلى الصورة 
الأخروية نسبة البذْر إلى الثمارء والنطفة إلى الحيوان » فإن البذر بِذْرَّبالفعل 
ثمرة بالقّوة » والطفة نطفة بالفعل » حيوان بالفوة ده لبس ثمرة » و 
النطفة ليست حيوانأ إلايضر بمن المجاز» فالعقل الهيولاني لاوجودله فيعالم 
الآخمرة مالم يحصل له جهة فعلية روحانينة » ولهذا ذهب بعض الحكماء إلى 
بطلان النفوس الخالية عن العلوم بعد بوار البدن وخراب الدنيا . 

فحال البصيرة الإنسانية كحال البصرء ومذزلتها بالقيا سإلى مايفيدوجودها 
بالفعل وإلى مابه يحصل (يحصل العالم ‏ ن) بالفعل ‏ بعد أن كانت بالقلوة - 
منزلة الباصرة بالقياس إلى جوهر الشمس والنّور الذي يفيده ويصير مبصرة 
بالفعلءومدركاتها من الألوان مرئية بالفمل بعد أن كانت هي رائية بالقوّة - 

إذكما أن البصر ليست في ذاتها كفاية في أن تصير مبصرة بالفعل »ولافي 
ذوات الآلوان (الانوار ‏ ن) كفابة فسي أن تصير مرثيّة بالفعل . بسل الشمس 
تعطي البصر ضوءأ وتعطي الألوان ضوءا بذلك الضوء صارت هي مبصرة 
بالفعل والألوان مبصرة بالفءل . فكذلك إشراق الروح القدسي المسمىعند 
الحكماء ب«العقل الفعال» وعند أئمة الفرس بور وانبخش» تفيد العقل الهيو لاني 
والصورة الهيولانبّة المخزونة في الخيال نوراً روحانيكأ » منزلته من العقسل 
الهيولاني منزلة الضوء من البضر ١‏ وبه يعقل الأشياء التي كانت معقولة بالقوة. 

واعلم أن الفّوة في باب العافلية والمعقولية كسائر الأشياء الني تكون 
بالفّوة ‏ قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة , فالبعيدة في العاقلية كما في العقل 
الهيولاني الذي هو جوهر متعلق بالمادة المحسوسة . وفي المعةوليةكما في 
الصور النوعية المادبة التي من شأنها أن تصير ممفولة للإنسان » وأمنا القريبة 
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فعندما يحدث فيه عن رسوم المحسوسات التي حفظتها في القّوة المنخيلة 
معفولات أول اشترك في نيلها جميع الناس لحصول بعضها بلا تجربة وقياس 
واستقراء أو بتجربة (ونجربة ‏ ن) سهلة الحصول -كقولناكل أرض ثقيلة ‏ 
فحصول هذه المدر كات الأوليةله بجعلهعقلا بالملكة»بوجب لها استعداداً قريباً 
لصيرورته عفلا بالفعل » ولصيرورة الصور المادية معقولة له بالفعل . 

فحصول الأوليات كمال أول لما بالقوة » تؤدي إلى كمال ثان هو نور مى 
أنوار الله بقذف فيقلب المؤمن المجاهد فيسبيل الله مع أعداء الله من الفوى 
الجسميّة والدواعي الظلمانية » وخصوصاً القّوة الوهمية التي تمانع الإنسان 
في كثير من أركان الايمان » فلابد له من مدافعتها بالقدّوة البرهانيئة » لتصير 
مسلمة بيده العاقلة بتأييد الرحمن . 

فهذا النور هو الخير الحقيقي والسعادة الحقيقية . وبه يصير الإنسانحيّأ 
بالفعل بحيوة ذائية غير محتاج في قوامه إلى المادة (مادة . ن) وذلك لصيرورته 
في جملة الأشياء البريئة عن المواد والاستعدادات باقياً أبد الآبدين . 

وهذا النور العفليإنما يحصل للنفس الإنسانية بوسيلة أفعال وأعماليقرَبها 
إلى عالم الفدس ٠‏ بعضها من باب الحركات الفكريّة والأعمال الذهنيئة من 
الأنظار الدفيقة والنينّات الخالصة تقرّبأ إلى الله » وبعضها من باب الطاعات و 
الأذ كار مع هديئة خمضوع وخيشوع » وبعضها من باب التروككالصيامو السمت 
وترك الدئيا والعزلة عن الناس ؛ وجميع هذه الأمور يناسب الأمر القدسي 
المنبعث بسبب تكرر الإدراكات العفلية الموجب لحصول العقل بالفعل»الذي 
يقال له «العقل البسيط» وهم أمر جوهري نسبته إلى المعقولات المفصلة نسبة 
الكيمياء إلى الدنانير. 

وكذا الحال في تحصيل مبدء طباعيّ بالفياس إلى الاثار الصادرة منه » 
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أمائرى الحديد الحامية كيف تحصل له من تكرر التسخنات بالنفاخات صورة 
ناريّة وقوة مسخَنة تفعل التسخين لذاتها وتشابه فعلها فعلّ الصورة النارية , 
فلا تتعجب من نفس حصل فيها لكثرةالتشبهات بالمبادي الإلهية وتكرر صدور 
الأفاعيل الروحانية منها نورٌقدسيٌ وصورة عقلية تعقل المعقولات » كمايحصل 
في اللحديد المذاب قوةٌ نارية :فعل فعل النتار , لكثرة مجاورته وعكوفه على 
باب النار . 

وهكذا حال النفوس المتألهة في عكوفهم على باب الله ومواظبتهم على 
أفعال بشبه أفعال الله من. الشفقة والعطوفة واارحمة على خلق الله » ودعاءالخير 
على كل ذي روح والترفععن (على ‏ ن) الجسمانيات » والطاعةللهولرسوله 
ولأولى الأمرمن الألّمّة الممصومين يلظ ٠»‏ كل ذلك تشبمّهأ بدو تخلقاً بأ خلاقه , كما 
ورد في الحد ينعن النبي عَنخ : «تخلقوا بأخلاق الله حتى بحصل لهم بكثرة 
التعلقات (التعفلات ‏ ن) وتكرر المشاهدات مبدء صوري في نفوسهم, وقوة 
عفلية مشرقة بنور الله هي مبدء أنوار المعقولات » وفعال صور المعلومات . 

# د # 

وبالجملة كل" جوهر له قدّوة واستعداد لحصول أشياء مختلفة » فبحسب 
كثرة الانفعالات حصلت له من نوع صفة يحصل فيه صورة جوهرية عىمبدء 
تلك الصفة » أو لاترى أن كثرة مجاورةالثار وتكرّر التسخينات توجب للحطب 
وغيره صورة نارية تفعل فملها » و كذا كثرة مجاورة الأرض يجعل الشى ءترابا 
صرفا يفعل فعل التراب ٠‏ وهذا ممالاشبهة فيه وخمصوصاً إذاكان الأمرالمجاور 
«المشبه» ذا قوة استعدادية سهل القبول والأمرالمجاور له «المشبّه به زاصورة 
قويّة التأثير كالحطب اليابس في مجاورة النار . 

فإزا كان كذ لك فلا شبهة فى أن النفس الإنسائية في أول الفطرة قوة قابلة 
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استعدادية بالقياس إلى كل صورة وصفة -وهذ اأمر بين ولهذاينصور كلشي :- 
واوبوجه ما وينفعل عن كل شيء » وذلك للطافته وصغاء جوهرد وصقالةزذاته 
ومن هيهنا يكتسب الإنسان الصنابع وبتخذالملكات الصناعيةكالكتابةوالفلاحة 
والتجر وغيرها . 

فإن كان مايزاوله ويباشره من باب الأمور العقليّة كالتمقّلاتو التصوّرات 
الروحانيّة والأفعال القدسية ويكون كثير المراجعة إلى الله تعالى بالتسبيحات 
والتقدبسات والأوراد والأذكار وسائر الأمور المقربة إأيه » و كثير ثير التفكر في 
قي أمر آخرته وقيامه عند الحق ومُثوله بين يدي الله » وكثير التذكر للموت 
والساعة » وهكذ! حاله مدة مديدة إلى أنيشتد فيه هذه الصفة ‏ فيحصل في نفسه 
الجوهر الصوري والور الإلهي ؛ الذي ذكرنا أنه فعال للمعقولات النوريةو 
الصوّر الأخروية الأفلاطونية التى ذهب إلى وجودها أفلاطن ومن تقدّمه من 
أشباخه الكرام » وأنكّرها من تأر من الحكماء الباحثين إلى يومنا هذا و 
قد من “الله علينا بفضله وإحسانه بمكاشفة هذه المغل النوربة واثبتناههما في 
أسفارنا الإلهية . 

وإن لميكن كذلك ولم تبلغ نفه إلىهذه الرتبة فلا يخلو إما أن يكون 

ة التأثير و الانفعالات من اللذَّات الدنيوية ؛ شديدة الاشتغالبالأفعال الشهوية 
والغضبية منمحبة المالوالجاهء ومحبة الترفقع على الناس» والتكبر والاستطالة 
على الخلق : والشهرة عند الناس» والر كون إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض 
وغير ذلك من الأفعال الحيوانية التي بعضها شهويّة وبعضها غضبيّة . 

فإن (فمن- ن)كانالغالب عليه مباشرة الأفعال الشهوية توجب أن تحصل 
للقوة القابلة النؤسانية صورة بهيمية مشتاقة إلىفعل الشهوات داثماء سواءكانت 
آلات الشهوات موجودة معها أومفقودة بالموت . 


0< تفسير آية الكرسي 


وإن كان الغالب عليه مباشرة الأفعال الغضبية ‏ من الانتقام و الترفمات ‏ 
تحصل للنفس صورة غضبية ظلامة نازعة إلى فعل الجفاء والظلم والجسور 
والعنف ‏ سواءكانت قادرة على ذلك أملا ‏ وعلى كلاالتقديرين لابخلو إماأن 
يكونفي نفسه شوق إلى العقليات واستعداد نحو الكمال والخير ب مع جحوده 
للحق وانكاره للحكمة - 

فإنكان الأولفه وأشدَّ عذاباً وأعظم مصيبة وأدوم ايلامأ » لوجود الهيئات 
المضادة للحق في نفسه » والفريقان جميعأ من أهل النار و أصحاب الجحيم 
كما مرّؤْلارهغيرمرة ‏ وذلك لا<تجابهم عن العالم الأعلى بمباشرة أهل النار 
وهزاولة أفعال أصحاب الجحيم واكتساب هيثاتها السوأى آنأ فآنا , فانقلبت 
نفوسهم وانتكست رؤوسهم إلى أقفيتهم وصارت نفوسّهم صورأ حيوانية'بل 
أضل سبيلا من الانعام با كتساب الصفات (الصور ‏ ذ) الشيطانية » فصارت 
شمياطين مردودين مطرودين عن أفق الملائكة المقدّسين» فبقت فيغصة وعذاب 
مغلولة مقيّدة بسلاسل التعلقات تادغها عماريُ الهيئات مادامت السموات . 

وكانث قد ناداها الحدق فتغافلت » وأسمعها الررسول فتصاممت »؛ وناصحها 
الأئمة عاقلا فعاندت وعرّت عن أمرربيّها فاطفات نورّها » فح ل علبهسا غضبُ 
الحق ؛ فهوت إلى دركالسْةّاه مهوى الأشقباء فصاروا في ظام الجحيم صم 
بكم عي ' وقيل فبها لوم أَعْرَض عَنْ بذكي فال لَه مع ضدكا وَنحطرة 
بوم | القيامَة 0 يد قال رب لم حشر نني أعمى وقد كنت بصيراً + قال كذيلك 
انتك آياتنا فَنْسَينَها و كذرلك يوم ننسَى #ه 3١ -774/7١[‏ 1] و من أعظم 
الألم هم عن ربهم بومئذٍ لمحجو بُون)1/8[9] وقد ماران على لوبهم 
ماكانا بَكيسبون [11/40] وأخاطت بهم لاني وان جهنم لمحيطة 
بالكافر بن 04/74[4] فهم بلفي الذرك الأسَهل من النار 4[:6/ م4 ]١‏ متفاعد ون 


ع 2« © رن ©9ه 


#وحيلبَينْهم وبين مَايِشْنهون[4"/ 4ه] . 

وإن لمربكن شديد الانكباب على اللذات» كثير التعلّق إلى الدنيا و 
انان في حيوتها الفانية ‏ إما لضعف القوى الأمّارة الحيوانيّة أولسلامة 
النفس وقبول النصيحة؛ واستماع الابات وفهم الاأخبار والعمل بمقتضاها على 
حسب وُسعه وحوصلة ذاه لإدراك الأمثلة الابمانية والخيرات المظنونة » 
فهؤلاء هم أهل الرحمة البافسون على فطرتهم » المتبو"ؤن منازل الجنسان » 
المستبشرون بالنعيم من الحور العين والكأس منماء معين» و القصور المر تفعة 
والغرف المستعلية والفواكه والأطعمة اللذيذة: والأشربة الهنيئة المريئة» و 
سقاهم بهم شراباً طهورأء بلبسون فيها من سندس واستبرق وحلدّوا أساور 
من فضحّة , متكثين فيها على الأرائك لابرون فيها شمساً ولا زمهريرا » على 
حسب هاتشتهيسه أنفسهم وتلذ" أعينهم جزاء بماكانوا بعملون» ووفاء بماكانوا 
يسمعونء وقيل لهم في الدنيا فينتظرون . 

د # # 

فهذا أنموزج في ييا نصيرورة الأرواح الإنسيّة إما من الملائكةالمقر بين 
والعباد الصالحين . وإما من البهائم والسباع والشياطين ‏ بمزاولة أعمال 
كل من هذه الموجودات - أو من أه ل السلامة القايلة للمغفرة وال حمةلبقائهم 
على الفطرة . 

وجملة القول أن مراتب الموجودات الجوهريّة بعد المبدء الأول إما 
ملائكة مهيتّمة: أوملائكة عقلية فعالة . أوجواهر روحانية . أونفوس ناطقة 
مدبرةء أو نفوس حيوانيتة بهيمية أو غضبينّة » أو نفوس شيطانية وهمانيّة 
حصلت منها قبانل من الجنتة والغيلان وغيرهاء أوطبيعذ جدمانيّة نلكيئة أو 
عنصرينة: أومادة ديولائيسة, والقلب الإنساتي الوسءدي ب والناطفة» متوسطة 


يحاي تفسير آية الكر سي 


بين الطرفين ‏ اأروح وماذوقهاء والنفس الأمّارة ومائحتها . 

فهوبين إصبعين من أصابع الرحمن» فينجذب إلى أحد الطرفين بحدب 
شدة المئاسبة إليه وغلبة المحبة ايا فإن كان الغالب عليه محبة الله وأذبيائه 
وأوليائه وملكوته والشوق إلى دار الآخرة « من كان لله كان الله له » فينجذب 
إلى عالّم الملكوت أنجذاب إبرة ضعيفة إلى مقناطيس غير متناه القتوة مإالقه 
ولي آلذين آمَنُوا يخرجهم من الظلمات إلى التور كه . 

وإن كان الغالب عليسه مدبّة الباطل فينجذب إلى الأسفل ويصير من 
أصحاب النار اين كفروا أولبائهم آلطاغُوتٌ بخرجُونهم من الور إلى 
لمات أولئِك أَصْحَابٌ الثار هُمْ فيه حَالِدُون) إوماكان الله ليظلمهم و 
لكن كانُوا أَنْفسهُمْ يمون ]١/05[‏ ذلك بماكسبتقلوبهم . 

فالفلب الإنساني بمنزلة صراط ممدود على مدن جهنم يِإوَإِنُكَ لتهدي 
إلى صراطٍ مُسْنْقِيسم د صراط الل الذي له مافي السموَاتٍ ومافي الأرْض)* 
[؟45/اه -"مم] وهو أدق” من الشعر وأحد” من السيف . 

أمما الدقئة ؤلآن” الانحراف والتوجته منه إلى أحد الطرفين ‏ أعني في 
العرّض - يوجب الهلاك؛ لأن أطرافه غير جهة العلو” ‏ أشخاص الجحيم , 
من الأفاعي اللساعة » والعقارب اللتداغة . والسباع الضواريء » والكلاب 
العوافر. كلها تهيتأت لابتلاع الإنسان ولدغه ولسعه ولا تر كوا إلى الذِينَ 
ظلموا فى النار د [1ا/"*1ا]: 

وأما الحداة ولأن الوقوف عليه أبضاأ م_ايقنضى الهلاك؛ ومن وقف عليه 
شقته ء فأهل الجحي.م لأجل انحرافهم عن الصراط المستقم وضلالهم عن 
الطريق القويم دمعون في الحديم ؛ وذلك أعدم التفاتسهم إلى عام النفس وما 


فوقهاء وتر هم تهديدس الياطن عن رذال النفس وماتديدها 2 وبإممالهم و 


اولنك أصحاب النار .0 


ربّه »لان الِينَ لايَوْمِنونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الْصَّرَاطٍ لناكبئون» [74/96] . 


توضيح وت كيمد 

قدظهر أن كل صفة وملكة يغلب على باطن الإنسان لأجل تكرار الأفاعيل 
الموجبة لحدوث الأخلاق والملكات يتصنّور في الاخرة بصورة تناسبهاء ولا 
شك أن أفاعيل الأشقياء المردودين إنّما هي بحسب هممهم القاصرة عن 
الادتقاء إلى عالّم الملكوت» ومحبتتهم المتعلتقة بمراتب البرازخ الحيوانيئة 
المقتضية الأعمال الشهويّة والغضبينّة البهيميّة والسبعيّة: فلاجرم «ممّهم و 
تصسّوراتهم أغراض حووانيئّة تغلسب على نفوسهم . فيحشر على صورة تلك 
الحيوانات؛ كمايدلٌ عليه قوله تعالي: بو إذا الوحوش حَشِرتْ)4 [9/81] 
وربما يدشر بعض النفوس (الناس ‏ ن) على صورة جامعة لفنون الرذائسل 
الحيوانيئّة كماورد آنه: ويحشرٌ بعضُ الناس على صورة تحسن عندها القردة 
والخنازير» . 

ومتما بؤكد هذا الحكم أن أصحاب الكشف والشهود للطافة قلوبهم و 
ذكاء باطنهم وصفاء ذهنهم يتصدور عندهم الأشقياء بصورهم الحقيةية الاخروية 
ويعاينون لهم في صفع باطنهم على أشكال وهيئات تقتضيها صفات النفوسو 
هيئات الأرواح» وذلك لغلبة ساطان الأتخرة وظهورها على قلوب أهل الحق 
يان فِي ذَلِك لآبات قوم يَمقلُونه [179/11] . 

حتى قال بعض المكاشفين إني أرى فلانا إذا تكلم مازالت تفور من فيه 
فّوارة من النار إلى أن يسكت » وذلك عند من كان مفتاظأ يكون أكثر و 


أوفر . 


ان تفسير آي ةالكر سي 


وقال بعضهم في فوله تعالى : ولا طَمامٌ الا من سين )8 [18/+] إني 
أراهم يأ كلونه عياناً . 

وقال العلامة الدواني: سمعت من استاذي العالم العامل مسحي الملّة و 
الدين محمد الأنصاري ‏ نقلا عن بعض من لاقاه من الثقات : أنه كان في 
بعض نواحي فارس بعض من الأولياء » فدخل عليه ذات يوم واحد من أهل 
الدنياء وكان ذلك الولي مستغرقاً في حالته؛ فلممًا نظر عليه قال لخادمه: «أخرج 
هذا الحمار» ولميكن برى منه إلا صورة الحمار التي هي صورته فيالمواطن 
الأخروي: ثم بعد أن زال عن (عنه ‏ ظ) هذا الحال أخبره الخادمٌ بما جرى 
فقال : «ماقلتٌ إلا مارأيت : ولم أكن واقفا على مانقول» ومثل هذه الحكاية 
منقول عن كثير من المكاشفين . 


المقالة العشرون 
في قوله تعالى: دهم فيها خالدون» . 
وفيه مناظر : 


المنظر الأؤل 
في فالدة لفظ «الخلود» هيهنا 


اعلم أنبعض الممكورين بالعقل ‏ من صلا لالملاحدة وجُهَال الفلاسفة 
والطباعية وغيرهم . لفرط غفلتهم وغلبة مفاليط ظنونهم فد لّوا أن قبائح 
أعمالهم وفضائح أفعالهم وأقوالهم لايؤئر في صفاء أرواحهم وتغيكر أحوالهم 
فإذا فارفت الأرواح الجساد يرجع كل شيء إلى أصله , فالأجساد ترجع إلى 
العناصرء والأرواح ترجع إلى حظائسر القدس . ولابزاحمها شيء من ننائج 
الأعمال إلا أياماً معدودة » كما حكى الله عنهم في قوله: بَوَقَالُوا لن َمْسا 
النارٌ إل أيامأ مَعْدُودّةه الآبة [0/9م] وذلك بقدر فطام الأرواح عن لبسان 
التمتعات الحيوانية . 

وهذا ظنّ فاسد و كفر صريح من وساوس الشيطان وهواجس النفس و 
ليس بمعقولء لأن العافدل يشاهد مَأ وعفلا أن تتبمع اأشهوات الحيوانيئة 


ان نفسير آية الكر سي 


واستيسفاء اللذات النفسانيّة يورث الأخلاق الذمي-مة من الحرص والحةّد و 
الحسد والبغض والغضسب والبخل والكبر والكذب وغير ذلك » وأن الذي 
يراض نفسه بالمجاهدات وثرك الشهوات ونهي الهوى عن المألوفات و 
المستلدات » و يمعها من الأعملاق المذمومات » يورث هده المعاء_للات 
(المقابلات ‏ ن) مكارم الأخلاق وصفاء القاب ودقتّة النظر وصدق الفراسة و 
إصابة الرأي ونور العقل وعلو" الهمّة وخلو” السرّ عن محبة الباطل وشوق 
الروح إلى درك الحق وتحنتنه إلىوطنه الأصلي وغيرذلك من المقامات العلية 
والأحوال السنيتة . 

فالعاقل لايشك في أنالروح المتتبع للنفس الأمتارة ‏ كمايكون للعوام ‏ 
لايكون مساوياً بعد المفارقة مع الروح المتتّبع لالهامات الحقّ ‏ كمايكون 
للخوامي - كقوله تعالى: يفم يشي مكبا عَلَى وجهه أهدى أن يني 
سَوِياً علَى صِرَاط مُسْتَقِِمٍ 6 [07/9] . 

و بعضهم قالوا: وإن تكتدرت الأرواح بقبائح أعمال الأشباح (الاشياع 
الأتباع ن) وتدنست (ونزلت ‏ ن) بقدر تعلّقها بمحبوبات طباعهافبيد 
المفارقة بقيت في العذاب أياماً معدودات على قدر انقطاع التعلقات عنهاو 
زوال الكدورات؛ ثم يتخلّص من العذاب ويرجع إلى حسن المآب . 

وهذا أيضاً وهم فاسد وخيال كاسد ؛ فكذبهم بقوله : إلى مَنْ كَسَبَ 
سيق وأحاطت بو تدليئت» فاولك أَْصَحَابْ النار هَمْرفيهًا خَالِدُونَ )8 [1/9م] 
يعني من كسب سيلئة يظهر بقدرها على مر آة قلبه رين : فإن تاب محي عنه 
وإن لم؛تب ويصير على السيئات حتى أحاطت بمر آة قلبه رين سيئاته بحيث 
لايبقى فيه صفائه الفطري؛ وخر ج منه نور الايمان وضياء الطاعات» قأحبط 
أعماله الصالحات وأحاطت به الخطيئات» فهو خالد في النار مؤبدأ » يدل 


هم فيها خالدون كن 


على هذا قوله: إل رَانَ على قُلوبهم مَاكانُوا يُكسبُون)» [14/40] . 


المنظر الثانى 
في بيان أن منشا الخلود في النار هو الكفر لاغير 
خلاقاً للمعتزلة القائلين بأن صاحب الكبيرة يخلد في النار 


والتحقيق في هذا أنرؤساء أتبا ع الشيطان في خلقة الإنسان كمامر ثلاثة: 
القوة الوهمينة التي هى رئيس المدارك الجزئينة الحسيّة ينبعث منها الشوق 
إلى اللذات النفسانية: والقوة الشهوبة التي هي رئيس سائر القوى الخيالية 
للمقاصد الحيوانيّة الصارفة للنفس عن طريق الآخرة والمطال ب الأخرويّة 
والقوة الفضبية التي هي منشأالموذيات الضارة ومبدء الجناية والجوروالقهر 
والغلبة على بني النوع والجنس . 

وكل منها يدعو الإنسان بحسب طبعها وناريتها المكمونة فيهاء فإذنذهي 
كأنها نيرانات كالئة في أحجار كبر ينيسّة؛ وقودها المشنهيات من ملاذ” الدنيا 
ونعيمها . واستعمال تلك النيران عند الوفود كأنتها حريق لايطفى ولهب 
لايخمد » كأمواج بحر متلاطمة أو كرياح عاصفة تدمّر كل شيء . 

أو لاترى أن حرارة شهوة المأكولات عند الجوع كأنتها لهيب نيران 
لانطفى» وحرارة شهوة المنكوحات عند هيجان الحركة كأنتها حريق نار 
ترمى بشرر كالقصرء وححرارة نار الكبر والغضب كأنها تدعي الربوبيئّة؛ و 
خرارة نار الافتخار والمباهسات "أندها أعلى مو <ود وأفضل معبود . والناس 
عبيد وخدم لها . 

إلا أن منبع جميع هذه النيرانات و كبريث هذه الشعللات هي «الفنوة 


الوهمبة» الي دي مل » القواية والضملالهة والمغااطة وسو م الطن والداعي إلى 


م تفسير آية الكر سي 


الشر بكفره وغلطه وتغليطه ووسوسته. فإن «الوهم» مالم يتر"وج الباطل في 
صورة الحق لمينيض عرق الجاهليّة والقباحة في شيء من المُوي . فهو أول 
من قرع باب الكفر والإنكار والجدود والعناد والاستكبار ء ثم عمل بوفقه 
القوى العمتالة التي هي من توابعهاء كما قال الله تعالى: ألم ئَرَ ,الى الذِينَ 
بد لو |,نعمة اللو كفرا وَأَحَلمُو ا قَومَهُمْ داز البَوَارٍ #جَوْسَ بَصْلَونْهاةييْسَالْقرَار» 
[9/14؟]. 
*# 0 4# 

وإنما عظم الله تعالى أمرّ الأفعال القبيحة المنسوبة إلى المبده الإدرا كي 
الوهمي ما لم يعظّم في قبائح أفاعيل القوى الغضبيئّة كالقتل »ء والشهويّة 
كالزنا وأمثالهما » أو لاترى أنه فدعظتمٌ أمر الإفك في الوعيد مالم يغلظ في 
غيره؛ حبث قال: ين الذِينَ جَاؤًا بالإفك لانْحْسَبُوه 6 الآية [11/974] فبالّعْ 
عليه يمالم يبالغ في باب الزنا (الريا ‏ ن) وقتل النفس المحر"مة . لأن عظم 
الرزيلة وكره المعصية إنّما يكون علمى <سب القسّوة التي هي مصدرها 
فيتفاورث حال الرؤائل في حجب صاحبها عن الحضرة الإلهية والأنوار القدسية 
وتوريطه في المهالك الهيولانيية و المهاوي الظلمانية على حسب تفاوت 
مبادبها ؛ فكلما كانت الفوة التي هي مصدرها ومبدثها خرن كانت الرؤيلة 
الصادرة منها أردأ أو بالعكسء لان الرذيلة «مابقابل الفضيلة . فكلّما كانت 
الفضيلة أشرف كان هايقابلها من الرؤيلة أخحس », والإفك رؤيلة الَو الناطقة 
الوهمانية؛ والزنارذيلة الفوة الشهويّة» والقتل رؤيلة القوة الغضبية فبحسب 
فضل الأولى على الباقين تزداد ردائة رذيلئها ودوام عقابها . 

وذلك أن الإنسان إنما يكون إنسانأ بالأولى وبهايكون ترقيه إلى العالم 
العلريوتوجهه إلى الجناب الإلهي. وتحصيله للمعارف والكمالات. واكتسابه 


للخيرات والسعادات ؛ وإذا فسدت بغلبة الشيطان عليها واحتجبت عن النور 
باستيلاء الظلمة» ونرزلت عن رتبة الأرواح إلىدرجة الشيطان » حصلت الشفاوة 
ووجبت العقوبة بالنار الكبري »وهو الرين والحجاب الكلي «كلابل أن 
عَلَىْ فُلُوبهمْ ماكاثوا يِكْسبُونَ * كلاإنْهُمْ عَن رَبِهمْ بَومْئذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [0م/ 
.]١8 -15‏ 

ولهذا حكم على اأكفار بالخلود في النارفي قوله : جإهم فيها خالدُون)» 
فبَانَدِوامٌ العذاب وخلود العقاب بفساد الاعتقاد؛ دون فساد الاعمال؛فإن الصفات 
الناشية من الأعمال وإنكانت نفسانية إلاأنها كالعوارض »٠‏ والفساد في العارض 
الشيء برجى زواله بخلاف سوء الاعتقاد في الله وحقائق الملكوتوانكار المعاد 
و اذكار الأنبياء والأولياء » والجهل بأحوالهم وطريقهم إلى الحق » فإنه داخعلة 
في قرام الروحكما قرّرئاه » والفساد في ذات الشيء وقوامه يوجب الهلاك , 
وموت الروح بالجهل لابنافي بقاء النفس المنكوسة لأجل خلود العقان كما 
هوالتحفيق عندأر با نالحكمة الايمائية. . 

فرؤيلة الناطقه النفسانية الإنسانية توجب خلود العقاب بخلاف رذيلة 
القوتين الباقيتين »كما قال الله تعالى: ج(إنالته لايثفر أَنْ يُشْرَلك به وَيعْفر مَادُونَ 
لِك لمن يشا [44/4] . 

رذلك لأنرذيلة كلمنهما إنما تصدر بظهورها على القوة النطقية » ثمربما 
ميت بانقهارها وتسخرهها الك عند سكون هيجانها وفتور سلطانها باستيلاه 
غلبة النور وتسلطها عليها بالطبع »كحال النفس اللوامه عند التوبة والندامة. 

وإن فرض أنها بقيت في الإصراروترك الاستغفار » ولكن لاتبلغ رؤيلتها 
مقام رذيلة الروح الذي هوم<لمعرفةالله ومناجاة الرب» ولاتتجاوز حدالصدر 
ولاتصير الفطرة بهامحجوبة والحقيقة منكوسة؛ بخلاف رذيلة الناطقة؛ الاترى 


ام تفسير آأبة الكر سي 
أن الشيطئة المعنوية للأولى أبعد عن الحضرة الإلهية من السيعية والبهيمية يما 
لابقدر قدره . فالإنسان برسوخ الرذيلة النطقية يصيرشيطاناً ميدأ وااشيطان 


الذي هو إبلمس إنما كان أبعد الخلق عدن الله تعالى ؛ ووضع اللمن هسو 
اباس ومظهر اسم «المضل» لأنه كان جبردُيل الأصل ٠»‏ فبالجهل المر كب انقلب 
عن كونه ملكأ كريمأ إلى كونه شيطاناً لعينأ ‏ وبرسوخ الرؤيلتين الأدربين 
يصبر حبوانأ كالبهيمة أوالسبُع ٠‏ وكل حيوان أرجى صلاحاً وأقرب فلاحاً 
من الشيطان » ولهذا قال تعالى بهل انبشنكم على مَنْ تَتَرّلَ الشباطين ب تَدوَلُ 
على كل أَفنّاك أنيم #[1/7؟؟ -757] وذلك لكونه أبعد عن قبول التغيرات 
والاستحالات » لحلاف الديوان لكوته أقرب إلق افق مابتغيّر ويستحيل 
فينجو عن العذاب . 

فسن مماذ كر نا أن ذةو بالةوة النطقية ومعاصيها أعظم عندالله منذنوت 
القوة الجسمانية : وأما عند جمهور الناس حيث يكون نظرهم «قصورة على 
الأمور المدسوسة فالأمر بعكس ذلك » ولهذا المعنى قال سبحانه في باب 
الإفك : مِؤوَتْحْدَبْونَهُ هَيَئَأ وَمُوْعِنْد الهم عظيم 4# [16/9] . 

فعلم مماذ كر نافسادم ذهب المعتز لةواأز بدية القائلين بخلود صاحب الكبيرة 
مطلةًا في الثار » وقد أشرنا سابقأ أن ضرباً من الكبائر التي وجب للنفس 
رؤيلة نطقية راسخة أويكو ننفس تاك المعصيةكاشفة عن ذلك كصدور بعض 
المعاصي من بعض الناس في بعض الأمكنة والأزمئة ؛ مثل شيخ كبير السن في 
زمرة المنتسبين إلى العلم يباشر الملاهي والغذا عندجوار الروضات المقدسات 
فمثلّ هذه المعصية وإن كانت هن ذنوب القوى الحيوانية إلاأنها دالة على 
فساد الاعتفاد بحرمةالرسول وأولاتء 'لأمجاد ‏ عليهم عظائم التسايمات من 
الملائكة الجواد ‏ فمنشأا اللخاود في العقاب بالحةيمة لبس إلارؤياة الناطقة 


كالكفر ومادوجبه . 


هم فيها خمالدون لم 


المنظر الثالتث 
في تقربر الجواب عن حجة من يعتقد اشتر اك أصحاب الكبائر 
مع الكفارفي الخلو في النار كالمعتر لة9غير هم 

اعلم أنفياثبات الوعيد لأصحاب الكبائر_غير الكفر بالله وآياته وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأخمر ‏ إذا ماتوا قبل النوبة خلافا لأهل القبلة»وبين 
علماء الإسلام : 

فمنهم من قطّع لوعيدهم إمامخلّد! وهو قفولجمهورالمعتزلة والخوارج 
- وإما منقطعا ‏ وهو قول البشر المريسى والخالدي ‏ ومنهم من قطع بأنه 
لاوعيد لهم وينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر . 

والذي عليه أكثرٌ المحققين والصحابة والتابعين وأصحابنا الإمامية وأهل 
السنة القطبع لجواز العفو عنه تعالى » وبأنه سبحانه يعفو عن بعض العصاة 
وآنه إذا عذب أحداً منهم فلايمذيه أبدأ ؛ ولكتا نتوقف في حق البعض المعفوٌ 
عنه والبعض التفدت على التعيين . 

الع لض 

أما المعتزئة كصاحب الكشاف وغيره فاستدلوا بأدلة سمعيةكالعمومات 
الواردة في وعيدالفسّاق كفوله تعالى : يِإبلَىْمنْ كسب سَبْعة وأَحَاطَتْ بمتطيئئه 
فأولئِك أَصْحَا ب آلثارِهُم فيا خالِدُونَ)» [/41] وقوله : #ومن يَخْص آلله 
وَرَسُولَهُ ويتّعد دوه يَدَجله نَارَ] حالدا فبها» ]١4/4[‏ وقوله : إن 2 
لفُجا في سِجَّينٍ)* [م//] وقوله : جات اللدين يَاكُلون أموَالَ اليَامَى َم 
كلو في يُطْوبهِمْ اداه ]٠١/[‏ 

ومن الحديث : ومن شرب الخمر في الدنيا ولم ينب منها لم يشربها في 


الاخحرة» (' 

و« من قثل نفساً معاهدأ لمبرح رائحة الجنة )!". 

«الذي بشرب ل في آنية الذهب والفضّة إِنْما بجر جر في بطنه سا1 

وعن أبي سعيد الخدري : قال ج88(" «والذي نفسي بيده لايبغضنا أهل 
اليك رجل إلادخل النار » وإذا استحهوا النار ببُغضهم ,فلأن بستحقوا بقتلهم 
أولى . 

وأجيب بالمنع هنأنهذا صبغ العموم:بدليلصحّة إدخال الكل والبعيض 
علبها ؛ نحو« كل من دخخل داري فله كذا » وبعض من دخل» ولايلزم تكريره 
ولاتناقض : ولآن الأكثر قديطلق عليه لفظ «الكل» ولاحتمالالمخصّصات . 

# #* # 

و القاطعون بنفي العذاب عن الكبائر احتجو بقوله تعالي: إن الْجِرَي 
لبو لسو على الفِرِينَ )ا ]97/1١[‏ بعادي للدي أسْركُوا عَلَىَ أَنفبهم 
لاتقنطوا نر خية توه [و/رمه] علوت ١‏ رَبك لدومئفرة للنامى على دِيم 
[*30/1] ]لإلايصليها إلا الاشفَىئ »* الذي كدب وتو نَوَاتَى [47/ه2-1(] ٠‏ 

وبالعمومات الواردة في الوعد مثل : وَالِينَ يُؤْمِنُونَ_بما أَنزِلَ اليك و 
مَاأنِْل منْ فبك هالآية -[64/9] حكم بالفلاح على كل من آمن . 

وعورص بالعمومات . 


. «دحرمهاج بدل : لم يشر بها‎ : ١*6 /7 بخارى : كتاب الاشربة‎ )١ 
. ١١/9 بخيارى :كناب الديات‎ (١ 
... :الذى يشرب فى آنية الفضة اما‎ ١5/9 م) بخارى :كتاب الاشربة‎ 


4؛) المستدرك للحا كم «/ ١٠١‏ : الا أدخخله الله النار 


هم فيها خالدون ل 


وأمًا المحققون الذين قطعوا بالعذوفي حق البعض فقدتمسكوا بنحوقوله 
عرمِنقائل: يهان ف لَاِْْر أنْ يُشْرّكُ به وَيَمْفِرمَادُونَلِكَ_لمَنْيعَاة)و [/مغ] 
وبأن عمومات الوعد والوعيد لمسا تعارضتا فلابدمن الترجيح لجانب الوعد 
بسرت النأوزل» لآن اشر عن لوغيد مستدن عند الل + والمنترلة أبن 
معتر فون بأن العفو مستحسن عقلاإلاأن النقل لم يساعده على زعمهم . فإهمال 
الوؤعد يكون بالضد (' فترجيح الوعيد يوجب ترجيح الجانب المرجوح . 

وأيضاً القرآنمملومن نحوقوله : «غفوراء رحيماء كريمأ» و كذا الأخبار 
فيهذا المعنى يكاد يبلغ حد التواتر . 

وأيضأ إن صاحب الكبيرة أنى بما هو أفضل الخيرات - وهو الايمان 
ولمبأت بماهوأقبح القبائح وهو الكفر- فلايهدمه ماسوىالكفر عن المعاصي. 
ولهذافال بحي ىبن معاذالرازي :دالهي إذاكانتو حي د ساعة بهدم كفر خمسين سّئة 
فتوحيدٌ ممسين سنه كيف لابهدم معصية سة » إلهي لمّاكان الكفر لاينقيع معه 
شي من المطاعاتء كان مقتضى العدل أن الابمان لايضرمعه شيء من المعاصي» 

فإذا دلت الآيات على الوعّد والوعيد فلابدمن التوفيق ببنهماء فإماأنيصل 
العبدّ إلىدار الثواب ثم" إلى دارالعقاب ‏ وهوباطل بالاجماع ‏ أو يصل إليه 
العقاب ثم" ينقل إلى دار الثواب ويبقى هنالك أبدالاباد وهو المطلوب . 


المنظر الرابع 


في تقرير الإشكال في خلون العذاب بالنار لأهل النكال من الكفار 
والجواب عنهذ! السوال حسب مايتاتى لأحدمن المقال 
اعلم أذفي تعد بب الله بعضص عمادهة عذاباً أبدياً إشكلاً عظيماً؛: خصوصاً عدد 


١)اى‏ ؛ يكرن غير مسلحية! . 


ا تفسير آبة الكرسي 


القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين » فإنالله خالق العباد وموجدهم ومبدئهم 
ومُعادهم » وشأن العلة القاعلة الإفاضة والايجاد على معاوله : إذليس المعلول 
الأرشحة عن رشّحات جوده ولمعة من لمعات وُجوده » والتعذيب الأبدي منافي 
الابجاد والعلية . 

وأيضاً فإن ذائه محض !أرحمة والخير والذور وكلمابصدر عنه يجب أن 
يكون من باب الجود واللطف والكرم ؛ ووجود العاهات والشرور إنما يكون 
عنه بالأعرض وعلى سببل الشذوذ والندور ؛ ولأنه وسقت رحمئه غضبّه إن 
الرحمة ذائيةءو الغضب أمر عارضءوالعرض الاتفاقي لايكون دائميأ كما 
حقق في مقامه . 

فال العلامة القيصري في شرح الفصوص ١‏ : اواعلم أن من اكتحلتٌ 
عينه بذور الحق يعلم أن العالم بأسره عبان الله؛ وليس لهم وجودٌ وصفة وفعل 
إلا بالله وحوله وقوتهء و كلهم محتاجون إلى رحمته وهوالر<من الرحيمءو 
من شأن من هو موصوف بهذه الصفات أن لايعذب أحدا عذابا أبديأ». 

فهذا لقرربر الإشكال , و اصعوبته أنكرًالشيحْ محي الدين الأعرابي 
الخلود في العذاب مسن الله تعالى لأحد من العباد زاعماً أنسه ليس في شي 
من الآيات نص لابقبل التأويل في خلود التعذيب بالنار» بل في خخلود 
الكون فيها للكفار . 

فال في الفصّ البونسيمن فصوص الحكم '' : « وأما أهل النار فمآلهم إلى 
النعيم ولكن في النار » إذلابد لصورة النار بعد انتهاء مذة العذاب أن يكون 
بوّدأ وسلاماً على من فيها » وهذا نعيمهم. فنعيم أهل الثار بعداستيفاءالحقوق 


٠ شرح قصوص الحكم : الفص الهودى‎ )١ 
.541 : ؟) فصوص الحكم‎ 


هم فيها عالدون وام 


نعيم خليل الله !يد حبن ألقي في النارء فإنه ئلا تعذّب برؤيتها وبما تعرّدفي 
عِلمه وتغرر من أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان » وما علم مراد الله 
فبها ومنها في حقه فبعد وجود هذه الآلام وجد برّدأوسلاماً مع شهودالصورة 
النارية في حقه.وهي نار في عيون الناسءفالشيء الواحد قد بتنواع في عيون 
الناظر بن». 

وغاية ما 0 لأحد أن بفول في التفصّي عن هذا الإشكال: أن مرائب 
العذاب ممختلفة بالإضافة إلى الأحاد» فربَ عذاب يكون شديسد] لأحصد ضعيفاً 
لغيره. ومراتب الشدة والضعف مختافة باختلاف المشاعسر والمدارك ؛ كما 
تجد هذه التفرفة في الأشخاص المعدبين في هده الدنيا ٠‏ بل رب عدا لأحد 
كو زائفة وك :لامر كما تر من اتكتال تعفن :الاين باموز ديه وشاصضت 
خسيسة يكون فبها غابةً الألم والعذاب للنفوس الشريغة» و مع ذلك يفتخرون 
بها ويباهون على غيرهم . 

كيف لاب وجميع الشهوات واللذات الدنيوية عندأرباب المعارف الإلهية 
يكون من قبيل الآلامو الغموم؛ ويكون مباشرتهاوالتلدّو بها كمباشرة الكناسي 
والأتوني بالرّوث والسرقين وتلدّذ هم عن رائحتهاء كما أن تنفتّر أكثر الناس 
عن العلوم الحقيقية والمعارف الإلهية كنفر الجعْل من روائح الورد. 

ثم إن «العذاب»كما قد يراد منه المعنى المصدري ‏ أي :التعذب كذا 
يراد منه اسم ما يتعذي به كالنارمثلاء وهذا غير مستلزء لذاك.فالنمو ص الواردة 
في الخلود في العذا بأبضأ لو كانت مثل قواهتعالى :ِالابْحَقَفُ نهم الْعَذَابُ به 
[؟/+!] بمكن أن يأولفيها «العذاب» بالمعنى الاسمي لاالمصدري » وإنكان 
الثاني أظهر بحسب اللفظ . 

ثم لايذهب على أحد أن الكون في الجحيم غير مستلزم للعداب الآليم ؛ 


كلف تفسير آية الكر سي 


فإن الزبانية والسدّئة من سكانها ليسوا معذبين بها كما مر ذكره آنفأ » والقول 
بانتهاء مدّة التعذيب للكفار وإنكان باطلاعندجمهور الفقهاء والمتكلمين ويدعة 
وضلالة ‏ لادّعائهم تحفق النخصوص الجلية في خلود العذاب ووقوع 0 
من الأمّةذفي هذا الباب ‏ إلا أن كلامنهاغيرقطعيّ الدلالة بحيث تعارض الكشف 
الصريح أو البرهان النيتر الصحيح . 

أماالنص : فمامن لفظ إلاويمكن حمله على معني آخرغير ماه و الموضوع 
له بأحد الدلالات وإنكان الاصل والمعتبرهو المعنى المطابقي » لكن الكلام 
هنا ليس في الأصمل والترجبح » كما في الفروع-ات الظنية التي بكفي للعمل 
بها مجرد الأصل والرجحات ؛ بسل في اليقينبات التي لاينجح فيسها إلا العام 
بالبرهان » والشهود بالعيان . 

وأما الإجماع وخصوصاً بالمعنى الذي زهب إليه أصحابنا رضوانالله 
عليهم أجمعين - : فليُعلم أن إجماع علماه الظاهر في أمر بخالف مقنضى 
الكشف الصديح:الموافقللكشف الصر بحالنبوي والفتح الصديحالمصطفوي 
على الصادع به وآله أفضل الصلوات والتسليمات ‏ لايكون حجة عليهم؛ 
فاو خالف من له هذهالمشاهدة والكشف إجماعمن ليس له (له على ن)ذلك 
لايكونئُلاماً في المخالفة ولاخارب عن قانون الشريعة» لأخذه ذلك عن باطن 
رسول الله يَيَم. 

فيجب على الطالب الابمان باللهو كتبه ورسله وأوليائه واليوم الآشمروالجنة 
والناروالحساب والثوابو العةاب وعلى أن كلما أخبر وا بهفهو حقو صدقلاشك 
ف.ه ولاشمهة تمتر يه والعمل بمقتضى ما افصيرو] به والانتهاء عما نهوا عنه على 
سبيل الاقليد , لتتكشف له حقيقةالأمر و يظهر له الر المصون في كل من 
الدأمور ات والمنهيات شن علم ويقين : بل عن الشهود والعيان لابمجرد 


هم فيها خعالدون يلف 


التقليد والايمان » فيتفطّن إلى أمور أعلى منها فيزيد في العبادة » كما كانيعيد 
رسول الله تق » فإنه قام الليل حتى تورّمت قدماه ؛ فقيل له في ذلك:«دإنالله 
فد غفر لك ما تقدّم من ونتلفة زه تاسدع قال عليه و آله الصلوة والسلام : 
« أفلا أكون عبدا شكورا؟ع !' . 

2# 0 * 

اعلم أن الفقهاه وإن كانوا عالمين بأحكام الله إلا أنهم في معرفة الذات و 
الصفات والأفعال الإلهية كباقي المقلّدين من المؤمنين»يخلاف أهل التوحيد 
الشهودي ؛ لشهودهم بالنور الإلهي الحقوصفائه وأفعاله» و كيفية تصرّفاته في 
الوجوهءلاينطرق عليهم الشبهة ولايد خسل في فلوبهم الريبة ولايحكم عليهم 
الأوهام » ولابطرء على مرايا قلوبهم ارين والظلام » فهم الموحدون حقاو 
العارفون بربهم صدقأويقيناً ‏ لاظنآ وتخميناً . 

فلايظئن أحد أن ورعهم في أمور الدين واحتياطهم في عدم القول في 
مسئلة شرعية بمجردالظن والتخمين يكون أقلمنور عغير همواحتياطه_هيهات 
هذا من بعض الظن ‏ إنما بلوغهم إلى هذه المرتبة التي كانوا عليها بطاعة 
الشريعةوحدمة الدين واتسباع سيد المر سلين عليه و آله أفضل صلوات المصلين» 
بالذهن الصافي والقلب النشيالخاشعالخاشيعن الله » والضمبر الخالص عن 
كل شوب وغرض ٠.‏ 

وأنى يوجد لغيرهمماكان لهم » وهمفي الحقيقة أولياء اللهووقوام الدينوفقهاء 
شر يعةسيّد المر سلينو الحكماءفيمعارف الحقواليقينءوهمفي الحقيقةماو صغهم 
الله تعالى في آية : بهم وَيبحَبونَه 5ه [ه/ 6ه] وهم الذين أمر الله رسوله ته 
بمجالستهم و الصبر معهم في السرّاءوالضرّاء فيقرله : يوَاضْيرْتفَْكَ مَعَالدِينَ 


. 70/5 1: الدر المنثور‎ )١ 


14م تفسير آية الكر سي 


ددعون بهم الغلا وَالمنيّ بريدون وجهه ولاتمد عيناك عنهم 18/10[4] 
لادوم الذين داه قذرهم عن سائر الامة لقوله تعالى لكين 
بدعون ربهم | بالغداة المي بُريدون وَجهه م ليك رمن حسابهم' من شيو 
ما رمن حسايك عليهم مشي دهم و5 نَ من َّ الظَالِمِينَ [5/؟م]. 

وهم الذين قال خحاتم النبيّرن في حقهم تفخيمأ وتعظيمأ و إجلالا وتكريماً 
لشأنهم : «إني لأجد نفس لمن من جانب اليمن ')» وهم البذين وصفهم 
أمير المؤمئين و سيد الأوصياه الموحدين فسي حديث كميل بين زياد بما 
وصفهم 0 

فإذا كان حالهم على هذا المنوال من العلم والمعرفة والورع والتقوى 
فالقدح من أدد فيهم في مسئلة اعتقادية دينية يدل على قصور رتبة القادح و 
سوء فهمه وقلّة انصافه . بل الأولى له السكوت عما لايصل إليه عفله من درك 
مقالهم وفهم حالهم ‏ والله أعلم بسرائر عباده وبواطن أقوالهم ‏ . 

# # #* 

قال القيصري 7" : «اعلم أن المقامات الكلية الجامعة لجميع العبساد في 
الآخرة ثلاك ‏ وإ نكان كل منها مشتملاعلى مراتب كثيرة لاتحصى ‏ وهي 
الجنّة , والنار , والأعراف الذي بينهما ‏ على «انطق به الكلام الإلهي - 
ولكل منها اسم حاكم عليه يطلب بذاته أهل ذلك المقام . لأنه رعاياه وعمارة 
ذلك الملك بهم . 


والوعد شامل للكل إئ وعده في الحقيةة عبارة عن انصا لكل واحد منها 


.13> 9 مضي الحديث‎ )١ 


؟ راجيعم نهج البلاعة وبأب الحكمدام ١417‏ . 


هم فيها خالدون 15 


إلى كماله المعين له أزلاء فكما أن الجنة موعود بهاكذلك النتار والاعراف 
موعود بهما . 

والاابعاد أيضأ شامل للكلّ » فإن أهل الجئة يدخلون الجئة بالجاذب 
والسائق » قالالله تعالى :يإوَجَانَتْ كل نَفْسمَعَهَا سَابْقْوَشَهِيد #4 [ 5١/0.‏ ] 
والجاذي : المناسبة الجامعة بينهما بواسطة الأنبياء والأولياء » والستائق : هو 
الرحمن بالايعاد والابتلاء بأنواع المصائب والمحسن »كما أن الجاذب إلى 
الثار : المناسبة الجامعة بينهما وبين أهلها , والسائق : الشيطان ؛ فَعَينْ الجحيم 
موعود لهم لامتوعد بها , 

والوعيد : هو العذاب الذي بتعلق بالاسم «المنتقم» وتظهر أحكامه فسي 
خمس طوائف لاغير ؛ لأن أهل النار أما مشرك أو كافرأو منافق أو عاص من 
المؤمنين » وهو ينقسم إلى الموحد العارف الغيرالعامل . والمحجوب ٠وعند‏ 
تسلطسلطان «المنتقم» عليهم يتعدّبو تبنير ان الجحيم » كماقال تعالى :+9 أسحاطً 
بهم سر ادها بو [5/14؟] بإوَنادُوا يَامَالك فض لين بك يه 0 بص ]علا 
ُحَفَبٌ عَنْهُمْ آلعَذابٌ ولاه بنُظَرُونَ) [131/1] وقال : #إإنكم ما كئون ‏ 
[*7//4/ ]ما أَخسَنُوا فبها وَلَاْكاسُونِ أ*# [5/رى١1] ٠‏ 

فلما مر عليهم السنون والأحقاب واعتادوا بالثيران ونسوا نعيم الرضوان 
قالوا : ملسوَاء عَلَينَا أَجَرَعْنًا أم صَبَرَنا مَالَنَا من محص )4 [1/16؟] فعندؤلك 
تعلقت الرحمة بهم ورفمٌ عنهم العذابّ » ممع أن العذاب بالنسبة إلى العارف 
الذي دعل فيها بسبب الأعمال الني تناسبها عَذْبٌ من وجه وإن كان عذابأ من 
وجه آخمرء كما قيل : 

وتعذ يبكم عَذْبٌ وسخطكم رِضى و قطعكم وصل و جُورٌ كم عدل 


لأنه اشاهد المعدّب في تعد نمه ؛ فيصيور التعذيب سبباً لشهود الحق )وهو 


أعلى مايمكن من النعيم حينئدذ في حمّه . 

وبالننسبة إلى المحجوبين الغافلين عن اللذات الحقيقيّة أيضاً عذبٌ من 
وجه كماجاء في الحديث : وإن بعض أهل النار يتلاعبون فيها بالنارهووالملاعية» 
لاتنفك عن التلذذ ‏ وإن كان معذبآً . لعدم وجدانه ما آمن به من جنْة الأعمال 
الني هي الحور والقصور . 

وبالنسبة إلىقوم يطلب استعدادهم البعدهن الحق والقرب من الناروهو 
المعني بجهنئّم أيضاً عَذْبَّ » وإن كانفي نفس الأمر عذابأً كمايشاهد هيهنا ممتّن 
يقطع سو اعدّهم وبومي أنفسهم من القلاع . مثل بعض الملاحدة ‏ ولقسد 
شاهدتٌ رجلا سمّر في أصول أصابيع إحدى يديه خممسة مسامير غلظ كل" 
مسمار مثْل غلظ القلم » واجتهد المسمّر ليخرجه من بده فما رضى بذلك : و 
كان يفتخر به وبقي على حاله إلى انأدر كه الأجل . 

وبالنسبة إلى المنافقين الذين لهم اسنعداد بالكمال واستعداد النقصءوإنكان 
أليمأ لإدرا كهم الكمال وعدم إمكان وصولهم إليه » لكن لماكان استعد ادنقصهم 
أغلبءرضوا بنقصانهم وزال عنهم تألمهم بعد انتقام «المنتقم» منهم بنعذيبهم » 
وانقلب السذابٌ عذبا »كما نشاهد عمن لايرضى بأمر نمسيس أولا ء ثم اذا 
وقع فبه وابتلى به وتكرّر صدوره منه تألف به واعتاد » فصار يفتخربه بعد أن 
كان يستقبحه . 

وبانبة إلى المشر كين الدين يعبدون غير الله من المو جوداث فينتهم منهم 
«المنتقم» لكوتهم حضّروا الحق فيما عبدوه وجعلوا الإله المطلق مقيدأ » وأما 
من حيث أن معبودهم عين الوجود الحق الظاهرفي نلك الصورة فما يعبدون 
إلا الله ؛ فرضيالله عنهممنهذا الوجه , فبنقلب عذابهم عذبأ في حقهم . 

وبالنسبة إلى الكافرين أيضاً وإِنكان العذاب عظيماً لكنهم لم يتعذيوا به 


لرضاهم بماهم فيه » فإن استعدادهم يطلب ذاك . ؟الاتوني الدي ينتخر بماهو 
فيه . وعظم عذابه بالنّعبة إلى من يعرف أن وراء مرتبتهم مرتية » وآن ماهم 
فيه عداب بالنسبة إليها , 

وأنواع العذاب غير مخدّد على أملسه من حيث أنمّه عذاب ؛ لانقطاعه 
بشفاعة الشافعين «وآخر من يشفع هو أرحم الراومين» كما جاء في الحديث 
الصحيح ؛ لذالكينبت الجر جيرفيقعر جهنم لانطفاء الناروانقطاع العذاب »و 
بمقتضى «سبقت رحمتي غضبي» فظاهر الأبات الني جاء في حفهم بالتعذيب 
كلها حق". و كلام الشيخ ب رضي الله عنه ‏ لاينافي ذلك » لأنكون الشيءمن 
وجه عذابا»لاينافي كونه من وجه آخر عدبا . 


)١(‏ وايشم ان المعمنف ‏ قدس سرو ‏ فى كنابه «الحكمة المرشية» ب الذى 
قبل أنه آخر معلفاته صرح بدواع الخلود و:-رمد الهداب حيث قال : 

دوأما أنا والذى لاح لى بما نا مشتغل به منالر ياغيات العامية والعمليةان| لجصيم 
ليست بدار نعرم . وانما مى موضع الالم والمحن ء وذيها المذاب الدائم ,ولك نآلامها 
0 غلى الاستمرار بلا انقطأ ن.والجارد فيها متبدلة وات هناك موضسعراحة 
واطمئنان» . 

وكما أشار فى أداسط المتظر الرابع بقوله : «فيجب علىطالب الايمان على سبيل 
النقليد أن لايشك فيه <تى بنكشف له حقيفة الامر ويظهر له السر الممون .. . » 


(خواجوى) 


1 تفسير آية الكر سي 


في ذكر جملة من خواص أؤلياء ابله 9 علامساتهم 
و خواص أولياء الطاغوت و علاماتهم . ليعرف الأنسان 
أحوال المؤمن الحقيقي من احوال المنافق » لينكشف 
لحية “ئون ا<حدهما من اهل الله 9 اهل الور . 9 
كون الثاني من اهل الطاغوت واهل النار 

أما أحوال أولياء الله وهم المؤمنون حفأ ‏ فمنها ما ذكره الله تعالى 
بقوله : ينا الْمُؤْمِئُونَ اين لا ذكرَ ال و جلث قُلُويهُم وا ليث لبهم 
آبانْهُ زَادنهُم إيمانا وَعَلى ر بهم بتو كلون) [8/م] معناه أن المؤمن الحفيقيو 
العارف اليفبني الذي كتب الله بقلم العناية في قلبه الايمان » وأيذه بروح منه 
فهو على نور من ربّه » فإذا ذكر الله وجل قلبه فإن وجل القلب عند سماعذ كر 
الله من خخصوصية المعرفة والحكمة بالله وصفاته وأفعاله؛ إذ الحكمة هي النور 
المنبسط الابمانى الذي قذف الله في قاوبهم؛ ومن شأن نور الايمان أن يمرق 
القاب ويصفيه عن كدورات صفات النفس وظلمتها » ويلين قسوته فتلين إلى 
ذكر الله ويحن شوفاًإلى الله . 

وهذا حال أهل البدا.بات ؛ أمنًا حال أهل النهابات فهي الطمأنينة و 
السكون بالذكرء لقوله تعالى: اللي آمنوا وتطمئن قُلوبهم' بذ كر الله ألا 
بذ كر الله تطمئن القلوب)ه [18/16] . 

أوقال قي - فيماروي عنه .: لدان أحب القلوب إلى الله أصلبُها في دين الله 
وأصفاها عن الذنوب. وأر'قها على الإخوان» وإذا نليت عليهم آياته زادتهم 
ابمانأ» فجعل من شروط الايمان الحاصل في القلوب ازدياده عنسماعالقرآن 


هم فيها خعاادوت بام 


وتلاوته؛ لاشتماله على ذكر الله والمعارف الإلهيّة . 

وذلك لأن الايمان الحقيفي هو النور الواقع في القاوب بقدر انفتاح 
روزنة القلوب منأنوار نجّي شموس صفانه وحفائق أفعاله للقلوب المشتافة 
فيكون وجوه قلوبهم الخالية (الناظرة ‏ ن) من دنس حب الدنيا بسبب ذلك 
النور إلىربسها وحببيبها ناظرة؛ فإن«الايمان بجر" بعضه إلى بعض» وو«بالمعرفة 
يكتسب المعرفة» فكلّما تليت على أصحابها الابات أوتلوها أوذكر الله أو 
ذكروهء زاد انفتاح (انفساخ ‏ ن) روزنتها بقدر صدقها وشوقها ومناسبتهاء 
فيزيد فيها نور الابمان فيرّدادوا ايماناً مع ايمانهم . 

وَعَلَى رَبْهم بِنَوَ كَلونَ : يعني فحينذ على ربتهم يئو كلون » لا على 
الدنيا وأهلهاء فإن من شاهد جمال الحق وجلاله بنور الايمان فقّد استغرق في 
بحر سطوات جلاله» فيكون تو كلهم عليه لا على غيره. ومنها. ما 
وصفهم الله بهو له +« وما أنابطارد لين آمنوا انهم مُلاقوا بهم ١#‏ /] 
يعني : إن المؤمن من يكون درجتّه درجة الملائكة المقر"بين الذين يلاقون 
ربهم مسن فوقهمملا واسطة بينهم وبين ربنهم ؛ وذلك لارتقائهم عن عالم 
الطببعة بجناحي العلم والعملإلى جوار الله . 

ومن العلامات المختصة بهم ما ذكره تعالى مخاطبا لإبليس اللعين : 
إن عبادِي لين لَك عَليسْهم' سُلْطان »» [ 49/18 ] وحكى أيضاً فول إبليس 
محاربأ لله جلت عظمئه: ا عبادك منهم الْمُخْلْصِينَ ب [هال١4].‏ 

ومنها ماوصفهم بقوله تعالى لإوعباد رحن الذين يَمشون علىالارْضٍ 
هونا وَإذا خاطبهم الْجَاجِلُونَ قَالوا لاما ب إلي آخخر السورة [5/98 - ببلا] 

ومنها ماأشار إلبه بقوله: ولا من أت أل بقلب ميليم » [5ترقم] ٠.‏ 

وهذه عمدة صفاتهم ؛ لأن الأصل في جميع الخيرات سلامة الصدر من 


لض تفسير آية الكر سي 


الغل"والغش*والدغْلٍ والحسد والبغض والكبر والحرص والطمع والمكرٍ و 
الزنا والخديعة والنفاقي وما أشبهها من الخصال المذمومة التي أكثرها بنشأ من 
التشبّه بأهل العلم في الزيّ والمنطق من غيرعرفان » وطلب الترفع من غير 
استيهال»وهو بذر النفاق والعناد ومادة السيئات . 

و مها الخوف و الخدية كما في قوله تعالى م من حشْبيَه 
مَشْفِقَرنَ # [١8/5؟‏ ] وقوله: بز إنتَمَا يَحْشَئْ امن عبَاوه العآسماء 4 
[ 8"/م؟ ]. 

فهذه وما أشبهها :دصال أولباء الله بحسب الملكات والأخااقالعملية . 

وأمنا الآعمال والأفعال الواجبة أوالمندوبة فجميعها يرجع إلى تصفية 
الفلب» وهي أعر عدمي عبارة عن رفع المانع وازالة الحجاب عن الوصول 
إلى الحق والحقيقة من الطبع والرين الحاصل في مر آة القلب بحسب غبار 
الهيثات المرتفعة إليه من عالم الحواس ومعدن الوسواس . 

4# 4# # 

وأما علامانهم وخصالهم العلمية الني هي غابة فصودهم وثمرة وجودهم 
لأن الايمان والعرفان بالله وصفاته وملائكته وأفعاله و كتبه ورسله واليوم 
الآخر هي الغاية القصوى والثمرة العليا من و جود الإنسان وبفائه - 

فمنها طريق تحصيلهم للمعارف وسبيل سيرهم إلى الله » وهو الصراط 
الذي وصفهه الله بالمستقيم : وقال تعلممأ لعباده استدعاء ذلك من الله بقول-ه : 
لاهْدِنا الضراط المستقيم كه [1/ة]. 

وهوالصراط الذي سلكه جمبيع أنبيائه وأوليائه كما أشير إليه بقوله تعالى 
لمارا ريك يمأ 111/1[4] وقوله با شرح | لكمء من لد نِمو صنى 


يدنوحا والذئ ا رحا الي 0 6 8 ا 4 ؛ ابراهيم وموس وعِيسى ب الآية 


هم فيها خالدون لفن 


[ 15/47 ] وقول : : «كذلكَ يُوحى اليك وَإلى الذي من لِك أنه التي 
الركيم » [47/؟] وقولمه: و مَا أَرَسَلنا من قَبَلِك عن رَسُولٍ الآ نوجي 
اليه آنّهك لا “إلا 5 فَاعْبّدُونِ»ه [790/1] وقوله 20 هذا في الصحن 
الأولى * صّحْبٍ إِبْرَاهيم وَمُوسَى )19-18/417[8] . 

و هو الطربق الذي لابتطرّق إليه نسخ وتغيئر » ولا فيه تخالف وتناقض » 
لكونه من عند الله وبتوفيقه وإلهامه . لا من جهة التفليد والتعصب واتباع 
الآباء وملازمة الأهواء؛ اقوله: يِوَلوكانَ من ند غَبْرٍ اله لوَجَدُوا فيه اختلافا 
كثب رأ 1/4[8] . 

وهو مسلكالتوحيد الذيسلكه أفضل الأثبياء عليه وعليهم السلام ومتابدوه 
وشيعتهم لقولسه تعالى: يقل هده سبي أدْعُوارالئ ألو عَلَى بُصيرَة أَنَا ومن 
انْبَيَنِي » .]1١8/19[‏ 

وهو الطريمق المستقيسم الذي أمر الله نبيته أن بعلم الناسَ سل وكهم و 
00 إليسه وبأمرهم باتتّباعه ام عن سلرك طريق غيره » وهو في 3 

ى؛ وان هذا صرَاطي مستفيما فائبعوه ولانستبعوا السبل قتفر “ف يكلم عَنْ 
ب به لمكم تشقون [180/1] . 

وذلك لأن استقامة الطريق يُفضى سالكه إلى المتصد في أقرب زمان . 
ولابد للسالك أن يتحرّي أفرب الطرقات: فإنه أسهلها مسلكأ وأقريها وصولا 
وهوالذي لا عوائنى فيه ولا عوج له . فلذلك ينبفي للقاصدين الى الله بعد 
تصفية نغفر سهم عن درن الشهوات ٠‏ والراغبين في نعيم الاخحرة في دارالسلام 
الذين يريدون الصعود إلى ماكوت السموات والدخول في زمرة الملائكة 
بالولادة الثانية أن بتحرًوا أقربٌ الطرق إليه وأسهلها مسلكا وأوثمّها اعتمادأ 
كمافي قوله تعالى: بِأُولئِك تَحَرّوا رَعْدا) [16/78] . 


شار تفسبر آية الكر سي 


ونحن نريد أن نبيدّن الطر بق المستقيم الذي أوصانا الله بسه وأمرّنا 
باتتباعه على ألينة أنبيائه صاوات الله عليهم ماهو ؟ و كيف ينبفي أن نسلكه 
عن نسل إلن ماود يزيت ؟ كما قال تعالى : أن قدو مدنا مأو كا 
بَنًا حا هَل وَجِدْتُمْ ماوعد ربكم حَمَا قَالُوا نم [4/7] ولكن لايمكننا 
بيانذلك إلا بكلام موزون وحكمة بالغة وبرهان نيدّر ودلائل واضحة : 

أما المرهان النْتّبر فبالنظر إلى حقيقة الوجود ومايلزمه ومايبدء منهء 
كماقال سبحانه: ل أولمبَكْبٍ يِرَبنَكَ أنه على كَل شيع سَهِيدٌ 6و[08/41] . 

وأما الدلاثل الواضحة فعلى مثل بيان الله وسننّة أنبيائه وأو لبائه يلتئلا 
بالوصف البليغ بسائر (لسائر ‏ ن) آيات الله في الآفماق وفي أنفسنا حتتى 
بتبسّين أنه الصتىء كما قال تعالى: إن في حل السَّمُواتِ وَالارض وَأختلاف 
آلْبلٍ والنهارٍ 0.606 . لآبات لقوم يَعْقِلونَ » [؟154/7١]‏ وفوله : «وفيالأرْضٍ 
آيَاثٌ لِلْمُوقنِِنَ ‏ [01/ ١‏ ؟]وفيقوله لوف ي أَنفيكم أَفْلاتبصِرَونَ #[1/01+] 
فإذا فعلوا ذلك فتحدت أبواب العلوم المخزونة والأسرار المكنونة الني 
لابمسّها الآ الدطهّرون . 

ومما يجب أن يعلم أن كل من أراد أن بتتببع سبيل أولياء الله أنه لاينبغي 
أن بتكلتم في ذات الباري ولافي صفاته ولافي أفعاله ‏ منحيث هي أفعاله ‏ 
بالحزر!' والتخمين ولا قبل تصفية النفس » فإن ذلك يؤدى إلى الشكوك و 
الحيرة والضلال كما قال الله تعالى: ومن الناس من َجَادِل فيألله بير علم 
وَلاهْدَئ ولّاكتاب مُنير » [4/70] . 

ا# بي# 


ومن لطائف خواصهم العلمية آنهم في الكمالات العلمية إمّا في 


, حزدالشيء : قدره بالخدس وخحمله‎ )١( 


هم فيها ختالدون ام 


مرتبة التام بذاته ‏ وهي بحسب أرواحهم التي مرتبتها مرتبة العقول الفعالة ‏ 
وإما في مرئبة المكتفي بذانه ‏ وهي يحسب نفوسهم التي في درجة نفوس 
الأفلاك ‏ بخلاف غيرهم من أولي العلوم ؛ إذ لايمكنهم الاكتفاء في علومهم 
بالأسباب الداخطة (الداخليّة ‏ ن) والمقوّمات الداخليّة» فإنعلومهم ليست 
من إفاضة الله فقط بتوسط الملائكة النوربة التي هي خزائن علم الله » بل 
يحتساجون في انحفاظ علسومهم إلى أسباب خعارجرئّة؛ وأوضاع حسيئة » و 
أسانيد متقدمة, حتى إن فرض ارتفاع الأسانيد والأوضاع الخارجية الحسية 
التي كانت جملتها من الأمور المتغيرة المتصرةمة لبطلت علسومهم وزالت 
كمالاتهم . 

فجميع المنتسبين إلى العلوم التي هي دو علوم الأولياء والعرفاه ناقصون 
في كمالاتهم العامية . إذ ليسوا في مرتبة الامام كالعقول القادسة والملائكة 
العامية الذين كمالاتهم بالفعل من كل الوجومءولا كمال منتظر لهم,وليسوا 
أيضأ في مرتبة المكتفين بذواتهم وذوات علاهم المقكومة الداخليئة كالملائكة 
العمكالة يإذن الله في تحر بك الأجرام العالية واستخراج الكمالات النفسية 
من الفتوة إلى الفعل . بل هؤلاء بكو نون أبدأ محتاجين إلى المشابخ و 
الأسانيد » كالأعمى الذي يحتاج أبدأ إلى قائد خارجي: وإلى مايستمد إلبه في 
سلوكةه ومَشْيه . 


ومعنى الورائة في بوكون العلماء ورئة الآنيياه صلوات الله عليهم أجمعين» 
هو أن علوم الأنبياء مستفادة من الله بلامفيد بشري والمعلّم الإنساني يعني أن 
علومهم المختصة بهم وبور انهم (بورائتهم ‏ ن) ماكانت فائضة على قلوبهم 
من الله تعالى » حتى اوقطع النظر عن أسباب التعالييم الخارحية والأسانيد 
المنفصلة لكانت علومهم بحالها كما كانت » بل لا مدخايّة لخصوصيّة هذه 


إيلفا لفسير آية الكرسي 


النشأة الدنياويتة وغيرها دى النشئات في بقاء علومهم وثباتهاء حيث ثبتتهم الله 
بالفول الثابت في الحيوة الدنبا والا<رة . 

ومن علامانهم العلمية كونهم موحدين للباري جلاسمه توحيدأ لايعرف 
كنهه غيرٌهم » إذ ليست وحدته تعالى من قبيل الوحدة العددية الني تنثأ منها 
الأعداد ؛ ولامن النوعيّة والجنسية التي توجب الاشتراك » ولامن الشخصية 
التي توجب الانفصال عن الأمور الواقمة مع الشخص تحث كلي » ولا هو 
واحد بالوضع ولا بالكين ولا بالكم ولا بالإضافة ‏ كما مدّر ‏ فو<دته تعالى 
خارجة عن جمييع أقسام الوحدة التي عرفها الخلائق » فهم الذين عرفوا نحو 
وحدته تعالى . 

ومن دقائق علوعهم معر فتهم للأسباب القصورى للموجودات ؛ والغايةالتي 
تنحو نحوها الممكئات ٠‏ 

ومنها معرفتهم الملامكة الروحانبين والجن والشياطين ‏ كمامر ذكره . 

ومنها معرفتهم لأصناف الناس - الشفيمنهم والسعيد ومعرفتهم غابة كل 
فعل وقول وعمل بحسب الدار الآخرة . 

وءن ختصائص علومهم التي يدر كونها بصفاء قلوبهم كيفية نشو الآخرة 
والجنة و النار الجسمانيتين و الروحانيتين » و كيفية توزع النفوس إلى سكان 
كل منها . 

ومن خصائص مشاهدتهم : يوم الحساب والميزان ‏ كأن القيامة قدقامت 
في حقهم ؛ وكأنهم مركن نه :ناز زاون وليك اشرو لاع النعنة سرافل 
النار معذّبين كما جاء في حديث حارثة! 'لما سثله رسول الله م92 عن حقيقة 


ابمانه فأجاب بما أجاب . 


(1) داجع الكافى :كتاب الابمان والكفر : ١/)ى..‏ 


هم فها 0 ال فى 


م م ملاه 


و إليه أشار جل ذكره : # وَعَلَى الأعرَافٍ رجال ؛ رفون كلا سجعامم و 
ادا أصحَات الجمة أن ١‏ سَلام عليكم لم يَدخلوها و وَهُم طَمَعون* وَإِذَا صَرِفَتْ 
أبصار هم" تلقاء أُصحَاب ' الثأر قالُوا رَبناً لاتَجَعلنا مع الوم الظالمين » [47/10) 
وهم لجال لَاتلهيهم جار ولام عنْ كر ألو [4/16م] و هم 
الذين عإلايستهم السوء ولاهُم يَحْرَنُوفَكه [م/1] وهم أولياء الله وعباده 
المخلصون الذين ليس للشيطان عليهم سلطان , كمافي قوله : إلا بادك مهم 
المخلصين » زه "/”ى] ٠‏ 

واعلم أن الإخلاص في العمل بلاشوب غرض أو رياء لابشصور لأحيد إلا 
منهم ومن أتباعهم ٠‏ لأنه يتفر ع على المعرفة » وليس لغير العاماء الربانيتين 
معرفة يقينيّة بأحوال المبدء وصفاته وأفعاله , وإنكان قد أحكم سائر العلوم 
الغير الحقيةبة ؛ بل معارفهم بالله على الظن والتخمين . أو مجترد التفليد . 
فإخلاصهم أيضاً إخلاص تخميني أو تقليدي .'١‏ 

د # 3# 

فهذه جماءة من خصال أولياء الله ونحواصتهم وعلاماتهم ٠‏ ويعرف منها 
صفات أضدادهم بأضداد صفاتهم ٠‏ إذ الأشياء قد تعرف بأضدادها. 

قبل لأمبر المؤمنين ينيد : «صلب العالم 65 فوصّفه . فقيل : «صبٍ 
الجاهل ؟» قال + وفعت . 

فالمنافقون وأعداء الله وأولياء الشياطين صفاتهم بعكس هذه الصفات 


)١(‏ ومما بدل على اغدرار جماعة من اللناس بتقليد الاباء والمشائخ من غير بصبرة 
ظنا منهم ان كلامهم «أخوز من أحكام الله وتعويلا على ظواهر أقوالهم فوله تعالسى : وو 
اذا فملوا فاحثة قالوا وجدنا علبهآبائنا والله أمرنا بها تلان الله لا يأمر با لقحناء' :قو لرن 
على الله ما لانعلمون؛ [/9/م؟] .. بخطه طاب ثراه له (هن حاشية السلطة المطبوعة) . 


رو تفسير آبة الكر سي 


512-- 


المذكورة رأسأ برأس » يعرفها من يعرف هذه بالعقياس ٠‏ إلا أنا ند كر بعضاً 
منها صر يحألأنها من جملة ماعر “ف الله بها الجاحدين والمنافقين » وكش بها 
فضائحهم وجهلهم لعباده الصالحين » وبين و خامة عاقبتهم وسوه حالهم يوم 
الدين » ولما فيها من التنفر والتحذير عن الباطل للسالكين والتثبت والتقرير 
على الحق للمطيعين إنشاء الله : 

فمن علامانهم ماوصفهم الله بإزاء العلامة الأولى الني للأولياء فيقوله : 
وَدًا در آنل وَحْدَه آسْمَارْتَ فلب اللين لايوْمئونَ بالاخمرَةٍ وَإوًا ذكر 
آلَذِينَ من دون اذا هُم يَستبْشِرُونَ) [40/5] وقوله تعالى :يل وإذا تتلى عليهم 
آبَاَنا يْينََبِ تعرف في وجوه الذِينَ كفروا المنكر بكلاون يسطون بالذي نيتلون 
عليَهم آياتنا ب [؟///] فإ الإعراض عن ذكر الحبيب الأول أولشاهدعلى 
كون الْمُعرض عدوأ للهءولياً لعدوه اللعين . 

وهذا حال أكثر المفرورين المتجرّدين بعلم الأقضية والفتاوى»المعررضين 
عن علم التوحيد ؛ المكبيّن على غيره من العلوم التسي تكون منشأ الشهرة و 
الجاه عند الحَلق » كمافي فول تعالى : بوَأكُترَهُم لِلَحَيَّكَارِهُونَ ه[7./7] 
وقد ورد في الحديث عن النبي 5ل !': «َإِنْ من العلم كهيئة المكتون لايعلمه 
الا العلماء بالله » فإذ! نطفوا بدلم ينكره إلا أهل الغرة بالله» . 

ومنها ما وصفهم الله في قوله : يووا قبل له ان الله أحدته المزة الام 
فح جهنم - الاية ‏ [0/9م] وهذا أيضاً حال كثرالذين أوئوا نصيباً 00 
الكتاب من غير وجهه كما بدلَ عليه قوله تعالى : ألم ثر إلىالذِين أُونُوا 

)١(‏ فى أحياء علوم الدين : «دفاذا نطقوا به لى يجهله الاأهل الاغتر'ر بالله1(6/ 
)٠‏ وقال العراقى:رداهأبوعبد الرحمن السلمى فى الاربعين له فى التموفهن حدبث أبى 


هر بره باسناخم ضعيف . 


هم فبها حالدون فريس 


200 #مورر رةه 


نصيباً هن الكتَاب يدون الى كتاب الله يكم يتنهم ذم ينول فريق منهموهم 
عر ضْونَ )4 [/؟] استنكف عن النصبحة ومنعيّه الأنفة وأنحذته العسرة النسي 
زعمتها ثابته لنفه ء لأجل كونه مغر ورا بالله تعالى » معتقدا أنه من العلماء ؛و 
أنه اللائق بالاقتداء والحري بأن ينصب في مقام النصح والإرشاد لغيره ءلا أن 
غيره برشده », فيغتاظ من هذا . ٍ 

ولمبعلم أن مايعلمعرمن غير جهن التي و لَيَها (ولى ‏ ظ) أهل الحق وجوههم 
شطرها وطريقةٍ المستقيم الذي سلكه العلماء بالله والأتقياءٌ ليس له طائل ولابؤدي 
إلى حاصل » بل يكون بذر التفاق واللداد ومنبت الكبروالعناد » و سيلعب به 
اأشكوكه حيرانأ وفاتمنه الكمالو استعداد تحصيله جميعأء وخسردنياه وأخراء 


مه . 
> 6زرمه 7 


رأساً وبصي رمن © الذينَ صَلَ يمالسو لوهم يحسَبون انهم يحينون 
صَنْعا ا رم في د لا ك5 ء: 
مزرعة الدنيا ‏ إمامن الدرجات 00 ادر كات 0000 بوني 
بوضعهم في غير موضعهم بأن ينزل الجاهل الشريرفي موضع العالم التحرير 
ويسكن أهل الدركات في الدرجات :وأمهل الدرجات في الدركات »كما في 
هذه الدار : لأنها دار اشتباه بخلاف اليوم الآخر #الاظلم البوم» لأنه «يوم 
الفصل » باعتبار وإنكات عيوم المع » باعتبار آخر . 

ومنها ما وصفهم الله تعالى بقوله : اذا قبل لمق موا مسا انول الها 
قالوا سل بع مَاوَجَدنَ عليه آبَائَنًا أو لوكَان الشيطان َدُعُوهمْ إلى عَذَابِ 
السعير به الاية [#1/١م]‏ الإشارة فيه أنه لاعبرة في أمر الدين بتقليد المشايخ 
السايقين والاباء الماضين واتباع مذهبهم . بل الواجب على العبداتباع ماأنزل 
الله إليه بصدق النية في السعي والطلب ؛ وخخلوص الطويّة في الاجتهاد والعمل 


فها تفسير أية الكرسي 


وقطع النظر عن تقليد الأسلاف واتّباع الأخلاف » فإن الايمان نور من الله 
يقذف في قلب المؤمن بواسطة المجاهدة والرياضة ؛ ويُخرجه من ظلمات 
التقليد . 

رفي قوله : لأُولوكَانَ آبائهم لايَحَقِلُونَ سينا إشارة إلىأن آبائهم من 
أهل الأهواء والبدع الذين لابعقلون شيئأ ولايهتدون سبيلا » وأنهم ميتون 
لابعقلونشيئاً؛ والميت لايصلح للافتداه به والاهةداء » بل المتّبع في المعارف 
الإلهية هو الواردات الكشفيّة عقيب الأعمال الفرعيّة ‏ و المجاهدات الدينيّة 
الحاصلة بنور المتابعة لروح الإنسان الكامل المتتحد نوره بذورالعالم العقلي 
المصون عن الفناء والموت » كما قيل : «أخذتم علمكم مينأ عن ميت وأخذنا 
علمنا عن الحيّ الذي لايموت ». 

وفي فحوى الآبة الإشارة الى أن من يكون على جادة الحق وقدمه ثابئة 
على جادة الشريعة ومعرفة الطريقةوسلوك مقامات الحقيقة فيجوز الاقثئداء به » 
إذ هو من أهل الاهتداء إلى الم الحقيقة دون من يدعي الشتيخوخية بطريق 
الارثمن الآباء والمشايخ » ولاحظ لهم عنطريق الاهتداء به» فإنهملايصلدون 
للاقتداء . 

وهذاكما نجد عند التعمّق حال أكثر المدعين للشيخوخة فىهذاالزماتب 
أصلم الله بالهم وسدد أقوالهم؛ ثم إذا صادف بعضهم منعنده علم من الكتاب 
استنكفوا عن التعلّم منه لما رأوا ما عنده مخالفاً لما أخخذوه من معلميهم تقليداً 
أو تعصأ ٠‏ ولما لحقهم بذلك من ذل" التعلّم واتدّضاع القدر عند العامة و 
المريدين . 

كما أشار إليه تعالى بقوله : مإوإذا قبل لهم تعالوا إلى ماأنرل الله وَإلَى 
الرسُولٍ قَانُوا حَسْبنا مَاوَجَدًْا عليه آبَائنَا أو لوعن آباوهُح لَابعلَمُونَ شبن ولا 


همفيها غوالدون اوضق 


يهَْدُونَ)ه ]٠١/0[‏ وقال سبحانه : لو كذلك ما أَرَسلْنًا من لِك ف يكريِقِن 
نَذِير إلا قَالَ مترِفُوهًا انا وَجَدْنًا آبَائَنَا على امة وإنا على آثارهم مَفندُون قال 
أولو جِنْتكُم بأهذئ مما وَجَدتُمْ علي آبائكم قَالُوا انا بما ارسلتم_بوكافرون * 
فَانتفَمَنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكدبِينَ » 7/6 ممع , 

فما أسخف عقلهم حيث تر كوا ذكر الله ومعارف الحقائق خوفاً من 
انتتضاع قذْرهم عند الجهلة » فرجح عندهم ارتفاع الشأن عند الناقصين مسن 
العبادعلى علو المنزلة عندالله ومجاورة الملائكة المقر بين :فتتباً لجاههم الحقير 
وسحقا لحظهم اليسير » أماترا قولهسبحانه : إوإن كَل لِك لَمَامَا َالْحَيْةالدنيا 
الجر عند رَبك لِلْمقِينَ * وَمَنْ يع عَنْ و كر أشن تعن ليطا 
َهوَ لَهُ قرين # وَالْهُم لِِصَدَُونَهُمْ عَنِ السْبولٍ وَيَحْسْبْونَ انهم مُهْنَدُونَ) [40/ 
م -/0"]. 

ومنها ماضرب الله لهم مثلا بقوله : بوَمُئْلٌ لذن كفروا كَمَئْلٍ آلذِي بنعق 
بَالَايسْمَمْ الأدعاا ونِداءا صم بكم ععمئ فَهِمْ لَاتعْقلُونَ191/8[4] هذه لبحالة 
لهم أيضا قريبة المأخدذ من الحالة السابقة . والغرض أنهم لايزالون عو 
بحدّئون ظواهر الألفاظ ولابرون بواطن المعاني والحقائق . ولم يعلموابعد. 
مع أنهم سمعوا مرارأ ‏ أن امتياز الإنسانعن سائر الحيوانات باستنباط الحفائق 
والمعارف علا نتتبع الالفساظ وتصحيح العبارات من غير ارئقاء عن مضيق 
الدحسوسات ومحبس الحبوانات واصطبل التدوابٌ إلى قشحة الأنوار الإلهية 
وعالم المعارف العقلية الإلهامية ومستو كر الطيور السماوية . 

فهم أبدأ واقفون فى عالم الالفاظ والصّور ولن يقصدوا إلى معرفةالنفس 
وما فوقها : ولا إلى اصلاجح القلب الذي هو محل النطق الباطني ا[ذي بخص 
به الانسان من سائر الديوانات ؛ وهو منبسم المكاشفات والمكالمات مع الحق 


اين تفسير أ ية الكرسي 


وقد ذم الله تعالى الناقصين الذين ليس لهم درجة المكالمة الباطئية مع الحق 
لكونهم في مرتبة الحيوان الأعجمى بقوله «الابكلمهم ال ولابنظر الهم يوم 
ليام [/7/] ومدح رسولالله خواص أممّنه وأوليائهم وحكمائهم 
بأنّهم محدلون فكلمون. 

وليس المراد من هذا التكلّم والتحّدث مايكوت بالحديث الظاهري و 
الكلام الحسي الذي آلته جرم أحمر لحميةً مر كببمن الأخلاط ؛ فإنه من الدنيا 
ولا يكون شيء من الدنيا ممدوحاً ولامحبوبأ إلا بقدر ما يعبر به ويجعل الزاد 
للاخرة فإنها طريق الآخرة : بل الدنيا ومافيها ترف سكول لقولة عند الله 
وعند أوليائه كماقال 23!': «الدئيا عقون ملعو ن مافيهاووقو لدتَتتقي (": حب 
الدئيا رأس كل خطيئة» . 

إنما المراد من المكالمة في قول الله «الايكامهم الله ب وفي قول رسولالله 
صلى الله عليه و آله : دانهم محد نون مكلدونة[لبكالقة الحقيقية بين الله وبون 
خيواصة عباده » وهى الإفاضات العاميّة المتواردة من الحق” في المقاصد 
الربوبية عفيب التأملات القدسية الاستعدادية من العيد في المطالب الحكمتية 
الايمانيئّة بنتوسط بعض ملائكة الله العقليّة » إممّا صر بحآ مشاهداً في عالّم 
المشاهدة البصرية والسمعية كما للأنبياء » أولا- كمالفيرهم . 

أولاترى أن معنى «التكلم» في حقه تعالى- عند أصحابنا الإماميين رضوان 
الله 5 هو ايجاد الفرآن أولافي قلب جبرئيل عند نزوله في السماءالدنيا 

نم منه على قلب رسول الله يتخ » ومنه إلى قلوب حكماء أمنه » فالإشارة في 
هذه الاية أن مثل الذين كفروا الآن كان في الحقيقة وفي عالم الأروا حعندعهد 


(1) الجامع الصغير: ؟/9١‏ , 
(؟) الجامع الصغير : .1١857/١‏ 


هر فيها خالدون وعم 


الميئاق إذا خاطبهم الحق بفوله : «ألستُ بربتكمع كمثل الذي بنعق بمالايسمع 
إلادعاء] ونداء! » لأنتهم كانوا ف و في الصف الأخير © إذ الأرو اح جنودٌ مجندة في 
أربعة صفوف : 

فكان في الصف الآول أرواح الأنبياء يتيز . وفي الثاني أرواح الأولياء 
والشهداء » وفي الثالث أرواح المؤمنين » وفي الرابع أرواح الكافرين . 
فأحضرت الذرّات التي استخرجت من ظهر آدم من ؤرّيائه/واقيمت كل ذرة 
بإزاء روحها ء فخاطبهم الحق : «ألسث بربكم ؟ . 

فالأنمياء سمعوا كلام الحق كفاحاً بلاواسطة وشاهدوا أنوار جماله بلا 
حجاب ء ولهذا استحموا هيهنا النتّبوة والرسالة والمكالمة والوحي - الله أعلم 
حيث يجعل رسالته - 

والأولياء سمعواكلام الحق وشاهّدوا أنوار جماله من وراء حجاب 
أرواح الأنبياء » ولهذا احتاجوا هيهنايمتابعة الأنبياء » فصاروا عندالفيام بأداء 
حق متابعتهم مستحقين للإلهام » و الكلام من وراء الحجاب . 

والمؤمنون سمعوا خطاب الحقوراء حجاب أرواح الانبياء ويجاب 
أدواح الأولياه » ولهذا هيهنا آمنوا بالفيب وقبلوا دعوة الأنبياء ؛ وأن يبلغهم 
من وراء حجاب رسالة جبرئيل وحجاب رسالة الأنبياء يتيخ » فقالوا : «سمعنا 
وأطعناء . ومما يدل على هذه المراتب قوله تعالى : جما كَانَ بْبَْرِأَنْ كلم 
الله إلا ويا بعلي : الأثبياء ْ«اأء من وا ججاب *# يعني : الأولياء #«أو 
برس رَسُولا#[01/417] يعني المؤمنين . 

وأما الكفار فلما سمعوا من ذرّات!المؤمنين من وراء الحجاب لماقالوا: 
دبلى»فقالوا بالتفليد والرياه : ا هيهنا قاّدوا ما ألقوا عليهم آبائهم 
لقوله : ب9إنا وَجَدْنَا آبَائَنَا عَلَى أمَة و إن على آثَارهم مَقُنْدُونَ)ه [07/4] . 


لزن تفسير آلية الكرسي 
فلمًا تعلّقت أرواحهم بالأجساد وتكتدرت بكدورات الحواينٌ والقوى 
النفسانيّة » واظلمتٌ بظلمات الصفات الحيوانيّة ورَانَ على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون دهن اللممانت البهيمية والحركات السيّعيةوالأخلاقالشيطانيةواللذات 
الجسمائية . فأصمتهم الله وأعمى أبصارهم , فهمالآن «صم» عناستماع دعوة 
الأبياء بسمع القبول ؛ وَبكُم» عن قول الحق والإقرار بالتوحيسد والمعارف 
اليقبنية ؛ «عميَّ» عن رؤية الابات والمعجزات الباطنية » فهم لابعقلون ء ولا 
يعقالون أنهم صم بكم لايعقلون عاذ لم بنصوروا من«الصمم» إلا مايعرض القوة 
السمعية الحيوانية » ولا عن «العمىع إلامايعرض للقوة العيئية الحيوانية . ولا 
من «العقل» إلا ما للعوام من .بير المعاش بالصيل الشيطانية . 


خاتمة 


اعلم ‏ أبها الناظر في هذا المسطورهءوالراغب في استجلاء أسرار هذا 
المزبورءو استكشاف حقائقه ومبانيسه»واستيضاح مقاصده ومباديه ‏ عليك أن 
تدبره حرفا حرفأ و كلمة كلمة. جامعأ لنكنه الميئوثة فيه,بإضافة خوائمها إلى 
سوابقها » والحاق متوسّطات فوائدها بأوائلها ولواحقها » حتى إذا انتظءت 
في زهنك نثأتها المعنويتة؛ وتشخخصت صورتها الروحانيّة انظر إليها بعين 
الانصاف والاستبصار نظر أولي الأبدي والأبصارء فعند ذلك تعلم مافي هذا 
المختصر من بدابع الأسرار وغرائب الأثار ء ونفائس العلوم والإشارات و 
لطائف الفهوم والإلهامات . 

فماوجدت من فائدة وخخير فاشكر لله واحمده عليه » ومارأيت من نقص 
وخلل- لاتجد له محملا صادقاً أومخلصاً في زعم كموافقأ ‏ فإنكان من باب 
اللفظ مجرداً فاصلحه كرماً وجُودأء وإنكان من باب المعاني المطلوبة فذره 
(فسر”حه ‏ ن) في بقعة الإمكان مالم يزدك عنه قائسم البرهان » وإن لميمكنك 
تلفتيه بالايمان والتسليم [لانسك بماسمعته أوأخذته من معلّميك بالتعظيم)!' 


)0( أضيت فى عض التسح . 


4 تفسير آبة الكرسي 


فاستحضر قوله تعالى : يؤوفوق كَ ذي لم اعليسم به [؟1/تب] فإن العام 
بكتابس الله أوسع من أن تحضرد حدر" ا أوتضيطه فانون ا هذا - 
مع أن البشردة محل النقائص»؛ فما كان من نقص وعيس فمنهاء لأ من الوارد 
من عالم الغيب . 

ومع أن هيهنا موانع (مواقع . ن) غير ماذكرت: من ايراد كلام ملائم 
لطبايع الأنام : 

وعنيا أني لمأؤئر أنأسلك في الصنايع العلميّة # وخصوصاً فيما يتعلق 
بنفسير كتاب الله مسلك أهل البحث والجدلء لاسيدما ورّد في الكتاب والسنّة 
التحذيرعنه: كفو له تعالى: بإ مَاضَرٌَبُوهُ لك لاجدلا [م4 /له] وفي الحديث 
عن التي توق '': «ماضل” قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» . 

وءنيا طلبي للتلخيسص والايجاز في الكلام ؛ والتفريب إلى الأفهام ؛ و 
الاحنجاج في كل معنى ومرام بوجب الإسهاب والإملال: فينقطيع شير الأفكار 
دون الوصول إلى امام . 

وعنها أن فبلة مخاطبي في معاني القرآن هم المحقتّفسون من أهل الله 
خاصتة؛ أو المحيتون لهم والمتشبتهون بهم» والمؤمنون بأحوالهم من أهل 
القلوب المنوّرة الصافية: والعقول العويّة النافذة في أقطار الملكوت الذين 
يدعسون ربّهم بالغداة والعشي دعاءاً عقَلتياً بلسان ملكوتسي يريدون وجهه . 
يسمعون القول فيتبعوب أحسنه بصفاء طويّة وحسن إصفاء بعد تطهير قلبهم 
من صفشي الجدل والنزاع ونحوهما » متعرّضين لنفحات جود الله فى أينّام 


دهرهم» بأ لى حدرءت مناولته للموصوفين بأضداد هلده الصفات . 


. الترهذى : كناب التفير , سور الزثترف : ه/هلام. ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 


باب ا: ١9/1‏ , 


غوانوية اخرض 


فسن كان حالة ما وصفناه فلايحتاج إلى التقريرات النظرية وتكرير 
المقدمات المتداولةالجمهور يه التي أكب” عليه؛ هل الاشتهار , لأنها متاوقع 
عليها له المرور في أوائل التحصي-ل والانزعاج من المقام قبل أن وفع فى 
الطريق المستقيم إلى الله الملك العلام » لقوله : إن مِنّكُم إلا وَارِدُمًا كان 
غلى رَبك حَدَْا مَقْضيًا * نَم نتجتي الذي أتقوا وَنْدَرُ الظَالِِينَرفيهًا جثينًا» 
[19/؟ل/ا]. 

وهكذا كان -دال شيخ السالكين إلى الله الجايل إبراهيم الخليل _ على 
نبينا و آله وعليه السلام ‏ حيث اشتفل أوّلا بصفة المحاجّة على الدق و 
المجادلة عليه مع قومه: ل ألم ثْر الى اللي حَاج” ابر اهيم كد الآبة[9/ مه ] 
ثم أخهذ فى طريق اليرهان واللاشف الدي حال الالك في تفمة - لابالقياس 
إلى غيره .- فوقع له المرور على مراتب الوجود حتتى وصل بعد النجاوز 
عنها إلى الحق المعبود قائلا : ب وَجِنَهْتُ وَجْهِيْ الذي قطرَ السَموَاتٍ و 
الأدض كد الاية [دلقلا] . 

فهو ما مشارك مطتلع يعرف صححة مايخبر به بما عنده من النور الذي 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وإممًا مؤمن صحيح الفطرة صافي الايمان يشعر 
بصحة ماسمع من وراء ستر رفيق » لكونه مستعذأ للكشف » متهيدياً للتلقي: 
منتفعاً بمايبمعء مرتقيأ بنور الايمان إلى مقام البيان فلهذا وقع مننا الاكتفاء 
بالتنبيه والتلويح ورجّحناهما على البسط والتصر بح ؛ تأسيآ امار جتّحه الله 
تعالى واختاره في كلامه المتين » واقتداء بما أمر به سيد المرسلين صلوات 
الله عليه وآله أجمعين حيث قال : قل الحق » من ربكم فَمنٌ شَاء ليون و 
من شاء بكر /[1 1 /1؟] 1 

ولميأمره بإقامة المعجزة وإظهار الحجنة على كل مايأتي به ويخبر عنه 


8 تفسير آية الكرسي 


ولا بتحرير الأدلة والقياسات وتقرير الحُجج واستقصاء المقدّمات مع تمكنه 
صلى الله عليه وآله من ذلكءلكونه صاحب الحجج الإلهيّة .و الأدلّة الباهرة 
والآبات المحقتقة الظاهرة,ومن اوتي جواممَ الكلم,ومنح علم الأ ولين و 
الآخرين» بل إنتما وقع ذلك منه في بعض الأحابين مع بعض 0 في أمور 
بسيرة بالقياس إلىغيرها . 

والمنقول أيضأ عن أوائسل الحكماء ‏ الذين افتبسوا أنوارٌ علومهم من 
مشكوة نبدّوة الأنبياء ‏ نحو ماذكر نا حيث كان دأبهم الخلوة والرياضة و 
الاشتغال على مقتضى قواعد اشر ابعهم التي كازوا عليها ؛ فمئى ف قنح اهم شي * 
من العلوم الر يائيئة كرو منه للتلامفي_د والطلبة ‏ إن اققضت المصلحة ‏ 
بلسان الخطابة أولا » ثم إن توقآفوا عليه أقاموا لهم البراهين والحجج .و 
ربما شتوبوا كلامهم بنوع من الجذل لمناسبة الطبابع إليه ابتداءاً كما أمر 
به تعالى نبيته يفخ في قوله تعالى : ؤاذع الى سبل تيا لْحِكمةٍ الم فيل 
|| ف وجادلهم يالني هي أَحْسَنُ 46 ١[‏ 1ه ؟1] 5 

وكذلك ذكر الشيخ الرئيس في المقالة السابعة من إلهيات الشفاءيقوله 
إن الحكمة كانت في قديم مااشتغل بهااليونانيون خطابيّة » ثم خالطها جدل 
وكان الابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعي ء ثم أخذوا يتنبهرن 
للتعليمي » ثم" الإلهي» كل ذلك عناية من الله تعالىفي شأن عباده لأجل:كميلهم : 
وإرشادهم بحسب التدرج في التعليم والهدابة من الأسهل إلى الأصعب .إلى 
أن وقم الانتقال عنه إلى ما فوقه : والتوجه لطلب معرفة جليّة الأمر من جناب 
الحقّ بالرياضة وتصفية الباطن : ولهذا كان لهم انتقالات من بعضها إلى بعض. 
وقال معلم اليونانيين أرسطو : «إنا ما ورئنامن الأقدمين إلا ضوابط غير مفضلة 


وأما تفصيلها وتمييزها داك شي + قد كددنا فيه انلها وأسهرنا قية أعيننا حنبى 


خهائمة :م 


استقام الامر» : 

وقيل: لكل سلف سبق حقّ ؛ ولكل لف قدم صدق ؛ فالمتقدّمو ناجتهدوا 
في التأسيس » والمتأ رون بذلوا وسعهم في التتلخيص والنجريد؛ و كما أن 
العلموم العقلية كملت شيعاً فشيثا إلى أن بلغ تمامها في عهد آر سطو, قكذ!.ك 
علم التوحيد وعدم طريق الأرة الاتذين يدور عليهما علوم جميع الأنبياء و 
الأولياء سلام الله عليهم أجمعين مما اذ فد الاستكمال شيئاً فشيئأ مسن دن 
آدم إنثلا حتى تم و كمل بنائه ببعثة نبينا َو وبنزول القر آن على قلبه ليثبت 
به فؤاده . 

فلم مما ذكر أن علم التتوحيد والنبوة وعلم المبدء والمعاد مما قد بلغ 
غابته وتمامه بوجود الخاتم يَلهِمْ وبإنزال الفر آن الذي كان خخلقه ميخ لقوله 
ىمد ل اكت لكك اسن عي سو رربي لك لانم 
دين [ه/م] وإليه الإشارة فيما روي عن رسولالله قَيْولِِ'' : «كان بنيانالنبوة 
قديماأ وبقي موضع لبنة فانطبقت موضعها» وفي رواية : «فكنت أنا تلك اللبنة». 

وبالجملة لم بزل بناء أمر الأنبياء والأولياء والحكماء على تصفية الباطن 
وتهذيب السر بالمكاشفات الحمّة الإلهية والمشاهدات الباطنية » وإنماانتشرت 
صنعة الجدل بعد أرسطو في عهد أتباعه المتتسمين بالمشائين واستمرت إلى 
الآن : حتى أن أكثر المتأخرين المشهورين بالعلم والحكمة والحال زعمواأن 
مئاط الوصول إلى الحق المتعال هو الاطلاع على صنعة الكلام والمباحثة و 
الغلبة في البحدوث على الخصام والأفحام , أو علم الفتاوى والحكومات التي 
يستعين بها القضاة والحكام في الأحكام . وأمنا علم طريق الآخرة وما سماه 


6 جاء الحديث بألفساا مّنافة راجع السخارى : 7١١/4»‏ . والمسئلد:؟ / 


بخان تفسير آية الكر سي 


الله فى كتابه فقهأ وحكمة وعلماً ونوراً فقد اندرس بين الخلق مطويأ » بلصار 
نشبا فسا : 

فأفل ما يجب للطلية والمشتغلين بالعلوم الدينيئة أن يدسنوا ظنتهم 
بالمستضيئين بنور الحق ٠‏ المهتديمن بهداه , السالكين على منهاج الشريعة 
الحقة النبوية » الآأخذين عن ربهم بواسطة مشكوة الرسالة الملكية والبشرية, 
لابواسطة أسباب كونية وسابقة آلات تعليمية . 

ولا بظن أحد من الناظرين أنه من شرط كل علم أن بيؤذ من الاستاؤين 
أو يبلقف بالأسانيد واإنشول هن المشاييخ والمعاسمين كحلا س وقد به الحق 
سبحانه على هذا الأمر يكشف حال نيه يملق في سل كه بما قال سيبحانه :هما 
كلت ندري لكات و1 الإبنان زرك علا ورا تورك بسو نا عدن 
عِبَادِنا و[ /7ه] وبقوله جل ذكره بإمًا كُنْتَ نتسوا من كتاب ولا تخطه 
ينك راذأ لارنَابَ المبطلُون * بل هوآبات بيات في صدور اللذين اوثوا 
العام )48/15[1 49 ] فمثل هذا الدوق الام يسمى عاماً حفاً.ونوراً صدقا , 
فإِنّه كاشف سر الغيب ورافع كل شك وريب . 

ومن حصّر العلوم الاعنقادية على المنقول من المشايخ والمجتهدين أو 
المأخخوذ من الأساتيد والمعلمين فايس لنا معهم كلام » ولابهم اعتداد ) بل هم 
في واد؛ونحن في وادء والله الهادي إلى طريق الرشاد والسداد ؛ وبيده أزمة 
مصالح العباد ؛ وصلى الله على محمد الهادي إلى سبيل الديدء والمعاد » و آله 
المعصومين عن الخطاء والفساد , في العمل والاعتقاد . 


كته مؤلفه الفقير محمد بن إبر اهيم الشهير بالصدر الشيرازي 
أوتى كتابهما بيمينهما حامدأ مسلمأ مستغفراً , 


الله تور السموات و الارض كال /وره 
كءشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة انها كو كب درى يوفد من شجرة 
مباراكة زبتوئة الاشرقية ولاغر بية يكاد زيتها 
يضىه و لو لم مسسه نار نور على نور 
يهدى الله ادوره من يشاء و يشرب الله 

الامئال لاناس والله بكل شىه شايوم 
[غ:؟١/ثم]‏ 


الحمد أواهب العقّل والخير والجود » والصلوة واللام على نقطةدائرة 
الوجود ونكتة سر الله في كل موجود » المقصود أولا » المبعوث آخخرأ »كان 
مشكوراً ؛ ولأنعم الله شاكرأ » محمد سيد أوليائه الذي ختم به ديوان الرسالة 
وتمم به بنيان النبوّة ٠‏ وشيّد بوجوده مباني المجّد وقواعد الفتوة » وعلى عترته 
المطهرين وأهل ببته المتخلصين عنأدناس البشرية»الماتصفين بأرديةالمعارف 
الإلهية أفضل الصلوة وأكمل التسليمات . 

وبعد : 
فبذول الملنجي إلى باب ربه الكريم محمد المشتهر بصدر الددبن بسن 
ابراهيم : إن هذه نكات متعلقة بتفسير آية الذور الذي قد ابتسم عن بدابيع 
ألفاظه فم الأيام . وانشرح بحسن نظمه صدر الأنام » تبي الرشد بتبيائته ٠‏ و 
بلج الح من بيانه : فحقيق أن يصرف العمرفي اقتباس لوابح أنوارهواقتناصض 
شوارد أسراره . ولابُعد في أن بطلع أحد على ما لابطلع عليه غيره ولكل 
نفس طالبة قط من نور الله قل أو كثر . ولكل قاب منكسر حظ من سر الله 


بن أو ظهّر ‏ فاح لاضاطر الذي خطرت فيه خطرات البلايا . وظهر على 


الى تفسير آية النور 


خذه أثر من وقع عليه الرزايا » حمدأ لربي وذمأ للزمان وصبرأ على الهموم و 
الأحزان » وفرقة الأحباء والإخوان . 
قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيز بعدهم هانا 
فشمّرت عن ساق الجد والاجتهاد » وسعيت بكميش الأزار '' لنيل هذا 
المراد على ماأنا فيه من قلة البضاعة وقصر الباع » والقصور في البضاعةوعدم 
المتاع ؛ وماأرى عليه الزمان من رثاثة حاله وركاكة رجاله . مع أن لي فلباً 


قد نج-دته الدهور وشوشته الامور 2 ومساته مضض العناء : واعتر اه ك-دة 
اللأواء . 
إن كان لى يازمان بقية 2 مما تسوء به الكرام فهاتها 


فشرعت فيه سائلا من الله حسن التوفيق » وبيده أزمة الفوز بالتحقيق . 


01222222222 


. مسمس لارار : أى مثمر: . مثل ىس الجد والتشهور‎ )١( 


قوله عز اسمه : 


2 ا 0 5 ف م 2 ل 5 
الله نورٌ السموات والارض مثل نوره 5مشكوة فيها ‏ الاية ‏ 


تمهيد 


الإشارة في تحفيق هذه الآبة يتمهد بأن لفظ «النور» ئيس موضوعاً_كما 
فهمه المحجو بو نمن علماء اللسان و أصحاب الكلام ‏ للعرض الذي يقومبالأجسام 
وهو الذي عرّفوه بأنه «لابقاء له زمانين» وهو من الحوادث النافصة الوجود 
بل هذا النور أحد أسماء الله تعالى وهو منور الاوار ومحقق الحقائق ومظهر 
الهودات وموجد الماهيات . 

ومطلق «النّور» يحمل عند الجمهور على معاني كثيرة بعضها بالاشتراك 
وبعضها بالحقيقة والمجاز ؛ كنور الشمسس : ونور القمسر » ونور السراج »و 
نور العفل ؛ ونور الايمان » ونور التقوى ؛ ونور الياقرت ؛ ونور الذهب » 
ونور الفيروزج . 

وأما عند الإشراقيين ومن تبعهم .. كالشيخ المقتول شهاب الدين الكاشف 
ارموزهم ؛ والمُخرج لكتوزهم والمدون لعلومهم ؛ والمبيكن لفهومهم » و 


ا بفسير آية النور 


المبرز لمقاماتهم» والشارح لإشاراتهم ‏ فهو <قيقة بسيطة ظاهرة لذاتها مظهرة 
لغيرهافعلى هذا يجب أن لايكون لها جنس ولافصل؛ لعدم تر كبها عن الأجزاء: 
فلالها معرّف حدي؛ ولالها كاشف رسميء لعدم خفائها في نفسها ٠‏ بلهي أظهر 
الأشياء ٠‏ لكونهامقابلة الظلمة والخفا تقابل!!-لب والابجاب فلابر هازعايه 
بل هو البرهان على كل شيء . 

لكن الخفاء والحجاب إنما يطرءان لها بحسب المرانب » كمرتبة الور 
القبومي ؛ لغاية ظهورها وبروزها؛ فإنشدة الظهور وغلبة التجلي ربما صارتا 
منشأي الخفاء لامتجلي لفرط الظهور » وعلى المتجلدى له لغاية القصور »كما 
يشاهد من حال عبيون الخفافيش عند تجلي النور الشديد الحسّي الشمسيعلى 
أحداقها ‏ فإذا كان الحال هكذا في النور المحسوس ء فما ظئك بالنور العقلى 
البالغ حد النهابة في الشدة والقوة . 

وكان النور عند أكابر الصوفية أيضأ عبارة عن هذا المعنى ‏ كما يستفاد 
من مصتفاتئهم ومرموزاتهم ‏ إلا أن" الفسرق بين مذهبهم ومذهب الحكماء 
الإشراقيين أن النور وإن كان عند أولئك الاكابر حقيقة بسيطة إلاأنها ممايعرض 
لها بحسب ذاتها التفاوءت بالشدة والضعءف » والتعدد والكثرة يحسب الهيئات 
والتشخصات .» والاختلاف بالواجبية والممكنية » والجوهربة والعرضيئة .و 
الغنى والافتقار . 

وأممًا عند هؤلاء الأعلام من الكرام ؛ فلابعرض لها فسي حمد ؤاتها هذه 
الأحكام ؛ بل بحسب تجلياتها وتعيئاتها وشؤناتها واعتباراتها » فالحقيفةواحدة 
والتعدد إنما يعرض بحسب اختلاف المظاهر والمراثي والقوايل » ولايبعد أن 
يكون الاختلاف بين المذهبين راجعاً إلى التفاوت في الاصطلاحات وأنحاء 


الإشارات ٠‏ والثفنن في التصريح والتعريض دنهم ؛ والاجمال والتفصيل مع 


الله نور اأسموات والارض كان 


الاتفاق بينهم في الدعائم والأصول . 
وماذكّره الشبخ محمد الغزالي في مشكوة الأنوار موافق أيضاً لفول أئمة 
الحكمة وهو قوله : «النور عبارة عما به يظهر الأشياء» . 


تذكرة تفصيلية 


إن لفوله تعالى :اللهنور السمُوّاتٍ وَالارض ) وجوهاًكثيرة من المعاني: 

الأول: ماؤكره أكثرمفسري الإسلام وعلماءالعربية والكلام ‏ ومستندهم 
قرائة أمير المؤمنين :ند حبث يُروى أنه قرء يلاله نور السمواتٍ والارض * 
- يصيغة الماضي- يعني : ذو نور السموات» وصاحب نورالسموات ‏ على 
مجاز الحذف ‏ أو الحق نورهما على سبيل التشبيه . 

قالصاحب الكشاف : «شبّّهه بالنور في ظهوره وبيانه» كقوله تعالى: #الله 
ولي الذينَ آمنوا بُحْرجْهُمْ من الظامات إلى النور [07/8] أي : من الباطل 
إلىالحدقءواضاف الور إلى السموات و الارض لا حدمعنيين : إما ادلالة على 
سعة إشرافه وشو إضائنه حنى تضيء له الس.وات والأرض ؛ وأمنا أن يراد 
دأهل السموات والارشرة وأنهم يستضيئون به4 . إنتهى قوله ب ٠‏ 

على هذا يكون معنى قرائة صيغة الماضي : أن الله نشر الحق ؤبسطه في 
السموات والأرض - أو نوّر فلوبٌ أهلها ينور الح . 

وفي هذا الوجسه يكون المراد من «مثل نوره» صفةٌ الحق العجيبة الشأن 
الني بنْها الله في العالم . وهدى الخلق بها إلى طريق الخيرء وتكونالنشبيهات 
الني وقعت ب «المشكوة» و «المصباح» و «الزجاجة» و «الزيت» كلها لإثبات 
ظهورصفة اللدق ووضوحهاء كأنه قبل: الح ق الذي به هدى الناس 5و رفي سراج 
اشتعل مهباءه بزيت صاف : كان في فنديل رجاجى شفاف في غاية اللطافة؛ 


بحيث يكون في لطافته وزهرته شبيهاً بإحدى الدراري المشهورة »كالمشتري 
والزهرة . وكانت الزجاجة . في كوة غائرة في جدار غير نافدة » حتى لاينشر 
نور المصباح » فلامحالة يكو نالور فيغاية الإضائة والظهور : فكذلك الحق 
المنبثُ في العالم المنتدّر في الخلائق . 

ولاببعد أن يراد بالنور ‏ في هذا الوجه ‏ القرآن ؛ لأنته بين الحق » 
يعني هدى الله الخلق بكلامه المتين الذي هو حق مبين ١‏ وقد سماه اللهونو رأ 
حيوث قال : وأنرَلن) البكم نور دبي و [غ/72١]‏ لان القسر آن مظهر نور 
الدق والعرفات » ومنو رقلو ب أهلالايمان؛ فيكو نالحونورا والقرآن مثله؛ وقد 
شبه ب.والمصبا ح»فالمصباح كلام الله ؛ ورالز جاجة» قلب العارف بأنوار معائيه 
و«المشكوة» صدره.؛ وهزيته» إمداد الفيض الإلهي الحاصل من الشجرةالمبار كة 
النبوية والنشأة المقدسة المصطفوية , التي لكمال اعتدالها وجامعيتها للنشأتين 
وتجردها عن العالمين » غير مخصوصة بشرق عالم الأرواح ولا بغرب عالم 
الأشباح . بل جامعة للطترفين»ومر تفعة عن الأفقين » وإمداده وتنويره للقلوب 
بحيث بكاد أن بنتورها ويكمسلها قبل أن يستنبطوا المعارف من الكتان بددقّة 
عقولهم ويقتيسوا أنوار العلوم من مشكوة صدور المعلمين والمذ كرينءفلغاية 
بسط فيض الحق وشدة إنارته لقاوب السالكين والمجدوبين : ينور قلوبهم و 
يضي » أرواحهم وإِن لم تمسسه نار التعليم البشري » أو نار الدهن المتوقدمن 
زند الطبع الزكي ومقدحة الفكر . 

# د # 

الوجه الثاني : مايوافق طريقة قدماء الصوفية وأثمّة الساوك والتصفية : 

وهو المفهوم من فحوىالآية الكريمة . ومستئّدهم قراثة عبدالله بنمسعود كما 


- 0 ٠ 
ذكره الواحدي في الوسيط رواية عنه انه قرء : «الله نور السمواتوالارض‎ 


ائله نور السموات والارض أوم 


مل نوره فى قلب المؤمن» . 

وعلىهذا الوجه يكو نالمراد من النور المذكورماروي عن النبي اي 
«إنه لما نزلت آبة : أفمن شرح أله صداره َه للإسُلام فهو على ت نور من َيه )و 
[8/؟؟] وسئل عنه : «ما معنى هذا النور ؟) ففال مَنقِعُ : «إن النور إذاقذدقف 
في فلب المؤمن انشرح له الصدر وانفسح » قبل : «فهل لذلك من علامة ؟» 
قال : «نعم : النجافي عن دار الغرور » والإنابةً إلى دار الخلود ؛ والاستعداد 
لاموت قبل نزوله». 

فعلى هذا شبّه الله نور قلب المؤمن بالمصباح , لأن المصباح قد حصل 
واستنار من نور آخر ؛ فكذا هذا النورقذف فيقلبه وحصل واستنارمنالنور 
المطاق الإلهي والوجود القَيومي ؛ والقلب بمنزلة المشكوة ؛ والأحوال و 
المقامات الواردة فيه بإلهام الله المحصلة الممدة لهذا النور بمنزلة الزيت » و 
الأعمال والمعاملات الكثيدرة البركات بمئزلة الشجرة المباركة » ولكونها 
حاصلة بين شرق القلب وغرب البدن غيرمختضة بأحدهما ‏ لابالقلب كالعلوم 
العقلية المحضة . ولا بالبدن كالأفعال الشهوبة والغضبية - فلا بكون شرقيّة ولا 
غربية » والروح النفساني بمثابة الزجاجة . 

فيكون نظم عن هذا الوجه : مئل نورهداية الله فيقلب المؤمن كمصباح 
واقع في زجاجة روحه النفساني,الواقع في مشكوة قلبه ؛ يضيء المصبساح 
من زيت الأحوال والمفامات الني تكاد تضيء في باطن وجود الساليك » وإن 
لم تمسسه نار التجا ي » وهي منبعئة من شّجرة النحمال الصالحة المباركة » و 
هذا الذور الأخير الذي هو نتيجة ة الأعمالالصالحة وميراث المعاملاتالخالصة 
مضاءف من النور الأول الذي نور الهداية الواقع في البداية الداعي إلى 


(١)الدر‏ المنثور: مرء0ا” . 


ان نفسير آية. الذور 


العبودية والطاعة » فإؤا ضم نورٌ النهاية إلى نور البداية يكون نور علىنور. 
# * 0 

الوجه الثالث : ماذكر متأخروا الصوفية موافقا لأصحاب المكاشفات و 
أرباب الأذواق والإشرافات » وهومبنئٌ على فواعد الإشراقيين وحكماء الفرس 
والأقدمين » وبطابقه الحديث النبوي يتل ('حكاية عن معراجه حيث سثل عن 
«الرؤية» فقال : ونور إِنّي أراه» أي «وتعالى نورفيمتنع تعلق الرؤية به تعالى 
فاطلق النور عليه تعالى . 

وقد أشرنا إلى تحقيق مذهيهم في النور»ونوضيحه ؛ أن النور المحسوس 
إنما يطلق عليه هذا اللفظ لكونه ظاهراً بذائه ومظهراً لغيره؛ و أماخصوص كونه 
محسوصاً بالحسنّ البصري و كونه مُظهراً للمبصرات فلامدخلية له فيما يوضع 
له لفظ «النور) فليس نفس النور المحسوسي معنى هذا اللفظ ومفهومه ؛ بلهو 
أحمد موضوعات هذا اللفظ ٠‏ حثى أنه لو وجد في هذا العالم شيء آخر له 
هذه الخاصية يطلق عليه اللتّفظ ؛ ونظيره ماذكر في معنى الميزان من أن معناه 
«مايوزن به الشيء سواء كان له عمود وكفتان أم لاء لكن غلب استعماله في 
هذا العالم على ما له عمود و كفتان . 

فعلى ذلك يكون اطلاق «النور» عليه تعالى من جهة أنّه مصداق معناه 
وموضوع مسماه ء لأن ذاته ظاهر بذاته مظهر لغيره مطاقاً ؛ ولهذا اصطا.ح 
الإشرافيون على [طلاق نور الانوار عليه تعالى . 

و «النور» مع أنه أمر ذانيغير خار بج عنؤوات الأنوارالمجردة الواجبية 
والعقلية والنفسية ءإلاأنه متفاوت في الكمال والنقصمند رح في الشدة والضعف 


- ١هال/٠‎ : الترمذى :كتاب التفدير ؛ سودة النجم : ه/5م . والمسند‎ )١( 
. ال١‎ 


الله نور السموات والارض دنا 


واطلاقه على الذوات النوريه على سبيل التشكيك » إذ لم يقم برهان 
عاى استحالةكدون السذاتي مقولا على أفراده بالتشكيك » وهكذا حقيقة 
النور لها مراتب متفاوتة في القوة والضعف . والكمال والنقص .» وغاية كماله 
النور الإلهي ‏ وهو النور الفني ‏ ثم الأنوار العالية المنقسمة إلى العقلية و 
النفسية » ثم الأنوار السافلة المنقسمة إلى الأثوار الكو كبية والعتصرية . 

والحق أن حقيقة «الاور» و«الوجود» شيء واحد » ووجودكل شيء هو 
ظهوره » فعلىهذايكون وجود الأجسام أيضاً منمر اتب النورءلكن الإشراقيين 
زعموا أن الأجسام غير ظاهرة بذواتهاء بل بالنورالمحسوس العارضء ولعل 
السر فيه أن الموجود من الأأجسام هو مخصوصيات صوّرها النوعية ونفوسها 
وهيئاتها التي هي من باب الوجود والنورية » دون موادها وكمياتها , التي 
هي كضلالممدودة لاوجود لها تأملفيهوسيانيك مزيد توضيح » وتحقيق هذه 
المباحث يحتاج إلى مجال أو مع ولازعامها إلا البارعرن في الحكمتين فح 
زوائد ألهمهم الله بها . 

فعلىهذه القواعد يكون معنىقوله :م#الله ُو را موَاتٍ وَالآَرْضٍ #بمنزلة 
معنى قولهسم : «نور الآنوار» و «وجود الوجودات» لمسا علمت أن حميقة كل 
شي هو وجوده الذي هونوريته » ف وزيدم مثلافي الحقيقة هووجوده الخاص 
ونور هويته الذي به يكون ظاهرأ بذاته مظهرا لغيره . 

لاربقال : إنه كيف يكون النور الممكني ظاهرا بذاته . مع أنه يحتاج في 
وجوده إلى موجد يفيد له الوجود والنورية 7 

لأنا نقول : على قاعدة الإشراقبين تكون الأثوار الجوهريّة والعرّضيّة 
مجدولة بالجعل البسيط الإبداعي 3 فالجاعل لايجعل «النور» نورأ عند هم 


ولايفيد النذورية لما لوس »دسب جوهره و ؤاته نور ٠‏ بل 5 فس الانوارو 


انان تفسور آية النور 


ينشكها . مقولنا «زيد موجود» عندهم بمنزلة قو لنا 1 «دزيد زيد» في أن القضية 
ضرورية ء إلا أن الفرق بينه وبين قولنا : «الواجب موجود» أن هذه ضرورة 
أزلية ؛وهيضرورةذاتيةف- وبين الشرورتين قد تببان الفرق في عام الميزان - 
والإمكان في الوجوداتمعناه سلب الضرورة الأزاية_لاسلبالضرورة الذائية 
فلا ينافي هذه الضرورةءالافتقار إلى العلة الجاعلة . 

وبالجملة ‏ فالسموات والأرضعبارة عن وجوداتها الخاصة وأنوارها 
المتعيئة ٠‏ فهي بالحفيقة أنو'ر متفاوتة المرائب ؛ والله تعالى أشد مراتب النور 
وألا تووسا لاعف كو ف نوو نممو انعو الار قن ور الئة الور لاوا رفاك 
الأفلاك . 

وإذا سيق الكلام عالىطورهم يكو المشبه ب «المصباح» هوالنورالمتجاي 
على جميع الددقا ث قالإمكانية.وب «المشكوة»هي الماهيات السفلية .وب رالز جاجة» 
الماهيات العلوية . وب والزيت» النفّس الرحماني الذي هو الوجود المنبسط 
عن الدق على الخلق . والضوء الفائنضمنه علىقوالب الأشياء وهيا كل الأرض 
والسماء,في سلسلةاليدو الإبداعيالمسمى ب «الفيض الأقدس » ؛ وب «الشجرة 
المباركة» الوجود والنور الفائض منه عاى المر كبات والممتزجات حسب 
3 عية القابليات وقامة (فاقة ‏ ن) الاستعدادات فيساسلة الرجوع الاستعدادي 
المسمى ب «الفيض المقتدس» ووجه تشبيهه بالشجرة واضح اانه ذل شعي 
وجّهات مختلفة » ودجون وأفنان متكثّرة . وهذا الفيض غير مختّص بشرق 
د المحضة . ولا يغرب الأعيان والماهيات . 

فنظم الآية على هذا الوجه : صفة ثور الوجود الةائض م-ن نور الأنواز 
والموجودالحقيقي-الغائض على الممكنات- كمصباح مشتعل في رْجاجة <قائق 


الأرواح الوالية والجواهرالئورية العقلية التي مور به مشكرة الجواهرالغلية 


ألله ذورالسهوات والارض وموم 


والبرازخ الجسمية» واشتعالؤلك المصباح منزيت النفس الرحمانيالمنبسط 
على عراتب الموجودات » وهولغاية لطافته وقربه بمنبع الخير والجودومعدن 
النور والوجود بعاد بفيض الوجود والنورية على الأشياء » وإن لم تمسسهنار 
الفيض الأقدس والمقدس . 

والزيت المتوقد من شجرة مباركة ‏ هي الفيض المقدّس-_الغير المختص 
بشرق الأحدية » ولا بغرب الأعيان » وهذا النور المتجلي على حفائقالأشياء 
ور على نور لاله 2 عال واجبي,مفيض لور الافل الممكني » يهدي 
الله لنوره - أي لتجلي وجوده القتومي ‏ من يشاء ؛ فيتجلى له ويخرجه مدن 
ظلمة العدم البحث إلى نور الوجود الصرف . 

وللانة ووه تيه اخرى ء سيرد عليك بيانه إنشاء الله عند تحةيق معاني 
ألفاظها مفصلة ؛ فانتظرها مةتبسأ لأثوارها » مجتنيأ لثمارها . 


فعلى الوجهين الأخيرينمن هذه الوجوه الثلاثة لابكونإطلاق النورعلى 
الوااخي تفال على سبيل التجد زو التعية كما و كر مكلموا الاسلاسيين و 
جءهورالمنسرين » من أنه شبه الحق بالنور , أو أريد بالنور هيهنا المنوّر . 

على أنهم لوتفطنوا بمعنى هذا المشةق لحكّموا أن كو نه تعالى منوّر با لحفيقة 
مما يستلزم كونه ثور بالحقيقة»وذلك لأن كل فاعل بالذات لمعنى كماليوجودي 
لابدوان بوجد فيهدذلك المعنى الكمالي ‏ إذ المعطي للكمال لايكون قاصراً عنه 
كماحكم به الوجدان وطابقه البرهان ‏ فإذا وجد فيه معنى الدور فإما أن يكون 
عبن ذاته أوزائدأ على ذاته . 


والثاني بوجب افتقاره تعالى إلى سبب يفيض عليه معنى الور » لأن 


الاتصاف بمعنىزائد إنما يكو نبجهة القبول والاستفادة » وهوغير جهة الابجاد 
والإفادة » فل وكانؤاته منوّرا لذاته لزم أن يكون ذاته قابلا وفاعلافلايكو نبسيطاً 
حقيقيأ - وقدثيت بساطته وأحد ينه وتقدسه عنشوائب التر كيب كلها و هذا 
خلف » وأيضاً يلزم أن يكون ذاته أنور من ذاته ‏ وهومحال . و إن كان مبدء 
نورانينهغيرذاته ‏ وغيرذاتهيكون ممكنأمن الممكنات ‏ فيلزم افتقار الواجب 
إلى الممكن في صفة كمالية . 

ومن أنكر كو نالنور كمالا للموجود بما هوموجود ء فليداوٍ عقله إنكان 
متوفقا » وإنكان مكاير] فالله يجزيه جهنم خالدا فيها .على أن من تأمّل تلم أن 
الوجود والنور متحدان في المعنى والحقيقة ومتغائران في اللفظ » ولاش ك أن 
الوجود خير و كمال لكل موجود من حيث هسو موجود ؛ والواجب بحت 
الوجود فيكون محض النور . 


فقد ثبت وتحققأن الور نفس حقيقة الواجب الوجودجل عجده . 


فصل 


وأما معنىإضافته إلى السموات والأرض فهر يمنزلة قولك : منورالانوار» 
و دوجود الوجودات» فإن وجود كل شيء عبارة عن نور به يظهر ماهية ذلك 
الشيء وذاته » فالله منشىء الأثوار بنفس ذاته النورية وجاعلها جعلا بسيطاً : 
مغاده ترتّب ذات المجعول وهويته على ذات الجاعل وهوبته التي هسي عبن 
إنيئنه؛ فعلى هذا كماأن ذاتهمو جدالموجودات ٠‏ فكذلكمشئء الآشياء ومذوت 
الذواض: 

ثم لماكانذاته موجد ذات كلممكن لت إلاوجوداً نخاصاً به يوحدالماهية 


وبه دطرد العدم عذها وتتصضعب بااموجودية المصدرية عند العقل ل لما حفن في 


الله تور السمواثت والارض بخوم 


مظانه أن المتأصّل في التحقق هو وجود كل شيء الذي هوحقيقته » والماهية 
حالة انتزاعية عقلية منصبغة بصبغ الوجود ؛ منورة بنوره ‏ فموجد الأشياء 
بالحقيقة موجك لوجوداتها ومنشيها وجاعلهاءإنشاء] بسيطأءو نجعلا مقدّساً عن 
الت ركيبغير مستدع لأمرين :مجعول ومجعول إليه . 

نم إذاكانت مو جودية الأشيام كماعلمتَ_ليست باتصاف الماهية بالوجود 
بل بابداع المبده تعالى وجوداتها ؛ وتأبيسه أياها ب على النحوالذى مرذكره 
فيكو نايله 'نعائي وجود الوجودات فإذاكان الله وجود الوجودات فلايكون 
للموجودات تحصئل إلابه » ولاهوية لهاإلابهوينه . 

ثم ليستهوبة الباريمتقومة بهاوإلالزم الدوروافتقارالواجب إلى الممكن 
و كلاهما محالان ‏ فيكون الموجود بالحقيقة هوالحق تعالى لاغبر » ويكون 
موجودية غيره باعتبار أخذها معه » فيكون من قبيل الأظلال والاشباح الني 
بترائىي في المرائسي الصبقلية بتبعية الأشخص الخارجي » فالماهيات 
كلها بمنز لة المرائي ,الني ينرائى فيها صورة الوجود الحقيقي- لعدميتها كعدمية 
لون المرآة- . 

ولهذا المعنى قال الحلاج : «الله مصدرالموجودات» وقال بعضهم : «الله 
وجود السموات والأرض» وإليه يبر جع قول الشبلي : «مافي الجنةأحد سوى 
اللدتعالى>و كأنه أراد بالجنة هيهناالوجود المتأصّل الحقيقي؛ لأنه الخير المحض 
يؤثر عندالكل . وإليه يشيرفول أبي العباس : «لبس في الدارين إلاربّي ؛ وأن 
الموجودات كلها معدومة الاوجوده تعالى» . 


وبؤيد ذلك ,اقول أمير المؤمنين وإمام الموحدين سد ا لاأعبدرباً 


86 في الكافي : ياب جرامع التوحيف ١/لم“١‏ وماكنذثت عور ب؟ لمأره» : 


مقا تفسير آبة الور 


لم أره » وبقوى ذلك قول خسائم الأنبياء م : د لاراحة للمؤّمن من دون 


لهَاء الله » . 


حكمة عرشية 

كما أن الموجود_حسبما قرع سمعك في الحكمة المشهورة -إما 
جوهرٌ وإما عرّضءو همسا الجوهر و العرض المشهوران ؛ فاعلم أن في 
الوجود جوهراً وعرضاً حقبقيين غير ذينك المشهورينءفإن ذينك المفهومين 
من أقسام الماهيات والأعيان الثابتة التي ماشمّت رائحة الوجود » وهذان من 
أقسام الوجود . 

ف «الجوهر» بحسب المشهورماهية غير الوجود,حقها في أنيكون موجودة 
أي : متحدة ممع مفهوم الوجود العقلي الذي من المفهومات العامة الشاملة 
أذلايكون فيموضوع . أومعناه ليسنعتا لمعنى آخرء و«العرض» هوالماهية 
التي تكون بحسب وجودها العيني وعند موجوديتها العينية نعتأ لشيه آخر » 
فهما مفهومان عامان وموضوعاهما ماهيتان عقليتان . 

وأماالجوهر والعرّض الحقيقيتان: فدالجوهر الحقيقي»هوالموجودالمستغل 
الذي هو بذاته وهويئه موجود وواجب لذانه من غير علافة على شيو آخرفي 
كونه هوهو وهو الله تعالى ‏ و( العرض الحقيقي » هوالذي يكون بحسب 
ذانه وهويته متعلقاً بغيره ومفنةرأ في تجوهره إلى غيره؛ ويكون تنجو هر هوتدوته 
بغيره ؛ فلايكون في نفسه مع قطع النظر عن مايقوم به متصوراً ‏ فضلا عن أن 
يكون موجوداً ‏ فذاته عبارة عن «المتقَوّم بالفير» لاأنذله معنى يكون ذلك 
المعنى مما يوصف بالافتقار إلى الغبر مطلفاً موضوعا .كما كان في العرض 
بالمعنى المشهور ‏ أومادة كما في العوراة اللعوسورعة رااففي الارلات اذ 


صورة كما في المادة ‏ أوهما جميعاً كما في المر كب منهما ‏ أوفاعلا أو 
غاب كما في سائر الأقسام . 

فالواجب جل ذكره جوهر بهذا المعنى حقيقة» وإن لم يطلق عليه اسمه 
تسمية (لتسميته ‏ ن) ب<سب التوقيفء: حيث لم يردإطلاق هذا اللفظ عليهتعالى 
في الشرع الأنور » وهومفاد ماذكرناه من المعنى وإذكان بعبارة أخرى . 

والعرض ‏ بالمعنى الحقبقي الذي ذكرناه ‏ هووجودات الممكنات كلها 
سواءكان الممكن بحسب الماهية جوهراً بالمعنىالمشهور أوعرّضاً . فإن تلك 
الوجودات كلهااعراضقائمة بوجود الحقءلابمعنى قيام معنى العرّض بالجوهر 
حسبماهو المتعارف المشهوربينالجمهور- ليلزم كونه تعالى محل الحوادث 
-كما ذهب إليه بعض المتكلمين ‏ أو محل الصور العلمية كما ذهب إليه 
جمهور المشائين من الحكماء ‏ بل هذا معنى آخرمن القيام غيرماقيل أو يقال 
والعبارة قاصرة عن بياننه ‏ والأمثلة الدائرة في لسان العرفاء غير واردة على 
مضربها في شأنه . وجملة القول فيه أن معنى وقيام الأشياء به تعالى» عبارة عن 
فتوميته لها » فافهم وتثبت وتفطن بمفاد ماروي عن كمب الأحبار في تفسير 
لفظة «اللهع حيث قال «إنه عبارة عن وجوده ولوازمه» ولوازمه أسمائه الحسنى 
ومظاهرها , أعني الماهيات وأعيان الممكنات التيوقعت علىهيا كلها رشحات 
وجود الحق ولمعات نوره وظلاله » المعبر عنهما بالسموات و الارض ٠‏ 

وقريب من هذا المعنى مارأيثُ في مرموزات أهل الله أن أصل السماء و 
الأرض وحقيقتهما عبارة عن نور محمد يتك ونار إبليس لعنه الله وسبجيء 


شرح هذا المعنى إنشاءالل . 


لمعة إشر اقية 


_- 


قددريت أن النور حعيقة بسيطة معناها بحسب شرح الاسم : والظاهر بذائه 


ا تفسير آية النور 


المظهر لغيره» ودريت مما ذكرناه أن حقيقة النور ممالايظهر لأحد إلابالمشاهدة 
الحضورية ؛ دون <صول صورة منها في الذمن » لأذكل صورة ذمنيّة فهي 
تكون كلية أبدأ ‏ ولو تخصطث بألف مخصّص - فيكون مبهماً ٠‏ والمبهُم 
لايكون متعيناً ظاهرأ في نفسه؛ وعلى فرض :خصّصه يحتاج في ظهوره وتعيْنه 
إلى ذلك المخصّص »ء فلايكون ظهوره عيزذاته » فلابكونظاهمراً بذاته مُظهرأ 
ره هذا خلت: 

وأيضا كلما هوغير النورفهو ف فيذاته ؛ مُظلّم في <وهرة“ظاهر بالنور 
متضيء به ء فكيف يكون «ومظهراً للنور ومعرّفاً كاشفآله ؟ 

فتيقن أن الله تعالى هوظاهر بذاته إذ ذائه عين ظهورزاتهلذائه »وعين ظهور 
جميع الأشياء له » كما أنه مُظهرها من مُكمن الخفاء ومُوجدها من كنّم العدم 
إلى عالم الوجود » فبذاته النيرة يتذور غسقّالماهيات المظامة الذوات وينتشر 
به النورفي أهوية الهوبات» وتطلع شمس عظمته على آفاق حقائق الممكئات 
و بطرد العدم والظلمة عن إقليم المعاني والمعقولات » فلو لميكن طلوع ذائه 
النثرة في آفاق هويات الممكنات » وإلشراق نوره على السموات والأرض 
ومافيهما لميكن تارمت الات تسووبتولاً الاد اين النوغو اك فول 
لافي العقل ولافي العين ‏ . 

وفي الحديث النبوي!'المصطفوي - علىقائله و آله أكرم كرائم تسليمات 
الله : «إن الله تعالى لق الخلق في ظلمة ترش" عليهم من ذوده» وبهذا في 
الحقيقة ,ينكشف معنى قولسبحانه : « يدير الامرمن الدَمَاءٍ إلى الارْضٍ * 
1ل و ]وقوله : عو إناشعلام ليوب [7/4/4]فإن التدبور من الله عن إشمر اق 


١)فى‏ الجاع الصغير :)97٠/15(‏ وان الله تعالى خلنى خلقه فى ظلمة ٠‏ فألفى 


عا.هم سي /وده 620 


ايله نور السموات والارض أك- 


نورالوجود منه في إبداعه للأشياء على وجه الحكمةو المصلحة » و كذا عالميته 
بالغيو ب عين ابجاده للأشياء المستورة فيذاتها المعقولة له » بنفس الايجادالذي 
هوضرب من التعقل في حقه. كمارآه الإشراقيون ‏ إذ ليس وجودات الأشياء 
عنه متراخية عنإرادنه لهاومشيته ولاإرادته للأشياء التيهي عين علمه التفصيلي 
لوجودها متأمرة عن وجودها » بسل أوجد الموجودات معقولة إيَاه » وعقل 
المعقولات موجودة له تعالى » وهذا معنى كون «علمه فعليأ» عندهم . 

فالحاصل أن علمه الذي هوعين ذاته سبب لوجودات الأشياء التي هي 
عبارة عن معاوميتها له وإشراق نوره عليها ؛ فهو الذي في السماء إلسه وفي 
الأرض إله » فين هذا أيضأ انكشف معنى قوله تعالى : يلاله نور . 

تأبيد استكشافى 

قال مشابيخ هذا الطريق : «التور» هوالذي نور قلوب العارفين بتوحيده» 
وأنار أسرار المحبين بتأبيده . 

وقبل : هو الذي كون الأشباء بالتصوير والأسرار بالتنوير . 

وقيل: هوالذي يهدى القلوب إلىابثار الحق واصطفائه . ويهدى الأسرار 
إلى مناجاته واجثباله . ٍ 

وإلبه الإشارة بقوله سبحانه: إالقه ولي الذي موا يُخْرِجهُمْ م الظلمَان 
إلى ألنورٍ6ة[؟//01؟] أي : من الباطل إلى الح . ومن العبد إل ىالرب » و 
من البُعد إلى القرب » ومن الأسفل إلى الأعلى ؛ ومن الهاوبة إلى الجنان . 


كشفي أسشاري 


اعلم أن للحق تعالى أسماء متقابلة لازهة لذاتهكالأول والآتير : والظاهسر 


ا نعسير [إة النور 


والباطن » والهادي والمضل » والمعز والمذل » فله بحسب أحدية وجوده 
الواجبي من كل صفتين متةابلتين أشرفهما بحسب جمال ذاته وزيئة وجهه . 
وإنما يصدق الطرف المقابل عليه بحسب مقايسة عظمة ذاته وجلاله إلى من 
دونه وقهره على من سواه ؛ فالأسماء والصفات الجمالية إنما تثبت له أولا 
وبالذات » والأسماء والصفان الجلالية تصدق عليه ثانيأ وبالعرض من باب 
الضروري الذي يذكر في بحث العلل الغائية التي هى الفاعل لفاعلية الفاعل . 

و بذلك الأصل بنحفظ قاعدةاستحالة كون الخير الحقيقيمبدأ للشرور ‏ 
وبه أزاح أستاد الحكماء ومقدم المشائين أرسطاطاليس شبهة الثنوية القائلة 
بتعدد الفاعل الأول للكل » قكل ممكن مزدوّج الحقيقة من جهةكمالية نورية 
ناشية من الصفات الجمالية النورية ؛ ومن جهة نقصانية عدمية ظلمانية ناشية 
من الصفات القهرية الجلالية النارية »فمن هذين الأصلين نشاء النورٌ المحمدي 
والنار الإبليسي؛ السار بتين في سموات الأرواح والروحانيات» وأرض الأجسام 
والجدمانيات . 

والله تعالى منوّر الكل بنور وجوده وجماله , وبنار هيبته وجلاله كما 
أشار إليه بقوله : جوالله ولي در آمتوا يَخْرجُهم من الظامات إلى التو ره 
[؟/لاهم] فالله نورالسموات والأرض بأنوار كواكب أسمائه النورية الجمالية 
المشرقة في سماء حقيقة ذاته » وأشعة نيران الجواهر النيرة في آفاق ملكونه 
وجبروته» فالموجودا كلها مسحّرة لهاتين الصفتين » متقلبة بين الإصبعين » 
فالءرش وماءواه بين صفتين من صفات السّبحان“والقلب ومايهواه بين إصبعين 
دن أصابعي الرحمانءاللتين كانتا في مرتبتي صفتي لطف وقهرء وفي مقام آخر 
جوهري عل ونفس ؛ وفي درجة أخرى حالتيبسط وقبض ٠‏ 

وظلاهما في العالم : سماء وأرض » وفي الكواكب ؛ سعودٌ وتحوسٌ » 


مثل نوره كمشكوة فبهامصباح ننض 


وفي الأفاق شرق وغرب » وفي الحبوان ذكر وأنثى » وفي الطعوم حلاوة و 
مرارة » وفي اللون سوادً وبياض ؛ وذ ي الكم منتصل ومنفصل » وفي المقدار 
قار وغير قار 2 وفي الخط مستقه م ومعوج ؛ وفي السطح مستو ومنحيٍ ٠‏ وفي 
العدد منطق وأصم ؛ وفي المذهسب هداية وضلال ٠‏ وفي ااعنقاد حق وباط 
وفي النفس إقيال وإدبارٌ ؛ دفي القاب بصيرةً وعمى ٠‏ وفي الآخرة نعي و 
عم نون الدنيا دولة ونكبة: ٠‏ وقي الباطن إلهام” ووسوسة . إلى غبرؤذلك 
من المتَراوجات السارية فى جميع الدراري » النازلة من سماء عالم الوحدة 
إلى أرض عالمَ الكثرة والهبولى » لقوله تعالى : ومن كل شيم عَلْمَنا 
زوجيْنِ # [144/01] - 

وفل” من العلماء من لميزل” قدمُه في شر حتفاصيل هذه المراتبالمزدوجة 
المتنز“لة من شرف سماء العظمسة والكبرياء إلى المهبسط الأدنى و حضيض 
الأرض السفلى » ثم المرتقية إلى عالم الأصماء والقيامة العظمى التي يحشر 
فيها الأشياء إلى الرب الأعلى: و كلهم تبه يُومالِْيَامةَ را10/16[86] . 


فصل 
0 : 


ل 
حبذا عبد بلغ في عبوديتته و سلو كه طريق الإنابة إلى مقام شاهد 
بالمشاهدة القلبية نور وجسه الله ء ورآد كما رأيى بالمشاهدة البصريّة نور 
المصباح من وراء زجاجة واقعة فى مشكوة؛ فماهو بمنزلة زجاجة هذا النور 


وس تفسير آية النور 


هو محمد رسولالله يني إذ لايمكن مشاهدة النور الأحدى لغابة شذته وقوته 
التي يقهر البصائر و يبهر الآلباب إلا خلف حجاب الزجاج المحمدي » إذ 
به يعرف مصباح نوره سبحانه قبل صباح ظهوره . 

وإن أددت بيان نسبة المصباح إلى النورء والصباح إلى الظهور , فقل : 
دهوالله أحد» فقولسك «هوالله) لفظان: موضو ع ومحمول ؛ والحمل نحو من 
الاتحادفي الذات والوجود , لكن لونظرث نظرأعقليأفي مصداق هذا الحمل» 
وجدت «هوالله» شيئاً واحدا وذاتأ واحدة يعبر عنهما نارة بالوجود الواجبي 
والذات الأعودية :)وثارة بالمستجمع بجمييع الصفات الكمالبّة والأسماء 
العمنى» 

ومصداق الحيثيتتان المذ كورتسان حفيقسة بسيطة واحدة تكون بإحدى 
الحبثيتين هويئة: وبالأخرى إلهينة: كما أنهبأحد الاعنبارين وجو دو بالاعتبار 
الآخر اسم وصفة . وكما أن« المصباح » في عالم المشاهدة البصرية شيء 
واحد ومحسوس واحد لكنه عند التميكز ينحل إلى أمرين» منه نور هو بمنزلة 
الوجود المطاق ؛ و عامل صد_وبري” هو بمنزلة معنى اسم الله في الواجب 
تعالى . 

هذا إذا كان الممثل له في « المصباح » هو «الله تعالي» وأما إذا كان 
ذاتاً إمكانيّة ‏ كذات الر سول #َنلقخ _فأحد الأمرين فيه بمنزلة الوجود والثاني 
بمنزلة الماهية في الممن 

والفرق بين المواضع الثلاثة أن الصفة والموصوف في المصباح ‏ 
النور والصنويرة ‏ متحدان حياً ووضعاء متفاثران وجودأوعقلاء ومابإزائهما 

لتاق أي الماهية والوجود ‏ متحدان وجودا وعيناً متغائران عفلا و 


0 :. وفي الواجب عا لى ماهو بمنزلة الوجود في الممكن والنورية شي 


مثل نوره كمشكوة فيها مصباح ذا 
المصباح ‏ وهوالمسمسّى الور عين ماهو بمنزلة الماهية والحامل وهو 
المسمتى باسم «الله» لا فرق إلا في العبارة » فالمصباح مثال لله » ونوره مثال 
للهوية الأحبدية . 

فلولميكن للنور المصباحي حامل ذو تعين وضعي » لماتشخْص منه جهة 
قرب وبُّعد في الهواء الذي يستنير منه شدّة وضعفاًء فلم يفع منه نور على شيء 
من هواء البيت وجدرانه وسقفه » لعدم النسبة بالرجحان وعدمه»والاوليئّة و 
عدمهاء ولاستحالة الترجيح من غير مرجح . 

فكذلك لولم يكن للحق أسماء بقع منها آثار مخصوصة على المظاهر 
والمجالي - بحسب مايقتضيه تعيسن كل اسم عناسم آخر ‏ لميصدر عنه في 
عالم الايجاد شيء من الممكنات » إذ لاأولوية لممكنماء ولارجحان له على 
ممكن آخخر بحسب الجهة الإمكانية؛ فإن الماهيئات الإمكانية والمعاني الكلية 
التي هي غير الوجود في درجة واحدة بحسب الذات في قبول نور الوجود 
وعدم فبوله: بل المعيئن لكل منها في مقام خاصٌ ودرجة معيئة إنلما هو ذات 
الواجب بمايلزمها من الأسماء والصفات المنبعثة عن حاق” هويئّته الإلهيّة 
وشمس حقيقة الواجبييّة,النافذ نورّها فى جميع هياكل الممكشات » الباسط 
فيضها على بساط جميع الماهيات . 

لم لماكان أول من قرع باب الاستنارة بنور الله وأول من نطق بدلاإله 
إلاالله» هو العبد الأعلى: والعق ل الأول والممكن الأشرف والحفيقة المحمدابة 
فهر مصباح نورالله ؛ وبنوسطه يقبل الاسنضائة والاسئنارة جميع الماهيات 
الواقفعة في فضاه قابليّة الوجود والهويات » الساكنة في هواء بيوت أهل 
المحبة والعبوديّة لمبدع الوجود,الفائض لنور الخير والجود ؛ فذات النبي 
صلي نتهعليه و آله كالمر 1 المصقولة . الني يحاذى بها وجه النتير الأعظمء 
وثوازي شطر الدق؛ فتجلدّى لها وجه ربك زوالجلال والإكرام . 


قفر بسع 


فكل من صحت نسبئهإليه من فثر اءأمئّته سايقأ ولاحقأ انعكس نور الحق 
منه َيل إليه؛ وهذامعنى «الشفاعة» التييكون جميع النامنمتحتاجين إليها يوم 
القيامة حتى الأنبياء والأولياء سلف وخلفاً 7 وجوه يميد ناضرة > إلى رَبْهَا 
ناظرة يه 77/176 8ل 

واعلم أن الغرض الأصلي من العبادات والرياضات هوتصفية وجهالذات 
والمحاذات بالقلوب الصافية شطر نور الدى الامود ل زجاجة محمد علق 
يشاهد نور الله ؛ ويقع عليه ضوء معرفة الله » وهذا معنى ماقال أو يس القرني 
رضى اللدعنه: «للعبد أن يكون عيشه تعيش الرب» و إلى ماذكرنا يرجع حاصل 
معنى العبودية النامة . 

وفدسثئل عن يعض أص حاب القلوب: وما العبودية النامة؟» فقال: «اذا صرت 
حرأ فأنت عبد» معناه إنك إذا تجرّدت وخلصت عن التعلقات وتصفتى قلبك 
عن الكدورات» فصرت عبد لله » ملكأ مقربأ وملكأ ومالكاً لجميع الأشياء. 
بعز“ة الله وقدرته وملكه ملإلقد من" الله مل ى اومن ين إذ بعثْ فيهم رسو لمن 
أنفجهم 44[/ 174 ] : 

وما ورد في هذا المعنى عن رسول الله تَ8ةٍ في خبر أهل الجنة : إنّه 
يأني إليهم الملك بعد أن يستأذن منهم للدخول عليهم . فإذا دخل ناولهم كتاباً 
من عند الله ؛ فإذأ في الكتاب لكل إنسان يخاطبه به: دمن الحي القيتوم إلى 
الحي الفيسوم. أمابعد إن ني أقول لاشي 2 «كنْ» فيكون» وفدجعلتك اليوم تقول 
للشيء «كنْ» فيكون فال يوقي : فلايقول أحد من أهل الجنّة لشيم : وكن» 
إلا ويكون. 


مثل وره كمشكوة فيها مصباح وال 


تنبيسه 

ولكنك يامسكيسن يجب أنتعام التمييسز بون المرآة والشخص »ء وتفرق 
الظلّ من الأصل » وقد نبتّهناك عليه قبل ذلك لثلا تقع فيسماوقع فيه كثير من 
أهل الضلال والتكال؛: وأصحاب الحلول والاتحاد؛ فما للتراب ور بّالأرباب 
وَمَارَمَبْتَ ِذْ رَمِيْتَ ولكن الله رَمَىْ 84 [1/8] فإذا خموطب سيد الابراد و 
قائد الأخبار يقد بقوله تعالى : انك لاتهدي من حت يه [0/4] فما 
بكون لأمثالك ونظرائك , 

م في التعبير عن تلك المرتبة بالأمانة في قوله عزجلاله : لإ انا عَرَضْنَا 
الأمانسة على السموات وَالآرْضٍ والجبالٍ فَأبينَ أن يحملئها وَأسْففْنَ ينها و 
حَمَلها انان رانه كان ظَلُوْمأ جَهُولّا و [مم/ اب] إشعار لطيف بماذكر ؛ فإن” 
الأمانة مردودة إلى صاحبها ء بل كل صفة وجوديتة وكمال نوري أفاضه الله 
على ممكن من الممكنات وماديّة من الماهيات فهو أمانة من الله عندهء وليس 
له إلا الانصباغ بنوره والمجاورة معه والاحتفاف به لا الاتصاف بالحقيقة» 
ولهذا ينخلم عنه عند أداء الأمانات ورجوع الكل إليه 9 ألا إلى ألله تصيرٌ 
الْأمور)ه [60/ه] . 

وإلى هذا المعنى أشار أبوسعيد الخراز حيث قال : «علامة المريد في 
الفناء زهاب حظته عن الدنيا والآخرة إلا منالله سبحانه » ثم يبدو باد أيفاأ , 
فيريه ذهابَ وجودٍ نفسه وحظ رؤبته منالله» ويبقى من رؤيته ماكان لله من الله 
فينفرد العبد من فرديتهء فإذا كان كذلك فلايكون مع الله غير الله؛ فبقى الله 
الواحد الصمد في الأبديئة كما كان في الازليسة هذا كلامه ‏ وهو تمام في 


فحدواد لمن كان سه سمغ لسممسع آياته » وعقل يفهم توحيده » وبصر يرى 


قدرته ونفوؤ أمره في عالم الملك والملكوت والغيب والشهادة . 


طريق آخر 


روى عن بعض السالفيمن من المفسرين : «إن المش.كوة هو الصدر و 
الزجاجة هو القلب» والمصباح هوالروح» وهذا إدرا كسه جلي واضح: لكن 
ينبغي أن بعلم » أن لكل من هذه الثلائة ‏ أي : الصدر والغلب والروح - 
مر انب قلااثة : 

أولها ظاهرة مكشوفة لك لأحدء لكونها منعالم الحس” الظاهري وثانيها 
مستورة عن الحس" الظاهر : مكشوفة للحس" الباطن؛ وثالئها مستورة عنهما 
جميهاً ؛ مكشوفىة للعقل النظري » ولها مراتسب أخرى ليس هيهنما موضع 
بيانها . 

فالمر'نبة الأولى: أمامن الصدرء فهي هذا المر كب من العظام والأغشية 
والربا طات المحيطة بجرع الكبد؛ و كأن المراد به هو الكيد , لكوته محل 
الروح الطبيعي؛ وأما من القلب فهو اللحم الصنوبري؛ وأما من الروح » فهو 
جسم لطيسف حار » هو مركب النفس الحيوانيّة المدر كة للجزئتيات لأجل 
الصركات الشهوبة و الغضبية . 

وأما المرانبة الغانية: من كل منها : فمن الصدر الروح الطبيعي » ومن 
القلبالروح الحيواني المذ كور ومن الروح الروح النفساني البشريالذي 
بتعلق به ويستعمله ١أنفس‏ الإنسانية المتفكرة في المقاصد الحيوانيّة والروية 
في التدابير البشريّة؛ بحسب المعاش والمعاد والدنيا والآخرة» على مايقتضيه 
العقل العملي» المشترك فيه بين الناسء المتفق عليه العام والخاص عندتخليته 
عن العوائق والوساوس وسلامته عن القواطع والنوازع . 


الزجاجة كانها كو كب دري الى 


فهذه الأرواح الثلائة ‏ أي الطبيعي والحيدواني والنفساني ‏ هي التي 
يبحث عنها الأطباء؛ ويسمدى عندهم بالأرواح وبتمباز عندهم بالقيود الثلاثة 
وينفاوت جسميّنها في اللطافة شدة وضعفاء وفي كمال الاعتدال ونقصه . 

ولكل منها مولد ومنشأ غاص" : فمنبّع الروح النفساني الدماغ ‏ وهو 
أعدل الأرواح - ومنشأ الروح الحبواني القلب الصتنوبري ‏ وهو متوستط 
في كمال الاعتدال ‏ و مولد الروح الطبييعي الكبد . وهو أخرجسها عن 
الاعتدال م . 

وهذه الأرواح الثلانة أشرف الأجسام العنصريتّة حتى كادت أن بشبه 
الأفلاك » وأما عند العرفاه فأساميها ماذكرنا ‏ من الصدّر والقلب والروح - 
بحسب هذا الاستعمال في المردبة المترسطة . 

وأما المر'نبة الثالغة: فالصدر بحسب هذه المرتبة هي النفس الحيوانية 
التي يتعملها القلب الإنساني ؛ وهو في هذا المقام عبارة عن النفس الناطقة 
المذ كورة والعقمل العملي” المذ كور » والروح عبسارة عن العقل المستفاد 
المشاهد للمعقولات عند اتصالها بانعفل الفعثال . وهو الملك المقدس : وهو 
قلم الحق » كتب في ألواح قلوينا حقائق الايمان لهوله تعالى : كرا و رَبك 
العم + الذي عَم اقلم د عَم الإنسان مَالَمبْعام جه [65/” - ه] . 

فهذه الثلاشة في هذه المرتبة تكون من عالم الآخرة وعالم الفيب وعالم 
الملكوت ٠‏ وفي المرتبة الأولى كانست عن عالم الدنيا وعالم الشهادة وعالم 
الملك» وفيالمرتبة المتوسطة يقع متوسطا بن العالمين: برزخا بين النشأتين 
بمنزلة عالم الأفلاك الذي قيل: «إنه الأعراف» . 

والقلب بهذا المعنى الأخير هو الدي يقال: «إنه عرش الله» و«ده-توىاسم 


الرحمدن» لكونه محودل مغر قة الله وملكرته عأى سبيل الإستقامة 3 من غير اعو جاجح 


كان تفسير آية الذور 


ولا الحاد في عظمة ذانه وصفاته وأسمائه وأفعاله و كُتبه ورٌسله واليوم الآخر 
الذي هو يوم مراجعة االخلائق إليه» وإعادة الأزواح ومثولها ببن يديه . 

والصدر هوالكرسيء ونسبة العرش إلى الكر سي كنسبة العقل إلى النفس 
والقضاء إلىالقدر إذ المعقولات كلها مجملة في الأضاء؛ مفصلة في القدرء 
وكذا الأنوار الكو كبيئّة » منتصلة واحدة في العرش . لغاية صفائه و لطافته 
وكونه مصاقبأ لأفق عالم المعنى والملكوت وهي منفصلة متجز"ية في الكرسي 
لكون الكواكب في اللطافة دون فلك العرش ‏ . 


فصل 
في قوله عر اسمه 


الف امور ال ال ا ل 
يوقد ءن شجرة مبار كم زيتونة لاشرقية ولاغربية 


اعلم أن هذه الشجرة ليست من أشجار الدنيا وعالم الحسٌ كما ظنله 
المحجوبون ‏ وإلا أكانت في جانب من جوانب الدنيا قابلة الإشارة األحسية 
وأنها ليست كذلك » فليست في الدنيا » ولافيالاخرة أيضاً كما ذه بإليهفوم 
آخر-. 

فال الحسن البصري : «لو كانت هذه الشجرة في الدنيا لكانت إما شرقية 
وإماغربية : ولكن والتدمافي الدنيا ولا في الجنة ؛ إنمامثلضرب الله لنوره» . 

و كثيراً مايكون لشيه واحد أسامي كثيرة باعتبار ا تمتعددة يكو نا أمقصود 
من الكل معنى واحد وإن تعدّدت الألفاظ وتكثكرت ااحيئيات » وربما يكون 
لحدقيقة واحدة درجات متفاوثة في العوالم المتطابقة المتحاذية بعضها فوف 


بوقدهي شحرة مبار كة ... يدم 


الأربعة » ثم من الأمشاج مثل الشحّم واللحُم والعصب والعروق وماشا كلها . 

وظاهر ظاهره شكل صدو بري أحمسر محسوس . وباطن ظاهره تجويف 
للماني أسود ‏ وباطنه روح بخاري حاصل من لطافة الأخلاط ويخار بتّهاء كما 
أن هذا الظاهر حاصل من كثافة الأخلاط وأرضيتها » ونسبة هذا إلى ذلك كئسية 
الأرض إلى السماء . 

ولباطنه باطن ‏ هو النفس الحيوانية ‏ وهو قشر ظاهر للنتفس الإنسانية 
الناطقة » ونسبته إلى هذه النفس كنسية البدن إليه » ثم لباطن باطنه باطن آخخرء 
بكر نجمي م ماسبقذ كرها قشورأبالفياس إليه ؛ وهو محيط بهاءإحاطةالءرش بما 
فيه من السماء والفرش » وهو الجوهر العتلي الذي كان مفاضأ على النفسمن 
المبدء الفعال : »وهو في أول تكونهكان بمنز لةالمعاني الذهنيّة » والمفهومات 
الكلية الهيولانية » ونسبته إلى العمل بالفعل (القعال ‏ ن) نسبة المني إلى 
الرجال . 

ثم يتدرّج في قوة الوجود العقلي إلى درجة العقلبالملكة . التي يدرك 
بها المقدمات الأوليات ٠‏ ويتفطن للمشار كاتوالمبائئات ء ويتنيّه للنصوراتو 
التصديقات المأخوذة من الحسيات .ثم إلى درجة العقل بالفعل » الذي يدراء 
به النظريات وحدود الماهيات وبراهين الموجودات : ثم إلى درجة العقل 
المستفاد المشاهد لصور المعقولات في القلم الأعلى واللوح المحفوظ » ثم 
ينخرط في سلك الملائكة المقربين و الاتحاد معهم اتحادانو ريمقدسأ منشوائب 
القصور والنقص - فهذه كلها من جملة مراتب القاب الإنساني في الصعود 
من أرض الجسميةإلى السماء اللاهوتية. 

فعلى هذا قياس غيره من الحقائق المستعملة ألفاظها عند أهل الشريعةو 
الحقيقة مطلفأ وفي هذه الآية خاصة ؛ فالشجرة السزيتونة عند المحجوبين ‏ 


بام تفسير آية النور 
ممم ب ب ب بيب بيصي لب ب ب ب بسر د ٍِ ب ببب ‏ سببييسس سس وب هم 


المقتصرين على أول الدرجات للحقائق وأدنى العوالم لامعاني . هي شجرة 
منبتها الشام وغيرها ‏ وأجود الزيتون زينون الشام.وهسي مبار كة لأنها كثيرة 
المنافع ؛ أو لانها تلبت في الأرض التي بور كت للعالمين,أو بوركت فيها 
حي ث دفن فيها أجساد سبعين نبياً منهم إبراهيم إِيْلا . 

وعن الابي تََوَقِقْ :«عليكم بهذه الشجرة » زيت الزيتونة فتداووا به » فإنه 
مدي نر لاسو و 

ومنبنها لاشرقية ولاغربية » لأن الشام متوسط بين شرق العالّم وغربهءأي 
الرّبع المعمور للارضءالمكثوف من البحرء الذي أحد جانبيه في الطولب 
وهو نصندائرة عظيمة في الأرض ‏ الجزائر الخالدات » السواقعة فيجانب 
الغرْبٍ ء وكانت مكشوفةفي قديم الزمان من البحر والآن مغمورة فيممو الجانب 
الاخمر منتهى العمارة عند ساحل البحر في جانب الشرق . 

وقيل : لافي مضحى ولافيمدنأة ( : ولكن الشمس والظل يتعافبان عليهاو 
ذلك أجود لدملها وأصفى اذهنهاء قال رسول الله ينفو : «الاخير فى شجرة في 
مقنأة : ولانبا تفي مقئأة ؛ الاين هاا 1 

ويستفاد من هذين القولين أنها شجر دواقعة في افق قَة الأرض ؛ وهوفي 
اصطلا ح أهل الهيئة والنجوم موضع دن الأرض طوله تسعون درجة)و عر ضه 
عرض وسط الأقاليم 2-0 الربع للدور ‏ أعنى خخمسة و أربعين ‏ إذ 
القول الأول مُشعر بتوسط موضعها في الطول بين مطلع الشمس ومغيبها في 
الأرض المعمورة » والقول الثاني مشعر بكوئه متوسطأ في العرض واقعأ بين 
ارتفاع الشمس في نصف النهار الاطول » وغاية انحطاطها فيه في المواضع 
المعدورة » أو يكون النهار فيهمتوسطأً بين غايةالطول وغاية القصر في جميع 


. المقتأة الموضه الذى لاتطلع عليه الشمس‎ )١( 


إوفد من شجرة مبار كة زينونة ١‏ 
السنة ؛ كمواضيع خخط الاستواء و مايليه . 

فهذابيان معني والشجرةالزيتونة»حسبما وصل إليه أفهام الجمهور بحسب 
ظهورها في مظاهر هذا العالم,ووجودها فسي مهوى كدورة الأجسرام ومعدن 
الظلام » وأما تحقيقها بحسب نشأة أخرى غيرهذه النشأة ‏ فوقم إليه إشارات 
قر آنية ورموز نبوية متفاونة حسب مقامسات العارفين ردرجات المتذكرين ؛ 
فتارة يعبر عنها ب «شجرة طوبى» وتارة ب «سدرة المنتهي عندها جنة المأوى» 
وتارة بمقام و أبت عند ربي بطعمني و يسقيني » ! وتارة ب « شجرة موسى» 
إشجَرة تَخْرحْ منْمُاورٍ سنا ننبثْ بِالدهنٍ وَصبّغْ للا كلين [7/ -؟] وهو 
دهن المطالب العلمية البرهانية النورانية و صب الخطابيات زالمواعظ الحسنة 
المقبولة للعّول المتعارفة . 


تظليل فرشي فيه تنوير عرشي 

قد تبين لك بما قسرع سمعك أن للقوة الإنسانية التي تككونت أول نشأنها 

في القلب اللحمي الصنوبري الشكل المخرو لي الوفع درجات متفاوتةفسي 
الار تقاء إلى الكمال ولهاتطورات في الأدوال» وإنما يتكشف ذلك بأنتعثبر 
أولا القلب وأدوالء وهو بالحقيقة أول 0 وينحر دو آخخر 
عضو يفسد ويسكن ء بل هو بالحقيقةالبدن الحيواني الذي يستعمله النفس 
بواسطة ما ينبعث عنه من البخار اللطين . وباقي الأعضاء يسزاد لأجله ويولد 
لصيانته , لأنها بمنزلة الغلافاتوالقشورالصائنة لاب القلب» والآلات الخادمة 
له ؛ الحافظة إياه : ولذلك يكون واقعأ في وسط البدن ؛ وهو وإن كان في 
الصورة محاطأ لها . وفي الكمية أصغرمنها إلا أنه في القوةوالمعنى محبط بها , 


» ... وأظل عند دبى‎ : ١979/8 فى الفقيه :كناب الصرم. التوادر‎ )١( 


تمض نفسير آدة النور 


مستعمل إياها , غابةلرجودها ؛ وفاعل معط ذقواها . 

ثم يتولد منه بخار لطيب هو «الروو ح الحيواني» عند الاطباء 5 ثم ينولد 
منه روح آخخر بخاري ألطف منه » وهودالروح النفساني» ثم بو لد مئهالنفس 
النبائية ‏ وهي قوة ومبدء لاتغذية والتنمية والنوليد ‏ ثم النفس الحبوانية ‏ 

وأول هرائبها القوة اللمسية »كما في الدّود والحلزونات ونظائرها من 
الحيوانات العديمة الرؤوس ‏ م بتولدالتفوس الحشية على طبقاتها؛ ثم النفوس 
الخالية على طبقاتها .ثم النفوس الوهمانية » و كذلك ‏ وهذه أقصى درجات 
النفس الحيوانية بما هي حيوانية » ثم' يتكون النفس الناطقة الملكية ب و هي 
نور من أنوارالله المعنوية قدطلع عن أفق عالم الآخرة : وهي أول من قسرّع 
باب الملكوت ؛ فأول درجاتها العقل الهيولاني » وهو بذر شجرة العقل و 
العرفان,وحبة ثمرَّة المعرفة والايمان » ثم يتكون منه العقل الاستعدادي » ثم 
العقل بالفعل ؛ ثم المستغاد المضيء في المعاد ء ثم" العقل الفعال للمعقولات و 
الأنوار والفيْاض لوجود الحقائق والأسرار . 

»# 4 4# 

فإذا علمت هذا في مراانب الإنسان وسفره وسار كه في درجات الأبدان 
والنفوس والعقولإلى أن بلمغ في الارتقاء إلى أقصى الغايات التي نزل منها , 
فاعلم هذا في مراتب ما يتغذى به وبتقوى منهء ويستكمل ويترقي » فله في كل 
مقام أدوية و أغذذية خاصّه » وقرائين معينة » وأزواج معلومسة بعضها من باب 
الأجسام والجسمانيات » وبعضها من باب الدواسيٌ و المحسوسات ؛ وبعضها 
من باب الأوهام والخيالات والظتون والاعتقادات » وبعضها من باب العقول 
والمعقولات وبعضها من باب الشهود والمشاهدات . 

فما دام الإنسان في عالم الدنيا والجسمية فلابدله من غذاء يشبه المغتذي 


صورة ومادة وقوة » فينغذي الصورةبالصورة »؛ والمادة بالمادة ؛ والقوةبالقوذ 

و الحس بالمحسوس 0 سم لكل عضو حصة من الغذاع دشابهه ويشا كله بعد 
كي كيه 

العاقلة في النفس ٠‏ فلابد له أيضاً في تجوهر نفسه وذاته من أغذية علميّة ومواد 


مرانب النضيج والاستحالات بالقوة الغاذية التي هي في البدن بمئزاة القوة 


أو لاترى أن مادة الغذاء إذا وردت البدن وحضرث عند تصرف الغازية 
فتصرّفت فيها وأحالها الهضم بقواها المسخرة لهذا الأدر وصيّرتها صافية عن 
الفضلات بصنعة طبيعية بشبه صنعة الكيمياء.فيجعلها خالصة عن شوائب الفشّ 
والفل ٠‏ ومصفاة عن القدور في مر انبار بعةللهيضوم والإحالات : 

إحداها في المعدة » فيتخلص ويتجرّدمنذنوب بعض الفضلاتوالغشاوات 
بهذا التعذيب وهذه الرياضة بحرارة جهنم المعدة . التي قيل لها : «هل امتلآتِ 
فتقول : «هل من مزيد ؟» ببد زبائية القوى التي عليها تسعة عشر » ويتوب عن 
ءروجها قبل ذلك عن طاعة الله و بعدها عن عالم الاعتدال والوحسدة »و 
انحر افها عن جادة الصراط المستقيم ؛ ومروقها عن شريعة الطبيعسة المدبرة 
للأجسام على نهج الحكمة . 

لم إذا فرغت هذه القوى في نخحدمتها التي يخصها لهذا المسافر الغيبيفي 
هذا المنزل » وارتفى قليلا من هذه الهاوية المظلمة إلى طبقة اتخرى فوقها , 
وفع بيد فوى أتخرى هن هذا الصنف فعملوا فيه ماامروا به » فانهضم في الكبد 
مرة ألخرى » وسقط منه بعض مابقي فيه من الفضول؛ فصار أخلاطاً أر بعةخلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيأ . لخروجها عن تمام التعضّي عن الطاعة » وقربها من 
الصلاح والعبودية لأمر الله ؛ المستعمل لها في عمارة بيت الله المعمور . 

ثم إن أصلح هذه الرفقاء الأربعة هو الجوهر المسمى باللّدم » فإذا وقنع 


ضف تفسير آية النور 


في العروق وخخرج منه العرق وارتاض وسلك سبيل الطاءة للنفس . واشتغل 
في بيت القلب للنسك الطبيعي » ومكّث قدّرآ صالحأ من الزمان للعبادةالبدنية 
صلّح لأن بلبس كسوة الصورة البدئيةبيدالقدّوة المصتّورة ‏ مؤديناً لشكر هذه 
النعمة الجسيمة فضلة من الزائد عن الحاجة بيد القوة المولدة لتصيرمادةلبدن 
آخر مثله في النوع . 

0 # # 

فإذا عامت حال استكمال البدن بما يكمله » ويزيده في المقدار والقوة 
إلى أقصى مالدمن الكمال فاعلم أن حال استكمال النفس في أغذيته النفسانية 
والعقلانية بهذا المنوال ٠‏ فإن النفس بقوتها الإدراكيه أحضرت عندها صورة 
محسوسة » ففأول ما تصرّفت فيها بقوتها المتصرفة هو أن نزْعها عن كدر 
الم.ادة النسي هي كالفضلة الأولى للغذاء » والهاوية لأهل العقوبة و الجزاء ؛ 
فسمّى هذا الفعل من النفس ب«الإحساس» وهو تصرف فعلي من النفدس ١‏ 
وهو كمال اتفعالي للحواس . 

م وفع منها تصرف آخر في تلك الصورة وهو تقشيرها مسرة أخسرى 
تقشيرأ أنج » حتسى ملعت عنها الأغعية المسادبة . وهذاهو « التخييل » 
و«التصوير» والصورة عند ذلك كمال للخبال وغداء إه, ونسيتها إليه نمبة 
المحسوس إلى الحس ٠.‏ 

ثم فعلثْ فعلا آخخر بحيث انتزعت منها المادة وعوارضها بالكلية . إلاأنه 
بقى لها علاقة إلى المادة, بحيث تضاف إلى مادة مخنصوصة وهو «النوهم». 

ثمإذا عملت فيها عملا آخر . نفضت عنها آثار المادة وعوارضهسا 
وعلائقها وشواغلها » فصارت ليأ خالصاً سائغاً للبيب العل الذيهو ملك من 
ملائكة الله لأنها تخلصت من الذنوب والجرائم المادية ؛ و المعاصي 


يوقد من شجرة مباركة ... بحبم 


الجرمانية بالكلبة » واستغفرت وتابثٌ وأنابت» ورجهت وآبث «والتائب من 
الذنب كمنلاذنب له . 

فانظر إلى حكمة الصانع كين أبد ع قوة عافلة » بعمل ني المحسوس عملا 
يجعله معةولاً وعاقلا 

4# 3# # 

فعلم مما ذكرنا أن لكل الأشياه سلو كأ طبيعياً نخاصاً نحو الخير الأقصى 
والمقصد الأسنى : فلل سافل سلوك نحوالعالي ولككل عالم رحمة وعناية 
بالسافل تشيتها بالمبدء الأولى في إفاضة الخيرات كلها » وعلم أن الغذاء ‏ 
مثلا كالمفتذي يتطوّر بالأطوار . ويتستّى في كل طور وعاام باسم اص 
بناسبة . 

فأدون المنازل وأدناها عتصر » ثم بعد الاستحالات جسم مركب جدمادي 
كالحئطة و الخبز والزيت » ثم بعد مرائب التصرفات دم وخاط صالخ .ئلم 
لحم وغضروف وعصب » لم بخار لطيف حار » ثم صورةحاسة ومحسوسة : 
ثم صورة خيالية ؛ ثم صورة وهمية أوعقلية ‏ وهلم إلىدرجة مشاهدة الأنوار 
الإلهية » ومعاينة الصفات اللاهوتية والأسماء الرّانية . 

فيكون لها في كل مرتبة من العراتب الخاقية والأمريّة » وبحسب كل 
كَنَوء وعيلقة من الأككة والخلع الاورانية والظلمانية اسم خخاص . 

فضرب الله مثلا للذين آمَنوا منكَ و درجاتك في العرفان والارتقاء إليه - 
إلى ان يصير نور على نور بشجرة الزيت » وارئفائها إلى غاية الكمال 
وسلو كهاإلى سبيل الاهتداء بعالم النور المحسوسووصولها إليه حتى تصير 
نسورأعلى نور . 

فالشجرة الزيئونة بمنزلة نبات يثمر غذاء وطعاماً لطيفأ للإنسان الكامل 


كفن تفسير آية التور 


الذي هو أشرف حلق الله وعبده الذاهب إلى ربه ‏ كالخليل للا حيث 
قال : 94 إني ذَاهِب إلى رَبتَىَ سَبَهِدِنٍ 4 [44/64] و كموسى إنيلا حيسث 
فال: ماني انست نار | ]٠١/١[‏ و كنبيّنا يت حيث قال تعالى :يل سَبحَانَ 
الذي أسرَى يعَيْدهٍ ليلا من الْمَسْجِد 8[ ١/17‏ ] اوالزيتونة»بمنزلة الأطعمة 
والأغذية التي يتناوله الإنسان ويدخلها في جوفه . 

دو المشكوة» بمنزلة البدن الإنساني لكونها مظلمة في ذاتها » قابلة للنور 
لاعلمى التساوي لاختلا ف السطوح والثقب فيها ‏ وهكذا حكم الجسد الإنساني 
في قبواهلأنوار الحس والحر كة لاعلى التساوي . 

«روالز جاجة» الغلب باعتبار تجويفه الذي يكون مكاناً للروح الحيواني 
الذي بمثابة دهن الزيت . 

«والمصباح» هو الروح النفسانيالء:ور بدور النفس الإنسانية . 

وتلك الروح لغاية قربها من عاام الغيب والملكوت يكاد زيتها بضسيء 
وولم :مسسغنار من الخارج , لأن العلل الذاتيه ليست أمورا خخارجة عسن 
ذوات المعاولات . فالةابل لنور الكنفس وإنكان مفتقرأ في الاستنارة بها إلى 
العقلالفعال » لكنده غير مفتقر إلى سبب خعار ج عن ذاته » فكأنه مكتفب بذاته 
عن السبب. 

وأما وصض «الزجاجة» بأنها دكو كب درّي» فذلك لكو نالقلب في الحقيقة 
هوتجويفه الذي يمتلى بنور الروح الديواني وإتاور به. 

وأما كونه « متوقداً من شجرة مبار كة » فلكون مادة روحه من الأشجار و 
النباتات الغذائية الكثيرة البركات لحصول الأرواح ونفوسها وعقولها ممنها 
ومن موادها بعد استحالات وح ر كات كثيرة ؛ كما أن الزيت انما هو يحصل من 


شجرة الزيئونة بعد تعصيرات شديدة . 


يكاد زبئها بضىء ... ها 


وأما وصف الشجرة بأنها «لاشرقية ولاغر ببة» فإن ألطف الأغذية وأعدل 
الأمزجة إنمايتكون في البلاد والبقاع التي كانت في أوساط الرّبع المكشوف 
من الأرض كمام> : 


فصل تقديسى 

هذا تأويل الآبة في العالم الإنساني البدني ‏ وهوعالم صغير جسماني- 
ولها تأويلان آخران أحدهما في عالم الافاق » والثاني في عالّم الأنفس : 

أها الأول : فالمشكوة عالم الأجسام .والزجاجة : العرش » والمصباح : 
الروح الأعظم؛ والشجرة : هي الهيو لي الكلية النتيمادة حدائق الأجساموصورها 
المختلفة التي هي بمنزلة الأقصان والأوراق وهي في نفسه أمرملكوةي عقلي 
إلاأنها أخيس الجواهر الملكونية وأدناها 3 وهي نهابة عالم الأرواح وبدايةعالم 
الأجسام » فيكون غيرمنسوبة إلى شرق غالم العقول والأرواح » ولاإإلى غرب 
عالم الأجسام والأشباح . 

بكاد زيئها ب وهوعالم الأرواحالنفسانية نضيء بأنوارالعقول الفعالة واو 
لم تمسسه نارثور القدرة الأزلية ؛ وذلك لغرب طبيعتها من الوجود »2 نورٌ على 
نورء فالأول نورالرحمة الإلهية؛ والمعرفة الربانية» والثاني نور الروحالأعظم 
والعقل الفعال » إذالأول نور العف ل القعال والثاني نور النفس الكلية التي هي 
نور العرشس »وهو مستوى نور الرحمة الرحمائية العقلية التي هي كصورة 
الرحمن » ؛ فيكو ننورأعلىنور » كقو لهتعالى: الحم ن على امرض أسَنوَى* 
[عأكرة] وفي قولهتعالى : ملإيودىالله لِنورِهٍ من يشَاء)ة إشارة إلى أن فيض نور 
الرحمانية بنقسم على كل من يريد الله ايجاده من العرش إلى الثرى ‏ 


فصل 

وأما التأويل الآخر فهو الذي أفاده الشيخ أبوعلى بن سبنا وأوضحه 
شار ح إشاراته وموضح تنبيهاته قدّس سرهما"' مضزلاءلى مراتبالنفس الناطقة 
في ارتقائها إلى عالم الربوبية . 

فكانت المشكوة العقل الهبولاني لكئونها مظلمةالذات» قابلة للأنوار العقلية 
على تفاوت استعداداتهاقربأ وبُّمدأ » والزجاجة هي العقل بالملكة لأنها شفافة 
في ذاتها » فابلة للنور أتم قبول كالكو كب الدري , 

و«الشعدرة الزيتونة» هي القوة الفكرية.و الفكر لأنها مستعدة لأن آتصير قابلة 
للنور بذاتها : لكن بعدحركة كثيرة وتعب. وكونها مباركة لما بيترتب عليها 
ويحصل لها من دود الأشياء ٠‏ وانتائج البراهين الحة » و كونها لاشرقية 
ولاغربية لكون الفكريجري في المعاني الكلية والمفهورمات الذهنيةت والقضابا 
المعقولة ليست منغرب الموجودات الحسية الهيولانية » ولامن شرق العقول 
الفعالة القائمة بأنفسها ‏ . 

و«الزيت» هوالحدس لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة » والذي يكاد 
زيتها يضيء ولولمتمسسهنارٌالقوة القدسية , لأنّها نكاد تعقل بالفعل و[لو]لم يكن 
شيء يخرجها من القوة إلى الفعل . 

007 على نور» هوالعقل المستفاد » فإن الصور المعقولة ور والنغفس 
القابلة لها «نورٌ آخر» . 

والمصباح,: العقل بالفعل » لأنه منير بدانه من غير احتياج إلى نور 

يكتسبه . و«النار» هو العل الفعال لآن المصباح يشتعل منها . 


)١‏ شرح الأشارات والتنبيهات : الأشارة السادسة من انحط الثالث :5/م4و*. 


لاشرقية ولاغربية اليا 


كشف إشراقى 


اعلم أن قوله تعالى : ملالاشرقية ولاغربية» إذا حمل «الشجرة الزيتونة» 
على الأمر العقلي يكون معناه أنها خارجة عن جنس الأمكنة والأحياز »كما 
بقال للفلك : إنه لاحارٌ ولاباردٌ ‏ أي يكون خارجاً عن جنس هذه الكيفيات 
الملموسة . 

وأما إذا حمل على الأمر الجسماني كالشجرة التي يحصل منها الزيت 
والقلب الصنوبري فيكون معنا الأمر المتوسط مكانه بينهما » كمايقال للماءالفاتر 
نه لأغار ولأبازد.: 

ويمكن حمل «اأشرق» و « الغرب » على الآخخرة والدنيا عند مابراد من 
«الشجرة» القوة الفكرية أوالهبولي؛ ومعنى سلب الطرفين عنهما حينئة يحتمل 
الوجهين : 

إها التوسط بين هذين الضدين . أوالخروج عن جنسهما , 

ويمكن <مل «الشرق» و «الفسرب» على الوجوب والامكان . فإن ذاتث 
الباريسبحانه مطلع أنوارالوجودات وعالّم الإمكان مُغيب تلك الأنوار ٠‏ وفيه 
أفول كواكب الحقائق الأسمائية؛ فحينئذ ينبغي أن يراد ب«المشكوة» الطبيعة 
الكليةالاربة المختلفة في الأجسام : و«الزجاجة» النفس الكلية المشفة فيذاتها 
القابلة للذور العقلي اتم قبول : و«الشجرة الزيتونة» هي القدرة الإلهية المتشعبة 
إلى فنون ايجادات الحقائق المختلفة حسب اقتضاء الأسماه الحسنى : وصوّر 
عام الله المتقدمة علىمظاهرها المختلفة وموجوداتها المفصلة » والقدرة الإلهية 
لكونها أمرأ نسبيالازمة للذات الأحدية ليستشرقية ولاغربية بالمعنى المذ كور 
و«الزيت» هوإرادة الله: الموجبة للإضائة والإشراق من غيرافتقار إلى انضمام 
الداعى إليه لكونه تعالى تام الفاعلية والايجادء مستقلالقوة والقدرة لإشراق 


4 تفسير آية النور 


تنو الويدوه مغل العالم » وإن لم تمسسه نار العلة الغائية و المصلحة 
الخارجية . 

ود المصباح» العفل الكلي 8 أيعالم العقول -لكونه نير بذاته لنقد سهعن 
شوب القوة والاستعداد ومتنورأً بالنور اأفائض عن الح قالجوادعلى ذاته » عند 
مشاهدته للحق سبحانه » وشروق نور الله عليه » فكان نوراً على نورء يهدى 
الله لنور ومن يشاء من عباده وهوجميع الموجودات الممكنة الدوات » المهتدية 
بنور الوجود إلى غاباتها الذاتية بتوسط النور الأول الإبداعي العقلي الذيهو 
غاية عالم الإمكان . 


نكتة عرشية 


يمكن أن يراد ب«الشجرة الزيتونة» مجموع عالّم الأجسام » فإنْه كشجرة 
زيتونة لاشرقبة ولاغربة لآن مجموع « المحدّد للجهات وماحوأه » من حيث 
المجموع ليس واقعاً في مكان ولاجهة . 

ود زيتها » قوة الوجود المطلقوالطبيعة السارية فيه » إذلها الاستعدادلقيول 
الاشتعال , والاستضائة بمراتب الأنوار قوة وضعفاً سب تفاوت زيت المواة 
وعظم الفتيلة وصفرها من الصوّر الجسمية الفلكية والعنصرية . 

و«المشكوة» هي الهيولى الكلية ؛ أي مجموع الهيوليات . 

ودالمصباح» هوالنفس الكلية » أي مجموع عالّم النفوس المتعلقة بالأأجسام 
المختلفة في الاشتعال والنورية؛ ودنوره» العفل الكلي؛ أى جملة العقولالمقدسة 
المنورة بنور المعرفة الإلهبة ‏ على تفاوت مراتبها ‏ . 

و كما أن أجزاءالمصباحومواضعهامتفاوتةفيالإنارةو الإضائة» وفي وسطأجزاله 

المنصلة موضع جزء هو أقوى الجميعفوة ونورية فكذلك في العقول القادسة 


بهدىالله لنوره من يشاء ا يرس 


عقل أول هوأشرف الممكنات وجودأ » وأقواها نورية وإشراقاً » وهوالحقيقة 
المحمدية المنورة بنور معرفةالله بلاواسطة » فيكون نور على نسور ولايتنور 
من سواه بنور الحق وشهوده إلابتوسطه » فصم قوله هه' : «لوكانَ موسي 
في زمني ماوسعدإلااتباعي» . 


فصل 
في قوله تعالى: 
على الله لنوره من يشا 

هذه النور هو انور المحمدي الكاشف لحقائق الأشياء كما هي » 
والغاية المنرتبة على وجود السابقين الاولين من الأتبياء » لأنه بذر طوبسى 
عالم الإمكان الذي غرسه يد الرحمن » والثمرة الحاصلة من شجرة وجسود 
الأرض والسماء » والصراط المستقيم إلى حضرة ارب تعالى ٠‏ وفطرة الله 
النسي فطر الناسسَ عليها . فالخلق مفطورن بقبول النور المحمدي » والنفوس 
مجبولة على طاعة الشريعة النبوية للوصول إلى المقام المحمود ء اذا لم بطرء 
الضلال عن سلوك الطريق » والغواية عن الذهاب إلى الغابة المقصودة . 

وفي الحديث عن رسولالله 8ه '< : أول ماخلق الله نوري » . 

وعنه أأيضأ:!" دإن الله خلق تأدمعلى صورة الرحمن» أي الحقيقة'المحمدية 


.8516/15 : جاءما يقرب منه في البحار‎ )١ 

(؟) داجع الروايات الواردة فى بدء خخلقه وصو4فى البحار : باب بده خلقه وما 
جرى لهووص»...: ا 9١/ا.‏ 

(؟) في البحار ع/؟١‏ والبخاري 8م/ 5١7‏ والمستد 7244/9 :دان الله خلمى ادم 


على صورته) . 


خملفها على صورةاسم «الرحمن» كما خلق إبليسمنصورة الإسم «المنتقم» . 

وعنه أيضأ : « إن التدخلقنوري مننور عرّئه » وخلق تور إبليسمن نار 
عرّته » .وللإشعاربأنالتروح النبويالختمي مَبدعْ لبسمن جنس سائر الأرواح 
قوله جَي!') : م لست كأحد كم عند ري بطعمني و يسقيني» . 

فانظر يامسكين وتنبته » أن مَنكان أدنى أحواله وأنزلها كالبيتوتة والطعم 
والشرب واقعة منه عند الرب تعالى كيف يكون من جنس من لايكون أشرف 
أحواله مثل المعرفة والفكر حاصلة عنده ؟ فإن الجسمانيات والنفوس الأرضية 
بل النفوس السماوية أيضا ‏ بمراحل عن أن يصعد أعمالها إلىعالم الإلهية . 

وأا ال اتات العقلية فهي متفاوتة في اقرب والبعد » ومايص ل إلى الله 
ويقع مقبولا عنده تعالى بلاواسطة لايكدون إلا الطاعات المحمدية والعبودية 
الأحمديمن أنوار المعارف الإلهية الفائضة على ذاته النيرزة من غير وساطة 
أححد عفلابكون طاعة غيره مَبْكفم مثل طاعته إلابنور متابعته ووساطته ِلاتَجَعلوا 
دعَاءُ الر سول بينكم كدعاءٍ بعضكم بَعضاً # 00/4 . 

تذكوة : 

قال سهل بن عبد الله التستري وشيبان الراعي : إنا سمعنا من الخضر تار 
أنه قال : د تلق الله نور محمد ميق من أورهء فصوّره وصدره على بدهء 
يبقى ذلك النور بين بدي تعالىمأة ألف عام , فكان يلاحظ في كل يوم وليلة 
سبعين ألف لحظة ونظرة بكسوه في كل نظرة نور جديداً وكرامة جديدة » 
نم خلق منه الموجودات كلها» ‏ انتهى . 

وفيه إشارة الى صدورالكائنات وصؤرها و آثارها كل لحظة عددا!'! غير 


. مضى فى "الا"‎ )١( 


(؟)كذا فى الاسخ . 


:ور على تور نا 


محصور بتوسّط نسور وجود الإمكان الأشرف والجهة المدمدية والفيض 
الأقدس الذي هو بذر الموجودات وسببها الذاتي الفاعلي المتقسدم » وثمرة 
شجرة الممكنات وسببها الغائي المنأر » فهو الأول والاخخر لكونه لب 
الآلباب وللوجود خائمة الكتاب. 


تحثيل عر شي 

فانظر أبها العارف في حكمة الصانع البديع. وجود النافع المنيعالرفيع 
كيف بِدّء بالعقل وخخثم بالعاقل . وبيئهما أمور متفاضاة متواصلة . 

فالعقل الأول بذر العثلاء وميدء الفضلاء » وما عداه من العثول المتقدمة 
على الأجسام سيقانه . والنفس الكلية أغصانه : والألجرام الفلكية عروقه وأفنانه 
والبسائط العنصريّة أوراقه . والنفوس الأرضية أزهاره » والنفوس الآدميّة 
نفائس أثمار: . والعقول المستقادة ليوب حبوبه وأنواره ؛ والروحالمحمدي 
- لبابه ودهنه وضوء سراجه. 

فاعلم ماذكر وتحقق مائلي عليك وتدبر ولا تحمله على المجاز الشعري 
بل على التحفيق السرّي ١‏ وائل قوله نعالى : 9 يدُبثر الأمر من السْمَاءٍ إلئ 
الارّْضٍ يه [7/ه] وامتئل أمرد فيما بقول : لا كُونُوا رَبَائِينَ #6 [/0/4] وإن 
م تقدر على ذلك بنفك : فاستفد: من غيرك ‏ فإِن المؤمن مرآة المؤمن . 

قال بعض العرفاء في مناجانه : «إلهي ‏ ماالحكمة في خلفي ؟» فألهمه الله 
في الجواب بيقوله : دان الحكمة في خافلك رؤيتي في مر آة رو<ك ؛ ومحبتي 
في قذبك» . هما أعظم رتبة العبد المؤءن وما أجلدّها حيث يصير صفصة قلبيه 


0 1: أوجه الحق 0 أراد أن يتجلى ذاته لذازه نغار إلى قاس المؤءن 1 
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وقد ورد في الخبر : جات لله في كل دوم وليلة ثلاث مأة وستين نظرة إلى 
قلب المؤمن» ويؤبد ذلك قوله عَن!': «إن الله لابنظر إلى صور كم وأعمالكم 
ولكن بنظر إلى قلوبكم ونيتاتكم» وقوله تعالى : ألم بعلم بأن الله برى ‏ 


[حةل/؛؟١].‏ 
وقول ورد في الحددث القدسي أنه قال تعالى : ركنت كتواً شنا فخلقت 


وهذه الثمرة لأخلق والايجاد ‏ وهي معرفة الله إِنسَها يتحةق في العبد 
المؤمن- أي العارف- لقوله تعالى: يإوماخلفت الجن والاثسإلا عدون » 
[00/61] أي : ليعرفون . وقد ثبت أن الازسان العارف غاية ايجاد الأقلاله و 
العناصر والمر كشّبات » لقوله تعالى في الحديث القدسي «لولاك لما خلقت 
الأفلاك» ويؤيد زلك قوله سيحانه 327 الابصار وهو درلا الابصّار# 
]٠١/5[‏ وقوله : جإألا انهم في ريق مِنْ فا ربهم الا إذه بكل شي بصي » 
[41/غ0]. 


تيه وإشارة 
لك أن تفهم من هذه الأسرار . أن إدراك ذات الحق تعالى بعالم مستأنف 
لايمكن لأحد إلا فى مرآة قاب المؤمن المنقي (التقي - النقي ‏ ن) ولهذابنى 
العالم وخلقالكون و أبدع النظام لقوله تعالى: ل سر يهم آيابنا في الأفاق وني 


مم ّ اك اسل م 


أنفبهم حتى د 8 أنه الحق أو لم الكت يريك ان عط ل شي مشَهيد 


/1 6 فى سنن ابن ماج هكتاب الزه.د : باب مجالة الفشراء روسك أحمد‎ )١( 
هم د ومه :دان الله لاينظر الى صوركم وأموالكم . ولكن انما ينظر الى أعما لكم‎ 
1 وفلويكم»‎ 
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2 ع 


[41/#ه] وقوله تعالى : جإوفي أنفسكم أفلا تُبصرُونُ أ [01/01] . 

ومما ينوّر أيضاً بماذكرناه قوله عَلَإفيٍ (' : «من رآني فقد رأ الطوة و 
قوله سبحانه : بإمن يُطِع الرسول فَقَدْ أَطاعَ الله ]٠/4[‏ وفي الحدييشعنه 
صلى الله عليه و آله : وزاقوفاة لل لهاء إخواني من فده لها رواه كميل 
ابن زياد عن أمير المؤٌ ماين جر مئل ذلك في كلام طويل!" وقول النبي 83ه!': 


عه «* وم 


«أدبني رربي فأحسن تأديبي» يشير إلى ذلك » وفي قوله سبحانه : مإ وَنْفَحْتٌ 
فيه من روحي ب ]١9/15[‏ تنبيه بلبغ عليه . و كذا فيقوله تعالى : «وحملها 
الإتسان د [مج لمع . 

وفي رموز بعض أصحاب القلوب في تفسير قوله تعالى :« كنثُ كنز 
تخنيأة الحديك ب + الفبوؤية يفير الروبية تقضان وزوال + والربويينّة بفير 
العبودية محال . 

ومن الإشاراتإلىهذا المقصد قوله تعالى: يؤر لمهم كلمة التقوَئئء كنا 
أحَقَ بها وَأمْلهَا [6/+0] ومنها قوله تعالى : بان الله أشْترئ م نْالْموْمنينَ 


_- ص 
و9“ د مس مممّو, ب 7 


نفسهم وَأْموالَهم أن لهم الْجَنةهِ ]١11/9[‏ ومن التأبيدات الاتطيفة لهذه 
الدعوى قوله تعالى : جؤانه كان ظَلومًا جَه ولا [«م/ 0/] وقوله :يلإ تَالإنْسَان 


وت 


لذي خسرٍ إلا الين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ و[ ]1/٠١‏ إذقد علم من جمييع 
ذلك ء أن اللائق بنظر الحق وشهوده إِنّما هومعرفة الحقّء لا الإنسان ولاغيره 
من موهوودات عالم الأإمكان 3 والا مأ للدر أب ورنث الأرباب : 


وقريب من هذا ماقاله بعضّ المحفقينمن الحكماء :«إن القَائل بأنالواجب 


. البخارى:باب التعبير : و/”مع‎ )١( 
. ١41 (؟) داجع نهج البلاغة : الحكمة ركم‎ 
. ١4/1١ : الجامع الصغير‎ )( 
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مو<ود والعاقد لهده القضية من عالم الإمكان ليس هو زهن من الأذهان ١‏ بل 

نحومن أنحاء البرهان » فانظر إلى قوله :أ والنجم ,اذا هوئ * مَاضل صاحبكم 

وْمَا عُوَى * وما ينطق عَن الهوى *# إن هو إلا وَحَييوحئ * عَلّمسهُ شْدِيدُ 
ن ةقود 


الى ١/6[‏ - ه] وقوله : #إفاوحئ ,الى عبدِه ما اوحى #* ما كذ ب الْفواد 
ما رَأَى)ة [مه/١٠‏ - ]1١‏ . 


شف حال لتحقيق مقال 
باوليي انظر إلى النفاوت بين مرتبة #وسى شد » وبينمرتبة سيّدنا ونبينا 
صلى الله عليه وآله؛ فإنه خر مفشيأعليه عند ملاحظة الجلّي الوافععلى الجبل 


َإفلمًا تَجَلى رَبْه للجبل جعله د كنأ وخر مُوسَىّ صَعِقاً 6 [140/7] نسم تاب و 
استغفر من طلب ما لابسع له درجنه ووقته ء وإن النبي عَنجٌ حكى أنه:في ليلة 
المعراج وضع الله بده بين كنفي » فوجدث برد أنامله بين ثُدبي ( . 

وهذا الحديث مما يدل دلالة واضحة على عشقه تعالى لحبيبه » وان كنت 
في ريب مماذ كرنا فاضمم إليه م اسمعتة فو حددث وأبيت عند ر بي »| أو حديث 
«من ر آني» "١‏ وسائر مانقلناه في هذا الباب لبظهر لك حقيقة كلام أخيه وابن 
عمّه » ومساهمه في همّه وغمّه . ومشار كه في حظه وقسمه » ووارث حوضه و 
باب مدينة علمه » حيث قال سلام الله علبهما وآلهما : «رأى قلبي ربي» وقوله 
أيضاً : «مانظرتٌ إلى شيء إلا ورأيث الله فبه» امتثالا لقوله تعالى : ألم ثرإلى 
ربك كيف مد الظل # [هارهع]. 


)1( داء مايقر ب قي فى الترمدلى :كات التفسور: باب بف" : ومرباكم والأوسادك 
ا/لكع د ه/دملا” . 
(؟)مضى ذى س1 . 


(؟) اابخارى : كناب التميير ٠‏ باب من رأى الثبى فى 'لمئام :8 9/؟: . 


نور على نور قرم 


إشارة 


اعلم أبها الحبيب إته لا يعرف قَدّرٌ الور إلا النور ٠‏ بل كل مرتبة مندلا 
يعرفها إلا الواقع قي جئس تلك المرتبة ؛ فالنور الحسّي يدرك النورٌ الحّي» 
والنفسيٌّ النفسيّ , والعقلئ العقلي » فلايدرك نور الكواكب إلا نورٌ البصّرء 
ولاأنوارٌ المحومات إالاأنوار الحو اس,بشرط فنائها عن كيفباتها المختصةبها. 

فالقوّة اللمسية من جنس الكيغيات الأربعة : التي هي أوائل الملموسات 
إلا انها معتدل متوسط بينها » وقد عامتٌ أن المتوسط بين الأطراف ٠»‏ بمنزلة 
الخالي عنها » فلذلك تقبلها وتدر كه وتُحتس بها ء و كذا الرطوبة اللتعابية 
الفائضة في جرم اللّسان مما لا طعم له في نفسه . لكن من شأنها أن بتكيتت 
بكيفية ذي الطعوم , فيّدر كها الدَوَةَ الذوقية المساوية نسبة حاملها إلى الطعوم؛ 
مع كونه واقعة في جنس الكيفيئات الطدميئة . وقس عليه سائر الحواس و 
المدارك ؛ وهلم إلى عالم العفل والمعقول وما فوقه ؛ وفي المثل : «لا يبحمل 
عطايا اللموك إلا مطايا الملوك» لايعرف الله غير الله (إلا الله ن)» . 

وقد سُئل بعضضٌ المشايخ : «ما الدليل على الله ؟» فقال : ودليله هوالله» . 

وسئل العلامة الرازي فخر الدين عن الشيخ العارف نجم الديين : «بمّ 
عرفت ربك ؟» فقال : «بواردات ترد على القلوب فتعجز النفوس عن تكذيبها». 

,م وراء العقل علم » بدق عن مدارك غايات العقول السليمة . 

وفال بعض المحققين : «دليل معرفة الله للمبتدي عشفه وإرادته » إذ هما 
ينعثان عن معرفة ما وإن كانت قليلة ضعيفة . نسبتها الى المشاهدة التامة نسبة 


البذر إلى الثمرة فالمحرّك للقلوب إلى الح تعالى هو ذائه تعالى «لااخصي 
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ثناء علييك كي أثنيت على نفسلك ». 

قال بعضالمشابخ إنالله تعالى أوحى إلى رسول الله في ليلة المعراج :يا 
ل كنت دائسم الأوقات ناظرأ سسا 3 فأنا الله سامع وناظر 4 وأننت 
الفابل» والمنظور إليهيؤفاوخى إلى عَبدِهِ ما أوحى د . 


فصل 
في شرح ماهية الإنسان الكامل والعائّم الصغير 
ومظهر اسم الله الجامع لمظاهر الأسماء كلها 
وهو خليفة الله في أرضهءومثال نور الله في سمائه وو الذي في السماء 
إله وفي الأرص إله ٠‏ قال سبحانه :وعم آدم الاسناء كلا 2 ل غرفم 
على الْمَلايْكة فََالَ نري 0" مؤُلاه إن كت صَادقينُ “د قالوا سَبسسَانَكَ 
لاعام نا الا ما عَلُمِئنا انك أَ'تَ العليم الحكيم 3 [0/9"- ام] 
لمن علس الله ومست كدر أن يجمسع العالم في واد 
واعلم أن” كل موجود من الموجودات التفصيايّة » التي هي أجزاء هذا 
العالم مُظهر اسم خداص من أسماه الله تعالى » فكما أن" أجزاء هذا العالم فبها 
أجناس وأتواع وأشخاصءوجواهر وأعراض - والأعر اض كم و كيف ومتى 
وأين ووضمٌ وإضافة وفعل وانفعالوملكُ ‏ فكذلك في الأسماء الإلهيئة 
أسماء جنسيٌة ونوعيتة: وجوهرية وعرّضيّة كمينّة وكيفية وغيرها حذو القذ 
بالقمدءو كذلك في الإنسان الكامل والمّظهر الجامع يوجّد جميمٌ مابوجد 
في عالم الاسماء ومظاهر الافاقية . 
فكما أن الأسماء كلهاء بحسب معانيها التفصيلية: مندمجة في معنى اسم 
«الله» مجملة فكذلك حقائق مظاهرها التي هي أجز اء العالّم الكبير الآفاقية 


مجتمعة (محققة ‏ ن) في مُظهر اسم الله الذي هو « الإنسان الكامل » والعالم 
الصغير باعتبار » والكبير بل الأكسر باعتبار آخر ‏ وهو اعتبار إحاطته 
العلميّة المنبعثة عن مغدن علم الله بجميسع الموجودات ومباديها وأسبابها 
وصوّرها وغايانها » كما أشار إليه أميرٌ المؤمنين وإمام العارفيسن ورئيس 
الموحدين: لد : 


وأنت الكتسابٌ المبيين الذي بآياتسه يظهر المضمر 


وتزعام أنتك جرم صغير ويك الطويالعالم الأ كبر 
فنقول في تبييين ما زكر ناه من المقد “مات و توضيح ما اد“عيناه من 
الحكايات : 


أما أن كل ممكن من الممكنات مظهر اسم نخاصٌ فلأن المئاسبة يجب 
أن تكون ثابتة بين المفيض والمفاض عليه » فتعدّد الكمالات و كثرة صوّر 
المعلومات يدل" على تحقى تلك المعاني الكلية (الكمالية ‏ ن) والخيرات 
في أسبابها وعللها على وجه أعلى وأتمء من غير لَرُوم تكثر وتسم في علتها 
الأولى - كمائبت في الحكمة المتعالية ‏ . 

وليس المراد من كل اسم من أسماء الله إلا ؤاته تعالى مأخوذة مع صفة 
خاصة من الصفات الكمالية أوالسلبية أوالإضافية؛ كالحي والقادر والْقدوس»؛ 
فذاته تعالى متسصفة يجميع الصفات الحسنة الكمالية » ومنتزهة عن جميع 
النفائص والمثالب والعيوبء وله الإضافة القيومية إلى كل ماسواه . 

فبملاحظة اتَصافها بماهو من قبيل الأول متشا الأسماء الجمالية اللطفيّة 
الثبوتيّة؛ وبملاحظة تقدّسها عماهو به من قبيل الثاني مئشأ الأسماء الجلاليئة 
الفهرينّة السلبية » وبملاحظة إشراق نوره وشهوده وإفاضة جُود وُجوده على 
الموجودات منشأ الاضافية التعلقيكة »ولما وجب تحفْق المناسبةبين المفيض و 
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المفاض عليه؛ فكل ماكان أشد مناسبة كان أقرب في درجة المعلولية . 

وكلفاءل حقيقي للممكنات فهو علّة غائية أيضأ ‏ كما حقّق في موضعه 
فيجب أن يكون الصادر منه في سلسلة بحسب القرب والبعد النزولي صاعداً 
إليه في ساسلة أخرى بحسب القَرب والبُود الصعودي . 

وهذا أمر ظاهر بحسب الاستفراء التام في كل جملة إمكانية: صادرة عن 
فاعل طباعي لأجل غابة ؤاتية » وله بان تفصيلي يحتاج إلى استغصاء مباحث 
العلدّة والمعلول » وأحكام العلة القائية التي مرجعها إلى تحقق العلة الفاعلية 
على الوجه الأكمل الأنم . سواء كانت العلة الغائية متأخرة فى الوجود عن 
العلّة الفاعلية ‏ كما فيماتحت الكون ‏ أم تكونان ذاتاً واحدة ‏ كما فيما 
فوق الكون . 

فإذا 'تقرّر هذ) فأشرف الموجودات الصادرة عنه تعالى في سلسسلة 
الابتداء هو « العقل الأول » والممكن الأشرف » ثم الأشرف فالأشرف إلى 
الأخس فالأخس حتى انتهت نوبة الوجود إلى الأجسام - وهي موادالصنايع 
الإلهيّة بمنزلة قطع الخشب لانجار ‏ ثم يبتديء منه الاستكمال بالصور و 
الارتقاء إلى غاية الكمال؛ فيتصور بصورة بعد صورة وبهيئة بعد هيئةكالصور 
والهيئات المثرادفة على الخشب بفعل التشكيلات والتخطييطات المتواردة 
عليه من صنع النجار » فيتعاقب الصوّر على المواد بحسب تكامل الاستعداد 
من الأخمسّ فالأخسل إلى الأشرف فالأشرف» والبرائة عن النقص والفتورء و 
التجرّد عن الدثور والقصورء إلى العقل المستفاد المتصل بالعقل الفعتال؛ و 
هو أعلى مرتبة الوجود في العالم الإمكاني لكونه مشتملا على صوّر جمييع 
الموجودات - عقلية وحسيسة » من حيث ذاته ونفسه وجسمه 2 كما سنشير 
إليه , 
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فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدء الذي ابتدء منه . وارتقى إلى 
ذروة الكمال بعد أن هبط منها 8« كما دنا ول عَلْقٍ تيده .]٠١4/91[:6‏ 
وكما أن العقل الأول مشتمل على جميع ماصدر منه ‏ من الخييرات و 
الوجودات والصوّر والهيئات بحسب الفطرة الأولى - فهكذا العفل الذي 
وقع بإزائه؛ بليكون عينه بوجه -- كما أدى إليه نظر الواغلين في الرياضة و 
البرهان»و الممعنين في التجرد والايمان .. مشتمل على تينع ولك بصنت 
التحصيل والاكتساب الفطرة الثانية الوجودية المطابقة للفطرة الأولى العامية 
القضائية . 
وهذا مفاد قول فاضل الفلاسفة أرسطا طاليس :« من أراد الحكمة 
فليستحدث لنفسه فطرة ثانيية ى فإن الحكمة عندهم هي التشبئه بالإلله بحسب 
الطاقة البشربة. وهي إنما تحصل بحصول العقل الفعال . 
دقيقة الهامية 
وهبهنا دقيقة أخرى لابقدر جماهير الففسلاء أن بدر كها .. فضلا عن 
غيرهم من أسراء الوهم والخيال .. وهو أن العقل الفمال مع أنه فاعل متقدم 
على غيره من الممكنات ؛ فهر بعينه ثمرة حاصلة من وجوداتها المترتتبة في 
الاستكمال والارتقاء إلى الكمال؛ وهذا من أعجب العجائب مع أنعاني لأقرزة 
فيه لهذا الفقير المنكسر البال؛ المشوش الحال . 
إنارة د كرية 


إن أسماء الله تعالى مشتملة على جميمع المعاندي المنطقية والعينية؛ و 
جميع الحقائق الجوهرية والعرّضية؛ و كما أنك إذا نظرت في حقائق الأشياء 


لكا نفسير آية النور 


وجدت بعضها متبوعة مكتلفة بالعوارضء وبعضها تابعة؛ فنقول على المتبوعة 
إنها «الجواهر» وعلى التابعة إنها « الأعراض » فاعلم أن معنى « الجوهريّة » 
باغتبار اشتر اك الجواهر فيه واتحدادها فيءين جمعه مظهر للذات (الدات ‏ ن) 
الإلهية من حيث قيدّوميتهاء وتحققها بذانها » وأن الأعراض حسب اختلافها 
واشتراكها في مفهوم العرضيئة العارضة لها مظاهر للصفات التابعة للذات؛ 
ممع اشترا كها في كونها صفة تابعة لها من حيث المفهوم والمعنى » وإن كان 
الوجود واحدأً للذات والصفات . 

م كما أن حقيقة الجواهر لاتز المكتتفةبالأعراض فكذ لك الذات الإلهية 
محتجبة عن غيره بالأسماء والصفات » و كما أن الجوهر مع انضمام صفة من 
الصفات ؛ يصير جوهر أخاصاً مظهرأ لاسم خخاص » فكذلك الذات الإلهية مع 
اعتبار صفة خاصة اسم خاصٌ من الأسماء الكلية والجزئية . 

وكما أن الصفات المخصصة للجواهر. كالفصول وغيرهت بعضها أعمو 
بعضها أخصن كالفصول القر يبة والبعيدة وتوابعها » حتى يصير الجوهر بتضميئها 
أو اتضمامها جنساً نماصاً آو نوعاً : فكذلك من الصفات الإلهية ما هدي أعمو 
أكثر حيطة . ومنها ما هي أخص وأقلحيطة » فيكون الاسم الحاصل من انضمام 
ماهي أعم بمنزلة الجنس للاسم الحاصل من انضمام ماهي أحص وهذا بمئزلة 
النوع ؛ مثال ما هو بمنزلة الجنس أما هوبمتزاة النوع «العالم» بالقياس إلى 
السميع »و « البصير » . 

وكما أن من اجتماع الجواهر البسيطة يتولد جواهر أخر مر كبة »كذلك 
يتولد هن اجتماع الأسماء الكلية أسماء أخر . 

كنا ان الجوهرقديكون نوعاً بسيطأ في الخار بجمر كباً في العفل بحسب 
التحليل الذهني كالعقل والنفس وغير هما وقد بكون مر كبا ممارجياً من أجزاء 


دور على نور وم 


تاس امس دده 


معنوية وجودية -كالماذةوالصورة أو منأجزاءمتخالفة الطبايع -كالمر كبات 
المعدنية والنباتية والديوانية ‏ فكذلك في أنواع الأسماء ما هو بسيط عينيذا 
حد تفصيلي كدالحدي» فان مفهومه مر كب من «الدراك الفعالهو ما هومر كب 
كدالحيّ القيوم» . 

وكما أن كليات الجواهر و الأنسواع منحصرة فكذلك كليات الأسماء 
مر 

و كما أن أشخاص الجواهر غير متناهية فكذلك فرو عالأسماء غير متناهية 
فكما أن الجملة مشتر كة فيطبيعة واحدة وجودية ‏ لأن الوجود الممكن حقيقة 
واحدة وهي المسمى بالنفس الر حمانيء والهيولى العقلية الكلية الحاملة لصوّر 
الجواهر العقلية والحسيّة وحقائقها كذلك الأسماء الكلية بشملها ذات واحدة 
إلهية جامعة لجميع الأسماء على اختلاف معانيها . 

نم لما كانت التجليات الإلهية المُظهرة لاصفات المتكثرة بحكم :+9 كل 
بوم هو رفي سني [هه/؟؟] غير متناهية ‏ مع تناهي ضوابطها المتكسرررة 
الوقوع ‏ صارت الأعراض متكثرة غير متناهية » وإن كانت الأمهات متناهية 
و كما أن أمّهاتالاتحراض متححصرة في تسع مفولات كذلكفي أمّها تالصفات 
وكلياتها توجد معان تناسبها تلكالمقولات . 

فكل مافي الوجود دليل وآيةَ على مافي الغيب فدالقبّوم» مناسب للجوهر 
ود القدوس » للأنواع المجردة منه » و« المصوّر » للصوّر الجوهرية» و 
«الأول والاخخر» بناسب مقولة متى ؛ و«الرافع والخافض» يناسب مفولة أين » 
و «المتقدم والمتأخر» لمقولة وضع » و«المحصى» للكم المنفصل » و«الكبير 
والعظيم والباسسط » للكم المتصل ؛ ووالسميع والبصير» للكيف النفساني » و 
«العلى الأعلى» للإضافة . ودمالك الملك » لاجَدَّةِ » و « السدع » للفعل »و 


د قابل التوب هللانفعال . 

وعند الاستقصاء بظهر أن كل معنى من المعاني الموجودة فيعالم الشهادة 
يكون ظلًا دالا على مافيغيب عالم الأسماء » ثم في غيب عالمالقضاء الإلهي 
أعني القلم العقلي- ثم في عام العدّرالنفساني ‏ أعني لوح العلوم القضائية 
المسمّى ب «أمْ الكتاب» ‏ ثم في عالّم الألواح السماوبة ونفوسها الانطباعية 
الخيالبة المسمى ب «كتاب المحو والإثيات » ود الدفتين الزمردئين » لقوله 


رثأهه م 


تعالى : يمحواه ما يشاءُ ليت وَعنْده آم الكتاب# [#ظروم] . 


هداية 

قد انكشف لك ودربتٌ مما سرد عليك أن هذه العوالم كلها كتبإلهية 
وصحائف رحمانية » لاحاطتها بصور الحقائق والمعاني»واشتمالها على الأرقام 
والخطوط الدالة على الْدحامد السبحانية »و الأثنية الريانية» بتلوها القاريالعارف 
بقوة فكره وصفغاء سرّه وصلامة طبعهعن كدورات هذه التعلفات » وتجِرّدذهنه 
وجلاء عينه عن علوق هذه الغشاوات » فيطالع ما فيهاء وبتدبر في معانيها و 
برتفي من بعضها إلى بعض » حتى إصل إلى منشيها وراقمها وممليها وناظمها 
قائلا : يِسْبْحَانَ الذي أَسْرَئ يدلبلا مِنْالْمَسْجدالحرام إلى المج دٍالاقضئ 
ّي بار ْنا حو لَه لِثِْيّه بن آنانًا إن هو لسع البصرَ[10/١].‏ 


كلمة جامعة 


الإنانالكامل كتاب جامع لآبات ربّه القدوسء وسجلمطوي فيهحقائق 
العقول والنفوسء و كلمة كاملة مملوة من فنونالعام والشجون: ونسخة مكدوبة 


نور على نود فض 


الأعظم الجامع لجميع الأسماء. 

فمنحيث روحه وعمله قلم مقدس دمي بام الكتاب» لكونه مشتملاعلى 
معظم الحقائق العقلية الكلية على الوجه المقدّس العقليءومن حيث قلبهالحقيقي 
- أعني نفسه الناطقة ‏ ه كتاب اللوح المدفوظ» لكون نقوشه محفوظة أبدآً 
بحفظ قلم الكاتب لهذه الأرقام» الفعال للمعقولات التفصيليةفي لوح قلبه؛ومن 
حيث نفسه الحبوانية الممثلة الصور المثالية «وكتاي المحو والإثبات» ومسن 
حيث طبعه الجسماني القائم باللطيفة البخارية المشابه لجرمالسماء القابللأنوار 
الحواسَ والضياء «دفتر جسماني» و( سجل هيو لآني». 

والغرض في ابجاده وتكوينهلمجرد المشق والحساب » كالتختوالتراب 
لفائدة التمرن لطفل النفس قبل أن يبلغ مقام الرجال: مثل لوح الأطفال ولهذا 
يمحو ما فيه وينطوي سريعا » لكونه من جنس كتاب الفجار ٠‏ الملقي فسي 
النار » وأما ما سواد من الكتب الأربعة الأصول.فهي كلها صحدف مدر فسوعة 
مطهرة ء بأيْدِي سَفْرَة كرام بررَة ء باقية إلى يوم الدين» لابمتها إلا المُطهَرونَ 
دن الحجب الدسمانية» لكونها في عليين #إومًا أرَاكَ ما عَلبئْونَ كِنَابٌ مَرقُوم 
هد ترون ». 

وهذا الكناب الأخير المحاذي لصورة السماء. محترقة أوراقها بنارالطبيعة 
كما أن سجل دورات السماء مطوية يوم القيامة . لقوله تعالى :8 يوم نَطوى 
أَلسَمَاء كطيّ لجل للكتب يه ]٠١4/71[‏ ولكن بمفنضي هل كما دنا أ ولاق 
أعيده 8# ]٠١8/71١[‏ يعاد مئله يوم القيامة ويحشر ؛ وهو البدن الأعروي » 
المنبعث من هذا البدن الدائرة الدنيوي» المقبور بعد الموت . و يبقى كتابه 
يومالقيامة » وهو الكتاب الذي أشير إلبه بقوله : و كل إِنْسَان لرَمْنَاة طابْرَهُ في 


وى 
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2ة؟ تفسير آية النور 


ليك حسيبا ب .]١4/17[‏ 

وهو الكتاب المنقسم إلى كتاب الفجار ‏ الذي بلقي في النار ‏ و إلى 
كئاب الأبرار الذي بأني آمناأ يوءالقيامة لفوله : «أفمن يَُْى فى الثار حير أم 
8 | يأني آمناً يوم القيامة)» ]4٠/51[‏ و هماالمشار إلبهما بقوله تعالى : إن 
اب اشر في سجين | [الم /؛] و قوآه ع إن كنات الابرَإر لفي 
علبّين كه [18/49]. 


نورٌ جمعىٌ 9 مظهر جامع إلهي 


قد وفعت الإشارة إلى أن الإنسانالكامل كلمة جامعة و أنموزج مشتمل علىها 
في الكتب الإلهية بة التي كلها أنوار مكتوبة بيد الر<من, منقوشة على محائف 
5 ان.مستورةٌ عن أعين العميانبكما أن امروح الأعظم جاممٌ لجميعما 
في العالم الكبير» لكونه مبدء الكل وصورة الكل وغاية الكل وبذر العقول 
والنفوس ؛ وثمرة شجرة الأفلاك وما فيها من أنوار المعقول والمحسوس ٠‏ 
فالآن نريد أن نشرح لك عرانبُ العالّم الإنساني وأسمائه , ونين أن 
السروح الإنساني والعقل الأخير الربتاني في درجة الُرب عند الله في عالسم 
العود والصمسود ممائل لاروح الأعظم والعقل الأول القرآني في عَالّم البسدو 
والنزول ؛ وسلطانه يوم القيامةويوم العمل كسلطان الروح الأعظم يوم الأزل » 
لاشتمال كل منهما على جميع المراتب الوجودية . ْ 
بل العفل الأول والروح الأخير ‏ وهو الحقيقة المحمدإة ب ذات واحدة 
ظهرت مرتين ؛ مّرة في الإدبار إلى الخاق تكميل الخلائق ومرّة في الإقبال 
إلى الحق تعالى » لشفاعتهم , لقوله عنقي !' ؛ « أولعا خلق الله نوري » وقوله 


5- راجع الروايات فى البخار .ا باب بده حاقه (ص) 6/غع-م؟. 


نور على أور فَ" 


«أول ماخلقالله العقل » قال له : «أقبل» فافبّل » ثم قال له : «أديرَ» فأديّرء قال: 
«فبعرّني وجلالي ما خلقث خلقاً أعظم منكَ » بك أعطي وبِكَ د » وبكٌ 
أنْيبٌ » وبكٌ أعاقبٌ» ورواه ااشيخ الجليل أمين الاسلام ؛ ثقة المحدثين محمد 
بن يعقوب الكليني في أول كتاب العقل من كتب الكافي ؛ وهو حديث متفق 
على صحته الجميع . 

فكما أن الروح الأعظم مشتمل على جميع الممكنات علمأ وعينآ » فكذا 
هذا الإنسان الكامل وخليفة الله في السموات والأرض . 

أما اشتمال الروح الأعظم عليها علماً : فلما مسّر من أنه قلمّ الحق الأول 
الناقش لصور الحقائق على وجه مقكدس عن الكثرة والتفصيل »ء ثم" الكاتب 
لأرقام الأسرار على ألواح الأقدار , ولأن اللوح المحفوظ بما فيه من الأرقام 
والنقوش صادرٌ عنه وحاضرٌ لديه؛ فهو مطالم'” لما فيه مطالعة العقل للأفكار 
الناشية منه » المرتسمة في لوح النفس »ء ثم في لوح الخيال والحس . 

وكذلك حكم سائر المشاعر الكلّية والمّداركالفلكية والأرواح القدريّة 
بما فيها مسن الأرقام المثالية » والنفوس الجزئية الخيالية الحاصلة في النفوس 
المنطيعة السماوية وكذا الصور الأرضيّة »المنقرشة على الألواح الهيولية ‏ 
رإذ كلها صادرة منه بإزن ربه » <ماضرة عدده » يشاهدها بنور ربته ,» الذي 
نتون به النماوات والأرض .: 

وأيضا كل واحد من الجواهر العقلية والنفسية . والصوّر السماوية الحسية» 
والأنوار القمريّة والشممسية عيونٌ ناظرة ؛ ومدارك ساطعة » ومرائي مجلوٌة : 
يدرك بها الاشياء وبنال بها مافي عالم الارض والسماه . 

وأما اشتماله عليها عينا:فلآن ذاته صورة الكل » كما أنه فاعلها وغايتها . 
والصورة في كل حقيقة تر كيبية وماهية نوعبة هي تمام تلك الماهية » أو لاترى 


5 تفسير اية الذور 
أن «السريرٌ» 7 بهيئته المخصوصة الابمادته الخشبية الإبهامية » والديوان 
بنفسه وحسّه حيوان لاببدنه وجسمه وكذا العلة الفاعلية تمام حقيقة المعاول ؛ 
إذ المعلول رشمّ وفيض من وجوده . وهو أن العلسة كالشعاع من الشمس ء 
والحرارة من النار » والتداوة من البحر ٠‏ كما أوضحه الإلهبون في علومهم 
الربانية ؛وأما الغاية فهو تمام الفاعل بما هو فاعل و كماله . 

وأما اشتمال الروح العقلي للإنسان الكامل على جميع الممكنات فلأنه 
كئاب مبين مشتمل على أنموذجات الدوالم وحصصها وجزئياتها وأفرادها 
وذلك قبسل اتصاله بالملا' الأعلى والروح الأعظم . وأما عند الوصول فلا 
فرق بينه وبين فلم الحق الأول في اشتماله على الكل" 


حكمة إلهية في كلمة آدمية 

إن من عجائب صُنْع الله وبدابع فطرته يجلقة الإنسان الذي فطره الله عالماً 
مضساهياً للعالم الرباني ؛ وأنشأ الله نشأة جامعة لجمبع مافي سائر العوالم 
والنشثات ». بل ذاتاً موصوفة يجميع نظائر ماوصف به ذاته الإلهية .مسن 
النعوت الجمالية والجلالية ؛ والأفعال والآثار » والعوالم والنشئات والخلائق 
والفلمواللرح ؛ والقضاء والْقَدر ؛ والملائكة والأفلاك : والعناصر والمر كبات 
والجنة والنار » والرضوان والمالك . 

وبالجملة أبد ع الإنسانالكامل مثالا لهتعالىذاتأ ووصفاً وؤعلا. ومعرفة هذه 
الفطرة البديعة ؛ والنظم الأطيف والعلم بهده الحكمة الأنيقة والأسرارالمكدونة 
فيها سر عظيم منمعرفة الله . بل لايمكن معر فته تعالى إلابمعرفة الإنسان الكامل 
وهو باب الله الأعظم والعروة الوثقى » والحجل المتين الذي به يرئقى إلى 


العالم الأعلى » والصراط المستقيم ٠‏ إلى الله العلييم الحكيم والكتاب الكريم 


بهدي الله لنوره من بشاء ا 
الوارد من الرحمن الرحيم » فيجب على كل أحد معرفة ما في هذا الكتاب 
المكتون وفهم هذا السر المخزون . 

وهذا معنى وجوب معرفة الندي , ومعرفة الإمام وليل «من مات ولم 
يدرف إمام زمانه مات مُيتة جاهلية)!'2 لأن حيوة الإنسان في النشأة الدائمسة 
إنما هي بمعارف الحكمة الإلهية » والإنسان الكامل ينطوي قيه الحكمة كلها , 
وهو مفاد قوله يَيْلق ''':«من أطاعني فَمَد أطاعّ الم وقوله أيضاً ('ا:«من عرف 


نفسّه فقد عرف ربه» . 

والمراد به نفس التبي تحققا لقو لدتعالى فق التبي الى بالمؤ منين من أنفهم )» 
[8/+]وذلك لأن الحقيقة النبوية » بنور هدابته كمل نفوس المؤمنين » ونوّر 
عقول الأدميين ؛ وأخرجهم من القوة إلى الفعل : وأفاض عايهم العلمالنوري ؛ 
وأفادهم الوجود الأخروي ٠‏ فيكون ذاتله علة لتحقق الحكمة والابمان فيهم. 
ومحصّل ذواتهم بحسب الوجود البقائي والثبوت السرمدي .والعلة الفاعليسة 
للشيء ء أولى به من نفسه , لأن الشي» مع نفسه بالإمكان . ومع علته ومك مله 
بالوجوب » والوجوب والكمال أولى بالشيء من الإمكان والنقصان . 

فافهم وتأمل في ما أفدناك من معنى وجوب اتكباع النبيّ والإمام » و كونهما 
مقومين لذدات المؤمن بما هو مؤءن . فإنه يئيمة الوقت ٠‏ لم تجد في غير هدا 
المقام ؛ والله الهادي إلى دار السدلام : 


مرآة آدمية فيها آيات ربانية وانوار رحمانية 
ولند كر انموؤجأ من كتاب الحكمة الإلهية .و لباباً من المعاني الفر آنية 
)١‏ جاه !احديث بألفال مخنافة راجعالكافى : 51لا" ومجمع|لزوالد: 1/6؟؟. 


. مضى‎ )١ 
.؟١‎ : #)مصبا اأشريعة‎ 
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المسطورة في هذه التكة الأدمة ؛ المكتوبة بخط معجز إلهي . وهو الكتاب 
المبين والاوح المنقوش بنقوش كرام الكائبين ليكون دستورا لك في دراسة 
هذا الكتاب ؛ الذي ناولك الحن الأول وفهم مقاصده .وهذا المزبور المسطور 
المهدي إليك من جانب الرب الغفور فيه تحقيق المسائل الإلهية » وتبيين 
المعارف الربوبية المستنيطة من ٠‏ أرقامه وعبانيه؛ فنقول : 

اعلم أن الإنان الكلي بحسب أصل ذاانه التي بما هو هو موجود ؛ بل 
وجود:قائم بنفسه:مجرد عن الزمانو المكان مقدس عن الحلول والإشارة الحسية 
والانقسام ٠‏ نور من أنوار الله المعنوية 0 من أسراره العقلية » ووجه من 
وجوه قدرته . وآية من آداث حكمته : وعين من عيون إلهيته ؛» وكلمة مسن 
كلمات علمه وإرادته . وهذه الصفات ااذاتية له كلها مأخوذة من الصفات 
الذائية الإلهية ؛ والنهوت الجلالية الكبريائية :وقد ظهرثٌ في عبد من عباده . 

وأما بحسي أدواله وصفانة اللازمة والعارضة فهو عالم » قادر مريد. 
سمييع بصير حي متكلم ‏ إلى غير ذلك من الأوصاف ‏ وهذه كلها تضاهي 
صفات الله الجلالية 55 ن) والجمالة . لأن كلها من كمال الموجود 
بما هو مو جود: فإذا وجد في المعلول فلا بد وأن يوجد في العلة المفيضة على 
وجه أعلى وأشرف . 

وأعا بحي أفعاله : فافعاله كأفعال الباري جل ذكره وكما أن أفعاله 
تعالى منتسمذ إلى ما يدحل فيه اأزمان والمكان والحركات والمواذ ب وهي 
المسماة بالكائنات ب وإلى ما دخل فيه الأمكنة والمدواد دون الأزمنة 
والحسر كات وه *ي الاختراعيات - و إأنى .٠‏ ' رتفع عنهما بالكاية ‏ وهي 
المسماة بالأبداعيات فمكذاك الفعل الصادر عن جوهر ذات الإنسان ؛ بعضه 
لشية الإبداخ 3 


وى و هالا يفتفر 4 إلى لد ودر كذ كاإدراكه المعارق الحقيقية 
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والأحكام الحقة البقينية » و كايمانه بالله وملائكته و كتبه ورسله » وإذعانه ليوم 
الأخدرة » ورجوع الخلائق إلى الخالق ‏ وذلك عند صيرورته عقلا مستفساداً 
عقيب نكرار الإدرا كات وتكثر المشاهدات . حتى صار مستغنياً في إحضار 
مخزون.اته وإفادة معقولاته عن الآلات والحر كات الفكريّة بل كلما توججّه إلى 
معقول حضر ذلك المعقول عنده ممثلا (مائلا ‏ ن) بين يدي ذاته المجردة . 

وبعضه يشبه الاختراع _كالحال عند تمثل الصور له في الخيال؛ فإن افادة 
العقليات تشبه الإبداع » والخباليات تشبه الاختراع » و كذلك أفاعيله الطباعية 
الواقعة منه في البدن من غير فكر وروية ‏ كحفظ المزاجء وجذب الغذاء ودفعهء 
وتصوير الأعضاء وتشكيلها بإذن الله و كلمته وتأبيد منعندالله بجنود لمتروها . 

وبعضه يشبهالتكوين- وهو أفعاله الظاهرةالحاصلة بإرادته وقصده ور 6ته 
كالكنابة والأكل والشرب وساير أفعاله البدنية والنفسية التي فيهامصاحة أءضائه 
وقواه وجنوده الظاهرة بحسب معاشه ودنياد : بحبث يودي أولاه إلى اصلاح 
معاذة وآخخراء.يستعد بذّلك السعادة القصوئى:. 

وأما من حيث عملكتة وعالمه وإجراء أواهره في عباده وبلاده ٠‏ فعالمه 
الصغير أعني بدنه ومايرتبط به يضاهي مجموع العالم الكبير أعني السموات 
والأرض ومايتعلقبهماء أمرهفيأفرادعالمه يضاهى أمر الحدق في أفر ادالعالموفكما 
أن لأفعال الله سبحانه من لدن صدورها من مكامن غيبها إلى مظاهر شهادتها أرببع 
مراتب . وهي العناية » والقضاء . واللوحء والقدر الخارجي كما أشرنا إليه 
فكذلك لأفعال خليفة الله وصدورها أربع مراتب ؛ 

لأن كلما بصدر عنه فقد وجا ألا في مكمن سره الذي «هوغيب غيويه » 
وعمله الوحمالى: و كتابه القر آني» ثم ينزل إلى يز قلبه الباطني ونفسهالناطةة 
عند استحضاره بالفكر وإخطاره بالبال , كاحشار التصورات الكلية والقضايا 
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الكلية أو كبريات الفياس بمدد بعض ملائكة الله العلوية » عند الطلب للامر 
الجزئي وتحصيله خارجاً واحضاره منحد العلم الى حدالعين » فينبعث عنه 
العزم على الفعل , 

ثم ينزلعلى مخزنخياله متشخصة جرئية؛ وهوموطن التصورات الجزئية 
وصغريات القياس»؛ بيدبعض الملائكة المدبرة السغلية » ليحصل بانضمامهاالى 
تلك الكبربات رأي جزئي ينبعث عنه القصدالجازم لافعل » ثم يتدرك أعضائه 
عند ارادة اظهارها بيدبعض جنود الله المدر كة » فيظهر ذلك الفعل المقدر 
على وفق الارادة التابعة للتصور والتفكر . 

فالفعل ( فالعقل ‏ فالتعقل ‏ ن ) الاول بمنزلة العناية والقضاء الاجمالي 
ومحله وهو الروح العقلاني بمثابة القام ‏ والصورة الثانية بمنزلة نقش 
اللوح المحفوظ ؛ والثالئة بمثابة الصورة في السماء» فان الروح الدماغي 
بمنزلة السماء »وجوهر الدماغ ومختّه بمئزلة ديولاها » والقوة الخيالية بمثابة 
نفس الفلك المتطبءة» والصور الخيالية بمنزلة صور الاشياء في عالم السماء قبل 
وجودها في المواد الخارجية » والرابعة بمثابة الصور الحادثة في المواد 
الخارجية العذصر بة . 

وعندذلك تحرك الاعضاء بمنزلة حر كة!اسماء »ووجود الكتابة وغيرهامن 
الانسان في مادة خارجية عنه موضوعة لفعله وصناعته بمنزلة وجود الاكوان 
الخارجية في المواد العنصرية » وسلطان العقل الانساني في الدماغ كسلطات 
الروح الاعظم فيالعرش»؛ وظهور قلبه الحقيقي الذي هونفسه الناطقة في القلب 
الصنو بريء كظهور النفس الكلية الفلكية في الشمس الني هي مثال نور اللهتعالى 
في عالم الاجرام » لانهانور السموات والارض في عالمنا 

فيكون على هذا نور الشمس بمنزلة «المصباح» ووزيتها» صورتها النوعية 
التيتكاد تضيء وأوام :مسسه نارالنفس المجردة الشمسية ء والفلك كاأز جاجة 
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والهيولى كالمشكوة ء والوة الطببعية السارية في العالم الجسماني هيالشجرة 
المباركة » وهي ليست من شرق الجواهر العقلية » ولامنغرب الابعاد المادية 
«يكاد زينها بيضي*» وينور الانوار الجسمية دوان لم تمسسه» نار النفس الكلية 
المقومة لها » لكونها خليفة النفسفي عالم الطبايع ٠‏ كما ان النفوس والعقول 
خلفاء الله فى عالم الارواح و«نور على نور» هو النور الحسى من الشمس ». 
المنضم الى نورنئفسه المجردةء اونورها النفسى المقوم لتورها الحسى العالى 
عليمه . 

فعلى هذا التأويل يكون الدّور الحسي الجرم الشمسي مثالا للنتور 
الواجبي الذي هو بمثابة شمسى الاذوار العقليّة » واما فسي سائر التأويلات 
الحقيقية التي ذكر ناها فهي بمعزل عن أن يكون نورها الحسني معدوداأ مسن 
نسور السموات و الارض ؛: بل يكون معدوداً من جملة الظلال و الرمساد 
و المداد لكلمات الله المكتوبة من القلم العقلي . على الالواح النمْفسانييّة او 
الاقدار الخارجيئّة ؛ كما ورد في النتظم الفارسي : 


دوده كندم دبير أنَجم از دود جسراع جراخ جارم 


إشرافات وإشارات 
قد انكشض لك مّما وتحنا على قلبك بإذن الله أبوابَه»وقرأنا عليك منه 
كتاب الحكمة لباه أسر ار لطيفة في مسائل معرفة الله و آيات عظيمةمن صحائف 
ماكوته ؛ وبدابع فطرته وجوده ٠‏ ونتايج رحمته واشعّة شمس وجودهءولو 
أخخذت الفطان ةبيدك عند ملاحظةمملكةالادمتي ونفوذ أمره في قواهوآلاته.وإحاطة 
علمهبماهوفيعا لمه و طبقات مو جوداته .وسراية توره في صوره العلميئة ونقوشه 
الإدراكبتة الحاصلة في *رآة ذانه » ثم المرنسمة في ألواح نصوراته التي هي 


4-9 نفسير آية النور 


بمنزلة عالم سماواته؛ ثم الحالة في محال جرمياته ومادياته التي هي بمنز لةعالم 
أرضه وكائناته : لرأيت بعين هذا الإشراق ان هويئّته الروحيّة هي مظهر 
الهوية الغيبيّة اللاهوتية ؛ وأن هويته النفسية هي مظهر اسم الله ومثال نوره 
النافذ في سمائه وأرض؛فتحققت بمعنى آية النور على أحكم طريق وأتقنه» و 
علمت علماً شهودياً نوريتأ وإشرافاً كشفيأ حضورياً أن الله نور السموات و 
الأرض , 

فإن جميع مايوجد في مماكة الآدمي واعبنا لماه إنما وجودها وظهورما 
بنور هويته المستورة عن الخاق,لغاية ظهور آثارها وكثرة أفاعيلها وأنوارها 
نصارت أفعالها وآثارها جا للخلق عن رؤبة زاتها ومشاهدة جمالها وجلالها 
كما أن ظهور العالم الكبير ومظاهر أسمائه تعالى: حجُب لأخلق عن مشاهدة 
الرب تعالى وجماله وجلاله. وبه أشرقت الأرضُ والسماء» وهو النور الذي 
ظهرت به مظاهر' الأسماء . 

وكما أن بذائك: الثيرة العثلية: حصلت والكقفت وتتوزت الور 
الؤدرا كبة العفلية والنفسيسة والخياليئة و الحسيمة في مراتسب مدارر كك 
القضائيتة والقدريتة واللوحيئة والقلمية ء فبذات القَيوم الإلهي تقمت و 
تنورت كل مافي العو الم والنشات» والألواح والأقدار والأراضى والسموات 
تقوم ظهورياً شهودبأ» وتنوراً تحصليناً وجوديا . 

فاشكر ربك سحائه في إعطائه لك مفتاحأ لخزائن الرحمة والجود 
#وعِنده ماح الس لابعلمها إلا هوه 5 الآية - [04/5] بل كنزاً محخفياً 
يحصل منه كل بقسة ومقصود دفي أنْفسِك أنلاتْبْصِرونَ ب زَزه/؟ى؟] ودر 
لفنيدا بسهل به الوصول إلى كل موجود » ومرقاة للصعود إلى معارج الحق 
المعبود #وني أنفسهه سس من لهم أنه الح نه [41/"ة]. 
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فمامن مطاب إلا ويوجد فيه؛ ومامن بغية إلا ويتيسر منه حصوله لمتأمليه: 
فهو الطلسم الأعظم» والترياقالدافع للسم؛ والفاروق الأكبير ؛ وياب حكمة 
الله الأنور والكتاب المبين » والسر المكةوم ؛ والنياً العظيم الذي هم فيه 
مختلفون؛ ومعتى حرفي الكاف والنونء والمّرآن المبين؛ والعروة الوثقى و 
الحبل المتين » مطردة الشياطين : وليلة الفذر » والاسمالأعظم ؛ ويومالجمعة 
والمسجدالأقصى؛ والكعبسة والحرم ؛ والبيت المعمور ؛ والسقف المرفوع . 
والبحر المسجور »ء والرق المنشور ‏ إلىغير ذلك من أسمائه وصفاته الني 
لاتعدٌ ولا تحصي . 


0 
حكمة محمدبة 


اعثم أبها السالك وتدير وتفكرءووانظن 00 في هذا المسطورء ونون 
بصرّك بسواد أرقام هذا المزيور . وتيةن أن الصراط المسنة.م والسبيل إلى 
الله الكريم ليس في الأرض ولا في السماء ؛ ولا في البر ولا في البحرء ولا 
في الدنيا ولافي الأخورع ٠بل‏ في ذات اللالك الذاهب منه فيه إلى ربه 00 
هذه سبي أدْمُوا إل أ علَْ بَصبرَةٍ أن وى )* [15/م١1]‏ . 

دوائك فيك ولا تشعر وذائشك مدك ولا تإسصر 

وهو قلم الحقّ الأول المعلم للإنسان مالم بعلم وَعَلَمَكَ مَالْمْ نكن 
تعلّم 4ه الآبة  ]١1/4[‏ وهو لوح الله المأخوذ بيد الأنبياء والأوصيباء . 
لفولله تعالى : مإأخذ الالواح وفي نَحْبِها عُدَىَيدِ [14/9] جما آنا كم 
ألررَسُول فَخْذُوهٌ ‏ .. [وه//] وهو الآ رآن المبيسن وحبل الله المنسين ؛ فإن 
الذرآن خلق الانسان الكامل . كما روي عن بعض أزواحه ء تْققْ أنها قالت 
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حين سئلت عن ثدلقه تَلئكِ :«كان خلقه القرآن»" . 


وكل مافي الأرض والسماء فهو في هذا المسمتى بجمييع الأسماءء لأنه 
كتاب مبين لارطب ولا بابس إلا فيه » ففيه النعيم ولذ“اتنهء ومنه الجحيم و 
آفاته؛ فيك الموت والحيوة: ولك الثواب والعقاس» وفيك واة مر ونان 
الجنان» وفيك حفرة من حفر النيران» كما قلت في المثنوي : 


درونى سود روضهكار يهشت درونى بود خفروداداز كشت 
بود سينهايركش عمارت كتلد بور دم عزيزاتن زيارت كنئد 
جو قبر بزركان با آفرين ملائك طوافش كنند از كمين 
دكّر سينهارهمجو قبر يهود بر ازلعنت ووحشت وجركودود 
براز فحش ووسواسوحر صصودروغْ كيرد زانوار حكمت فروغ 
بكسى لوحى از مكتب علم غيب بكى نامهثرز وان وريب 
بر اين نسخه مكتوب عق فيان رقم برآن دسب ابليس درزد قلسم 


اللهم إني أعوذ بك من القبر ومنشأ عذاب القبر ؛ وباءثه هي البشرية 
التي كلها عداب؛ فمالم يتخلص منها لم بتخاص من عذاب القبر؛ +« نيبو إلى 
بكم #[89/ 06] موَسَارِعُوا إل مَثْفِرَةٍ من ربك - الآية ب [م/##لع]ء 
وسثل عن بعض الأكابر من عذاب القبر فقال: «الفبر كله عذاب» . 

واعلم أن أول درجة من درجات السير إلى الله هو الخروج من مضيق 
العالم وقبر البشرية ؛ وغبار الهيئات اللنفسانية . وفي الحديث عن رسول الله 
صلى اللهعليهو آلهوسلم: دمن أراد أن بنظر إلى ميلت بمشي فايلظر إلي» وأول 
ماينكشف عليه من أحوال الآخرة ويخبر بها منها هو أحوال الموتى وكشف 
الفبور وتحصئل ما في الصدور » وما يتمشّل للميكت فيه من الحيّات و 


()المند: 91/56 83؟5١.‏ 


العقارب والكلاب والموذيات والمعذ بات» وسؤال المنكر والنكير . 

وهذا أيضا مما صعب در كه على أكثر أرباب الدقّة والبحثء والعقول 
الفاسفيّة والطباعيئّة والدهرية ء ولايمكتهم الايمان بسه ء لكونه فوق أطوار 
عقولهم؛ فلم يقنعوا كسائر الناس بالتقليد المحض فيه لاعتيادهم بعدم الإؤعان 
بشيء إلا من جهة الدليسل , وليس للدليل إلى الأمور الشهوديتة والكشفيئة 
سبيل» فأخعذوا في التعجّب قائليسن :«اكيف يجوز أن يسثئل الإنسان ويخاطب 
في قبره؛ وينزل عليه ملكان يشهدهما الإنسان ويخاطبهما ويسمع كلامهماء و 
لم برهما غير المينث ولم سمع شيء منهما ؟ !» وفي هذا التقامييز ”عاب 
لايجوز التصربح به إلا لمن ماتت رغبته في الدنيا » وخرج روحه عن هذه 
المقبرة السوداء . 

والغرض أن الإنسان الكامل جاميع بجميع مافي العالم الكبير من الجواهر 
والأعراض: والسماء والأرض والنجومء والملك والجنٌ والحيوان ء والجنة 
والنار والكتاب والصراط والميزان وغيرهاء فه وخليفة الله في الأرض والسماء 
فله جوهر ذانه وأعراض صفاته. وسماءً رأسه ونجوم حواسته وشمس قلبه و 
أرضُ بدنه» وجبال عظامه وطيورٌ قواه الإدراكّية ووحوش قواه التحريكية 
بل كلما أوجدهالله تعالى ىِ عالميالملك والملكوت فهومامور بطاعة الإنسان 
الكامل وسجوده لأنه خليفة الرب تعالى ٠‏ ومظهر جميع الأسماء لقوله : 
ِوَسَخَرَلَكُم مافي السّمْوّاتِ وَمَا.في الآرْضٍ)# [1/48] وقوله: وَأْسْبَعَ سم 
عَلَبَكُمْ نعمَه ظايهرَة وَبَاِطنة)ة ]7١/81[‏ 0 ذرّات الكونين يسببّح له كما 
يسبح لله تعالى » وقد ورّد في الحديث !' : « إن العالم ليستغفر له مسن في 
السموات ومن في الأرض: حتى الحيتان في البحر» . 

فجملة أهل الملكرت والملك ٠‏ وملائكة الله كلهم أجمعين ٠‏ مأمور 


4و 
ما 
6 ص 


. 45/0 :١9 ترمذى: كتاب العلمء الباب‎ )١( 


0 تفسير آية الذور 


الله لق.وله : به أاسجَدوا ادم بد [4/9م] بطاعة هذا النائب الرباني والسرّ 
السبحاني؛ وله خلافتان: خلافة صغرى؛ وخلافسة كبرى » فالله تعاللمى لما أراد 
بقدرتسه الثامة وحكمته الكاملة أن يجعل خليفة من قبله في أرض الخلائق و 
نائباً مبعوثاً من وضرته في إنشاء الحقائق وإفشاء المعاني وبنثُ الخيرات على 
القاصي و الداني,سخّر له مافي الأرض جميعاً لبجمع له أسباب الساطنة 
الصغرى الظاهرة ‏ وقدقيل: «السلطان ظل الله في الأرضين» . 

وسخرله ما في السماء ليجمع له أسباب السلطئة العظمى » فبئى له سريرأ 
جسمان! في بيت معمور القلب » في مملكة البدن وعالم القالسب » ثم أُمْر 
الملائكة السغلية بطاعته.واتقياده؛ بقوله: ماسْجَدوا لدم )4 فسجدٌ نحت قدمه 
كل مافي أرض البدن وجبال العظام ؛ وميساه الغم والعين والاذن ءظ وأفاليم 
الأعضاء السبعة الظاهرة ‏ وهي البدان والدّرجلان والظهر والبطن والرأس- 
ونجوم الحواس» و جحيم المعدة ؛ وزبانيءة القوى الطبيعية؛ وعرش القلب» 
و كرسي الصدر ء وسماوات الدماغ المشدونة بالإلهامات العقلية والمعاني 
الفكريّة من جهةاللطيفة النورية ..وهيبمثابة الملا الأعلى لهذه الخليفة والملة' 
الأسفل , بمنزلة الشياطين وأعداع الله؛ و النفس الخار بع من باطنه بمنز لة هيو لى 
القابلة لبسائط الصور ومر كباتهاء والحروف الهجائية بمنزلة الصور النوعية 
البسيطةالفلكية والعنصرية والكلمات الثلاث ‏ وهي: الاسم والفعل والحرف ‏ 
بمنزلة المواليد الألاثة : الجماد والنبات والحيوان . 

فإذا تم له الخلافة الصغرى أبتّدهالته تعالى بجنود لمتروها لأجل الخلافة 
العظمى ؛ وسخدر له بهذه الجنود الروحانية ميم عالم الملك والملكوت. 
لقوله تعالى و سَخدر لكم مافي الحراك زمافي الارض ‏ [4/؟1] لمأمر 
بطاعة هذا الثائب الرباني وعردو د هذا اللذايفة الإلهي مي مادخة اللاو نين 
فسجد له الملائكة كلهم أجمعوت: فام له الخَلّق والأمر نيابة عذه تعالى ا الا 


ويضرب الله الأمثال 2١‏ 


ملق والاممه [0/ ه] بار النه أَحْمَن الْحَالِمِينَ 86 [14/70] . 
بسط كلام لتوضيخ عقام 

هذا الباب الرباني والعبد المقرب السبحاني والخليفة لله تعالى والمر آة 
لصورة الأشياء انما فاق على الكو نين بشيكين: العلم الثام بحقائق الأشياء عو 
القدرة الكاملة على مايشاء . 

أ العلم: فعلمه منقم إلى علمه ااظاهر وعام الباطن : 

فبعلمه الظاهر يحيط بمايدتا ج إليه في خلافته الظاهرة ‏ من كيفية استنباط 
الممنائع. واستخدام الطبايع ؛ ومعرفة تسخير الحيوانات واصطياد الوحوش 
والطبور من الأرض والهواء » واستسخراج الحيتان بقُوة التدبسر عن قعور 
البحارء فينزل الطير بدقّة الفكر وإصابة الرأى من أعلى الجوّ ء ويصطاد 
الودوش بكثرة الحيل من قلّة الطود والجبل ء. ويستنبط بفرط الذكاء ودقة 
الفهم مقادير الأفلاك وأبعادها ؛ ويعلم بمعرفمة المساحة وقوة السباحة بروج 
السماه وتقاويم النجوم ومقادير حر كاتها وجهاتسها » وأقاليم الأرض ومقادير 
الجبال ء ويحكم بخسوف القمر و كسوف الشمس فيأوقات معينئة وآنات 
معلومة؛ ويوضع علوماً كعلوم الآداب والشرائع والأخلاق وعلم السباسة و 
الحكومة؛ واانجوم والطبء واللغة والشعرء والحساب والموسيقىء والفال و 
الزجر والشعبذة والقيافة و الحيل » وجر الأثفال وا حراج القتوات ومعرفة 
الجواهر والمعدنيئات؛ وعلم الادوية والنبانات المفردة والمر كتبة» و كيفية 
دفع السموم والأمراضء وعلم الّدهقنة والفلاحة؛ وسائر علوم الصناعات. 

وأما علم الباطنى فهو معرفة الروحانيات؛ ومكاشفة الملائكة العلوبات» 
والإحاطة بجواهر العفليتات والمُئل الأفلاطونينَات» والاطلاع على المبادىه 


يفف لفسير آية النور 


الأوّلء وماهو أول الأوائل؛ والغانات الأتحر وماهو غاية الغايات ‏ وبالجملة 
العام بالله وملائكته وكُتبسه ورسله واليوم الآخخر ء والإحاطة بصورة الوجود 
كله وبه يصير الإنسان . بحيث كأنه أحرد سكتان الصلقع الربوبي ؛ و 
موضوع العالم العقلي . 

وأمنًا القدرة فتمامها إنما يظهر في النشأة الثانية» وهناك ينتج ما يكتسب 
هبهنا وبإفبها ماتشتهى أنفسكم 3 [41/١م]‏ وعند ذلك يشاهد انقياد الملائكة 
وطاعتهم للإنسان الكامل طاعة للهء كما في قوله تعالى: «أسْجدوا لامك وفيها 


تخد حلافته لله بالحقيقة وسرّقول-ه تعالى ٠:‏ لو فإذًا صو نه ويفخت فيه من 


زوحي فقوا لَه سَاجِدِينَ 84/18[46] . 


أساس حكمي يبتنى عليه أصول غرفانية 


إن لاما ق المتأصلة عوالم ونشئات» ومظاهر وتمشدلات » وجميعها مما 
بوجد في المسجد الجامع الإنساني؛ وهو صومعة أهل الذ كر والنسبييح ءو 
معبّد الخلائق كلتهم؛ فمنها الجتة: فإن مدن مُطلقه الواسع جِنه عرضّها كعرض 
السماء والأرض» وسوء تاق الضمّيق جحيمه؛ وأعماله الحمنسة هي الصتور 
الجنانتية» من الأنهار والحور والقصور » وأعماله القببحة صورة النيسران و 
الحيّات والموؤيات» والحميم والزقوم . 
وهذه الصفات والملكات الجميلة والرؤياتة والأعمال والآثار الحسنة 1 
القبيحة إئما ه ي أصل مايشاهدها الإنسان في الأخدرة ظ 0 ماروجد ويتحفق 
في العقبى»وجودأ وتحفقا أئم وأئبت من وجود هذه الصور المادية الدنياوية 
فيتنعكم بها السعداء؛ ويتعذب بأضدادها الأشتباء » ولأهل الجنّة اقتدار عا 
احضار مابشئهون» واستحصال مايدوقون, لهم فيها مابد' عون. نزلاً من غذور 


ويضرب الله الامثال 4 


رحيم ء وفيها ماتشتهي الآنفس وتلذ" الأعين » حنّى أن أدنى أهل الجنان و 
أبلههم يأكل في لحظة مقدار مايأكل جملة أهل الدنيا من غيرملال و كلال؛ و 
توعود لهم في لقمة واحدة لذات سبعين طعاماً من أطعمة الدنيا وحلاواتها . 

وهذه جنة العموم حتى البله وغير هم وأما اجنة المحبين لله فهي ماعبدر 
عنهابةوله نعالى : #فَادْلي ,في عبادي ادلي جتني # و[م/ 0-] وقوله!': 
« أعدّدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ء ولا أَذْنَ سمعت ء ولا عطرٌ على 
5 

والحاصل أنهذه الدرجات الجنانية العالية» ومقابلها من الدر كات الجحيمية 
النازلة:حاضرة مع هذا الإنسان في الدنياءوالخلق غافلون عنهما إلامن أينّده الله 
بالكشض التام » فيرى معهم وفي إهابهم مالايرى ا اوليك بناذون من 
مكان بعيد |4 [44/41] +« وَأزْلِفتِ الجنة للْمقِينَ * وَبرّزتِ الجحيم لاون / 
[41/55] لوماهُم عنها بغائيين ]1١/85[‏ . 

واعلمان الحق تعالىإله واحد ؛ ورازق واحدء وباسط واحد . ينزل منه 
فيض واحد ينبسط على الكل بقدر واحد من جانبه » لكن يختلف باختلاف 
الأذواق والمشارب » قوله تعالى : وائرلنا من السَمَاءٍ ماه 46 [17/10] وقوله 
بسْفَىبِمَاٍ زاجم وَنفْضئل بَعْضَها عَلّى بَعْض في الكل 6* [4/16] فمنه عذب 
فرات : لصفاء المحل وسلامة القلب ؛ ومنه ملح أجابج ‏ لكدورة المحل , 
بسبب المعاصي والأثام . 

والاسم الجاميع للجنة والنار العام لجمييع مراتبهما الموجود في العالم 
الكبيروالصغير ومافوقهما هودالوصال للمحبوب» و«الفراق عنه» فجنة السعداء 
في اللحفيقةهي وصو لهم إلى مايشتهون ويحبون #إفيهاماتَشْتَهيهالانفس [4 / ١/ا]‏ 


)١‏ ححعدبث فل ىسى معروف دجاه فى الا كثر بلفظ : اعددت لعادى. 


5 تفسير آله النوق 


وجحيم الأشقياء هي فراقهم عن مشتهيات الدنيا ولذاتها الباطلة #إوجيل إينهم 
0 مايشتهون )ا [/84] وأما جنة المقربين فمشاهدة معبودهم ؛ ومقابلها 
-وهو الاحتجاب_جحيم المبعدين +« كلا ع عن ديهم بوميذ امحجو بون 
[م/5١] ٠.‏ 

قال بعض المحبين : «العشى هو الطريق » ورؤية المعشوق هي الجنة ‏ 
والفراق هوالنار ؛ نارالله الموقدة الى طلم على الافئدة» ١‏ 

واعلم أنمذهب العشاق وطريقهم غيرمذاهبالناس وطرائقهم » ودر كة 
العشاق وسعيهم غير حر كات الناس ومساعيهم«فاعلا وغابة » حيث أن محرّك 
العاشقين جذْبة الحق التي توازى عم لالثقلين » وغاية سعيهم وسفّرهم ومنتهى 
حر كانهم لقاء اللهتعالى » وجحيمهم هو الاحتجاب عنه « الجار ثم الدار » وإنما 
بربدون الجنة وماقرب إليها من قسول وعمل ء لما فيها ظلال وجهه وأشعة 
نورجماله . 

ومما بنبه على هذا الدعوى أن رؤية الشمس شيءٌ ورؤية شعاعها شي 
آخر ء إلاأن الشمس لاتعرف ولاتهتدى إليها إلابالشعاع » وه-ذا مثال إرادة 
العارف للأشياء » وطاعته لمن سواه ء وهيهنا مثال آخر » أوضح من هذا عند 
أصحاب الفكر والخبال: إن رؤية القمر فيالماء شيء ؛ ومعاينة وجه القمر ليلة 
البدرشيءآخير » فمن رأى وجهُ القمرفي الماء فقد رآوءإلاانه رآه ممع حجاب 
من وهمه؛ وهكذا قلبّالعار ف كالمرآة التي يتر ائىفيها سرّاللهء كماقال بعضهم: 
«مثل القلب كالمر 31 إذا نظرفيها تجلى ربَه» . 

وكان في مصحف ابنمسعود رضى الله عنه : «مثلنوره في قلب المؤمن 
كمشكوة فيها مصباح» فانظر كم بين قلب منوريشاهد فيهانوروجه الله » وبدن 
قلب مسود منكوس كان عش !أشيطان 9 وَإذا وَفَعالقو ل عَليهم حرجنا لهم داب 


م 


من الارض كمه الم . 
# د 0 

ولنعدٌ إلىما كنا بصدده » وليعذر ني أبناء العقول السليمة » فإن الكلام يجن 
الكلام » وارتحلنا به إلى هذا المقام » و كان كلامنا إن للحقائقأمثالا في العواام 
بل بناء كل عالم على وجود المظاهر والأمثلة »فإن جميع صوّر هذا العالم أمثلة 
لما في العالم الأعلى,يظهر للنفس الإنسانية بواسطة مرائي الحواس ومظاهسر 
المشاعر » بل كل من كان في عالم من العوالم ؛ يكون ذلك العالم شهادة عنده 
حاضرة لديهءوغيره غيبأعنه محجوباً عن نظره » والخلق وتوقهم واعتمادهم على 
ثبوت الصوّر الموجودة فيهذا العالم » دون غيرها من الصور الموجودة في 
عالم آخخر أعلى منهذا! العالم؛ لاختلاطهم بالحواسّوامتزاجهم بالمحسوسات؛ 
والعرفاء بخلافهم . 

كما روى عن أمير المؤمنين إازٍ أنه قال ١/:‏ «أن أعرف ادال السماء من 
أ<وال الأرض» ونول النبي 2 :1" «أطّن اي لها آن نئط .اليس فيها 
موضع قدمإلاوفيه [ملك] ساجد ورا ان أنه عنقي قدعلم أحوال كل 
شبر من أشبار السماء.وماتعلق بها من نفس وعقل عبرعنهمابالساجد والراكع . 

والعامة والظاهر يون من العلماء إنما اعتمادهم على صوّر هذا العالم » لعدم 
استطاعتهم على تجر يد كل صورة عن جميعم خصوصيات المواد » فإذا تجردت 
صورة عن بعض خصوصيات المادة التيعاهدوها فروشك أن ينكروها 'الإلفهم 
بالمادة المخصوصة: واعتيادهم بالصوّر المحسوسة » وأما العالم الراسحفكلما 


6 فى نهج البلاغة (الخطبة : /الم١)‏ «دانابطرق السماءاعلم مئى #طرق الاأدض» 
وجاءايها بافظ آخر فى الغرر و الدرر الامدى (باب السين - ساوئي) . 


؟) الدر المنثور : ن8/ر#؟ والمسند :و/9/8١.‏ 


له تفسير آية النور 


كانت الصورة أخلص جوهراً من المواد . وأجود وجودا من الأغشيةكانتأشد” 
تحفّةأعنده وأقوم ثماثاً وأدوم بقاء . 


تأبيد 


أما قرع سمعك ماروي عن النبي تفغ أنه قال '١:‏ «إن في الجنة سوقاتباع 
فيه الصوّر» وثقل عن بعض الصلحاء أنه قال: «رأيت ربي في المنام على صورة 
أمّي» وعبرالمعبّر«الربت» بالابات القر آنية» ودالام» بالنبي مرفي وعنده امالكتاب 
وهذا ضرّب من التمثيل - ورؤية النبي يلق جبرئيل تارة في صورة أعرابي 
وتارة في صورة دُّحية الكلبي » وتارة في صورة عظيمة كانه طبثّق الخافقين » 
كلذلك من التمثيلات المختلفة بحسب المفامات المتفاوتة؛ والنشثان المختلفة 
وإلافجبر ثيل حقيقةواحدة »؛ وإنما اختلاقه بحسب انوتلااف الدوالم والنشئات. 
وعلى هذا القياس ٠»‏ الحكايات الواردة في باب النبي ملو ورؤيته ريه : 
ورؤية صائر الأنبياء والأولياء وَإلا م على أنصاء مختلفة متفاوتة في الظوور 
والضفاء» بحسب ثخانة الحجان ورقكته . 
ومن جملة الحجب هوية السالك «دوجودك 2 لابقاس به ذنب»- وتعينه 
الموسوم بجبل موسى إل ؛ فما لم يفن السالك عن هوبته ولم برتفع من 
ابن جبل تعينة ؛ ولمافءمحلء اضمدلال الجمدوذوبان لالج عند استيلاء فهر 
شمس الدقيقة علبه » لم بشاهد ذات الدق تعالى » وأول مايجب على السالك 
الداهب إلى الله بقدم الصدق والمعرفة » أن برفع من طر بغه أذي هويته النيهي 
من جملة الافلين » وإن تطورت في أطواره بصورة الطبيعة والنفس والعقل . 


)١‏ الترمذى : باب صفة الجنة , الباب9 ١‏ :1 46/كمةد 


ويضرب الله الامثال 2*7 


كالكو اكب والقمر والشمس حنىيصدقكالخايل في دعواه :يإوَجَهِتُ وَجْهِي 
لذي قطر السَْوَاتِ وَالأرَضَ حنيقاً مُسلمَآوَما نان الْمْسْرِ كبن 46 [79/5] . 

ومنعلامات. ولاية اللدتعالى تمتى الموت كما قالسبحانه : 9 يا بها اين 
هَادُوا إِنْرْعَمتَم انَكُمْ أوليّاء بل من دو نٍالناس قتمنوا الْمُوتٌ ان كنثُمْ صَادقينَ # 
٠]6/57[‏ 

وممن شك يعن أذى هويته التي يجب على كل مسلم بمقنضي إسلامهإماطة 
أذاهاعن طريق المسلمين_من قلبه وروحه وسرّه السالكين إلىالله تعالى ‏ هو 
أبويزيد البسطامي حيث قال : «البشرية ضدٌ الربوبية » فمن احتجب بالبشرية 
فاتئه الر بوبية» و كذا الحسين بن منصور : 

القلوني يا ثقانتي إن في قتلي حياتي 

أولاترى أن المؤمنين حمّدواالله وشكروه على خلاصهم عن البشرية كما 

حكى الله عنهم بقوله : 6 الْحَمْدُ له اللي أَذْهَب عنا الحَرْنَ إن رَبْنَا لففسورٌ 


شكُور » [ هم/ 6" ] . 


تذكرة 
واعلم إن معرفة أحسوال الوق ون كدر الموت من أعظم العيادات 
لأن حجاب البشرية أعظم الحُجب » ورفعه من أهم الآمُور » ولهذا امتحن 
الله قلوبٌ الناس بتمديه في قوله: نموا الموت إن كنم صاوفينَ #6 [1/10] 
وفي الحديدث عله مو :م ان القلوب تصدء كما تصيدء الحديد ) وجلائها 
كْرالمُوت وتلاوةٌ القرآن». 


)١(‏ قال المراقى ( تخر يج أحاديث الاحياه ):اتخعرجه البيهقى من حديث 
ابن هصن . 


414 تفسير آي ةالنور 


وإن سئلست الحق فلا يزول رَيْن البشرية وغين التعيّن عن القلوب إلا 
بجذبة منجدّبات الحق ‏ الني تُوازي عمل الثقلين- فانظر في أنه إذا لم نخل 
مرآة قلب سيد الكائنات ٠١‏ وأشرف النيكنات عن أصد بة الالتفانات وغيون 
التوجها تإلى هد! العالم حتى احتاج لحفظ مقام القرب والعبديةإلى الاستغفار 
في اليوم بليلته سبعين مرة كما جاء في الحديث المشهور )'(١‏ م قمن الذي 
خلصت مرآته ؛ ونقيت ؤاته عن أوصاف البشرية بالكلية بمجرد الاكتساب 
والعمل من غير جذبةربانية ؟ 

ولايبعد أن يكون قولبعض المشابخ حيث قال : «الصوفيهوالله» إشارة 
إلى نحو هذاء أي : النتصوف والتتجرد عن رق النفس وعبوديّة الهوى ؛ و 
الاقبال بالكلية إلى الحق ؛ إنما يحصل بمحض حود الله وإمدذادهة في حق 
السالك المعتصم بحبله المثين ؛ مثل القساء الله الإلهامات المتنالية في قلبه » و 
إفاضة المعار ف المتواردة على سره ٠‏ ليجره بالتعويدمن عالم البشريةإلى عالم 
الربوبية ؛ وؤلك معنى قوله : وَعَلْمِنَا من لدنا لما )4 [185/14]: 

ومن هيهنا بنكشف آنالعبادة من غير العلم لاوزن لها ولافبدة » وسَعْي غير 
العارف كحركات الأموات والجمادات لاقصد فيها ولامعنى لها ولاطائل تحنها, 
كالحركة بالعرضءفإن كل حر كة تكون غدايئها من جنس مبدثهاكما بظهر 
بالقياس والاستقراء » وقدئبت أن الغاية هيعين الفاعل بوجه الكمال ؛ فمبدء 
الحر كة إن كان طبيعة تكون غابتها أمرأ طبيعباً كالرصول إلىالحبر الطبيعي ٠‏ 
وإذكان أمر] حيوانيأ فغايته أمر حجيواني كالأكل والشرب والشهوة والانتقام ؛ 
وإنكان مبدءا روحانياً فغابئُه الوصول إلىعالم الملكوتكالمعارف الأخروية 
و إن كان أمراً إلهيئأ » ففايثه القرب والمنزلة عند الله بفناء النفس عن ذاتها و 


)0( ابن ماجه : كثاب الادب 1 - الاس:اذمار : #/مرعقمه؟١ا.‏ 


ويضرب الله الامثال - 


بقائها بمبدئها وغابتها . 

فلو لميأمراللّهْعبدّه ولايأذن داعي الدق له في الدندول في بابهوالوصول 
إلى جنابه في مثل قوله : هإياأيها الْمُرَمّليْهِ [م7/١]‏ فمن الذي يفوم مننومه 
للصلوة أكثر اللبل : وبصوم كل النهار ؟ وكان رسول الله 222 قبل البعثة يسهر 
ليله ويظمأ نهارهء ويقوم للعبادة في جبل حرا حتى تورّمت قدماه » وكانيقول: 
دقرة عبني في الصلوة» و ذلسك لغاية أنْسه بذكر الله وعبادته » لأجل معرفته و 
علمه بثمرة العبودية » وهي غاية الربوبية فاعبد رَبك حتى ينيك لبقن » 
[44/16] فالله سبحانه كان محر كه وداعيه؛ ومرببه وراعبه » لاشيءآخردئيوي 
أو اخروي . 

ولهذا سماه «بتيمأ» في قوله م9 ألم بَجِذكءُ يْنِيمَا فَآوَئ أي في جنةالقدس 
وجوار الله وقربه » وإليه اشير بقوله ييخ : «أنا و كافل الينيم كهاتين في الجئةه 
وجمع بين السبابة والوسطى ؛ وإلا فهدا العالم منزل الأنعام والدواب ٠«و‏ 
هذه الدتيا جيف وظاليها كلآن» تكيق ركو ناوى أشرت علق الل نو إنما 
الدنيا كمنزلر اكب وفيه زائل«وهذه دارم نلادارله» وفي الحديث عنه تنو (: 
«مامثلي ومثل الدنيا ء إلاكراكب اسنظل (قال ‏ نزل ‏ ن) في ظل شجرة؛ لم 
راح وتركها» وإنماجاء رسول الله تَنَهخْ إلى هذا العالم لهداية الخلقونجاتهم 
قد جائكم من التو نور و كناب مُببن 4 ]١5/0[‏ لاوما رساك ارخف 
لَعالوِينَ 6ه ]1١7/51[‏ . 


ذكر تفبيوي 
بل نقول محرك جمييع الموجودات هو اأباري <لى ذكره بعشقه الساري 


66 ابن 5ظ دكتاب الزهد 1 بات مكل الدنيا ؛ دانسا آنا والدنيا كراكب 6 
"للا" ١‏ : 


سوير - سس معن هم شا سف ث تشققص لقف 


5 اجميع الات ولكن بعضها توسطط يعضى  ٠‏ لقوله تعالى : 9إن 2 
الله الذي علق ارات رالار من له أيام ‏ اسوى على العسرش يفم 
اللبل التهاد يطلب حثِيَا ‏ إلى قوله : رب أَلمالمِينَ 4 [04/9] . 

واعلم أن العام كله كشخص واحد رقاص على اختلاف أوضاعه , و 
فنون حركات أعضائه » بعضها بالسرعة وبعضها بالبطؤء وبعضها بالايماءاليسير 
وبعضها بالسمكون . فيرقص ظاهره ويهترٌ باطنه فنوناً مسن الرقص والاهتزاز 
بحسب الحر كه الطبيعية والنفسية والعقلية » لدواعي مختلفة وأغراض متفاوتة 
متفاضلة في الدنو والعلو ٠‏ تقَرباً إلى مبادي مختلفة في العلوٌ والشر ف والجمال 
حتى ينتهي إلى الغاية الأخبرة الإلهية للمبدء الأول الفعال » البريء بالكلية من 
النقص والتّزوال في الموضوع القابل المحمدي عليه وآله أفضل الصاوة و 
أكمل الرحمات ؛ فالصاوات والرحمات بمنزلة الصور المترادفة على موضوع 
اأحركة » التي قبل في تعريفها : «إنها كمال أول لما هو بالقّوة من حيث هو 
بالفوة » . 

وقس عليها حال الغاية والفاعل والفابل » فتحفق بقول من قال : «إن من 
زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » . 


إزاحة شك 


وإذا تحقتقت بما ذَكر زال عنك إشكال التناقض بوجه آخسر بأن قول 


النبي تليق 7 ؛ انوًإنتي أراء» وبين فول أمير المؤمنين و1" ورا نه قداث 


)١(‏ مضى فى ص 7اهل. 
0( فى الكافى ؛ كاب |لنو حيد 0 باب فى ابطالاارؤية : ذم : وما كات أخيك 


5-3 ديه مد للستت دس مونصمم 


لم له ربًا لم أره» وكذا التخالف بين ظاهري كلامين نقلا عنه تَيتإه في باب 
الرؤية » أحدهما قوله لبعض أزواجه : «مارأيت ربي على إنيته ه حقيقية» والاخر 
قو له إنتلا لابن عباس دإني رأبته على صورة التتمثيل) ومن أبواب التمثيل 
قوله ميته (' : «أول ماخلق الله نوري» وقوله (' : دمن رآني فقد رأىالحق». 

وبما قرّرنا بيانه وأحكمنا بنيانه آنفأ ظهر صدق قول أساطين الحكماء : 
دإن القائل والحاكم بأن" الله موجودٌ هو نحو من البرهان الشسّببه باللثم » لا 
العقل» ويؤيده قوله َي : «نفكروا في آلاء الله » ولاتتفكروا في ذات الله»!" 
لأن 00 لابنساط على باريه الكل مِإوَلَابْحبطُونَ به لمأ 6ه وَعَنتٍِ الْوْجُوهُ 

مي الفيوم 1# ٠‏ ]فذاته تعالى مما يستحيل لأحد الاكتناه و 

الاحاطة به » وليس لأحد فيها قدّم أي عقام - لالانذر كه الابصَارَوَم يدوه 
الْأبصَارَ)ه فلابرى ذاته الإزائه , 

وفي الآدغية النبوية : وبك أحبى وبك أموت» : 

ومن هذا ظهر قول ؤي النون المصري : «رأيتٌ ربي بربي » ولولا دبي 
لما قدرت على روّبة ربي» وقول أبى الحسين المنصور : دما زأى أحد دبي 
سوى ربي». 


- 


. 1١9 مضى في ص‎ )١( 
. ١8/١ (؟) الجامع العغير‎ 
. داجع الكافى : باب المنهى عن الكلام في الكيفية : 8/1؟‎ )0( 


1 تفسير آي ةالاور 


ختم و وصيسة 


إنى فد أشرت لك ياحبيبي ‏ فيهذه الفصول إلى كنوز الحقائق ورموز 
الدقائق ؛ فاعلم قدرّها وتعمق في غورهاء وصَنْها عن النفوس الشْقَيحّة الجاهلة 
بحفائق الابمان » الكافرة بأنعم الله » لأنتهم أعداء الحكمة ورفضّة العرفان » و 
أحّاء الهوى والثيطان . 

واعام أن تصوير الحفائق في صورة الألفاظو كّسوةالعباراتوالامتعارات 
ليس إلااكجرعة من دن » لا - بل كقطرة من بحر لجي ؛ أو كشعاع من شمس,م 
وإنما ائبث لك هذه المعاني ‏ فثبَتْ بذرما في أرض قلبك وإن كانت فوق 
رتبتك د لأمرين : أحدهما ما ورد !' : برإن شر النساس من أكل وهده». و 
الآخر رجائي بظهور من يعرف قدرٌ هذه المعارف من أولادي الروحانيين ؛ 
وبروز من بتجرّد عن غشاوة هذه الأقران السوء وآرائهم الخبيثة من أهل القرابة 
المعنوية » فعلبك وعليهم بذوق معاني هذه الكلمات بنفوس زاكية ؛ وأذهان 
قي ؛ وقلوب صافية » وأسماع واعية وفخير القلوب أصفاها » وخير الاسماع 
أصغاها واوعاهاء قال الله تعالى : بلإلو كنا نسمع أو نَعوَل مَا كُننا في أَصّحَابِ 
السعير به ]٠١/73[‏ ولابّد بعدها أيضأ من الزهد في الدنيا » وتر كها لبنيها و 
أهاليها . 

واعلم. أذمن ر كنإلى الدنيا ومالإلبها أحرفهالله بناره » فصار رماداً تذروه 


)١(‏ فى الحار : باب ذم الال وحده : 867/55 : لعن رسول الله (ص)ثلاثة 
الا كلزاده وععادة ,.. 


عتم ووصية الب نيد 


الرياح ‏ وكان على كل شيء مقتدرا ‏ وهذه صفة أرباب الملك وأصحاب 
الدنيا . ومن رَّكن إلى العقبى ومال إليها أحرقه الله بناره ؛ فصار ذهباً تخالصاً 
ينتضع به» وهذه صفة أهل الاخرة وأرباب الملكوت وأصحاي الجنة ومن 
ركن إلىالله ومالإليه أحرقه الله بنوره فصار جوهراً فريد! لا قيمة له » ودرّة 
بتيمة لامثل لها في الدنيا والآخخرةء وهذه صفة أهل الله وأحّائه واوليائه . 

وقد أشرنالك أنالعوالموالنشئاتثلاثة : عالم الدسوالدنيا » وعالم الغيب 
والعقبي » وعالم القدس والمأوى » والمسافرين ثلائة أصناف :صئف بسافر 
فى الدنيا ورأس ماله المناع والثروة وربحه المعصية والتدامة ؛وصاف يسافر 
في الآخرة ورأس مائه العبادة؛ وربحه الجنة ؛ وصنف بسافر إلى الله تعالىوراس 
ماله المعرفة » وربحه لقاء الله . 

واعلم أنالمعرفة أصل كل سعادة الجر أن كل شقاوة » فإن سعادة 
كل نشأة وعالم» هو الشعورٌبمافبه ٠‏ حنىأن الدنيا ومافيها مع حقارتهاوقلتها 
وبطلائها ‏ أنما ينال اللذة فيها من كان أبالغ في الدواب» وأقوى في المشاعر 
الحبوانية: فإ نكل لذة هونيل عابلائم بشيء من حيث هوملائمله: والألم فقده 
أونيل مايضاده . 

فإؤذاكانت البهجة واللذة في هذه الدنيا الدنية ؛ منوطة بالمعرفةوالشعور ‏ 
فماظنك بعالم الآخرة الني قوامها بالنيات والمعارف » ثم ماظنك بعالم القدس 
الذي هومعدن العقول ومنبع المعارف » فعليك بالحكمة والمعرفة . 

وأما الزهد والتقوى وسائر العبادات والرياضات فإنما هي كلها لإعداد 
الحكمة ومقدمة المعرفة وتصفية الباطن وتهذيب السر وتصقيل مر آة القلب 

عن الغشاوة والرين ‏ حتى نصير مجلوة بحاذى بها شطر الحق ويترائى فيها 


١١١/9 : الجامع الصفير‎ )١ 


"1 تفسير آي ةالنور 


وجه المطلوب . وأمانفس الصغاء والصتالة فلكونها أمرأ عدميّا ليست مقصودة 
بالإصالة . بل لاجل مايظهر بها أو بتصور فيها من آيات الحتّ وجلايا وجهه 
على أن الزهد في الدنيا ‏ على أي وجهكان ‏ لاشيء محض ٠‏ لكون الدنيا 
لاشيئاً محضاً والعاقل لابزهدفي اللاشيء ؛وفي الحديشعنر سولاشّ تيو 1': 
«لو كانتالدنيائزن عنداللهبقدر جناح بعرضة , ماسّقى كافراً منها شربة ماء» وفي 
القرآن : «إوَمًا الكيرة الدنيا الامتاع الغرور ب 46/9 . 

ومدة الحيوة الدنيا بالفياس إلىدوام الآخيرة كلبحظة » وسعة مكانها بالقياس 
إلى مكان الآخرة كذرة 007 وم بَرَونَهَا لم يلبثوا الع أو ضحَاهًا 84 في 
الحديث عنه مَوَبْةٍ : رما الدنيا في الأخمرة إلامثل أحد كم عمس إصبعه في اليو 
فلبنظر بم ير جع» ترك هذا القايل واجبُ وليس بزهد في الحفيقة؛ وإذما ورائها 
عالم آخر بل عوالم أخرى ‏ إليها رّجعى الطاهرات من النفوس #إوللاجرة 
أكبر وَرْجَاتِ وأكبر تَفْضيلاً» [1/107] . 

فمن أراد أن يعرف عظمة الله وعظمة أسمائه الحسنى ‏ التي يكون عالم 
الآخرة ظلالها » وهذا العالم ظلال ظلالها ‏ ويجدمن رحمة الله نصيباً أكثر 
وعطا أوفرفليزهد عن الاخرة» ولبزهد عن الزهد فيها أيضاً» حتى يبخوض لجة 
الوصول ٠‏ ويخلص عن نفسه وقلبسه بالكلية » وقيل : الزهد في الدنيا بريسح 
النفسَ ‏ والزه-د في الاحرة يريحالقلب » والإقبال بالكلية إلى الله يريح 
الروح . 

واعلم أنالعوالم والنشئات الوجودية بمازلة طبقات بعضها محيطة ببعض 
والسالك إذا صعدمنعالم وولج في عالم آخر عكانكأنه مات من الاول ء وتولد 


في الثاني» قالعيسى 7 : «أن بالج ملكوت السموات من لم بولد مرئين): 


ختم او وصية كط 


للح ا 20م 


وعن هيهنا يعلم أن الكو كب وهوصورة الطبع والحسن التي عي أول 
النشئات الحيوائية ‏ والقمر ‏ وهوصورةالنفس التي هي أول درجات الإنسان 
السالك_والشمس- وني صورةالعفل النيهي آخرمنازل عالم الإمكانب إشارة 
إلى صوّر العوالم الثلاثة » كان السالك في أول سلوكه في واحد منها بحسب 
رغبة النفس وهواها ثم مات عنه اخخثياراً ودخلفي الثاني » ثم"ماتنت رغبته 
عنه ودخخل فيملكوت السموات لقوله تعالى: بو كذلك ثري إِبرّاهِيمَ ملكُوتَ 
السَمْوَاتٍِ وَالآرْض و ليكونَ مِنَ الْسُوقنِنَ * [0/1/] ثم مانت رغبته عن الكل 
بقوله : إلا أجبالافلين »» [1/ ] وفلى عن نفسه بربه ووجّه وجه ذاتهلفاطر 
سمواتالعقولوأرض النفوس» حنيفأ عن آثام الوجود والهوية؛ مسلماً حقيقياً 
مو حداً لهتعالىءن غير إشراك لغيره؛ وإنكانهو يةالسالك وهواه التيمازالتهي 
المعبود إصالة في كل عبادة ومحبةلغير الله » كمادلعليه قوله : ِأَرَأَيت من تخد 
اله هَوَاهُ # ([4*/6] فصار الحق عند ذلك الفاع لو الغابة له في كل فعل و سمي 
وحر كةءوانعزلعبادي حركاته من القوى المدر كةقكالممع والبصر_والمحرٌكة 
كاليد والرجل ء سواءكانت داعية أوفاعلة . 

فله حينئذ أنيفول: إن صَلَوْتى وَنُسكي وَمَحُبَايْوَمَمَائِي نهر بالْمَالَمِينَ )# 
[159/5] وله أن بقول ( :من ر آنيفقد رَأى الحقَّه حيث صارالحق سمعه 
وبصره وبده ورجله كما في الحديث المشهور ‏ لظهور الحق في مرآة 

وإليه الاشارة في فوله تعالى: 9# بناائممُ لنانورَنًا #6 [8/13] وقوله تعالى 
ينورَهم يسعى بين أبديهموَبأيْمَانهم 4 [5/ى] وفي الأدعية النبوية (؟ داللهم 

000. 4١ص نفى فى‎ )١ 

؟) جاه مايقرب منه فى البخارى : كتا بالدعواتباب 8 :5/8 : راجع ايضا 
المضام (نور) ؟٠‏ / .٠٠١‏ 


3 تفسير آية النور 


اعطني نورا في قلبي» وذورا في سمعي » ونور فيبصري » ونور في مخي 
ونوداً في دمي - حتى قال  :‏ ونوراً في شع ري ونور في عظامي ٠‏ ونورأ في 
قبرى8 وفيهاايضاً : «يانورٌ النور ويامدبّر الامّورء وياعالمأ بما في الصدور». 
وذلك نوروجهه وذاته » قاعل جمييع الموجودات » ونور مافي الأرض 
و(اليحواك ومنتهى كل الخيرات وغاية ارثقاء الموجودات بان إلئ رَبك 


مهار ودار ورء” 2م ن ده 


المتتهو عدوانه” مُوَأضْحَكَ دأبكى»* 9 رمات وَأَحبَى ب« وَانه خلق الزوجين 
الذكر والانثئ #دمن نطفة دا 8 3 وان علي العا الأخرى افيد - 
*4] وبه يؤمن كل مؤهن عل شهد الله" ل لااله لامر الملايكة أولرًا العلم قائما 
بالقشط)» [م/م1] . 1 

ومن أسمائه « المؤمن المهدّون » فإن «المؤمن» إذا قطع النظر عن هولده 
وايمانه وعرفانه و آثر المعروف وبقي بلاهو» وعلم أن لاهو إلأهوء فيتبدل ابمانه 
بعيانه » وخرج هومن البيْن » وفنى في العينوبقىملك الوجود اليوماته الواحد 
التهار ء فشهد ذاه على زاته بالأحدية المطلقة » والفردانيّة المحضة: لاله إل 
مويه وشهد أيضاً ذاته بلسان الملائكة وأولى العلم قائماً بالقسط والعدل » وهو 
إحقاق الحق من بقاء وجهه ؛ وفناء الوجوه الإمكانية . 

وهذا هو الا.بمان الحقيقي المأموربه في قوله عزاسمه ايها لين آمو ١‏ 
آمنواه [/15] وإليه الإشارة بقوله : من يؤْمن بالله بيهر قلبد» [14/ 
٠] 1١‏ 

وبهذا الابمانب<سم مازة الشرك الخفيعن القلب: لين أشر كت لَبِحْبطنَ 
عملك 4[ 16] وهذا الحني .+ منالشرك قل من الناس من نجى عنهوصفى 
قلبه عنه يومَابِوْمِنُ أ كثر هم باهم الأوهم مشر كون)* ]٠ 5/1١[‏ فانتَ ياأخي 
مادمت معرك ذكيف يمكنك الصبر بالله وفي الله ومعالله ؟ وإذا تو كات عليه 


عتم واوصية يفد 


فهو حسبك ونعم الو كيل . 

واعلم أن طلاب الحق طلبوا الحق بالدق فوجدوه , وطلاب الهوى 
بالهوىفلم يجدوها ‏ ولن يجدوها أبدأ » فماذا بعد الح إلاالظلال؟ ‏ فإن 
لم تسمع هذا الكلام متي ولم تصدق بفحواه فاسمع وتديّر فيما روي عن 
النبي تَيقفهٍ من قوله :«دإن المؤمن د دينه عن الله » وإن المنافق نصب رأيساً 
وأتخذ دينهمنه » وقوله : م#أفرأَيْتَ 5 إلهه هوَاه# [4؟/60] وقولسه 
سيححانه : كونوا رَبَانينَ 96[م/ يوب] : 

والحق أن المؤمن.ن بالحتيقة والمتقين العابدين المخلصين لله ولرسوله 
ولارل الآمر هم الحكماء الربانيتون , الراغبون عن الدنيا ؛ وغيرهم عبيد 
الهوى ء وعبادالأصنام » وأولياء الطواغيت وصور الاجسام » وأصحاب القبور 
وسكّان عالم الدثور «وَسْيَعْلُم انين ظلمو! أي مُْقَابِ ؛ ينفليون» أعازنا الله و 
اخواننا أياما كانوا من الاغترار بالصور الباطلة ؛ وظواهر الاثار ؛ والر كون 
إلى مراتب أهل الحجاي ومنازل الاشرار 5 والنتسر بسثر التتقبيد ٠‏ وغشاوة 

الامتراء والشك والانحراف عن المحجة البيضاء . 


*# د + 
هدا آخير ماقصدنا أبرازة ؛ وحاولنا إظهاره : 


كتبه مؤ للفه الجاني محمد بن إبراهيم المعروف بالصدر الشيرازي 
حامدا مصلبأ مستغفراً في شهر ربيع الثاني لسنة ألف وثلاثين 


فهرس الكتاب 


م المقدمة. 
م موّدمة المؤلف . 
١١‏ فضل آية الكرسي على سائر الفر آن . 
تفضيل بعض السور والآيات على بعض منها. 
5 سبد العلوم وأصلها الحكمة الإلهية . 
١‏ الاحاديث الواردة في فضل آبة الكرسي , 
د 3 # 
المقالة الأولى فيما يتعاق باسمه تعالى «الله» وفيه مساثل : 
مم المسئلة الأولى : كيقية كتابة هذا اللفظ , 
م؟ المسدلة الثانية : كيفية التلفظ ياسم الجلالة , 
٠م‏ المسئلة الثالثة : في أنه من أي لغة ؟ وأنه اسم أوصفة ؟ جامد أومشدق ؟ 
ا كشف ت<فيقي : كيف بمكن وضع عام له تعالى ؟ 
عم المسثلة الرابعة : موضوع لفظ الجلالة ماذا ؟ 
5- الاسم الأعظم : 


فهرس الموضوعات د 
و" المسئلة الخامسة : إعر ابه ونظمه . 

. المسثئلة السادسة : هذا الاسم عين ذاته تعالى أو غيرها‎ ١ 

و صفاته تعالى عين ذاتّه . 

5 المسثئلة السابعة : هل لمعنى هذا الاسم حدء أملا1؟ 

8 المسثلة الثامنة : مسمى لفظ والله» معبود الكمل من العرفاء دون غير هم 


المقالة الثانية : قوله سبحانه : دلاإله إل هو» وفيه مشارع : 
5 المشرع الأول ؛ في نظمه بما سبق وما لحتى . 
2 توحيده تقالو أن تمد القيفات لوعت تعدو الات 
مه العلوم التوحيدية . 
1 المشر ع الثاني : قرائة التهليل. 
+ المشرع الثالث : حفيقة الوحدة المقصودة من التهليل . 


1 الوحدة تساوق الوجود وأن لها مراتب مثل الوجود . 
5 إنارة عقلية : إزالة وهم عدم نساوقالوحدة والوجود. 
51 وححدة الواجب وآن حقيقة الوحدة والوجود واحد. 


. المشرع السرابع :كيذية التوسل إلى معنى التوحيد الحقيقي‎ ٠/8 
. المشر ع الخامس : نفي أنحاه الشركة عن الواحد الحقيقي مطلقاً‎ 7 
. بإب الح تعالى واححد في ذاته وجمييع صفاتئه وإضافاته وسلوبه‎ 


المقالة الثالغة : فيما يتعلق بقوله سبحانه «الحومٌ الَْيُوم» وفيه فصول : 
ا الفصل الأول 1 مغهوم هذدين الأسمين واشتعاقهما . 
م الفصل الثاني : إثبات أنه تعالى هو الحي القيوم. 


رذ فهرس الموضوعات 


يم الفصل الثالث: انشعاب جميع المعارف النوحيدية من هذين الأصلين. 


4م واجب الوجود بسيط الحقيقة . 

4 إنه تعالى عالم بذائه وبجميع ماسواه . 

. فاعليته تعالى للأشياء على صبيل العناية‎ ١ 

؟؟. كونه تعالى حياً يوجب كونه سميعاً بصيرأ . 

14 قيومية تعالى توجب كونه حكبمأ جواداغنياً ومالكأ . 


المقالة الرابعة : فيمايتعلق بقوله تعالى «لاتأخذه سنة ولانوم» وفيه مقاصد : 
مه المقصد الأول : في انتضامه بما سبق . 
٠٠‏ المقصد الثاني : معنى الينة والنوم . 


236 النشئات الثلائة وأصئاف الإنسان بحسب ميلهإلى كل منها . 
٠6‏ المقصد الثالث : بيان استحالة البسنة والنوم عليه تعالى بوجه جكمي . 
١٠+‏ شمول علمه تعالى . 


المقصد الرابع : ذكر حكابة هروية فى هذا الباب, 


المفالة الخامة : فيما يتعلق بقوله تعالى دل مافىالسَذْوَات...»وفيه مطالب؛ 
و٠‏ المطلب الأول : في النظم . 

المطلب الثانى : في الإضافة المستفادة من حمرف اللام في «له» ٠‏ 
4 المطلب الثالثك : في كلمة «ما», 

7 المطلب الرابيع : في كلمة «في» وبحث <ول وجود المجرد . 
٠-‏ المطلب الخامس : دلاية الآبة على التوحيد الأفعالي . 


المقالة السادسة : معنى قوله سبحانه دمن وا اللي يَشْفَمْ عِنْدَم وفيه مشاعر : 
المشعر الأول : معنى الشفاعة وبيان مرائب الوسائط . 
7 اأمشعر الثاني : في تعبين الشفعاء ومعزى الإذن . 


3-7 الشافم الأول الحقيقة المحمدية مَيلة. 

هل لايمكن الوصول إلى معرفة الحقائق الأخيرويّة بالعقل . 
5-5 الإنسان الكامل سبب ايجاد العالم . 

يفيل مراتب الموجودات . 

5-5 أول ماخلق والروح الأعظم هو الحقيقة المحمدية 8 . 


وم ١‏ شفاعنه مَنخْ و كونه الواسطة بين الحق والخلق . 
5( المشعر الثالث : في تعيبن المشنموع له . 


يشر رد قول القفال في صاحب الكبائر . 
م1 2 أصناف الناس بحب العاقبة بيه . 


المقالة السابعة: قوله سبحانه «تعلم مَابَينَ أبديهم وعاخلفهم» وفيه مسائل : 
المسثلة الأولى : في العلموبيان مراتب علمه تعالى . 


4# المسئلة الثانية : في مرجع ضمير الجمع . 
148 المسئلة الثالئة : القبابة والبعدية المستفادتين بأيّ وجه هما . 


المقالة القامنة : قوله سبحانه «ولابديطون بشئء منْعلمه ...» وفبه إشارات . 
هع الإشارة الاولى: المراد من العلم : 
الإشارة الثانية: العام بالغيس . 
5 الإشارة الثالثة: مشينه تعالي سبب لعلوم غبره . 


شرف 


نهرس الموضوعات 


. الإشارة الرابعة: أنه تعالى مشي”ء الأشياء بل مذوّت الذوات‎ ١49 
الإشارة الخامسة : الضمير في « ولايحيطون » راجع إلى أهل الولاية‎ 4 


المقالة التاسعة : قوله سبحانه «وَسسِمٌ كرسية امراك وَالارْضٍ » وف هلمعات 
84 اللمعة الأولى: معنى «الوسع» . 
8 المعة الثانية: معزى «الكر سي » : 
٠6٠‏ اللمعة الثالثة: تفسير لفظ الكرسي وغيره من الألفاظ التشبيهيةة . 


. الامعة الرابعة: نقل وجوه المعاني فى الكرسي حسب كل منهج‎ ١! 


1١6غ‎ 


١5 


قول أهل الهيثة: الكرسي هو الفلك الثامن . 

قول الغفتال: لفظ الكرسي نصوير لعظمته تعالى ورد المؤلف. 
كيف يمكن فهم المتشابهات القرآنية ؟ . 

القول بأن المراد من الكرسي العلم . 

المقصود من «التأوبل» وذكر أقسام المفسرين . 

مئال العرش والكرسي في العالم الإنساني . 

مايجب على الإنسان حين يسمع ماهوغريب بنظره . 

معنى التتّين الذى فى الحديث: يسلط الله على الكافر ... 
زيادة كشف وتببين: كل مافي عالم الشهادة مثال مافي الغيب . 
علة بيان المعارف والحقائق بالمثال . 


المقالة العاشرة : قوله سيد ا نه «ولايؤده عنطيناة وقيه فوائد : 
+10 الفائدة الاولى؛ في اللغة . 
-و؟ الفائدة الثانية ؛ فى النظم : 


فهرس تفسير آية الكرسي يفي 
ببا؟ الفائدة الثالثة : بيان الآبة . 
ا أقسام الفاعل وأن الفاعل الحقيقي ليس غيره تعالى . 
17 العلة الحقيقي لايتعبه حفظ المعلول . 


المقالة الحان ية عشرة : : قوأه سي.حانه ووهو هُوَ العلي” العظيم» وفبه لطائف : 
#م1 اللطيفة الأولى : كيفية نظمه يماسبق . 
عبرا اللطيقة الثانيسة : مجده وعظمته تعالى وبيانان وجودات غيره أظلال . 
4م اللطيفة الثالثة ؛ أقسام العلو وان اللائي به تعالى أي قسم هو ؟ 
اللطيفة الرابعة : في تقديسه تعالى عن العلو المكاني . 


المقالة الغانية عشرة : قوله سبحانه دلاإكرَاة فى الدّين» وفيه أطوار : 
٠‏ الطور الأول : في اللفظ . 
وا الطور الثاني : في المعنى . 
١‏ الطور. الثالث : فيما سنح يبال المؤلف في تحقيق المرام . 
الطور الرابع : معنى «الاكراه في الدين» وانه لايكون بالاختيار . 
45 الطور الخامس : أقوال المفسرين فيه 
المقالة الثالثة عشرة : قوله سبحانه « قد تين الْرَضّْد يمن الغية» وفيه رشحات 
الرشحة الأولى : في اللغة . 
١99‏ الرشحة الثانسية : في انتظامه يماسبق . 
0 الرشحة الثالمثة : تحقيى معذى التبيكن . 


ليذ فهرس تفسير آية الكر سي 


المقالة الرابعة عشرة : قوله سبحائه د فَمَن يُكفر يَالطَاهُوت» وفيه تحفيقات : 
التحفيق الأول : في اللغة . 
٠4‏ التحفيق الثاني : المراد من الطاغوت والأقوال فيه . 
٠‏ التحفيق الثالث : معنى الايمان بالله . الاعتقاد بوجوده تعالى . 


. الاعتقاد بصفاته تعالى وبيان الصفان السلبية‎ ١” 
. ا كلام مع المنكرين لعالم الملكوت‎ 

"1٠‏ الصفات الثبوتية. 

1" الاءتقاد.بأفعاله تعالى و كلام في التوحيد الأفعالي . 
1 أفعال الإنسان بإرادته أم بقضاء الله وقدره ؟ 
ينف الايمان بأحكام الله تعالى . 

؟ الابمان بالملائكة وأصنافهم . 

14 الايمان بالكتب . 

4" الايمان بالرسل . 

0 الإمامة والايمان بالأئمة . 

1" الايمان باليوم الاخخر 


رقف تنمة : في المقصود من العروة الوثقى . 


المقالة الخامسة عشرة : فوله سبحانه «والله سميم علوم» وفيه قولان : 
القول الأول . القول الثاني . 


المقالة السادسة عشرة : قوله سبحانه : « الله ولي الَذِينَ آمَنْوا » وفيه لوائح 
78 اللائحة الاولى : في اللغة . 


فهرس تفسير آية الكرسي وق 
7197 اللائحة الثانية : في النظم . ا 
71 اللائحة الثالثة : لمية اختصاص المؤمنين بولاية الله تعالى . 
3-5 ما أورده الأشاعرة على المعتزلة في القول بالحُّسن والقبح 


العقليين . 

1 اللائحة الرابعة : في التخلص عن الاشكال على طريقتي الحكمساه 
والصوفية . 

وف السعادة والشقاوة ومنشأهما . 


ليف فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


المققالة السابعة عشرة : معنىقو له سبحانه دَبُخْرِجُهُمَ من الظلمَات» وفيه معار ج 
707 المعراج الأول : في تحقيق الآية . 
م المعراج الثاني : طوائف المؤمنين و كيفية إخراجهم من الظلمة . 
0١‏ المعراج الثالث : إنه تعالى سخ رج النفوسمن ظلمات الجهل إلى النود. 
5 المعراج الرابع : إزاحة وهّم من يخص الآية بمن كا نكافراً ثم أسلم , 


المقالة الثامنة عشره : قوله سبحانه «رَالْذِينَ كفْرُوا أولياؤهم الطَاعُوتُ. 55 
07 المطلع الأول : فياللفظ . 
4 المطلع الثاني : رد المعتزلة في استدلالهم بالآية في أن الكفر لبس 
بقضائه تعالى . 
4 المطلع الثالث : كما أن ولاثه تعالى للعباد منوط بولائهم إياه فكذلك 
برائته تعالى منوط بحبهم الباطل . 
المطلع الرايع : معنى النور هيهنا . 


ا ييه 


الث 


فهرس تفسير آبة الكر سي 


شك وتحفيق : المراد من الإخراج من النور إلى الظللسات 


ون ؟ المطلع الخامس : تحقيق الملازمة الذائية بين الكفر وطاعة الشيطان 


ان 


هج؟؟ 


الحكمة في خلق الشبطان وضرورة وجوده . 
مناظرة بين إبليس والملائكة وأن جميع شبه الكفارمنشعبة منه 


4 المطلع السادس : الفرق بين محبة الله ومحبة الشيطان. 


المقالة التاسعة عشرة : قوله سبحانه «أولثك أَصحَابْ النار» وفيه بصائر : 


5١ 


نض 
وجا 
55" 
شن 
3" 
24ك5؟ 
589 
يفف 


نيف 


يفف 


1م" 


البصيرة الأولى : في اللفظ . 

البصيرة الشانية : في المعنى . 

البصيرة الثالثة ؛ كيفية صيرورة أرواح الكفار شياطين . 

البصيرة الرابعة : معرفة الجنة والنار . 

البصيرة الخامسة : معرفة أصحابها . 
مراتب الموجودات في القَرب إليه تعالى . 

البصيره السادسة : كيفية توز عالأرواح إلى أصحاب الجحيم والنعيم: 
أصناف أصحاب الجحيم . 
الحكمة الإلهية وشرفها . 

البصيرة السابعة : عذاب المنافقين أشد من الكفار وإن كازوا أعلى 

رببة ملهم ٠‏ 

البصيره الشامنة : صبرورة الروح الإنساني من أصحاب التار بعد أن 

الآيات الدالة على صيرورة صورة الإنسان في الآخرة من نوع 


فهرس تفسير آية الكر سي ف 


14 المسخ و كيفيته . 


21 الأخبار الدالة على صيرورة الصورة الإنساني إلى غيرها . 
1" بيان ذلك بطر يق خطابي. 

م بيان ذلك بالمنهج الحكمي . 

؟ كيفية ترقى الإنسان في المعارج الروحائية . 

: تنزل الإنسان في مهوى أسفل السافلين والجحيم‎ ١ 

. توضيح وتأكيد : حشر الناس بصوّر مختلفة‎ ١ 


المقالة العشرون : قوله تعالى « هُمْ فيها خالمدون » وفيه مناظر : 
ه.” المنظر الأول : فائدة لفظ الخلود هيهنا . 
با.” المنظر الثاني : منشأ الخلود في النار الكفر . 
5” المنظر الثالث : رذمن يعتقّد تعلود أصحاب الكبائر والكفار جميعاً. 


لف أدلة القائلين بالخلود. 

سام نقرير إشكال الخلود في النار والجواب عنه . 

عافن الفدح في أفوال الأولياء ذنب عظيم . 

ام ماقاله القيصرى ول مسثئلة الخلود . 

4" المنظر الخامس : ذكر جملة من نحواص أولياء الله وآولياء الطاغوت: 
يفف خحواص أولياء الله العملية . 

ع" خدواص اولياء الله العلمية . 

لليف علامات أولياء الطاغوت والمنافقون . 


مم خانمة : بعض وصاياالمزلف وذكرعلة عدم بسط الكلام في الكتاب 


ظ2 
ا 
4" 
حار 
4 


لض 
00 


تلض 


مقدمة المؤلف 
قوله جل اسمه : «الله ثور السموات والارض ...© . 
تمهيد : في معنى «الثور» . 
تذ كر ةتفصيلية: وجوهفيقوله تعالى:اللهنورالسمواتوالارض: 
الوجه الاول : ماذكيره أكثر المفسرين . 
الوجه الثاني : مايوافق طريقة قدماه الصوفية . 
الوجه الثااث : ماذكره متأخروا الصوقية . 
تفريم : لبس اطلاق النور عليه تعالى على سبيل المجاز . 
فصل : انه تعالى جاعل الاشياء بجعل بسيط فهو وجود الوجودات . 
ححكمة عرشية : لاجوهر والعرض معنيان حفيقيان . 
لمعة اشراقية : انه تعالى ظطاهر بذاته ومظهر لغيره . 
تأديد استكشافي : انه تعالى منور القلوب ومكون الاشياه والمخمرج 
لها من الظامة الى التور . 
كشف استناري : كيفية تسميته نعالى بالاسماء المثقابلة . 


: قوله جل اسمه : «مثل ذوره كمشكوة فيها مصباح ...». 


الزجاجة هي الى عانق : 


فهرس تفسير آبة النور فق 


اي لا ا ا ل ممت للست 


5 لولم يكن له تعالى أسماء لم يصدر عنه الممكنات . 


598 الحقبقة المحمدية مصباح نور الله نعالى . 

55 تفر يمع .: معنى الشفاعة واحتياج الجميع الى النبي عَلي . 

5 تنبيه : تحذير المصنف من الاعتقاد بالحلمول والاتحاد ومعنى 
الامانة 

4م 2 طريق آخير في بيان معنى الاية . 

557 بيان مراتب الصدر والقلب والروح . 


فصل : فوله عز اسمه يوقد من شجرة مبار كة زيتونة ... 


بوم ظاهر القلب وباطنه . 

فض مافيل في معنى «شجرة مبار كة) . 

عام نظليل فرشي : تفسير الابة بطريق عرفاتني . 
ام مراتب سلوك الانسان من بدو وجوده . 


بوبم فصل تقديسي : ذكر تاويلين آخعرين للاية . 
مم كشف اشراقي : في معنى لاشرقبة ولاغربية . 
امم نكتة عرشية : تأويل آخير للشجرة وبيان الاية بناء عليه . 


فصل : قوله تعالى ديهدي الله لنوره من يشاء» . 

وجرا تذكرة : نقل عن خعضر ايل : لق الله نور محمد ... 

وم" تمثيل عرشي : نظام مراتب الوجود وبيان ان الانسان ثمرة الخلق . 
كم" تنبيه واشارة : لاردر كه تعالى شيء غير قلب المؤمن . 

ممم كشف حال : مقام النبي تليق وائنه حبيب الله . 


8خ" اشارة : لابعرف قدر الثور الآ النور . 


ء فهرس تفسير أأية النور 


. فصل : شرح ماهية الانسان الكامل‎ "٠ 

اوم مراتب الفرب والبعد عنه تعالى . 

روم دقيقة الهامية : العقل الفعال ثمرة الموجودات . 
مووم اثارة تذكرية : وجودات الاشياء مظاهر أسمائه تعالى . 
دوع هداية : العوالم كتب الله . 

دوج كلمة جامعة ؛ الانسان الكامل جامع آيات الله تعالى . 
اروم نور جمعي : مراتب العالم . 

ب«.ع هرآة آدمية : الانسان مثال العالم الكبير . 

م6 اشراقات واشارات : بيان كونه تعالى نور السموات والارض . 
.ع كلمة محمدية : الصراط المستقيم في ذات السالك . 
9 بس طكلام : علة تفوق الانسان على الكونين علمه وقدرته . 
9ع أساس حكمي : لكل حقبقة مثال في العوالم المختلفة , 
5 تأبيد: ذكر شواهد عقلي على ماقيل . 


فهرس الاحاديثٌ 


ا آخر من يشففع هو أرحم الراحمين . 

. آية الكرسي سيدة آي القرآن‎ ١ 

4 أبعدهما الله » هما أول من كفر ... 

١م‏ سام أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني . 

وفيق اجر بما هوكاثن الى يوم القيامة . 

ارم أدبني ربي فأحسن تأديبي . 

وم؟ اذا بعث الله المؤمن عن قبره خر ج معه مثال . 
6 أطتت السماء وحق لها أن نثط . . . 

د اعدت لعبادي الصالحين مالاعين رأت . . 
5 أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ . 

4- او الاسم الاعظم في آية الكرسي وأول آل عمران . 
4 اسم الله الاعظم فى هاتين الايتين ... 

يض أفلا أكون عبداً شكوراً . 

نض الذي يشرب فى آنبة الذهب والفضة ... 


ييل ألست اولى بكم من أنفسكم ؟ 


انا 
5١‏ 
ف سكن 
الف لض 


1" 
ان 


فهرس الا-حاديث 


ألظّوا ب «دياذا الجلال والاكرام» . 
اللهم أعطني نور في قلبي ونوراً في ... 
اللهم اغفر لنا علمك فينا . 
اللهم ففتهه في الدين وعاتّمه التأويل . 
أنا أعرف بأحوال السماء من أ<وال الارض . 
أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح . . . 
أنا سيد ولد آدم وصاحب اللواه وفاتح ... 
أنا عند المنكسرة فلوبهم . 
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة . 
ان حب القلوب الى الله أصلبها في دين الله . . 
أن الله احتجب عن العو ل كما احتجب عن الابصار ... 
ان الله تعالى اذا تجلى لشيء خحضع له باطنه وظاهره . 

ان الله خلق آدم على صورته (الرحمن) . 

إن الله خلق الخاق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره . 
ان الله حاى نوري من نور عزته وخلق ... 
ان بعض أهل النار يتلاعبون فيها بالنار . 
ان بعض الناس دحشر في صورة تحسن عندها القردةوالخنازير 
ان خلق أحد كم يجمع في بطن امه أربعين بوماً ... 
ان ردول الله مه سمع رجلا بقول : اللهم اني 0 
ان شر الناس من أكل وحده . 
ان العالم لإستغفر له من في السموات ومن فى الارض . . 


ان فرعون قبل أن ادعى الالوهية قصد اوأمر ... 


حلف 
١‏ 


١ 
ماءغ كما‎ 
>" 
44 
ذال‎ 
يفف‎ 


38 


فهرس الاحاديث يلد 


ان في الجتة سوقأ تباع فيه الصور . 

ان الكرسي سرير دون العرش وفوق السماء . 

ان الله لاينظر الى صور كم وأعمالكم ولكن ينظر ال ىقلوبكم. 
ان لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي . 

ان للقرآن ظهراً وبطناً وحدآ ومطلعاً . 

ان للمؤمن في قبره روضة خضراء ويرحب ... 

ان لله أرضاً بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً ... 
ان لله في أيام دهر كم نفحات ألا فتعرضوا لها . 

ان لله في كل يوم وليلة ثلاث مأة وستين نظرة الى ... 
انما هي أعمالكم ترد اليكم . 

ان مع العز ذلا وان مع الحيوة موتاً ... 

ان المؤمن أذ دينه عن الله وان المنافق  ..‏ 

ان الناس يحشر على نياتهم . 

ان النور اذا قذف في قلب المؤمن ... 

انه ليفان على قلبي واني لاستغفر الله ... 

انه وف سمع انسانأ قال : أشهد أن لااله الاالله ... 
اله يحشر من نالف الامام في أفعاله ... 

انهم محدثون مكلمون . 

اني تارك فيكم الثقلبن : كتاب الله وعترتي . 

اني رأيته على صورة الثمثيل . 


4 ما” اني لاجد نفس الرحمن من جانب اليمن . 


يفف 


اوتيث جوامع الكلم . 


164 فهرس الاحاديثك 


يفف اوتييت القران ومابعد له . 
١‏ أول الاسلام اماطة الاذى عن الطريق . 

يل أول ماخلق الله جوهرة مثل درة فنظراليها . . . 
يفل أول ماخلقالله روحي . 

عم ع1 لوم أول ماخلق الله العقل . 

ا أول ماخلق الله القلم . 

يفيل أولماخلق الله اللوح . 


1ح مم رقم 411 أول ماخطق الله نوري . 


7 أين أنتم من آي ةالكرسي ؟ 
1 بعث الشيطان مزيناً ولبس اليه من الضلالة شيء . 
41١‏ بك احبى وبك أموث . 
ع تتهافنون في النار تهافت الجراد وها أنا آخذ بحجزكم . 
7-- تخلتفوا بأغلاق الله . 
3 تفكروا فى آلاء الله ولانتفكروا فى ذات الله . 
0 ثلاث مهلكات : شح مطاع ؛ وهوى متبيع واعجاب المرء بنفسه 
فق جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين . 
تأي حب الدنيا رأس كل خخطيئة . 
يلجل الحجر الاسود يمين الله في الارض. 
4 حديث صارية ٠‏ 
ا حفت النار بالشهورات . 
حكى مَفخٍ انه في ليلة المعراج ... 


00 حكي عن موسى بنعمر ان لبلا انه وقع في نفسه , 


يف 


خط" رسول الله 93 خط مستقيماً ثم خبط” من . 
خلقت هؤلاء للجنّة ولاابالي وهؤلاء للنار ولا ابالي . 
خلقت هؤلاه للنار ولا ابالى . 

خير الذكر الخفي وخير العبادة أخفيها . 

الدنيا جيفة وطالبها كلاب . 

الدنيا حرام على أهل الاخرة . والاخخرة .. 

الدنيا دار من لا دار له , 

الدنيا ملعونة» ملعون مافيها . 

الراسخون في العلم أمير المؤمنين والاثمة من بعده . 
رأبته فعبدته » لم أعبد ربأ لم أره . 

ستفرق امتي على ثلاث وسبعين فرفة والناجية منها واحدة . 
سمعت أباجعفر إلتلا يقول في هذه الابة : بلهوآيات . . 
سمعت نبيتكم وهو على أعواد المنبر يقول: من قرء . 
السموات والارض ومافيهما من مخلوق في جوف الكرسي. 
العلماء ورئسة الانبياه . 

عليكم بهذه الشجرة زيت الزيتونة . 

الفلاة نصارى هذه الآامة . 

فائحة الكتاب أفضل الفرآن. 

فان كان لله ولي أتساه أطيب الناس ريحاً و.. 

قال له أقبل » فأقيل . ثم قال له أدبر . 

القدرية مجوس هذه الآامة . 


411 قرة عيني في الصلوة . 
1١77 - ١+‏ قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن . 


. قل هوالله أحد يعدل ثلث القرآن‎ ١6 
. . . فى قبل لامي رالمؤمنين : إلئل صف العالم فوصفه‎ 


غم كان بنيان النبوة قديمأ وبقي موضع لبنة . . . 
08 كان خلقه مَْتخْ القرآن . 

ل كل مولود يولد على الفطرة . 

244 كما تعيشون تمونون و كما تموتون تبعلون . 
1 كمال التوحيد نفي الصفات . 

0 كنت سمعه الذي يسمع بهءو... 

مه؟ ع حوم ‏ بم كنث كنرأ مخفيأ فأحببت أن اعرف . . . 
15-14 كنت نببأ وآدم بين الماه والطين . 


37 لااحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك . 
وم لا أعبد ربألم أره . 

مم لا عير فى شجرة في مقئأة ولا نبات . . 

مهم لا راحة للمؤمن من دون لمَاء الله . 

ويل لابزال العبد يتقرب الى الله .. . 


17 لايسبني أرضي ولا سمائي »؛ بل يسعني فلب عبدي المؤمن . 
6 لتسلكن سبيل الامم قبلكم حذوالقذة بالقذة والنعل . . . 
8 ات كأحد كم أببت عند ربي يطعمني و يسفيني . 

هما لما كان بوم بدر قائلت ثم جِتت الى رسول الله 285 .. . 
3 لن بلج ملكوت السموات من لميولد مرتين . 


مه لودلتيتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله . 


1 لوكان الدنيا تزن عندالله جناح بعوضة ماسقى كافرأ منها . . . 
وم و4( #هم لوكان موسى حي ماوسعه الا اتتباعي . 

وو لولاك لما خلقت الافلاك . 

. ليس الدين بالتمني‎ 15١ 

١‏ ليس فيها موضع قدم الا وبوجد فيه ملك ساجد اوراكع. 
مه لي مع الله وقت لايسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 
مم ما أعظم آية في كتاب الله تعالى ؟ .. . 

»1 ماالدنيا في الاخرة الا مثل أحيد كم غمس أصبعه . . . 
5 مارأيت ربى على انكيته وحقيقته , 

ليق مضل" قوم بعد هدى كانوا عليه الا واوتوا الجدل . 

هم ماعبد معبود في الارض مثل الهوى . 

. . . ماقرئّت هذه الاية في دار الا اهتجرةها الشياطين‎ ١ 
. . مامثلي ومثل الدنيا الا كراكب استظل شجرة‎ 5. 

م ؟ المشبهة بهود هذه الامة . 


02244 من أراد أن بنظر الى ميت يمشي فلينظر الي . 
20١5‏ من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أبغضني . . : 
578-٠0‏ هن تشبه بقوم فهو منهم . 

١غ-لامم‏ من رآني فقد رأى الحق . 

الف من شرب الخمر في الدنيا ولمبتب منها لميشربها . . . 
رع .201 من عرف نفسه عرف ريه . 

1 من قال لااله الاالله ومدها غفر له ماتقدم . . . 


١-1 
--9ه"؟‎ 
نض‎ 
بصي‎ ٠ 


فهر س الاحاديث 


من قتل نفساً معاهدا لم يرح رائحة الجنة . 
من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . 
من فرء آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه . 
من قربني شبرأ قربته ذراعاً . 

الناس محتاجون الى شفاعتي حتى ابراهيم إليلا . 
الئاس معادن كمعادن الذهب والفضة . 

نصن الاخرون السابقون . 

نور اني أراه . 
والذي نفسي بيده لايبغضنا أهل البيت رجل الا . . . 
وان من العام كهيئة المكنون لايعلمه الا العلماء بالله . 
واشوقاه الى رؤبتهم , 
واشوقاه الى لقَاه اخواني من بعدي . 
بأني اليهم الملك بعد أن يستأذن منهم للدخول . . . 
با أباالمنذر ‏ أي آية في كتاب الله أعظم ؟ , . . 
ياعلي سيد البشر وسيد العرب محمد ولافخر . . . 
بانور الثور ويامدير الامور وياعالما . . . 
يحشر الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير . 
يحشر الناس على وجوه مخئلقة . 
بس قلب القرآن . 
بسلّط الله عليه (الكافر) تسعة وتسعون تنيناً . . . 


فهرس المر ضوعات والاصطلاحات الهامة 
الإ ويد ل ا ا ا 


الآخرة :1541-1440-5151 بع14,؟؟؟ 
درع_أهلبا؟؟5ماءا ”هاه ١؟.‏ 


الابداع: ١‏ 
الاتحاد : ١1“‏ 
الاجبار : ١93‏ 
الأجساد: ةد 
الاجماع : عا“ . 
الاحباط: دد؟ ٠.‏ 


الأحدية الالبية : 8ع . 

٠ 7| : الأحديةالصرفك‎ 

الاحصاس: ءا” . 

الاختيار: 15؟ . 

الاخراجمنالظلمات الو النور: 0-159 ؟5 
أ١+1‏ 558915505616959 ٠:‏ 

الأخلاق العمليه : +؟؟ . 

الاذزن : 7؟اسةم؟١‏ 

٠ 5١ : أربابالأصنام‎ 

أرباب الفلوب : ٠ع5 ٠‏ 

٠ 58٠ : أرياب النفوس‎ 


الأرواح :م7 الانسيه١‏ :” العلويدد ؟ 


الأسفارالاريعة : لالم . 
أسفلالسافلين : 85١1م2؟ ٠‏ 

الاسلام : ؟1١‏ 

م ل ار 0 لل 
الالبى ١ذ_الأعظم 57*1١‏ 
لام 55-2 17/12 ٠‏ 


الاسسم : 


الوالاسم : ؟ * . 

. 89-٠ : الأسماءالالبية‎ 

الأسما“الحلالبه والجماليه : ١5..51؟‏ 

الأذنا“ اللعمم ب الع عا يونت 
اشر شين شت ل ا ان شر إح رك 
ا كت 51" ل1؟. 

خرف الشكنات مث ١‏ 2 

.5841-592-؟5؟د_١؟مهل:“ابقعألا‎ 

أصحاتب الشسال : 8؟١‏ 

٠.1١54 أصحابالعقول:‎ 

2 ا 

أمحات السار 1*ك5للمء1١9؟‏ 

حاب اشام 1 
أصحاب اليمين : 5297-1١١4‏ . 


الأصنام : 189-184 
الاضلال : ؟؟5 . 

الأعراض < تالح © 

الأعران : ه١1؟_وءع9‏ . 
الأعياى 2 2؟؟_. 
الأعيان.: 54_الثانة ؟؟١‏ 
الأغلات : ١مكل١١ا‏ 
الاكراه : ١952‏ 

٠ 58957 اله‎ 


الله تعالى: 1١9‏ 53-55-55 #9آ- 
ل ل مض رو ين لسر ين 
ال ل رك رك ران ران 


الاصطلاحات والموضوعات الهبامة ةكس 


الله تعالى : 51 11١117-55-58‏ 


الله تعالى :وحدتمهع-1 1514-971١‏ 


ول المؤضين 13 كع ابه 
(15155555 جوهر 
حقيقي 4 4" » واجب الوحود ٠‏ 
الالبية :+؟+“؟ ٠‏ 
اوالكتاب: 1712-1791-1154 ؟. 
الامام:1-516؟؟عصمته وخصائصه 
51٠‏ معرفنها0.؟ ٠‏ 


حل يي ال ال ا 0 رلك 
أحد ينه *٠‏ راهين اثباته 5م 
ده 7ه أسمانه رصفاته 987117 
أفعاله 1١‏ ١15-751١1س‏ بساطتهة ا؟ ع 
سط نوره 3 5 ؟ل تجليه 1١1١5‏ ند بيره 
للأمر! علا بوجهده ذم ل ؟ ال 
؟ لادلا *7 ننزيهه د13 توصيفه 


585 حوداه 132-3554 حكمته *4 |الامتداد: ١ل ٠‏ 


د؟1د1532-52 صد ورالفيص منيه إالامسكان: 8١؟ ٠‏ 
دكا صياله؟؟_؟؟_د؟عا عن [|الأتبيسا“: 7؟”_ن08 . 
١١-4‏ 5س ظاهربذ انه مظبهرلغيره |انزالالكتب : 598 ٠‏ 


5؟صادة الحلق له ٠١‏ 3 عليه ٠‏ 8 
1١5521521512156‏ - 
عع١_لا؟ابلاع5_العلمبه ١١١‏ 
علوه183-1847-*44-1495-184ا 
عدانة 3 87*27 217 7207 لم لا 
مفاعلينه١! 181-15١1١18‏ فيضه؟١؟‏ 
فيومبنه 4 ٠١‏ لابرهان عليه ع *. لا 
جوهر ولاعرض 4 ٠١‏ لاحد له 5 9 ؟ 
لأيجور عليه النوم " ٠١*٠١ 51٠١‏ 
٠١٠١” ٠١٠١0‏ لايمكنا دراك 
دائهمعم59١1؟؟‏ لطفه وفهره؟؟1- 
ليس بجسم ١894-1817‏ ليسحالا 
عو شئ ولاعرصاولا صورة 45 ليسسبس 
متغيرا 9 ٠١‏ ليس مركبا 4 ٠١‏ مالك 
0 محبته 1534 محرك الكل 51١15‏ 
منخا دعته ؟ 17 مذ وت الذ وات 02 آله 
مراتب أفعاله * ٠‏ ؟ مظاهره؟؟١‏ - 


الاسان :50021551451297 - 
21-51158557155 
177-1044 -141-121-178- 
14718482-58-5845 _لاذه1 - 
51955311-55-1414 
ا 511121 
بر شش. الى ار لل ين 
حر ا اي ا يان 
عدكاالا ه12-15-5215 
ا ل يل 
درجاتهء 5 1-ا 248182 آسمراتب 
عالمهه 19 صيرورته من جنسس م١‏ 
يحل 1 352 8ع 1 مراتسية فو 
السلوك7 5745197 . 
الانسان الكامل : ١468-١537-1١08 1١‏ 
ا إل 0 المي ركشن ان 
9 لك رك ا ل شت رلا الى 
"١+5‏ مورالقلوب 528١‏ نور 6 . 
السموات والارض ؟ ٠‏ * نوره؟ 8؟ - إ[انمكاس الصورة: ؟! 
وجود ه٠7١‏ 1 وجود الوجودا ات 7ن" لأول: هؤ“” 2 


الاصطلاحات والموصوعات البامة 


أول ماخلق الله : 
الاولساء 


١7 *‏ 
اعد م1 د59" ٠.‏ 


2151-7 


اولما “الله : 5١4511‏ _علاماتمهيم 
ين ست شين برا إن 
ليت 0 ار 0 ركم كن 

اوليا"الشيطان الل59 "!75:1 ٠‏ 

أهل الآخره : ٠١5‏ 

٠: 558١ له ااض‎ ١| أهل‎ 

أهل البدايات : ؟؟؟ ٠‏ 

أهل التوح يد : ا" . 

أهل |١‏ حتم: 911-1495 . 

أهل الجحيم : 586-521 ٠‏ 

أهل الحجاب : )5 

أهل الدسيا: ٠١١‏ 

أهن السعادةق : لاع؟ . 

أهل الطظلمة: إعء؟ ٠.‏ 

أهل العقات : فوع؟_لاءع؟_ 179 . 

أهل السسار : #20 "١#‏ . 

أهلن الكايات 941 

!عت ةالكودي : مضلبا ٠١51١5-١1‏ 

٠. "١9 : الا عاد‎ 

الابمان 1 الي الا | اش 2 1 قم 
ا مر شي 2 ا 
05 كي | شي خا ال 1 
51س2514 2 ١5س‏ ؟؟؟_وم؟ 
555 56لا لار_وب 
؟1؟_29١ا5‏ اا _لام_لررم 
©؟؟؟ . 

الباسط : مو" . 

الباطن : #ا* م8 ٠‏ 

السدن دوا ل" ٠. ” 75١٠١‏ 

١*١ المبسررح‎ 

بسم اللّه: * آ. 


ا ل ايت 


البسيط الحارجى مااطيا © 

٠ 5١8) اللشير: (ملك‎ 

المسسيحد 353552193783555 

البعث : *54849-(؟9؟5 

النام يدانه : 997 ٠‏ 

البنحا ويل 5121-2186ذ١-*ء١‏ 

١ءء_ا١ءد‎ 

البببين : 

جسم الأعمال : 7١‏ ا-هم'؟ . 

التجليات الالبية : 

١1 : التحريك‎ 

التخييل : *لا؟ . 

النمسلل : _هم مه ٠‏ 

السصوير:ءعلا" . 

٠. ١560 التعديظ‎ 

١١١ : النعطبل‎ 

الكثم : ##” . 

التكلم فو ذانه تعالى : ع 

التمكا 1 

التناسح : 6م ؟ 2. 

تناهر الأبعاد  :‏ 

القفين: و 1 ا 139 

التبليل 0 اع داع _؟عطع9ع_الا. 

التوحيد : +“3ئم- لاد3-115؟5؟ 
514 الأمعالى دد 
+د-152ضس1ا'_طال؟”' اسه 
الذات 3د2مد_الصماتب 
سيو ل 8 

النوفيى د احليق 

التوهم: ع9 . 

21  ةبيوشلا‎ 

الى 8 ار : ه/7١‏ 


؟١؟‎ ٠: 


الموصو عات والا صطلاحات الباسة -58015- 
الجحمم : دع5-5١7151١6الجهنم|‏ الدفتين الزمردتين : ع9« ٠‏ 
الجدل : 2؟5_*؟. دلالة الألفاظ : 5755-55ع5 ٠‏ 
جذبهة الح : 811-514 ٠‏ الدنيا : ؟755831_”9_أهلسها 
الجعل : ٠ ١+9طيسبللا 5١8‏ 1؟1؟حبهاا؟ا١‏ . 
اللجنة : ”"58_-*15184-583-58]السدين : 1981١945-1١9111١508‏ 

: المقربين ٠ه ؟ د ل‎ ١8٠١١ _السعدا‎ 5١ 
82 الجراهر : 9864 . النذ كير‎ 
٠ "9 : ذوالاكرام‎ ٠. 928 : الجوهرالحقيقى‎ 
٠ "9 : دوالجلال‎ ٠. ١؟؟‎ :: الجوهرة‎ 
١٠؟؟1١81-١581١87‎ : "ءالنارالجحيم | الراسخون‎ 2١ 58 * : جبنم‎ 
لجب لالمرك والبسيط : 571 . ل‎ 
2 السرافسمع د ا‎ ١8+ ٠: الحجاب الأقد س‎ 
اش د‎ ٠١9-54+47-#++: الحد‎ 
٠ الحدس :ل97ث0-5هم؟ . الرحمن : لاه١ا _*ذ"‎ 
الرذيلة :د.؟.‎ ٠. الحركة : م‎ 
الحسن والفبح اال اللرتح :15د‎ 
1 الترفبها 5 22:155 1ه‎ ٠ الحشر : 58 » البعث‎ 
٠ 51١8 : ) رضوان( ملك‎ ٠. الحطمة الكيرى : +ع؟‎ 
. روان بخس: ع8"؟‎ ١11-5208587: الحق‎ 


الحقيقة المحمد ية 7 لل 17 ١1.ث17١51؟؟‏ 
حقيقة الوسود 1" ٠‏ 


الشكيية عا لاك ا 

الس :2 ات اا لماكتت ؟ 
حسام ؟* للاخ دم : 

الحيوة : ١ه‏ لا؟5 ٠‏ 

الخامض : <2؟9“ . 

51١51551١5115١ خلىالأعمال:‎ 

اا | إل رك ارك وان 
ل يسان ل سين ان 
551١5129151+‏ 

الحيرالحقيفو : لا؟59؟ ٠‏ 

|٠** : الدرة‎ 


اللروح : اد5آ124١57؟-ل١5‏ 
ع.م_ هو ؛؟_الأعظمد 1١37-15‏ 


دنا -1"!؟_1ؤ؟_الإنانئي ؟١١‏ 
17 1741_البخارر ده١-‏ 


الحيوانى 77-58215؟ _الطبيعى 595١‏ 
المحمد _ د59 _النفسائو اع 9311؟ 


+«#” . 
المرسانية : "١8-1‏ . 
الزجاجة :152315523153051 - 


52552315302588 :: الريت‎ 
٠: "82558١1-_54 


الزيتونة :: اه" ٠‏ 


الموضوعات والاصطلاحا تا 


سدرة المنتهبو : 9 ا؟ 
المسسدنة : 5١8‏ 


السبعادة : +5*9_(؟17_5؟ ٠‏ 

السعداء : و5؟5١ا_(*؟‏ . 

سلسلة الارتقا* : ل ٠.‏ 

٠ 800: السمع‎ 

السصوات : ؟هأا ٠.‏ 

٠ 558 : السميع‎ 

٠: (١١ه55‎ : النة‎ 

سورة الحديد : ١7‏ الحشر ؟١ ٠‏ 

السير الوالله تعالى : 17-/ا4ة؟؟ 

مك؟أعللرء8 . 

الشجرة المباركه! الزيتونة) : ١3؟-؟0؟‏ 
ا مت رمت يان 
مض كك ل كك رم قن 

شجرة طوبر : "ا" ٠‏ 

شجرة موسى ! 591 ٠‏ 

الشيجصدون ذ آم" ٠.‏ 

الشسرك 3 تازه © 

٠. "255١ *هسث١ا١‎ : الشسسير‎ 

الشسفاعة: 158يء_١-لا؟_1(له؟١‏ 
ا الي و ا لاي ردن 


المشفوعلهم *؟١ ٠.‏ 
الشسقالوة : ؟+9-5984-55١5 ٠‏ 
لشم : 0# . 
الشبوة : 4لا؟ ٠‏ 


٠ 59لذ1١ا١‎ : النبادة‎ 

الشياطين: “؟-8؟؟ ٠‏ 

الشسيطان: “185-52885535 
-501-ن10 غ10 
7ن1اء1 5995 ٠:‏ 

صاحب الشقاء : 59١‏ ' 


- 33١-097151١4: صاحب الكبيرة‎ 
٠ ١*!7هنعوفعلا_"١'‎ 

٠ الصدر:نع4؟؟_7.0؟‎ 

الصراط: ؟5 558515851550555 

الصورا الربانية : 0 

الصورا 0 اا مكسء15؟. 

الصورة : 

ا . 

لصفات السلبية والثبوتيك : 

٠١99 : الفلال‎ 

الطاغعوت رك كك را يي ا ليك 
5١5":‏ 


+ ]ل د5آأاء 
الطبيعة الكلية : + !21" 2 
ابره : الال . 
الطموصرر 157 


الطضينة ؛8”؟ : 

الذضاهر لاعكلط م ٠‏ 

الظاهريين : #ارأ] . 

الظالمات : 17597ل2؟1-5؟5_ !59 
171 -اق؟ 

ظبهورسلطان الذات والأسما* : ١١‏ . 


العارف: ١7#‏ . 
المارفين : 1١171-1١4281١8‏ 
الماتل : هلم" . 
العاتلية : ع1؟ . 


العالم : 351١‏ الآخرة 597-الأجسسام 
45 الجبروته 1١7‏ الحق ١29‏ 
الخلت والأمر*288180؟ _الدنيا 
١‏ الذرة؟5_الصغيرا؟؟ م 
الصورة2*5١_الصورا‏ الاخروية١‏ . 


عالم : الصورالعقلية١ ٠١‏ القدر ١‏ 
القضاء 175-85 
اللوم عا الكبمر41؟ 
النعنر 128_الملك ١8#‏ 
السلكون ؟١1؟71١1-+7!‏ 


. 0-48 


٠. ١8؟‎ : العالى‎ 


العبادىه : 85-١-ه+4ت_و‏ : 
عبدة الأضنام : عشمشء 

عبدة الدنيا : 42ههث؟ . 
العبوديكة : ١47‏ . 


العذاب: 5780-157١‏ -91-178؟ 
55١9089‏ الفبرالا! ٠‏ 


المرض:: 8099١89-1١لء0١_لاء١‏ 
4" . 

العرض : _اء5_الحقيقى 504 ٠‏ 

العرفاء: عع» . 

العروة : *١٠5_الوتقو‏ 529 . 

العتانى : +١؟.‏ 

المظيم : 568؟ ٠‏ 

العمسقل : 55١-55١!ا١؟؟7١‏ 
م5 . 

العقل الاستعدادى :*لا" . 

العف ل الأول : اا15ة5لموع . 

المقل بالفعل: ١ا؟_*77‏ .لم5 . 

العقل بالمااكة: 0571(58357م؟ 

العقل البسيط: 597 . 

المقل المبلى: *9591ع5 , 

العقل الفمال: 0؟2_1١؟وء؟‏ 


لضت الا أن 
+0 . 


-*56 ل 


٠ ١١8 : العسفل القرآنى‎ 

المقل الكلى: 58219778 ٠‏ 

العقل المستنفاد 9ع8؟١9؟؟7؟‏ 
551514 . 

العهقل النظرى : 59 ٠‏ 

العقل الهيولانى 1١8598-5355‏ 


*لالاحل” . 
العقديريبة : ٠ 5١‏ 
العقول القاد سة : 7" . 
العقول المفارقة : 588 


١؟ث‎ عماأ؟(١س1*#*‎ 056 : 
7م54‎ 55١78 

5+5 التام ١٠١‏ 5 
العلماء: 51 5؟7”1_التفسير! 1١8‏ ل 


الدنيا 1 ؟؟ _السوءة7؟ - 
الظاهر2١“"‏ . 
الفلو: ؟م5اسههم١ ٠.‏ 
العلة : #ههُم ٠.‏ 
الملة الفاعلية : ٠ ١8١-1١٠2‏ 
المهلى : 98“ . 
المليه: ؟وؤ. 
العمل الصالم : هه؟ . 
العناية الالبية: ؟ 58 ٠‏ 
الصنصر : علا؟ . 
العوالم #1١:‏ و" . 
الغفايتة : *١؟‏ . 
العذا؛* : هلا" . 
الغضب : ل/الا1هلا؟ . 
الفى :01١15150:‏ 
الغيب: ٠ ١7١‏ 


الموضو عات والااصطلاحات الميامة 


-7١38- 


4١ بالمناية‎ 5081١74 : الفاعل‎ 
١8 الجسمانى‎ 

الفنّوة 5 ء 

٠0 .؟5١‎ : الفجار‎ 

الفردانية : الا ٠‏ 

الفصمم : او 1 2 

الفضيلة : لم١٠"‏ . 

الفناء : م١١1‏ ؟؟طا؟ه9 15 ٠‏ 

فى : ّمأا1اهؤذالء: 

الفيض الأقدس: 50*-١58‏ . 

الفيض القد ين :3213 دادو : 

قاب لالنوب !| 6و" . 

الفسر : 7ء١‏ 


القد رالا تطباعر : ؟؟5 ٠‏ 
القدرالرباس, 5+1 . 


القدوس : د99 . 

القديم : 9" . 

الفرآن 0 :1+1515ش2ا ءات 
؟* ّم 0١1155-33فضه١‏ 
أا+7_91*١-2* ١81١‏ 
لم95 
27 ؟سعراتب فيمه 
١7018‏ 

القفرب :١ه"‏ . 

القسرين : +1" 0 


القوة الانسانية : 595 الشبوية 17.؟ 


التلس 


الفضبية7١؟_الفكرية‏ 
54 الرهبيةء١؟ ‏ 
ل ا 


بمدفى الجر ا 2 0 


20 كشن ركشن شن 


الكافر 
الكلبائر 
الكبير 


رك كك يي ا لش رسن 
مع؟ع الع لا_ا لما مم 
المؤمن 58585420 ٠‏ 


1851١0 * :‏ ؟17 الأعلى 


2595-4 الهقلر 8و1؟ 


9597015-خ07-3-5-ه 


5282م اه 
هدكده-5-2-١151سه‏ 
١‏ -56 14-55-51 
151561١١‏ 


٠. "(59_١5 ةذ‎ 


٠. "١5-5١١٠ 


. 568 : 


كنات الأبرارة زوم + 
كتاب الفجار: 594 . 


كتاب المحو والاثيات : 
290_عي_لاع_ذ١‏ 
/051551د1_61د1؟3١‏ 


الكدشرة 
الكدريحي 


الكفير 


9 9؟ع_لاؤ“ . 


| ١ _ا١+2-_١ددا--١د*#‎ 
١9_١١ ؟عظ!ا_لاءع1 اما‎ 
١و‎ 

"563-15 ١؟؟‏ 
559910111 ر؟9خ؟_ع + 
حير ا لا 0 ار ا رين 
رت ل ين ات إن يكت رارض 
* ع9 __دن9",_*"" . 


11١51932-56-3553 


لاا _؟ات_با.؟ 
كارا را 


. 5# # 


اللوح المحفوظ : 
اللو !١‏ / ام د 


17-١565211 
٠. 95 


الموضوعات والاصطلاحات البامة 


با ١١51١:‏ . 
المادة ٠15984595540:‏ 
مالك( ملك): ع١؟‏ .* 
مالك الملك: 58" ٠‏ 
المأولين : ١١61١85‏ 
الماهيات : .ء” . 
المبالغة : آم ٠.‏ 
المبدع دو" . 
المتبخر غ علق - 12 : 
المتأخر : دو" . 
المخيل : ٠. ١6١‏ 
المتشاببات : 1١80.8١8 ١8-0‏ - 
.لعل( ٠.‏ 
المتقدم: 0و9 . 
العهثال : ٠ ؟!١ث 11١5‏ 
المثلالنورية : 598951١1‏ . 
المحانسة : دعء_؟ ا . 
المجردات : ١١7‏ . 
المجرمين : “1 . 
المجوس : ١9‏ 
النجهولالنطلى : 
المحانامَ : *”# ٠‏ 
المحبة : 15649-56884 
البحددللجبات : ١847‏ 
السسرك : 4لا١‏ 
المحسوس :181:4 ٠‏ 
المحصمصى : 902“ ٠.‏ 
المخادعة : “9 ؟ . 
المرتبةالأحدية: 4لا بء١ا‏ 
المساواة شع 7 . 


المسح 


55م" 9م ٠.‏ 


0 
١‏ لمفسرين : ١“‏ 1 
المشاببة : 8ع ؟لا. 
المشكوة : 4-08-5+5“١1ف5_5ن؟‏ 


عع ملاوع الم 
اللمع؟-1م؟_ث/+” ., 
المتهة الذاتية : ع١‏ . 


المصباح : 5-5015600-561ن؟ 
ل ار ان 
را ار رشي ان 

الفضصل :585 . 

المطابقة: 28 *لا. 

مظاهراللطف والفببر: "8 . 

المعاد : 56١5١‏ ؟؟؟ . 

المعارفالالبية :ا58؟1. 

المسعبود )ا ك5 ه40 ٠‏ 

المفعد : 4لا! . 

المعدمم المطلق 6 

المسعذبون: ”ع5 . 

المعرفك : 91١١_لإلم؟_9؟؟‏ . 

المعفو عنهم: باع؟ . 

. 5895١8١ : المعقول‎ 

المعقولية: ع9؟ . 

الممعلول : ؟9 . 

الفتشيد 4ه1ا١1_عذأا‏ . 

مفاتيح الغيب: ؟؟ 1 

مقام الجمع والغرى : 

المقربين لماخ . 

١” : اليمكاسسفة‎ 

المكتفو بذانه: 7" . 

السلائكه : 5؟5؟_ذا1!_أصائبء١؟‏ 
57 _العللمية 7؟؟ 


الموضوعات والاصطلاحات الهامة 


1561 


الكروبيون "1١4‏ المقرسين 
55 النورية “ا؟” . 

٠. “0١8 : الملاحدة‎ 

الملك : 4-58ه؟ ٠‏ 

بلك الموت : ##١؟ ٠‏ 

: 000 
٠: ١١6ه:‎ 

الما : هع "79 ٠.‏ 

النافقون : ه158421942!ا1 177 
لي 
لي راك ررق أرقن 
با راك 

ل 3 :4 99/9570595815م؟ ٠.‏ 

ل ملا 

الممائلة : هع 99" . 

٠ ١؟؟‎ ب1551١: الممكن‎ 

٠. “8 : الممكنات‎ 

الحيوت ٠15‏ 
تمنهه 117؟ © 

الموجودات : 7ن" ٠‏ 

المؤمنين : 155-5648.557-١؟5آ‏ 
ا 11 
«لالا_ع4ه؟9-5١151-51؟‏ 
ب كا ا ين 
"5*١‏ . 

٠ ١8١ : الموهوم‎ 

كران 71253121812 : 

النا ين تر ا ا ان 
لس لا الى أن 
قألاساءهة” ٠‏ 

النارالا بليسى 8*5" 2 

اهعاق : ذ٠؟‏ 5 


النبسى 


النشسوة 
النفئيسس 


52*١1 21١53531١123 : 


8011١598 معرفته‎ 


كونه أفضل من لبلائكة 5115 ٠‏ 
١15 :‏ 
٠١١1١‏ 


. 5١94 
0 
أن اءاضساء؟‎ 
استكمالها 078؟‎ 

الامارة ذه ؟؟ 
الانسانيدءة_؟9؟-117؟ 
ع ا الا ل ل 
الحيرانية 5 52؟-+ا؟ 
الرحمانية 598 

الكليةه ءاا ددم 
الكليةالادمية ذ؟١‏ 
الناطمّة ١‏ 

النبائية ا" 


5٠‏ الاسانية 


؟+م_رل99_١؟+هةقيناسنالا‎ 


٠» 5١# :‏ 
ال ممم ين 


1784-5 ١؟١‏ 
را ا 1 كن 
السلا كت ل قن 
ولي ب ارا يقن 
داد 35-5 5ل؟ 
؟*د؟_-ثد5_ءد1_ؤود؟ 
الكل راي ان 
د١٠؟*_الاحدى‏ #ع؟ 
535 3د95_الانوار؟ د؟ 
الالبى 53 محمد 
؟؟ع؟_المحمدى 

ني 


الممكىر ؟ت؟ . 


دين 


- 
8 


الموضوعات والاصطلاحان الهامة 


النوم ٠١5١٠١1١١١٠6‏ 
النسنية ‏ :'ا_أع. 

البأدى : 506 

البهاويق : *ع؟ . 

٠. "99-555: البدايكق‎ 


البهيولى : +*82١31١15ع١؟_لء؟‏ 
ه١*_الاولى‏ 6 الكلية 
ل . 

واجب الوجود : 75-١‏ الله تعالى ٠‏ 

الواحد : ”ع هلم ٠.‏ 

الواحدية: ١"ا.‏ 

الوارداء تالكشفية : ؟9“" . 

٠ 1305 : الوئقى‎ 

الوجود : #«#ع _*ع.مءع لا دء 


مر را لي 0 
**2-56859-52ه5 ل 


خم 53 


الاخروى 54١‏ الارتباطى 
1١١‏ مجفعول بالذات 
5 الحسوب ال لشي 
1١ *‏ . 
وجوب الوجرد. ”د لالامع ٠‏ 
الرحدة : *ع58غع-نلع عع لاء 
معلءع .97م 
الوحدةالمطلقة: ١١“‏ . 


٠. ؟ا١هل- الوحى‎ 

الوراتة :97؟”. 

٠. (88. الوسع‎ 

الوعد :#*١؟‏ ذم(" . 
الوجمميد :1 ١551١5و١ام.‏ 
الولى : ع9_1148-5597-56؟؟ 


اد 
ولا “الله تعالى : 584 علاات7؟ . 
الوهصم: ؟508-560م0.” ؛ 


الا 


فهر س الاعلام 

آدم اظ!_بع1303-51 ءك]|]أبوسعيدالخدرى : ٠.8١١‏ 

59١-5885616 *>‏ ]أبوالعالية : ١+؟‏ 
البةالحكمة: 98*9*. أبوالمباين :انم : 
الأئسة المعصومين : ١84-111‏ ]أبوعبدالله الصادق +1--25؟ 

؟ع1شل!اظ! 111 ذو؟ +101-1325-4 ١١‏ 
ابراهيمى ‏ الالبعه لاله ؟١١]أبوعلى‏ الطبرسى : 1175١5-18‏ 

-5202نا؟9؟5|أبوسلم : ؟١١‏ 

ام ار 7 أبو مسلم بن بحر : ١44‏ 
ابلسديس :5١37-5322-15155؟|أبويزيد 5171١27417:‏ 

"اعلم ١1+‏ 5024-5 |]ابى بزكعب: 7591١42‏ 

لت ل ا يسن 16 

- الشيطان ٠‏ أرياب الحديت : ٠ ١٠6١‏ 
ابنالأنبارى: 5م ٠‏ أربابالعقل : ٠ ١5١‏ 
ابن ريتهق + 1:49 بعض أرباب القلوب : ؟5ع.؟؟؟ ٠‏ 
ابن عباس : 185م؟ 5١81١801١8‏ ]أسما' بنت زيد : 4" . 

*ه17 71١‏ . الأشاعرة: 8١‏ 3 3١١01١؟١١؟١‏ 
ابن يزيت 35 اال لامها 7ع١1؟١1؟‏ 
ابن سينا : + +٠1408؟‏ . 564 ٠0‏ 
ابن كير :1 20 . الاشراقيين : 9“81585-898 . 
ابن كمونه : 75 . اصب بن نباعة : ٠ ١89‏ 
أبن مسعود : 0157 81*90 . بعض أصحاب القلوب : 02-28١‏ . 
أب و بصير: ١20-١84‏ . أصحاب الكشف والشيود : 6# . 
أبوجمفرالبائر ‏ : ٠تم١ء١84*1١|الاطبا١‏ :مع بواءع7 د *لا” . 
أبوالحسن الأشعرى : *8ا ٠‏ أفلاطن 5١9-75١9:‏ . 
أبو الحصين ١١8::‏ . الاماميين : 81١551١١18081١١‏ 
أبوانتميد الخزاز : لاع . 7" . 


الموضوعات والاصطلاحات الهامد 


أميرالمؤشسين يتخ : 91١1-1217‏ 


١291١55-1١ 15148-١65 


15١-171١0516“ 
بر ار يدن‎ 
515 ١-1 لان لام كسداه‎ 


أهل الله :للهم1لم9؟. 
أهل البيت : ؟١”‏ . 

أهل التصوف *55 . 

أهل الحق : ”١“‏ , 

أهل السند : "”!١‏ . 

أهل الشرايعالفد يمد : اع . 
أهل القبلة : ٠ “١١‏ 

أهل الكتاب: 559*1١1‏ . 
أهل الكلام : ١؟ ٠‏ 

أهل اللغة : ١6‏ 

أهل البمحية والولاية : ١69‏ . 
أهل الببيثة : * ث١‏ 

أوائل الحكماء : 9+٠‏ . 

بعص س الاوليا؟ : ؟١؟‏ 
اويسالفرنو : 888 
بريدةه :1ه" . 

٠ 5١١ : بعرالمرييو‎ 

بنو تميم : 528 ٠‏ 
البمضاوى : ١091١58‏ 

. ”١١ : التابعين‎ 

جبرئين :37938958 . 
حارئة :م؟؟. 

سان (:19-188لم؟ . 
الحسن :1 35١-97؟5-ا97”‏ . 
الحكماء : ؟58_5١١511١١1س‏ 


5ع" 591١ 7-١ 5١--‏ _*و"”" 
أساطين الحكماء : (5* . 


. 1١35 : الحكما“الاسلاميين‎ 

حكثاءالفرس :8ل" . 

بعض الحكمساء : ١,_*1هلا١‏ 
6+4١1غ51؟.‏ 

بعص قدما* الحكط" : ا2م. 

جصمهيبرر الحكنا" : لالم١‏ . 

الراسخونمن الحكيا*ء : ١١+‏ . 


حلاج اوهلا ١51-١5؟*؟‏ . 


الحنابلة  0-١١‏ 3١291١-3ل9١.‏ 
الحيلولية: : *د؟ . 

٠.١١: خالدى‎ 

الخضر يتم #*م؟ 

الخليل حح ابرا هيم يَلِتَار 

. 5١1107138 : الضوارج‎ 

دكيائنوس 5*7 . 

د واتنسسى : # ل , 

زاتمي 4 1 + 


الترواقوية 15 قد 

توابع الرواقيسين 00 

٠. *9١ : دواون المصرى‎ 

511١5515132157 : زمحشرى‎ 
. 14 

الامام السجاد طْتَلقّ : 10؟ 

لسدى :145 #”#ن١ا_8اظ(_لاو١ا‏ 

سعيد بن جبير 1 58١38‏ . 

شيل ين عد الله 1 اوبره 

شار الاشارات : العلامة الطوسى ٠‏ 

شابع الأاحيل : دد1_لءن؟ . 

شضبلى :0 29١-7ن“"‏ . 

شهاب الد ين السهرورد ى : 0٠307؟9؟.‏ 

شيبان الراعى : 8م" ٠‏ 


ذ *#١كاسشاكآسه"_"12_5؟51‏ 
''ك 214417 ثقم1؟ 


و ار ري لني 
#4سدابليس ٠‏ 
صاحب احياء الملوم : الغسزالى ٠‏ 
صاحب الك شاف : زبهشرى ١‏ 
صاحب مجمع البسأن : الطيرسى ٠‏ 
مبيحح : ٠١92‏ 
الصحابة : ٠. “١١‏ 
علعال ين الدليسي ' 158 
الصموفيد : ١5.58-0-551؟ن”‏ 2 
فحاك :؟١؟١ا.‏ 
الطمبرسى : ٠ 37١51١50-1١87‏ 
الطبيعيون : هغ1١ ٠0‏ 
عشمان ٠. 5١+:‏ 
المرفاء :(5455855-99:ه 
كتير فى ككرابي كرون 
مه1"11ن"-_ 175١‏ 
بعض العرفا»:: قم ؟ ٠‏ 
الواصلون من العرفا* : ٠ ١+‏ 
عطاح' : 5؟١ل؟ذ١ل"؟؟5؟ ٠:‏ 
الملامةالطوسىر ١251١١:‏ 
علما *الا سلام : ١91]لا! ٠.‏ 
عيسر 5خ : +6١88؟110-15 ٠0‏ 
أكايرالعلياء : “شر . 
بعض الملما"* : 8؟! ٠‏ 
العلما“الراسهون : ه5١ ٠‏ 
العلما“الربانيين : 5951 ٠‏ 
الغفلة : نك ٠.‏ 
الفزالى : 1١711١8811١١74‏ 
/ال5"585-14 . 


فخرالرارق : 95١١584145-4١‏ ا 
١85‏ غ5 ١7_١1‏ 
65 لم" ٠‏ 

٠ 9 فرعهون‎ 

٠ ١05-91 بعضالتضلاء‎ 

الفقبا' : 160ابء١781(؟.‏ 

٠. ]ه١٠اال١-ه؟+‎ : الفلاسفة‎ 

٠ ؟5١؟ب‎ ١178 : قتاأادة‎ 

١82غ‎ 1١584157158 : القفال‎ 
1١29.151١-1١625--7 
. ؟9‎ 

فوستفسيرى + 1ه 

٠. #لم؟‎ : 0 

الكراميّة 

٠. "501 كمببالأحبار:‎ 

٠. ١؟7‎ : الكعمبيى‎ 

الكليني :61١-1+5؟؟١؟.‏ 

كميل بن زياد : 7814م" ٠.‏ 

بوتنو 5 6ه 

٠.١2 : مسالك‎ 

برد : 5١”‏ ه* 

المتفلسفين : م8ءعا299) ٠.‏ 

بعض المبتفلسفين (ه 

١31 1ا1١4‎ م١8 المتكلمين‎ 
١1*14 2--5-١4+ 
"ع؟_*<ا"_دن3231-5"”؟‎ 

٠ ١١9 : بعض المتكلمين‎ 

المحقق الطوسى : العلامة الطوسى ٠‏ 

مشائخ الطريق : 98١٠‏ . 

بعض المشائح ‏ :56م" ٠‏ 

'السثاتئين :كا ؟كداة؟ 


فهرس الأعلام 1ع 


مجحسدين: براهقيرز المزلت) ارين 


بعض المشائين : ؟؟١‏ 

التسحيف: + . ن؟*؟_-7ا؟؟ . 

مجاهد : 1795--79-12١1-؟١5‏ | محمد بن عبد الكريم الشبريتانى : دد١؟‏ 
؟**؟. محرالدين : 34-8787*١١1اس‏ 

. 511215 . 9١١ : المحققين‎ 


٠ ؟‎ ١ بعضالمشائخ::ه‎ 
1١581١5١١5١51١ : المعتزلة‎ 


بعض اللحققين : ١١كدلاذ؟_1ة؟‏ 
محمد م د 17-15-1711 ها 


7552-4 لاكةه-آه 
"هذه ٠ع#87ء  +٠١‏ 
عم لام ١٠١1١١‏ 


١دو-١د‎ 7١7548-77 
؟؟ملل-١558-2١‎ 88-١ +* 
11_-75922502-69 


© غ58١-8؟١ك؟١‏ لت الى اي الى را ان 


11١11١051١25159 1: المفمسرون‎ | ١55155153197 
؟"ءم,؟ددس؟5؟؟5س'ك'؟١ ا ل‎ 
. مقاتل :4ه؟"5‎ [| ١7021١29١27115 


١1١142-١7-17 
"٠١*1١ 552157--1 2 
ل كرف ا يان‎ 
1373-535١ _!15-58© 
١2_95 57-5 


سقاتل بن سليمان : ”١١‏ . 
بعض المكاشفين : م 
السطقبين: ٠ 59١‏ 

٠ ٠١9 : رؤسا' السطقيين‎ 


موسو 1225 2-5847-545ه1_؟١1؟‏ 


. 51١١ |المبدىوتض:‎ 558-95552517 

1_1584-599-996؟؟ |إنجمالدين(دايه): 5841197 . 
1-558-593-584د"؟ |السصارى : ذ*5 
5280-5905-5487 | بسيشابورى : 2-8١‏ ذ١_لاذ١‏ 
د علسع 5528 7م57 إهاممي 10.ء 
؟ل؟_68م5”_ذدم؟_ لالم" |[ واحدى: ٠١د‏ 


++ د91 5و1١؟‏ | اخلدى ! ؟؟؟ 
*1١88*1#*-*.0 7+5‏ [يحيو بس معاد : "١+‏ 
810-81586481 |يوسف *؟ 
دك؟ى' اليونامفون 8 
محمدالأنتصارى :+.؟ . اليبود : ؟515 


